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الف 
رض يالدرعنه رآرضاء 








المقدمة 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وبعد: 

فإن أول العيادة وأساسها هوإمعؤفة ألهِ بعالى ومعرفة صفاته. قال 
الإمام القاسم بن إبراهيم اليه :. (آعَلَْم يا أخي -علمك الله الخير 
والبدى؛ وجنبك المكاره والردى- أن الله خلق جميع عباده 
المكلفين لعبادته كما قال عرّوجل: (وَمًا خلقث الجن وَالإدس 
اليتون 4 اندريت «ها والعبادة تنقسم على ثلاثة وجوه: 

أولها: معرفة الله. 

والثاني: معرفة ما يرضيه وما يسخطه. 

والوجه الثالث: أتباع ما يرضيه؛» واجتناب ما يسخطه... 

إلى أن قال: فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود 
على العياد وهي: العقل؛ والكتاب» والرسول. 


و- 


فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبودء وجاءت حجة الكتاب بمعرقة 
التعيدء وجاءت حجة الرسول بمعرفة العبادة» والعقل أصل الحجتين 
الأخيرتين ؛ لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما فافهم ذلك)'". 
ويدل على هذا التقسيم الفريد قول الرسول الأكرم إل للأعرابي 
عندما جاءه يلتمس منه غرائب العلم: فقال له رسول الله له : 
35 العلم حتى تسألني عن غرائبه؟» قال: وما 
أس العلم يا رسول الله؟ قال: «معرفة الله حق معرفتهي: فقال 
ا : وما معرفة الله حق معرفته؟ فقال رسول الله بك: 
«أن تعرفه بلا مثل ولا شبيهء وأن تعرفه إلبأ واحداء فردا صمداء 
أولاً آخراً؛ ظاهرا باطناً» لا كفو التولا منيل»". 
ويقول الإمام علي الشك4: .(أول.الْدييِن معرفته؛ وكمال معرفته 
التصديق به وكمال التصّديق/ه:توجيدو.يوكمال توحيده الإخلاص 
لهء وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنهء الشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف؛ وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة؛ فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه؛ ومن قرنه فقد ثناهء ومن ثناه فقد جزأه؛ ومن 
جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليهء ومن أشار إليه فقد حده» 
ومن حده فقد عدهء ومن قال: فيم؟ فقد ضمنه» ومن قال: علام؟ 
فقد أخلى منهء كائن لا عن حدثء موجود لا عن عدمء مع كل 
شيء لا بمقارنة: وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات 





754 رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
.)144( برقم‎ ٠١5 (؟) أمالي الإمام أبي طالب اللي‎ 


والآلة» بصي رإذ لا منظور إليه من خلقه؛ متوحد إذ لا سكن يستأنس 
به ولا يستوحش لفقده)". 

ومن هنا ندرك أهمية المعرفة؛ وضرورة سلامتها من التمثيل 
والتشبيه والتجسيم الذي وقع في فخه كثير من المسلمين» ولا بد أن 
تكون هذه المعرفة منطلقة من التفكر السليم في عجائب المصنوعات 
وغرائب المخلوقات: بعيدة كل البعد عن التفكر في ذات الحق 
جل وعلا ؛ لأن التفكر في الذات يؤدي إلى الإلحاد المذموم: كما قال 
أميرالمؤمنين اه : (من تفكر في المخلوق وحٌَّدء ومن تفكر في 
الخالق الحد)". 

ولا بد أن يكون الاعتقاد ال مبطق من تلك المعرفة مستقرا استقراراً 
أكيدا في النفس» يشعر المسلم مر كاله بالتوجة:الكامل نحو الله تعالى 
بكل قواه وحركاته في الضمير والجوارح والحياة؛ ويعرف أنه عبد يُعْبْد 
ربا يُمْبّد ولا تتأتي هذه المشاعر إلا إذا كانت خالية عن التقليد 
الأعمى: قال رسول الله #كِ: «من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله, 
والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي؛ زالت الرواسي ولم يرُل؛ ومن 
أخذ دينه من أفواه الرجال؛ وقلدهم فيه؛ ذهبت به الرجال من يمين 
إلى شمال» وكان من دين الله على أعظم زوال»". 





40-84 نهج البلاغة‎ )١( 
15 سبيل الرشاد‎ )5( 
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و 


قواعد أساسية لفهم مسائل العقيدة 
وهنالك قواعد أساسية استقرأتها من خلال بحثي في أصول الدين» 
وأرى من وجهة نظري القاصر أن تطبيقها والاسترشاد بها في أصول 
الدين يؤدي إلى التطبيق الفعلي للحديث النبوي السابق وهذه 
القواعد هي : 








-١‏ إستعمال العقل باعتباره مناط التكليف. وأداة النظر 


ثُوهًا وَآنابوا إلى اللدِلَهُمْ 
ربك الَنِينَ حنَاهمُ الله 


قال تعالى: مرَالِين ! 
الشرى محر عَادٍ © الَنِينَ 
ريك هم أربُوا الألجابو» ررس ديد 


ويعتبر بمثابة النور للإنسان جميَويهبينا الحق والباطل» وبين الممكن 
والمستحيل. 

والقرآن يوصي كثيراً باستخدام العقل في سيل الايغا ومن 
الأمثلة عل ذلك قوله تعالى جلو 
لَمَسَنَها4ريب..+:1, فالآخذ بالعقل في مسائل أصول الذي آخذ بالشكن 
الكريم؛ ولذلك انتهج المذهب الزيدي النهج القرآني في استخدام 
الدليز لى العقلي وجمع في الاستدلال على صحة معتقداته بين صحيح 
النفل ٠‏ وصريح العقل: ولذلك لم تأسره ظواهر الألفاظ المتشابهات» 
كما لسرت بعض اذاهب التي عطلت لعل وحصرت دوره؛ 
وقصرت فهمه وإدراكه على فهمعٍ وه تقليدا أعبى ٠‏ «وإذا قل 
هع وات أو اله وان حَيعْما ينا كن ال 

سينا ولآتَُونَ »برد .110. 

















قال الإمام القاسم بن إبراهيم الك : (معرفة الله عزّ وجل -وهي 
عقلية. منقسمة على وجهين وهما: إثبات ونفي» فالإثيات هو اليقين 
بالله والإقرار بهء والنفي هو نفي التشبيه عنه تعالى؛ وهو التوحيدء 
وهو ينقسم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق حتى ينفي عله 
جميع ما يتعلق بالمخلوقين في كل معنى من المعاني» صغيرها وكبيرهاء 
وجليلها ودقيقها حتى لا يخطر في قلبك في التشبيه خاطر شك ولا 
توهم ولا ارتياب» حتى تُوحَّدَ الله سبحانه باعتقادك وقولك وفعلك» 
فإن خطرت على قلباك في التشبيه حخََِوةِ شك فلم تُنفي عن قلبك 
بالتوحيد خاطرهاء ونمط باليقين الك والّلم المثبت حاضرهاء فقد 
خرجت من التوحيد إلى لكوي ,إليقين إلى الشك ؛ لأنه ليس بين 
التوحيد والشرك؛ واليقين والشكء منزلة ثالشةء فمن خرج مسن 
التوحيد فإلى الشرك مخرجه: ومن فارق اليقين قفي الشك موقعه. 

الوجه الثاني : هو الفرق بين الفعلين حتى لا تصف القديم بصفة 
من صفات المحدثين. 

والوجه الثالث: هو الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم 
بفعل المخلوقين)". 


(1) رسائل العدل والتوحيد 153/1 


"- الاعتماد على الحجج القرآنية وإرجاع متشابه الكتاب إلى محكمه: 

من المعروف أن القرآن يحمل في طياته القواعد الأساسية» والأصول 
العامة لكل ما يحتاجه الإنسان من عقائد وقوانين وأحكام وأنظمة 
وآداب» وهو الأصل الأول الذي يجب الاعتماد عليه؛ وإنما قدمنا 
الحجج العقلية للتدليل على وجوب تأويل ظواهر النصوص التي 
توحي بالتشبيه والتجسيم» وهيٍ بهذا لا تلغني دوره أو تنقص من 
شأنه؛ وإثما تقودنا للعمل به وفقا لما قا 
لكاب بن آهان نت كنات ن أم لكاب وأ 
نتنة واتفا تأريله ا يَعم َيه إل اله لاسن فى 
الب لون آنا بو حك بن عند يالل اناا 

فالمحكم هو أصل الكتاب والمتشابه .ها فرعه؛ ويجب رد المتشابه إلى 
المحكم ولن نستطيع رده آلا:#استعتمال.العقل.في ضوء اللغة» والسياق» 
والمراد الإلبي؛ وما صعب يجب إرجاعه إلى الراسخين في العلم 
ليوضحوا صعوبته ويكشفوا غامضه. 

ولو لم يستخدم أهل العدل والتوحيد هذه القاعدة الصحيحة 
لاستفحل داء المجسمة والقدرية والمرجئة والمجبرة؛ وصعب دواؤهم؛ 
لأنهم يوردون الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى ليبرروا 
صحة عقائدهم المنحرفة التي وصفوا الله من خلالها بصفات غير 
لائقةء وقد وضح الله مقاصدهم وكشف أستارهم؛ وأبان زواغ 
قلوبهم من خلال ما يستدلون به من الآيات المتشابهات مع تركهم 


مان 











للآيات المحكماتء وفي هذا الصدد يقول الإمام البادي إلى الحق 
يحبى بن الحسين (لتله : (اعلم أن القرآن محكم ومتشابه؛ وتتنزيل 
وتأويل؛ وناسخ ومنسوخ؛ وخاص وعام؛ وحلال وحرام؛ وأمثال 
وعبرء وأخبار وقصصء وظاهر وباطنء وكل ما ذكرنا يصدق بعضه 
بعضاً؛ فأوله كآخره؛ وظاهره كباطنه» ليس فيه تناقضء وذلك أنه 
كتاب عزيز على يدي رسول كريم؛ وتصديق ذلك في كتاب الله 
حيث يقول: أيه البَاطِلُ بن يَِن يَتقِهِولَمِن عله تَنِلٌ 
َِحَكيوحَيهلٍ) الست 11١‏ ويقولي: :بل ركان تجيه 6 بى لوم 
ترط 4 الررع :100.0 ويقول : «أبلا يروي 
اللَهِنوَعَُا نيه لولاا مكييرا» رب70: 

فا هكم كما قال الله: «رل كنلا كاعد سب 1١‏ وؤليسَ 
حَكيلِلِهِ شّى وَكوَ الشبيع الصبيرُ» الررى.:11: وَهلأَنْتركه الْسَارُرَفْوَ 
مُترلك الأبَْارَ َه اليف الْحينُ دسم« ٠‏ وغيرذلك. 
٠‏ والمنشابه مشل قوله تعالى: ليُجُرا تيد نامير © إلى رقا 
ناظِرَة4 10.00 معناها بين عند أهل العلم» وذلك أن تفسيره 
عندهم أن الوجوه يومئذ نضرة مشرقة ناعمة ؛ إلى ثواب ريها منتظرة 
كما تقول: لا أنظر إلا إلى الله وإلى محمدء ومحمد غائبء (وَلايِطرٌ 
هيوم لم4[ عسرد»ماء معناء: لا يبشرهم برحمته ولا يبذل لهم ما 
أنال أهل الجنة من الثواب)!". 











107-1177 رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
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ويقول جده الإمام القاسم بن إبراهيم الي : (وقد أنكرت 
الحشوية”'' رد المتشابه إلى امحكم» وزعموا أن الكتاب لا يحكم بعضه 
على بعض؛ وأن كل آية منه ثابئة واجب حكمها بوجوب تنزيلها 
وتأويلهاء ولذلك وقعوا في التشبيه وجادلوا عليه ؛ لما سمعوا من 
متشابه الكتاب فلم يحكموا عليه بالآيات التي جاءت بنفي التشبيه» 
فاعلم ذلك)*. 
؟- مراعاة سياق الآبات 

ولا بد عند الاستشهاد بآياتايكتاب من مراعاة سياقهاء سواء 
أكانت الآيات دالة على مسائل التوحي دٍ ثم مسائل العدل؛ أوما يتعلق 
بالعقيدة بشكل عام؛ ومن إِلأميلةخْلن ذلك قوله تعالى: «والله لتكم 
21 4صمت:2140 استدلت بْهَا بَعْضَنْ الفرق على أن الله خلقنا 
وخلق ما نعمله من الأعمال خيرها وشرهاء ولو رجعوا إلى السياق 
لوجدوا زيف قولهم وفساده؛ فالسياق هو هكذا: مقر إلى ا 
لاضن ومالك لاقن © نرم عام ها بالنيمبك فوا إن 
يَُونَ هَقَالَ أتشخون ما مَجُونَ 6 وَالل حَفَكُم وا )سه دكا 
فالآية مقترنة بما قبلها والمراد بها أن الله خلقكم وخلق هذه المادة التي 
تعملون منها الأصنام فكيف تعبدون ما تنحتونه ما خلق؟! 












هم المشيهة والمجسمة وأهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل للمتشابه من آبات 
القرآن الكريم وسّموا حشوية؛ لآن كلامهم حشو لا منطق فيه ولا عقل, 
(1) رسائل العدل والتوحيد 353/1١‏ 





بد 





؛- تحديد معنى المصطلحات 


وما يعين على فهم الكلمة المطلوبة حصرٌ معانيها اللغوية ومواردها 
في القرآن الكريم, وكذلك شواهدها من أشعار العرب ؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهم؛ فلا مانع من الاستشهاد بكلماتهم في إيضاح معاني 
الكلمات» ومن الأمثئلة على ذلك ما أجاب به الإمام البادي إلى 
الحق (إخلينة على أحد المجبرة الذي زعم أن الاغضال من الله واستدل 
ابقوله تعالى: ٠:‏ ا<رلاطع من أَغنا كيه 0 هوا؛ وحكَانَ أرا 
00052100 فقال الإمام البادي كه 20 فساد قوله, 
(وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: (رلاطِع من 
أغفلنا به عَنْ كر 4. فقال: خبرريًا حم هذا الذي أغفل الله قليه 
عن ذكره» هل أراد الله أن يطبحة؟تتوه - ويله وغوله إن لم يتب 
من الله ويحه -!! أن الله تبارك وَتعائىَ دكأف الغفلة: وحال بينه 
بذلك وبين الطاعة؛ فليس كما توهم.ء ألا يسمع إلى قول الله 
عرّ وجل: (ِرَايَ هرا رَكَانَ قرا فُرْط4؟ فأخبر سبحانه أنه 1 
ذلك لبواه» ضال عن رشدء؛ تارك لبداه؛ ولو كان من الله لم يكن 
العبد متبعاً لنفسه هوا بل كان داخلاً لله فيما شاء وارتضى »؛ وسنفسر 






وزيف اعتقاده : 





معنى الآية إن شاء الله والقوة بالله وله: إن الله تبارك نهى نبيه عن 
طاعة من أغفل قلبه ممن آثر هواه على هداه: وأما معنى ما ذكر الله 
سبحانه من الإغفال فقد يخرج على معنيين . والحمد لله. شافيين كافيين: 
أحدهما: الخذلان من الله؛ والترك لمن اتبع هواء؛ وآثره على طاعة 
مولاه: فلما أن عصى وضل وغوى وترك ما دل عليه البدى؛ 


ات 





استوجب من الله الخنذلان لما كان فيه من الضلال والكفرانء فغفل 
وضل وجهل إذ لم يكن معه من الله توفيق ولا إرشاد» فتسربل 
سربال الغي والفساد. 

وأما المعنى الآخر: فبين في لسان العرب موجودء معروف عند كلها 
محدودء وهو أن يكون معنى قوله: لَأَظَلنا به عَنَ زكرا أي : 
تركناه من ذكرناء والذكر هو التذكرة من الله والتسديد والتعريف 
والبداية إلى الخير والتوفيق؛: فيمول سبحانه: تركنا قلبه من تذكيرنا 
وعوننا وهدايتنا بما أصر عليه من الإشراك بنا والاجتراء عليناء تقول 
العرب : يا فلان أغفلت فلاناء ويمؤّكِإلقائل: لا تغفلني أي تتركني» 
وتقول العرب: قم مني, أي "قم تجئي؛ فتخلف بعض حروف 
الصفات ببعض» وتقيم بعضها مِقاء بعض ؛: قال الشاعر: 

شربنا بماء البحر شم ترفمت 
لدى لجج خضر لبن نيج 

فقال: لدى لجج؛ وإنما يريد على لجج؛ فذكر السحاب وشربها من 

البحار؛ واستقلالها بما فيها من الأمطارء وقال آخر: 
أغفلت تغلب من معروفك الكاسي 

فقال: أغفلت تغلب من معروفك؛ أي تركتها من عطائك ونوالك 
ومنتك وأوصالك» ثم قال: فخلت قلبك منهم مغضبا قاسي» فقال: 
منهم» وإما يريد عليهم غضباء فأقام حرف الصفة وهو (من) مقام 
أختها وهي (على)؛ وأقام (منهم) مقام (عليهم)؛ فهذا معنى الآية 
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إن شاء الله ومخرجهاء لاما توهم الجهال على ذي المعالي والجلال 
من الجبر لعباده والإضلال» والظلم والتجبر بالإغفال)!". 


5- فهم الأحاديث النبوية في ضوء القرآن 

وإذا أردنا عبودية عقائدية صادقة؛ فلا بد أن تكون وفق الصمات 
اللائقة بالله تعالى: ومن المستحيل أن يتناقض الوحي في هذه الصفات 
سواء في الكتاب أو السئة» فأما الكتاب فقد تقدم كيفية التعامل معهء 
وأما السنة فلا بد أن يكون الحديث المستدل به منها في أمر العقيدة 
قطعياً متواتراًء وبما لا يتعارض مع القرآن الكريم بوجه أو بآخرء 
ويلزمنا عدم المجازفة في الرد والقبول: 

وقد أكد الرسول بيك على قائقذة العبرض على القرآن الكريم 
فقال: «سيكذب علي كما كذب علي الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني 
فأعرضوه على كتاب الله» فَمَا وَأنْنَه فَهَوَْمَنِيَ وأنا قلتهء وما خالفه 
فليس مني ولم أقلهب" الرغم من المحاولات التشكيكية في هذا 
الحديث من قبل الحشوية فإنه يزداد صحة يوما بعد آخرء وأبسط مثال 
على ذلك أن عائشة زوج الرسول بك طبقته على أحاديث كثيرة؛ 
ومنها حديث: رإن الميت ليعذب بكاء أهلهم'": فقالت: إنه يتعارض 
مع قول الله تعالى: ولاو وان وز و4 لهسم :+ 











(1) رسائل العدل والتوحيد 140-1841/5. 

(1) أورده الإمام الفاسم بن محمد في الاعتصام :51/١‏ وأخرجه أبو الفتح الديلمي في أول 
البرهان. خ . وهو في كنز العمال17/5/1, ومجمع الزوائد 17/1, وفي الجامع الصغيرا /74ء 
وهو من الأحاديث الصحيحة وامعتبرة عند أهل البيث 429 

(؟) رواه البخاري, فتح /1015-161, ومسلم في صحيحه 141-788/17. 

علالاب 


قال النووي: (وهذه الروايات من رواية عمربن الخطاب وابنه 
عبد الله -رضي الله عنهما- وأنكرته عائشة» ونسبتهما إلى النسيان 
والاشتباه عليهماء وأنكرت أن يكون النبي يك قال ذلكء واحتجت 
بقوله تحال : ولآَدُوَازدَة وؤرلطْرق4هسم؛:1؛ قالت: وإفا قال 
النبي لل في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليهاء يعني تعذب 
بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء)"". 

ويقول الشيخ الغزالي: (إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة: ومع 
ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في المحاح 
بل إن (ابن سعد) في طبقاته الكتتيرى كررها في بضعة أسانيد!!.. 
وعندي أن ذلك المسلك اللْدو تملكت أم المؤمنين أساس لمحاكمة 
الصحاح إلى نصوص الكتِاب لكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه)0". 

وهكذا تتوالى الاعترافات من هنا وهناك » وتؤكد صحة قواعد أهل 
البيت في كيفية التعامل مع الأحاديث النبوية. 

ثم لماذا ترفض الحشوية هذه القاعدة النبوية» وتقبل قواعد 
أصحابها؟! وبقطع النظر عن صحة حديث العرض من عدمه فإن 
القاعدة صحيحة ومطلوبة: ولذلك لما تركوها وقعوا في إشكالات 
كثيرة وتلونات عديدة لم تستوعبها مصطلحاتهم وفواعدهم. 





(1) شرح صحيح مسلم 718/8 
(5) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث 11, 19 18 
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يقول الإمام القاسم بن محمد معلقاً على قبولهم هكم الشيخ من 
مشائخهم في الحديث بالصحة أم بالضعف؛: ورفضهم لحكم كتاب الله 
فيه : (وناهيك أن يكون كتاب الله . أعزه الله تعالى كأصول المخطابي 
والذهبي: أو كحكم شيخ حكم بصحة الحديث؛ أوعدمها مع أن 
المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه؛: ومع عدم صحة ماحكم 
في نفس الأمرء وهم يوجبون رد ما يخالف أصولبم وما خالف ما 
حكم به شيخ من مشائخهم: وهل هذا إلا الضلال؟!!0)0". 

وكم .. وكم من الأحاديث الإسرائيلية'" التي تسربت بطريقة 
أو بأخرى إلى الأحاديث النبوية؛ فلذا يلزم التنبه لها والتحذير منها 
حتى لا يقع الناس في فخ النجسيح والتشبيه» ووصف الله بما لا يليق 
يجلاله؛ وخير وسيلة لكشفها موشرصه] على القرآن وفقاً للأسس 
المذكورة؛ مع استعمال طرق بالتضعيف الأخرى المعتبرة. 


-١‏ اتباع نهج آل محمد عليهم السلام 

وخصوصاً ما أجمعوا عليه؛ باعتبارهم أحد الثقلين» الذين تركهم 
رسول الله فإ لأمنه؛ وأوصاهم بالتمسك بهم: فقال: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» وهذا الحديث من الأحاديث المجمع على صحتهاء رواه 
الموالف والمخالف بالاتفاق في الصحاح والمعاجم والمسانيد والأماليات. 
)١(‏ الاعتصام 54/١‏ 


(1) للعزيد راجع كتابنا (علوم الحديث عند الزيدية والمحدئين) 
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وقد يقول القائل: أليس اتباع نهجهم من التقليد المنهي عله؟ 
أقول: لا والذي بسط الأرض ورفع السماء» بل هو من التقليد المأمور 
به ؛ لأن التقليد المنهي عنه في العقيدة هو اتباع قول الغير من غير حجة 
ولا بينة؛ أما أهل البيت له فهم حجة» ألم يقرنهم الرسول :49 
بالقرآن؟ وهم لا يذكرون مسألة إلا ويذكرون حجتها كتاباً وسنةء 
وإجماعهم حجة الإجماع؛ ولهم مؤلفات عديدة؛ ومقالات فريدة في 
جميع أبواب العقيدة» ألجموا فيها كبح كل مشبّه متخيّل» أو حبري 
متحيّلء وشرحوا فيها الصفات اللائقة بذي الجلال والإكرام. 
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هذا الكتاب 


ومن مؤلفاتهم العظيمة في أبواب العقيدة هذا الكتاب الذي بين 
يديك» ألفه الإمام الصوام القوام» المتوكل على الرحمن» أحمد ين 
سليمان لخن . وهو أحد أثمة الزيدية الدعاة؛ وكتابه هذا من المناهج 
المعتمدة في مدارس الزيدية وفي جؤزاتها الجلمية المختلفة: وقد سلك 
فيه مسلكاً رائعاً؛ جامعاً في الاستدلال. على مسائله بين العقل والنقل» 
داحضاً شبهات الجسّمة والمشبهَةواحجبزَةوالقلارية: موضحاً الحق في 
كل مسألة من خلال الكتاب العظيم والسنة النبوية المطهرة -على 
صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم- وقد قام السيد العلامة 
حسن اليوسفي بمقابلته وتصحيحه على أمهات النسخ المعتمدة؛ ودفعه 
إِليّ للتقديم له والترجمة لمؤلفه؛ فنزلت عند طلبه رغبة في الثواب» 
وحرصاً على نشر هذا الكتاب؛ ليستفيد منه العلماء وطلاب العلم 
والباحثون عن الحق. 

وقد طلبت منه أن يوصف النسخ التي اعتمدها في التصحيح 
والمقابلة» فكتب ما يلي : 


تعريف بالمخطوطات التى اعتمدنا عليها عند المراجعة 

-١‏ نسخة (أ): وهي التي ابتدأنا النقل عليهاء وهي قطع متوسط» 
والخط فيها متوسط وإلى الضعف أقرب؛ حتى أن بعض الكلمات 
لا تتحقق إلا بالرجوع إلى نسخة أخرىء وفيها أخطاء ونقص» 
باعتبار غيرها من النسخ» وأخطاء إملاثية» قال في آخر ورقة منها: 
(كان الفراغ من نساخته ليلة الإثنين بعد العشاء ثامن شهر 
القعدة سنة لال51١هء‏ بقلم مالكه الحقير علي بن حسين الجذينة 
وفقه الله تعالى) 

؟١-‏ نسخة (ب): وهي أصح النتِتَخمروخطها جيد؛ ومراعى فيها 
القواعد الإملائية؛ وسطورهالأنظمة) وهي قطع صغيرء وهي 
سليمة من الأخطاء والنقيصى. قال في آخرها ما لفظه: (وافق 
الفراغ من نساخة هذا الكتاب الخَليلَ يوم الأحد: 178/شهر رجب 
سنة/70١٠ه‏ بمحروس شهارة» بقلم حسن بن محمد المهلاً 
وفقه الله تعالى). 

+- نسخة (ت): هذه النسخة قطع صغيرء واللخط فيها متوسطء وفيها 
بعض النقص؛ وأخطاءء وفيها إصلاحات لبعض النقص 
والأخطاءء قال في آخرها: (تم نقل هذا الكتاب المبارك في شهر 
حرم سنة477هء بقلم الفقير إلى ربه محمد بن عبد الله بن إبراهيم - 
غفر الله له ولوالديه.. آمين» وذلك بهجرة شهارة المحميّة بالله تعالى 
والصالحين من عباده). 


+- نسخة (ج): هذه النسخة من القطع الكبيرء وهي في (160) 
صفحةء خطها مستقيم؛ وفيها أخطاءء إلا أنها سليمة من 
النقصء مجهولة التأريخ والناسخ. 

0- نسخة (د): هذه النسخة من القطع المتوسط» واخط فيها مقري» 
غير مراعى فيه القواعد الإملائية؛ فيها بعض أخطاءء قال في 
آخرها ما لفظه: (تمت نساخة هذا السفر المبارك في شهر ربيع 
سنة /181١هء‏ وذلك حال هجرتنا بمسجد التوت بمدينة صعدة» 
بقلم أفقر الورى محمد حسن الخولاني وفقه الله). 

2700( نسخة (ع): هذه النسخة قطع”متوسط. عدد صفحاتها‎ -١ 
صفحةء خطها مقارب. وفلِهايإْخِطَم /كثيرة» قال في آخر صفحة‎ 
منها: (وكان تمام نساخة هذآآلكقَات “يوم الخميس وقت العصرء‎ 
آخر يوم من شهر القحده أقلنَة71:6٠هاء بقلم أفقر عباد الله‎ 
وأحوجهم إليه؛ الراجي عفو ربه ومغفرته السيد حامد بن صلاح‎ 
الداعي اليحيوي: وذلك بهجرة ضحيان» وصلى الله على سيدنا‎ 
محمد وآله وسلم).‎ 

/ا- نسخة (ل): النسخة في القطع الصغيرء وقد أثرت الأرضة في قدر 
عشر ورق من آخرهاء إلا أن في أول ورقة منها ما لفظه: (شرعتا 
في قراءة هذا الكتاب عند سيدنا القاضي العلامة عبد الله بن محمد 
العيزري حفظه الله وأبقاه). 

8- نسخة (م): هذه النسخة الخط فيها جيد ومنظم؛ ولكن فيها نقص 
وأخطاءء قال في آخرها ما نصه: (كان تمام نساخة هذا الكتاب في 
آخر شهر شعبان؛: أحد شهور سنة ١170١ه2‏ وذلك بمدينة صعدة 
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بمسجد الذويدء بقلم الفقير إلى عفو ريه عبد الله بن محمد المساوى 
الزيدي والعدلي مذهبا واعتقادا -وفقه الله لصالح الأعمال- بحق 
محمد وآل حمد بإلك). 

9- نسلخة (ص): هذه النسخة من القطع الكبيرء عدد 
صفحاتها(١1)صفحة؛‏ والخط فيها ضعيف جداء وفيها أخطاء 
ونقص. وقد جرى عليها بعض إصلاح لبعض الأخطاء؛ وني 
آخرها ما لفظه: (كان الفراغ من نقل هذا الكتاب المبارك الجليل 
وقت الضحى في يوم الأحدء الشالث من شهر شوال؛ سنة 
اها بقلم مالكه علي بق قاسم النقيل» وذلك بهجرة 
ضحيان). 

-٠‏ نسخة (س): هذه لليسِكَة من القطع الصفير عدد 
صفحاتها »)4٠٠(‏ والخط فيها متوسط؛ وفيها بعض نقصء» 
وسليمة من كثرة الأخطاء؛. وقد جرى بعض إصلاح لبسض 
النقصء قال في آخرها: (كان الفراغ من زبر هذا الكتاب في آخر 
شهر الحجة من سنئة 546 5١هء‏ وذلك في المشهد بيجوار الإمام 
أحمد بن سليمان ك4 : وذلك حال قراءتنا وهجرتناء بقلم 
مالكه؛ أسير الذنوب؛ الراجي رحمة علام الفيوب؛ علي بن 
أحمد دهمش وفقه الله تعالى). 

-١‏ نسخة (ش): هذه النسخة قطع ثلثء الخط فيها مقري»؛ 
وسليمة من النقصء وفيها بعض أخطاءء قال في آخرها ما لفظه: 
(تم الكتاب بعون العزيز الوهاب» فله الحمد لا حصرء ثناءً عليه 


5-0 





كما هو أثنى على نفسهء وذلك التمام بقدرة من له المنّ والإنعام» 
قبيل الظهرء يوم السبتء. ١7‏ شهر شسوال؛ سنة 11747اهاء 
بالمسجد الأعلى بهجرة فللة -حرسها الله بالصالحين- بقلم الحقير 
إلى مولاه العلي ؛ عبد الله بن علي بن أحمد الشاذلي -ثبته الله وعفا 
عنه» ووفقه وحشره في زمرة النبي وآله مع الناجين يوم الدين-). 
-١‏ نسخة (ي): هذه النسخة قطع متوسطء الخط فيها جيدء 
وسليمة من النقص والأخطاء. إلا أن في أولبا نقص ثمان ورق 
أو نجحوهاء وليس فيها تأريخ نساختهاء ولا اسم كاتبهاء إلا أن في 
آخر ورقة منها: (تم لنا قراءة هذا الكتاب النفيس؛ على سيدنا 
العلامة محمد بن أحسن المتَحيز تتحفظه الله وأبقاه- وحرر شهر 
محرمء سنة 170هء الفقير ني راي طالب العلم الشريف» 
محمد بن عبد الله بن سال غتشيبإن.-وفقه اللم-). 
انتهى ما كتبه في تعريف النسخ التي اعتمدها في التصحيح والمقابلة» 
وهذه ترجمة للإمام أحمدبن سليمان له كتبتها وحاولت أن 
أختصرها قدر الإمكان: وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين. 


وكتب 
عبد الله بن حمود العزي 
اليمن - صعدة 
77 اه الموافق 0/4/4٠1م‏ 
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المؤلف 


اتسبة 
هو الإمام المتوكل على اللّه؛ أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن 
علي بن الناصر أحمد بن اليثادي إلى الحسق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل من إبرأهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلا أنجمجين. 
قوم بهم ويجدهم نرجوا النجاة مع الفلاجح 
وصلوا السيوف بمخطوهم قإذا اللمضع كالياح 
جبريل خادم جدهم أولاد لحي على الفلاح) 


مولده ونشأته 

ولد ايض سنة ١٠٠5هء‏ ونشأ في ظل أسرة علوية هاشمية كريمة» 
تحب العلم » وتشغف مكارم الأخلاق: يقول المؤرخ الشهيد حميد 
الحلي » المتوفى سنة 107ه: (وآباؤه لكي من الصفوة الأكارم؛ 
والخيرة من الأعارب والأعاجم؛ مناقبهم شهيرة؛ وفضائلهم كثيرة» 


50-8 


ورياض فضلهم مفترة الأزهار ائد علمهم حلوة الثسارء وما 
عسى أن يقول فيهم المادح وإن أكثرء وقد أثنى عليهم المليك الأكبر» 
ورسوله المصطفى الأطهر؛ غير أن لذكرهم في اللسان حلاوة؛ وعلى 
الكلام بمدحهم طلاوةء ولله القائل: 
قوم إذا املولح الرجال على 
أفواه من ذاق طعمهم عذبوا 

أنوار البداية إذا اعتكست دياجير ظلم الإشكال؛ وشموس البدى 

الكاشفة لحنادس الضلال؛ وما أجدرهم بقول من قال: 








متى يشتجر قوم يقل ممزقاتهم 
لم يبنا هع رضى وهم عدل 
هم جددوا أحكام كَل تطلة 
من كم لا يلَتَى الاحكامهم فصل 
وأمه لكي : الشريفة الفاضلة مليكة بنت عبدالله بن القاسسم بن 
أحمد بن أبي البركات؛ واسمه إسماعيل بن أحمد بن القاسم بن 
محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بسن 
الحسن بن علي بن أبي طالب لشتهنة. 
وكان أبوه سليمان بن محمد من عباد الله الصالحين؛ بل كان يصلح 
للإمامة» ويرجى منه القيام بنصرة الدين الحنيف: فرأى في حال حمل 
امرأته بولده الإمام لتْله أن قائلا يقول: 
بشراك يا ابن الطهر من هاشم 
باجم دواتله تحملدا 
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بأحمد المصور من مثله 
بورك فيمن إسمه أحمد 
وأما جده المطهر بن علي بن الناصر عليهم السلام» فإنه كان عاناً 
مصنفاً, له التصانيف في الشريعة على مذهب جده المادي إلى 
الحق (لتله4 ٠‏ وخرّج على مذهب البادي أشياء كثيرة؛ من جملتها: أن 
الترتيب بين اليدين والرجلين في الوضوء لا يجب. 
وكان شاعراً فصيحاً ما يرو له للختي : 
الحاني في البوى لاح نصوح 
فنال ب بيقودي رأس جموح 
فقلت له وف اللْيكامي 
إخيدود خدها الدمع السفوح 
أتطمع أن تريع إلى لو 
وأن ينسى النوى قلب جريح 
بروحي من برى روحي فأعجب 
بروح كيف منه ذاب روج 
سأركب كل هول أو أرانني 
أمبِح ولا أراني أستميح 
ولا ألوي على وطن فتضحى 
مذلته على خدي تلوح 
فسح في الأرض واطلب المعالي 


اه 


فلولا أن فيسن ساح خيراً 
يفوز به لما ساح المسيح 
وتوفي التي بذي جبلة سنة خمسة عشر وأربعمائة:". 


مشائخه وإجازاته 

أما مشائخه فمنهم الإمام الحسن بن محمد من ولد المرتضى» 
والعلامة الفاضل العباس بن علي بن محمدء والحافظ إسحاق بن 
أحمد بن عبدالباعث» والقاضي عبدالله بن علي العنسي الواصل 
بكتب آل محمد سنة ١00هء‏ وقد قال تله عندما سأله جماعة من 
العلماء أن يصحح لبم نقل الاتخييار التي جمعها في (أصول 
الأحكام): (فأنا أذكر ما حضلتيّ#ن/ذلبك؛ فأما كناب (الأحكام) 
فأخذته من الشيخ الأجل إسحاق بِنَأحمد بن عبدالباعث مناولة وهو 
بنطهء وأما كتاب (المنتخب) فهو عَنْدَيَ لما كان بخزانة الإمام الناصر 
أحمد بن يحيى» وفيه خطوط المتقدمين من بني البادي إلى الحق اللي » 
وأخذت الشرحين (شرح التجريد) ‏ خ - للإمام المؤيد بالله يفل 
و(تعليق القاضي زيد) من طريق الشريف الفاضل أبي محمد الحسن بن 
محمد من ولد المرتضى وكتبه وخطه بيدهء ومن طريق القاضي 
العباس بن علي بن محمد بن العباس؛: قال: حدثه به والده علي بن 
محمد؛ قال: حدثه به عبدالله بن علي العنسي ؛ ولقيت عبد الله بن علي 
العنسيء فسألته عن ذلكء فقال: سمعه علي ين محمدء 


(1) الحدائق الوردية: 550-815 
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وأجازلي أيضاًء أما روايته عنه إجازة من غير سماع ولا مناولة ولكن 
إجازة» وكان وصل بكتب الشروح من الديلم؛ وذكر أنها له سماع 
من يثق بهء وأحسب أن رواية الشريف الحسن بن محمد من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل البصري: وأطللت على كتب من كتب العامة 
وهي كانت للناصر بن البادي لنشية؛ مكتوب في كل كتاب يخزانة 
الناصر أحمد بن يحيى؛ منها كتاب أبي جعفر الطحاوي'"؛ وهو من 
أجل الكتب)". 


ابتداء دعوته 
وقام بأثقال الإمابة سيد 
ساليل بإليمان فلله بارع 

يقول المؤرخ المعاصر أتْتَيَدبحمد الشامي في كتابه (تاريخ اليمن 
الفكري): (كان ابتداء دعوته ‏ وهو في الواحد والثلاثين ‏ في بلاد 
الجوف, ونزح منها إلى جبل (برط) فبايعه بعض أهلهاء ثم سار إلى 
(أملح) ثم إلى (نجران) في أوّل الحرم سنة 077ه فبايعه أهلهاء وظل 
يدعو الناس إلى الرشاد وينهى عما كان قد ظهر من الفواحش» ثم 
انتغل إلى (صعدة) وبعث رسله وعمّانه إلى بلاد وادعة وسنحان 
وخولان الشام؛ ثم إلى (صنعاء) وأعمالباء واشتهر أمرهء وذاع 
صيته: وكان من أقوى الأصوات التي أيدته مؤلف (شمس العلوم) 





(1) يعني كتاب (شرح معاني الآثار) للطحاوي. 
(1) طبقات الزيدية الكبرى : 3784-15 
اك 


الشيخ العلامة الشاعر نشوان بن سعيد الحميري: وقد كان يخصه 
على النهوض من (صعدة) إلى البلاد الجنوبية التي يسمونها (اليمن)» 
وهي الأصقاع الجنوبية من صنعاء مثلما يسمّون ما شاملها (الشام») ومما 
قاله نشوان في ذلك : 





دع (يرسماً) والمساني واقصد (اليمنا 

فأفقر الناس من يا بن الكرام سنى 
فأنت تصلح للرايات تعقدها 

وللمواكب تحيي الدين والسننا 
وللسابر تتشئ فوقهاخطباً 

عبن اليب اإنجيب العالم الفطنا 
ماكان جدك حرائت تتلا 


لقند أنه بالوحي موقن 
مازال ف عمره مستفتحاً بلدا 
أو قاسماً مغتماء أو مالكاً مدنا 


وكم هي عجيبة بعض الصدف التأريخية التي يرتّبها القدرء وكاله 
يوقعها لحنا سماوياً نغماته تسبي العقول؛ وتهرّ المشاعرء فقد قدّر أن 
تموت الملكة أروى بنت أحمد بن الصليحية في مدينتها (ذي جبلة) 
اسنة 677ه وهي تناهز الثامنة والثمانين: وانتهى بموتها ملك 
آل الصليحي؛ كما أن الداعي سبأ ابن أبي السعود صاحب (عدن) 
مات في نفس العام؛ وتمرّقت أصقاع اليمن شمالاً وجنوباً وشرقاً 


وغرباً شذر مذرء وقدّر لبذا الشاب التقي الشاعر حفيد الأئمة 
والشعراء: أحمد بن سليمان أن يصغي إلى صوت الواجب في ضميره 
ووجدانه؛ وأن يستجيب لدعوة الحجة الم لعي تلهج بها ألسنة علماء 
الزيدية وفقهائهاء وفي مقدمتهم العلامة القاضي نشوان بن سعيد 
الحميري » فأعلن الناعوة لنفسة» وقد عاش بعد إعلانهاء ومبايعة أهل 
الحل والعقد له إماماء أربعة وثلاثين عاماً كلها جهاد وصراع وكفاح» 
وعرق ودموع » وشعر وتأليف؛ ومناظرات ومحاورات؛ وصداقات 
وخصومات» وأخيراً أسر وسجن؛ ثم عُزْلة وعمَى! لم يختزن مالأ 
ولا بنى قصراء ولم يخلف غير كته وأشعاره 


صوت اليمن والإسلام 

لقد كان صوت أحمد بن سَلِيكَانحَقَلَجْفق (صوت اليمن) العربي 
المسلم بين ضجيج شظايا (آل نجاح) وحشرجات المماليك والعبيد؛ 
تحاصرهم وتطاردهم صرخات (ابن مهدي) الجبار الغشوم في (زبيد)» 
وتمتمات وزمزمات آل (زريع) في (عدن) و(زوامل) مشايخ (جدب» 
ترعب (ذمار) ومخاليفهاء وأشعار وأراجيف (آل حاتم) تقلق (صنعاء» 
وأعمالباء حتى حدود بلاد الأهنومء حيث (أولاد القاسم العياني 
وأحفاده) يتخطرون في عنادء ما بين (شهارة) و(الشرفين) و(مسور)ء 
ويتقارعون مع (آل أبي الحفاظ) سلاطين (حجور) و(أحفاد البادي) في 
(صعدة) يتنابزونء و(الأشراف) في (المخلاف) يتشاجرون مع الجميع 


م 


وصوت هذا الشاب العالم الشاعر الزاهد الشجاع يدوي بين كل 
تلك (التشويشات) في صفاء ويقين وعزم وتصميم. لقد كان بحسق 
(صوت اليمن) العربية المسلمة)1". 

ويقول شيخنا السيد العلامة الحجة مجد الدين بن محمد أيده الله 
تعالى ‏ مترجماً للإمام أحمد بن سليمان الت : (اجتمع لديه من 
سلالة الوصي ثلامائة رجل من أهل البسالة والعلم؛ ومن سائر 
العلماء ألف وأريعمائة رجل»؛ منهم: القاضي العلامة إسحاق بن 
أحمد بن عبد الباعث؛ المتوفى سئة خمس وخمسين وخمسمائة 
رضي الله عنه واستفاض على متْمَيْع,اليمن» وخطب له بينبع 
وخيبر» واتقادت لأحكام ولايه اليل والديلم» ودخل إلى جهات 
صعدة في قدر عشرين ألفاً م قارس.وراجل. 

ومن ملاحمه العظام الثي هد بها أركان الملحدين الطغام» وقعة في 
اليمن انجلت عن خمسمائة قتيل وخمسمائة أسيرء وكانت خيله في 
هذه الوقعة ألفاً وثمائمائة فرس؛ وقد كان أشرف أصحابه على البلاك» 
فمد الإمام يده إلى السماء: وقال: (اللهم إنه لم يبق إلا نصرك)ء 
فأرسل الله عليهم ريحاً عاصفاًء فاستقبلت وجوه القوم» فحمل الإمام 
وحمل أصحابه؛ وانهسزم أعداؤه؛ وقد أشار إلى هذه الوقعة 
الوصي للق وإلى الموضع الذي وقعت فيه)'”" 
)١(‏ تاريخ اليمن الفكري : 485-/ا480 


(1) التحف شرح الزلف: 3077 
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معاركه مع المتمردين 


.١‏ وقعة الشرزة 

وهذه الواقعة التي أشار إليها شيخنا. حفظه الله تعالى ‏ هي وقعة 
(الشرزة) التي وقعت سنة 007ه وقد فصلها المؤرخ الشهيد حميد 
المحلي . رحمه الله تعالى . قال: (ومن أيامه لله الغرب المحجلة يوم 
الشرزة» وذلك أنه لبه جمع ألفا وثمانمائة فارس من قبائل يعرب» 
ومذحج. وجنب؛ وعنسء وزبيد» في شهر شعبان سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائة؛ ونهض حاتم ين أحمد من صنعاء بمن معه من 
همدان: وجنب» وسنحان: فِ تساي فارس كلها معدة» وعشرة 
آلاف راجل فيها ثلاثة آلافا قائْس فلم يكن رحل الإمام (لثية 
إلا قليل ؛ فرتب للخ عسكتره المبمنة والميسيرة » وكان في القلب ومن 
معه من الأشراف والشيعة؛ فتنازل الناس» وقاتل لله قتالاً شديناً 
وصار يقصده جماعة من الشجعان لأنه بغيتهم» فقال لاقْكِه عند 
ذلك : (اللهم إنه لم يبق إلا نصرك)ء وقال في نفسه: إن ظفر القوم 
اليوم بنا ظهر مذهب الباطنية وارتفع في جميع البلاد وهدم الإسلام 
والمسلمون: فعند ذلك أرسل الله تعالى ريما عاصفا من الشرق» 
فقابلت وجوه أعدائه فاستبشر الإمام لكيه وقال: إنها ريحهم 
فاحملوا ثم حمل من نهجه؛ فانهزم القومء فأعطى الله النصر ومنح 
القوم أكتافهم؛ فلم يزل الطرد فيهم والقتل الذريع حتى انجلت 
المعركة عن خمسمائة قتيل وخمسمائة أسير وقريب من ذلك؛ ولم 
تزل البزيمة في همدان إلى صنعاءء ثم انهزموا من صنعاء 





53107 








وتغلقوا الحصونء وعاد الإمام اي بعسكره إلى محطتهم فأقاموا بها 
ليلتين؛ ثم تقدم الإمام تيه إلى نحو صنعاءء وقد كان أمّن أعلها 
فحط بالقرب منهاء ولم يدخل بالعسكر خوقاً من معرّتهم بأهل 
المدينة: ثم أمر بخراب درب غمدان الذي عمره حاتم بن أحمد»ء 
وكانت فيه عناية أكيدة جدا فعفيت آثاره» وبعد هذه الوقعمة خضعت 
هلبه الملوك الأكابر» وذلت له الليوث القساورء وأقام اليه في 
ناحية بيت بوس؛ حتى بذلت فيه الأموال الجليلة من حاتم بن أحمد 
إلى مائة ألف من محمد بن سبأ صاحب عدن سوى الأطيان وغيرهاء 
فسلم الله من مكرهم..)”. 

وقد سجل الشاعر القاضي محمِدابْنَ عبدالله الحميري ‏ رحمه الله - 
أحداث هذه المعركة في أبيات أرئى من الضرورة إيرادها لما لها مسن 
أهمية في وصف اللمعركة» إضّافة .هذا كونها,,من شاعر شارك فيها 


برنحه وسيفه : 


تهنى بك الأعياد إذ أنت عيدها 
سبقت إلى غايات كل فضيلة 
أقمت منار الديين يا ابن محمد 
فأشرقت الآقاق م: ك بكرة 
ألست الذي أحييت دين محمد 
ألست الذي ذكرتا وقعاته 


بنجران والغيل الشهير وصعدة 





74125107 الحدائق الوردية:‎ )١( 


36 


وإذأنت منها بدرها وسعودها 
وصرت كمثل الشمس باد عمودها 
كثسير لرب العالمين سجودها 
وأسيافه مُدَ كل منها جديدها 
وبيض الليالي قد محتها وسودها 
وصنعاء والجوفين باق شهودها 





ويوم نهضنا من ذمار بخيلنا 
كتائب من جنب بن سعد ومذحج 
يهزون أطراف الوشيج كافا 
فلما وصلنا نجد شيعان أقبلت 
وظنوا ظنونا في الحخلاء كنبتهم 
ولما أطل الموت واشستجر القنا 
ركزت لهم صدر القناة كأفا 
وقلت لمر التفس صيراً فهذه 
فإن لم يكن نصر وإلا شهادة 
وواساك من أهل الديانة عمج 
فلييت قبوراً باللدية 02 
فيا للأكام السود لولا صعودها 
فخمس مثين خُرّ منها وريدها 
وطاروا إلى روس الجبال شلائلاً 
وسرنا لغمدان المتيف فأصبحت 
وأضحى ابن عمران المنوّج حاتم 
وأنت بتفس لا يزال نقيسها 
فيا ابن أمير المؤنشين ومن له 
إذا طلبت هم لك إقاا 
فعُد لهم بالصفح منك وبالرضى 


ان 8 


510 


وزيد بن عمرو يوم ذاك عميدها 
تعادي بهم خيل خفاف لبودها 
عليها سسيوف فارقتهسا غمودها 
علينا الأعادي كهلها ووليدها 
أليس عن الأخياس تحمي أسودها 
ودارت رحاها واشستتبً وقودها 
جبال تبسير ثم أرسا ركودها 
حياض الردى حقاً وأنى ورودها 
تكون خلاصاً لي نتلك أريدها 
كشير إذا شدت قليل عديدها 
يبا فعلت من بعد حين جنودها 
فكات لبا تلك الجبال تميدها 
لقد كادت الأبطال جمعاً تبيدها 
وخمس منين ثقلتها قيودها 
من الخوف فيها خافقات كبودها 
ذوائبه في السترب ناو مشيدها 
يقول ألا عفواً قلست أعودها 
إلى كل جد أو طعان يقودها 
سوابق يجاو ليس يحصى عديدها 
وسنحان يوما واستقام أويدها 
فلن يبلغ الغايات إلا معيدها 











وحاشاك أن تنسى السوابق منهسم 
أتعلم أن الحق قام بنصره 
وتعلم قحطان وهمدان إن عصت 
فقد جمعها يا ابن النبي إلى الى 
فما اجتمعت خيل الطعان بمشهار 
ولا اعتركت خيل وخيل طعائن 
ولا اجتمعت يوماً نزار ويعرب 
وإنك للمنصور من آل هاشم 
وكل أناس أعرضوا عنك وامتروا 
فدمت مدى الدنيا لأمة أحمب 


". معركة غيل جلاجل 


وما فعاته في القيود جدودها 
إلى الآن قحطان ابن هود وهودها 
مقالك إن الله وهنساً يزيدها 
فليسس يقود القوم إلا رشيدها 
تكون به إلا وأنت وحيدها 
بحجرًائالإلا وأن تحيسعها 
بمجتمع إلا وأنت تسودها 
وما بعذها من غاية تستزيدها 
فماهم من الإسلام إلا يهودها 
تيد لبا أركانها وتشيدهة" 


ومن معاركه المشهورة معركة (عيِلَ جلاجل) وكانت بينه وبين 
جماعة من (وادعة الخانق) الذين أظهروا مذهب الباطنية» واستحدثوا 


المدكرات؛ يقول المؤرخ زبارة: (في رجب سنة 044ه تسع وأربعين 
وخمسمائة؛ كانت وقعة (غيل جلاجل) بالخانق من بلاد (وادعة) 
الشام ٠‏ وكان قد تظاهر منهم ومن (يام) بمذهب الباطنية: وأحيوا بعدة 
ليلة الإفاضة التي يجتمع فيها الرجال والنساء منهم؛ ويفضي بعضهم 
إلى بعض بعد إطفاء مصابيحهم: وربما وقع الرجل منهم على ابنته 
أوأخته أو أمه, ولما بلغ الإمام ذلك غضب؛ وسار إلى بلاد الشام 
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من جهات صعدة؛ فوصل إلى بلاد (بني شريف) و(سنحان الشام) 
ودعاهم إلى جهاد أهل (وادعة) و(يام) ثم أقبلت إليه قبائل (نهد) 
و(جنب) و(اخئعم): وقصد بهم وادعة و (يام»؛ ووقع القتال 
الشديد؛ والمعارك العظيمة التي انجلت بانهزام (الباطنية) وفرار من نجا 


منهم إلى نجران» وقال الإمام في ذلك قصيدته التي منها: 


الله أكبر أي نصر عساجل 
كفرت به (يام) و(وادعة) معاً 
وأنوا من الفحشاء كل كبيرة 
دانوا بدين الباطنية وهىالسن 
ومنها: 
إني لحرب (الباطنية) الم 
كم قد ظفرت بهم فلم أظلم؛ وكم 
إني دصار الفاسقين ودمارهم 
وعلى يدي هلاكهم؛ ودمارهم 
يرجون أن حصونهسم تنجيهم 
ولسوف أنفيهم بعون إلجا 
يا قوم فاعتبروا بذاك وأبشروا 
مابعدها عايتموه شبيهة 


(1) أئمة اليمن: 107-303 


من ذي الجلال بفتتح دغيل جلاجل» 
وسعادة تترى: وفضل فاضل 
وتجسبّرواء ومَسّكوا بالباطل 
فملاً وقولاً. فوق قول القائل 
َي اموس وفوق جهل الجاهل 


وَأنَا لم ضدٌّ ولست بناقل 
جاشت يحرب الكافرين مراجلي 
للظسالين كمشل سم قائل 
آتني عليهسم بالقضاء النازل 
وحصونهم ليم ككنّة حابل 
اه وألحقهم وراء الساحل 
فلقد ظفرتم بالإمام العادل 


قا فك 


لمشيو ق برقو 


ع 





". معركة زبيد 

ومن معاركه الحاسمة معركة وقعت يوم قصد زييد سنة 081ه 
يقول المؤرخ الشهيد حميد اللي رحمه الله تعالى ‏ المتوفى 
سنة 567ه ممثل عنها: ومن أيامه المحجلة الحسان يوم قصد زبيد في 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائةء فلما وصلها لَه أقام فيها ثمانية 
أيام؛ وكان أميرها يومئذ فاتك بن محمد بن جياش» وكان فاسقاً 
يغلب عليه الخنا والفساد في نفسه, حتى روي أنه كان له بريمان في 
بطنه كالمرأة؛ فعني ني الإمام ثيه في هلاكه بعد بذل مال جليل في 
سلامته فأقسم بالله لو أعطى ملك زبيدٍ كله ما أقداه؛ وذلك أنه قتله 
حداًء قول النبي للك : «من وجلئموة يمل عمل قوم لوط فاقتلوهم 
فراوده أصحابه على أخذ المالء كَقنالوَإنه لبيت المال» فقال: قد 
نزهت نفسي عن عن الطمع عند أهل رَيَيْد “وقد “كنت قلت لهم : إني لا 
أسألكم عليه شيثاً وتلوت قول الله سبحانه وتعالى: قل ما سَأَكُمْ ين 
رم وَلَكُم | رى إلا على اللهب.:1: ثم نهض بهم ٠‏ وكان القواد 
يعطون العساكر كفايتهم» فقال الإمام: أما أنا فلا أقبض منكم شيئاً 
كفاية ولا غيرهاء وكان معه ومع أصحابه زادء فلما فرغ الزاد كان 
يأمر من يشتري له الطعام ويأمر من يطحنه» وكانت حاشيته مقدار 








ستين رجلاً وولى على زبيد واليا من جهته؛ وعاد مُسلْماً منصوراً قد 
أَرضّى الله سبحائه عزرزعلا: ولم يزل ثيه في جهاد بعد جهاد 
وجلاد عقيق جلاد؛ حنى أشمخ الحق قباباًء ومدٌ له أطناباء 
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شيِّد للإسلام في الأرض العز بنياناًء وأعلى له أركاناًء وكانت كثير 
من وقعاته على الباطنية الملحدة أقماهم الله تعالى حتى دمرهم تدميراء 
وأنزل بهم ويلا وثبوراء بعد أن كانت قد تسعرت نارُهم؛ وسطع 
شرارهم؛ فطمس الله بحميد سيعه لكي ربوعهمء وفرّق جموعهم, 
وكانوا بين قتيل وطريد تصديقا لقول النبي به : «إن عند كل بدعة 
تكون من بعدي يكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتي » موكلاً يعلن الحق 
وينورهء ويرد كيد الكائدين» 


فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله". 


من أوائل الداعين إلى وحدة اليمناشيفالا نويا 

وقد سعى الإمام أحمد بن سِليمَآن4227 بكل ما أوتي من قوة إلى 
ترحيد اليمن شمالا وجنوبا؛ ودع إلى القضاء على الدويلات 
والمشيخات التي فصلت أجزاء الوطن اليمنيء يقول المؤرخ المعاصر 
أحمد الشامي: (وكان يريد أن يوحّد اليمن ويقضي على الدويلات 
الطفيلية والمشيخات الجائرة: والسلطنات الطائفية؛ ولكن صرامته فيما 
يعتقده حقا ووضوابا وواجباً دينياء ٠‏ قد حرّمت عليه التلاعب السياسي» 
والمبررات الماكرة؛ التي ربما تمكن بها من الوصول إلى تحقيق ما يريده 
ويهواه: لو كان ما يريده ويهواه الجاه والسلطان وحطام الدنيا من مال 
وخولء فقد أبسى أن يولي سلاطين الجور على بلداتنهم»؛ 
)١(‏ الجدائق الوردية: ؟7544-74/1 
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ليضمن طاعتهم وخضوعهم لهء وبذل الأتاوات والخخراج؛ وكان 
يتشدد في إجبارهم عن التخلي: أو تنفيذ الحدود الشرعية فيهم إذا 
قارفوا إمأء أو انتهكوا حرمة دينية كما صنع مع (فاتك) الزبيدي؛ 
وبعض السلاطين الأشراف. 





ولما أراد في سنة 049 أن يزحف على (عندن) بقبائل (جنب») 
و(مذحج) وغيرهما بهدف توحيد اليمن شمالاً وجنوباً تآزر السلطانان 
في (صنعاء) و(عدن) من (آل حاتم) و(بني رُريع)؛ ضد الإمام» ويذلا 
أموالا واسعة لتلك القبائل: وخذلا عن مناصرة الإمام: وفشلت 
خطته كما فشل بعده الملك عبد الب ْنّمهدي: عندما حاول القضاء 
على (بني زريع) في عدن عام 267/4" وقنا اإستجدو! بالسلطان علي بن 
حاتم ونشبت بين الجميع حَرْوَب>دامية مِدِمَرق طاحنة سبق أن أشرنا 
إليها وقلنا إنها مهدت السبيل للسلطان ابن أيوب (توران شاة) وسهلت 
له الاستيلاء على معظم اليمن في وقت قصير)"" 
داعية عدالة اجتماعية 

ويقول المؤرخ الشامي متحدثاً عن عدالة الإشام أدبن 
سليمان (زكُ) الاجتماعية : 

(ولقد كان الإمام أحمد بن سليمان من دعاة بث العدالة الإجتماعية 
ونشرهاء ومحاربة الإثراء الفاحش القائم على الاحتكار واستغلال 





171/-133/1١ تاريخ اليمن الفكري:‎ )١( 
ع‎ 


الجاه والمنصبء؛ وإقامة مجتمع إسلامي فاضل تسوده المساواة وحرية 
التفكسير والتعبسير في إطار مكارم الأخلاق: يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر فيه العلماء وأهل الخل والعقد وكان يكلف العلماء 
والمفكرين بوعظ الناس وإرشادهم؛ ومناظرة وحوار من يخرجون عمًا 
يراه صواباًء وكان من أكابر من يعتمد عليه في ذلك القاضي جعفر بن 
أحمد بن عبدالسلام ومناظراته مع علماء المطرفية بتوجيه من الإمام 
مشهورة؛ وكذلك مع علماء الأشاعرة» ولكنه كان شديد الوطأة على 
(الباطنية) والفجار والفساقء لا يحابي في ذلك ولا يجامل؛ وكان 
أحيانا يتكمش في هجرته على حْمَافي(إلخارد) ويشتغل بالزراعة؛ ولما 
ظهر الفساد في صعدة ولم يلمكين_الأشأراف بدو البادي من إقامة 
الشريعة وتنفيذ أحكامها وَظلئوَضدهالنهكوض إلى صعدة أجابهم» 
وبعد أن أدَى رسالته عاد إلى الجوف؛ ولا حصلت بينه وبين السلطان 
حاتم المراسلة وجنحا إلى المصالحة والتقيا في بيت (الجالد) كانت شروط 
الإمام عليه هي منع الخطبة للباطنية في صنعاء؛ وإظهار مذهب 
البادي» والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء وعاد السلطان حاتم 
إلى (صنعاء) والإمام إلى (الجوف) سعيداً راضياً بأن (حاتم) قد تفذ 
الكشير نما تعاقدا عليه؛ والتفت إلى محاربة القرامطة والباطنية في 
(وادعة) وغيرها)”. 
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شعره عليه السلام 


وأما الشعر والأدب فله فيه الباع الطويل؛ والبيان الجزيل» 
وقد اقتطفت من شعره قصيدتين احداهما قالبا قبل بلوغه, 
وفيها طلب من الله تعالى أن يرزقه اليقين والتقوى وإكمال الفروض» 
وهي : 

إذا أعطيت نفس الفتى قوتها الذي 

حباها به رب العباد اطمأنت 
ومانت ولم تغلبه إن كان عاقلاً 

وعادت إن التقوى وصامت وصلت 
وإنهي لم نعط الذئا يتاي 

منالرَرَقتأتتت في البموم وظلت 
وكان قصارى أمَرِعَسَ رمف" 

إلى جهلها قسراًء وخابت وضلتر 
وما تعبت نفس وهانت وانصبت 

وذلت لرب الناس إلا وعرّتو 
فيسا رب فارزقني اليقين فإنه 

وتقواك رأس الدين؛ واجعله عدتي 
وأخر مماتي رب» حتى تميتني 

وقد كملت مني الفروض وتمت 

وأما الأخرى فقالها وهو مقيم في بلاد (جنب) وقد حقق الله 
لهآمالهء واستجاب دعائه؛ وهي زهدية رائعة؛ اشستملت 

توه 


على معان عظيمة ودلالات قويمة: 
دعيني أطفي عبرتي ما بدا ليا 

وأبكي ذنوبي اليسوم إن كنت باكيا 
لعل البكا يشفي من الوجد بعضه 

إذا لم يكن للكلَ من ذاك شافيا 
وأشفي غليلاً في فؤادي بالبكا؛ 

وإن قال جُهال من الناس ما ليا؟! 
وليس عجيباً إن يكييت ولودماً 

وأنهي دمعي من بكاي المأقيا 
وقدماً بكى قبلى رخال تَدُكبروا 

روما فل عن أهلهاء ومغانيا 
وقد مات (همَامٌ) كوحظ إمامه 

وصادف قلباً للمواعظ واعيا 
فلم لا إذا أبكي على ما جنت يدي 

من الذنب لما أن تحققت دائيا! 
فهل من مداو للذنوب من الملا؟ 

فلم ألق للذنب العظيم مداويا؟! 
وهل لقروح في فؤادي موسو ١‏ 

تداوي غلِلاً كاسافي فؤاديا 
وليس لذنبي من دواء سوى البكا 

وتوبة ذي صدقء وعف و إلبيسا 
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هبيني نسيت ال موت والبعث فَينَةٌ 

وما كان من علم الغيوب ورائيا 
ألم أعتبر نفسيء ونقصان قوتي» 

ولم أك للموت اللشاهد ناسيا؟! 
وكنست امرعاً ذا قوةٍ في شبيبتي 

فأصبح مخضر الشبيبة ذاويا! 
وبدلت نقصانا بدا في جوارحي 

وجاء نذير الشيب للنفس ناغيا 
فيا عجباً من غافل غير عساقل 

يجدد متق يدياه ماصر باليا! 
ويعمر مااقد خرب!الفهشر كيل 

هبد تتويفاله وأمايا 
ومن هرم يزداد صَعَْنَا وله 

وآفافه برضي بهو الراميا 

« # #0 
رأيت (معين) الملك قد صار خاليا 

فأورثني ستاقماء وأوهى عظاميا 
و(بينون) و(البيضاء) بادت وهكنا 

(برافشها) والقصر قد كان عاليا 
و(غمدان) و(السوداء) و(البون) عطّلت 

منازلباء والكل قد صار خاليا 
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وفي( هرم) ما يهرم الطفل ذكره .. 

وفي (كمنا) ما كان للناس ناديا 
و(صرواح) أو(روثان) للناس عبرة 

أباد الردى أسفاله والأعايِا 
وف كسل أرض متهن ماترٌ 

تزّهد في الدنياء وتتفي الدواعيا 
فيارب قيِلٍ كان فيه مترف 

وذي نخوةٍ قد كان في الناس ساميا 
نشيئ ومقحت أبوانهاز رجانه 

وقلاكانيكوجوداً فأصبح خالياء 
فكيف يطيب العيش للمرء بعدهم 

تسج جو الدجير للمرء صافيا؟ 

* ## ا# 
فيا أيها الرور أقصر عن البوى 

وأقبل إلى التسوى؛ ولا تنك لاهيا 
وكن جاهداً في طاعة الله رينا 

تفز بالذي تهوى؛ ولا تك عاصيا 
كفى بالبلاء والموت للناس زاجراً 

وبالشيب عن فمل المظالم ناهيا! 
فطوبسى لمن يعطمى الشهادة تحفة 

ومن كان مهدياًء ومن كان هاديا 
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ولولا الترجّي للشهادة والبدى 

وأضحى إلى الرحمن والدين داعيا 
وإعسزاز دين الله بعد خموله 

لأشبع غرثاناً: وأكسو عارياء 
وأنصر مظلوماً؛ وأقمع ظالاً 

وأتقذ ملهوفساً. وأفني معادياء 
الما كنت بين الناس أنظر فعلهم 

وما كنت للجهّال يوماً مدانيا 
وأغدو لمن عادى الإله معادياء 

ومح لنيبوالى الإله موالياء 
لما سرت إلا في طريق (ابََأتَهتم) 

كنت الَعَسْرَوَب نَالعُيد) مواسيا 
وكابن (جثيم) و(الجنيد) أخي التقى 

فما كان منهسم واحسدٌ متوانيا 
ويّمت أرضا لا أرى الناس عندها 

وكنت لأصناف الوحوش مواخيا 
وقلت لأولادي وأهلي وأخوتي 

وأهل ودادي الوم أن لا تلاقب"'" 





(1) تاريخ اليمن الفكري: 191-4970 


اته إؤعل 


مؤلفاته 
وأما مؤلفاته فهي كثيرة» ومنها: 

-١‏ (كتاب أصول الأحكام في الخلال والحرام)؛ وعليه يعتمد أهل 
المذهب الشريف في أحاديث التحليل والتحريم بلا نزاع منهم؛ من 
زمانه بتك إلى وقتناء لتقدمه وشهرته؛ واستيفائه بمججنا وحجج 
المخالفين والرد عليهم» وجملة أحاديثه ثلاثة آلاف وثلامائة واثنا 
عشر حديثاًء هكذا وصفه السيد العلامة الكبير صارم الدين الوزير 
في كتابه (الفلك الدوار) . تحت الطبع . بتحقيقنا. 

"- (حقائق المعرفة) ‏ أصول دين يمخطوط؛ منه سبع نسخ في المكتبة 
الغربية من (/00-41) وبرقم/(197/./78) ٠‏ وأخرى في (711) 
صفحة بمكتبة جامع الإمام الجادي بصعدة؛ وهو الذي بين 
يديك الكريمتين. 

*- (الرسالة المتوكلية في هتك أستار الإسماعيلية) . منه مخطوط 
اسنة 64١1ه‏ صْمن مجموعة 4١‏ من ورقة 1518 إلى 1١17‏ مكتبة 
الأوقاف بالجامع الكبير؛ أخرى ضمن مجموع بمكتبة المولى الحجة 
مجد الدين المؤيدي. 

+ - (الرسالة الصادقة في تبيين ارتداد الفرقة المارقة) [أئمة اليمن:45). 

- (الرسالة العامة) [التحف شرح الزلف: .11١١‏ 

-١‏ (الزاهر في أصول الفقه). منه نسخة ضمن مجموع بمكتبة 
الأمبروزيانا رقم (847). 

اوت 


/- (المدخل في أصول الفقه) [أئمة اليمن: 47]. 

8- (المطاعن) [التحف: 41٠١‏ 

4- (منهاج اليقين) منه نسخة خطية مصورة مع كتاب (الحكمة الدرية) . 
في مكتبة السيد محمد عبد العظيم البادي: خطت سنة 1704ه 

٠‏ - (الباشمة لأنف الظلال مسن مذاهب المطرفية الجهال) 
لأئمة اليمن:41). 

- (كتاب العمدة شرح الرسالة الباشمة) [التحف: 1١١‏ 

-١‏ (ديوان شعر الإمام المتوكل أحييد بن سليمان). منه نبذة ضمن 
مجموع بمكتبة الجامع (الكجد الْصبادرة) برقم (11) (مصادر 
الحبشي : 9177). 

1 - (قصيدته إلى نشوان المَيّرَي)- خخ دمن مجموعة رقم (717) 
الجامع (كتب مصادرة) أخرى ضمن مجموعة رقم )4١١9(‏ بمكتبة 
الأمبروزياناء أخرى باسم القصيدة الفائقة والمنظومة الرائقة» بمكتبة 
السيد سراج الدين عدلان ضمن مجموع . خ ‏ سنة اها 
وأما كتاب (الحكمة الدرية) فلم نذكره في مؤلفاته ؛ لأن شيخنا 

السيد الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله قد شكك فيهء حيث قال: 

(ولا وثوق بما في الحكمة الدرية» فقد ثبت أنه قد دس فيها كثير عللى 

الإمام ولبذا لم نعدها في مؤلفاته): قلت: ولا يعني هذا التشكيك 
في جميعها إنما في أجزاء منها 


دياوعه 


وفاته 

وبعد حياة حافلة بالعطاء: مليئة بالتضحية» توفي نه 
سنة 077هء عن ست وستين سئة من مولده؛ وعن أربعة وثلائين 
سنة من دعوته؛ وقبره في مديرية حيدان من نواحي محافظة صعدة 
باليمن مشهور مزور» عليه سلام الله ورحمته وبركاته. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سعع 60 
وبه نستعين' 


الحمد لله الأول بلا غايةء الآخر بلا نهاية'", الذي لا تحتويه 
الأمكنة. ولا تضمنه الأزمنة؛ الذي دل على نفسه بما أظهر من 
عجيب صنعه””؛ المتنزه عن مشابهة خليقتهء الذي ابتدأنا بالكرم 


)١(‏ في (ب): وبالله أستعين,. 

(1) قال الإمام شرف الدين يحبى بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى لتع4 
لي تحفيق الحمد ما لفظه: الحمدُ هو الثشاء اسن والوصف الجميل على الفضائل؛ وهي 
الصفات الحميدة ؛ والفواضل وهي انج افيف كيل ذلك ما يكون بالاختبار ؛ كفضيلة 
العلم. والسخاء. والشجاعة» وفواضل العَلله. والإجسان؛ ولا يكون على غير الاختيار. 
مشل: حسن الوجه؛ ونمام الشيكل» وبهآء بين والمدخْ يكون على كل من الأرصاف 
الاختيارية وغير الاختبارية ٠‏ وكل َحَحَمَْسَوْ“ولا كين 6.ولا برد على هذا ما أورده بعس 
متأخري المفسرين من أنه يلزم ألا يصح إطلاف (الحمد له) على صفاته الذاتية 1 لانا نلتزم 
اذلك ؛ ونفول: ممدح الله تعالى بصفاته: ولا ثقول: إنه يُحمد عليها بمقتضى اللغة العربية! 
كما أنا نقول: إنه يحمد سبحائه على الفراضل والفضائل الا يُمدج على 
الاختيارية وغير الاخنيارية ؛ ولا بصح أن يُطلق الشكر له تمانى علبها؛ لآن الشكر بص 
بالفواضل : ولا يكون إلا عليها, وهي التعم المبندأة إلى الغير؛ وهي أخص من الحمد والمدج 
من جهة السبب؛ وإن كان أعمْ منهما من جهة المورد ؛ لأنه يكون باللسان؛ والجنسان٠‏ 
والأركان: والحمدٌ؛ والمدح لا يكونان إلا باللسان؛ فبينه ويينهسا عسوم وخصوص من 
وجه. وهما فيما ينهما عموم وخصوص من كل وجه؛ لآن المبدح أعم من الحمد في كل 
وجد. والمدح والحمد أخوان من حيث كان كل حمدٍ مدحاً؛ وإن لم يكن كل مدع 
حمداً ائتيغ. 














وفال الإمام الشرفي لي شرحه على الأساس: إعلم أن الحمد هو الشنأء الحسن والوصف 
الجميل» على الفواضل والفضائل. وقيل: على الفضائل الاختيارية , لا تحو: تمام الشكل 
وحسن الوجه. ولا يكون إلا قولا باللسان. والشكر لا يكون إلا على الفواضل والفضائل 
وهي النعم » ويكون بالجنان. والسان والأركان. انتهى 
(5) في (ش): صتعته. 
م 


والجودء وأخرجنا من العدم إلى الوجود 
وأكد حجته علينا بالكتاب والرسول؛ «ل 
الل رَحكَانَ الله عَزيوا حَكِينا 4 إب.١١٠|‏ 


وتفضل علينا بالعقول» 
يَكُون لاس عَلَى الله جه بعد 








وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً» وأن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أخو رسول الله ووصيّه, وخليفته في أمّسه ووليه, وأن 
الحسن والحسين إمامان عادلان مفترضة طاعتهُما ٠»‏ وواجبة على الأمة 
نصرتهما! '"؛ وأن الإمامة في ذريتهما حصورة؛ وعلى غيرهم محظورة» 
من سار منهم بسيرتهما واحتذا بحذوهما. 

أمّا بعد .. 

فإنه لما دُرس الإسلام., وعْطِّلَكَالأحكام؛ وغاض العلم لعدم 
أهله'". وادّعاه من لا يعرفة هله ؛ رَأيَتْ أن أنشر”" هذا الكتابء 
وبين فيه الحق والصواب» وأذكر طرفاً من علم الكلام في الأاصول 
والفروع ؛ والمعقول والمسموع؛ لينتفع به من يقف عليه» ويرجع من 
شد من الحق إليه ؛ طالبا بذلك الثواب من اللهء ومتعرضا لرضاء الله. 
وقد اعتمدت في هذا الكتاب على الاختصار وعدلت عن الإطالة 
والإكثارء وأنا أسأل الله العصمة من الزّلل: والإصابة للحقٌّ في 
القول والعمل. 
(1) في (شء» ح): واجبة على الأمة نصرتهما. 
(1) فوله: وغاض العلم؛ أي: قل ونقص. قال في الصحاح : غاض ألا يفيض غَيضاًء أي: قل 

اونضب. قت 


(5) في (صء ل؛ شء ع): أن أنشي». 
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«ذكر تفاصيل المعارف وتسميتها) 


المعارف ثلاثة عشر”؟ معرفة: 


طريق النظر ووجوبه 
ومعرفة الصنع. 
ومعرفة الصانع. 
ومعرفة التوحيد 
ومعرفة العدل. 





0 


كسد 


زى باب معرفة النظر 


اعلم أيها السامع أن المكلف قد أعطي آلة يبلغ بها <إذاا استعمالها- 
ما يُصلح دينه ودنياه. أولبا وهو أشرفها وأكملها العقل الذكي: 
ومنها: الحواس الخمسء ومنها: اللسان المترجم لما يفهمه المستمع» 
ومنها: اعتدال الخلقة في بنية #خصوصة» ومنها: الحياة والروحٌ» وغير 
ذلك من الآلة المركبة في المكلف لصلاح دينه ودنياه. 


قصل 
فى الكلام في العقل, 
وإما بدأنا بذكر العقل ؛ لأنه أكبر الآلاتٍ وبه ترك التارق كليناة 
وجميع المعلومات. وإنما سمي العقل عقلاً؟ لأنه يعقل صاحبه عن 
المتكرات؛ وأصل العقل: العلم؛ وهو عُرْضٌ وله القلب. أجمع 
الموحّدُ والملحدُ على أن العقل هو العلم؛ وأنه عرض ؛ إلا فرقة من 
الزيدية من أهل زماتنا وهم أصحاب مطرّف بن شهاب, 
فإنهم قالوا: (العقل)'”'هو القلب؛ واستدلوا بقول الله تعالى: «إِنْ فى 





من فرق الزيدية المنفصلة عنها. نشأت في القرن الرابع 

وانقرضت في الفرن السادس. وكانت تنحو في كثير من أقوالها منحى الطبائعية. وقد 
ورد التعريف بهم؛ وذكر بعض أتوائهم وتفنيدها في شرحي (الأساس) للإمام أحمد بن محمد 
الشرفي رحمه الله تعالى. 

(1) ساقط في (صء ع س؛ ش) 


باب مصرقة لظن حقاق الممرقة 
تبه نكر من كان لَه كلب اوألقى الك 0 
ونْسّوا قول الله تعالى: (ِأَلْميسِرُوا فى الأرّض َكُون لهم كوب يلون 
أوآدانَ يَسَُ ا ا 0 
المكثور» مع :]ء وقد فسّر المادي إلى الحق الك" قول الله تعالى: 
ِلِمَنَ كان له ظذب4 , قال: لمن كان له قلبٌ يعقل به ولو كان العمل 
هو القلبُ”"؛ لما حُيدَ العاقلُ عليه» ولا ذُمّ بنقصانه » ولا كان يزول 


عند النوم وشبهه؛ إذ ليس كل من له قلب بعاقل ؛ كالطفل والمجدون 
والبهيمة ؛ وكل من له عقل فله قلب. 


وقالت الغلاسفة: محل العقل الدّماغْ: ودليلهم أنه عند فساد الدّماغ 


(1) هو الإمام البادي إلى الحمق المبين أمر الَْنَ )بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بين 
إسساعيل بسن إبراهيم بن الحسن بن صخ :التسبط بن أمير المؤمنين الإمام علي بن 
أبي طالب لثعة. ولد لغيه باكري فرص طدية المبورةئيبنة (145ه) نشأ في بيت عفوف 
بالعلم والعمل والطهارة والزهد والورع وَالتقشف والعفة والعبادة 
طلب العلم في صغره حتى صار مبرزا في جميع العلوم ؛ حافلاً بمنطوقها والمفهوم؛ صاحب 
الذهب الشريف؛ والمتصب النبف؛ والشجاعة التي ظهرت في الآفاق» وتحدلت بها الرّفاق 
في مواطن الاتفاق؛ وهو صاحب التصانئيف الفائقة, والأشعار الفصيحة الرائقة . منقذ البمن 
من الضلال» ومزلزل أركان الباطل والمحال؛ استدعاء أهل اليمن لا اشتد بهم الظلم والجور» 
فخرج من الرس إلى اليمن باذلا مهجته في رضاء رب العالمين؛ شاهرا سيفه على أهل الظلم 
وأهل الباطل والعناد» وعاضده على أمره العلماء الأثقياء من أهل مذهيه. وكانت اليمن في 
أشد الظلمات من تسلط الظلمة من جهة» وانتشار مذهب الجبرية من جهة ثانبة» ومن جهة 
ثالثة وهي الطامة الكبرى , وهي انتشار مذهب القرامطة بقيادة علي بن الفضل وأئباعه لعنهم 
الله تعالى, فجاهد في سبيل افه وإعلاء كلمة الله؛ ونشر العدل والتوحيد في ريوع اليسن 
وأزال الظلم والجور: والمعاصي والفجور؛ وبسط الأمن والأمان؛ وقوى قواعد الإيمان. ولا 
زال يماهدا محنسباء وهو في علم وعمل؛ مع زهلٍ وورع وتقى وعبادة وعفة وطهارة عن كل 
شبهة في أمور دينه ودنياه حتى تون تله في شهر الحجة سنة148ه وقبره بمسجده بمدينة 
صعدة مشهور مزور. 

(5) في (ع: ش): ولو كان القلب هر العقل. 
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حقاق المرفة باب معرقة انظ 
يزول العقل ولا حجة لبم في هذا ؛ لأن الجبوب لا تنبت لحيثةء 
والفساد واقعٌ بالجب”2. وموضع نبات الشعر سالم؛ لكن هنالك موادٌ 
من ناحية الموضع جب فلما انقطعت تلك المواد لم تنبت الشعر", 
فكذلك لا بمتنع أن يكون هنالك”' مواد من ناحية الدماغ إلى القلب» 
وأيضاً فالله جعل اللحية دليلاً على الذكر"», فإذا جب الذكر لم يكن 
الله ليجمل دليلاً على غير مدلول عليه؛ فمن هنالك لم تنبت له 
اللحيةٌ؛ إلا النادر من الناس الذي يُسمَّى (الكوسج) الذي ذمّه 
أمير المؤمنين تكن , فقال: «لا يوجد في أربعين كوسجاً رجل حَيْنٌ. 

والعقل على وجهين”': ضرور ابتار ؛ فالضروريُ من فطرة 
الله تعالى» والاختياري فعل العلد' 

0 معرفك يوان ا خسييق * واستقباح القبيح ؛ 

هذه"2 فطرة من الله فطر المكلفين عليها خاصّة 

5 استجلاب المنافع ٠‏ والتفار عن المضار فذلك عامٌ في جميع 
الحيوان: وذلك مُشاهدٌ» ولا يُسمّى عقلاً لغير المكلفين» » بل هو إلهامٌ 
من الله تعالى (لهم) "2 وهو سببُ حياتهم ؛ وإبلاغ من الله في النعمة 
)1١(‏ في (ب): لم بنبت الشعر. 
(5) في لع ص): هناك. 000 
(4) في (بماتا الله جعل اللحية دليلاً على الذكر. 
(0) في (لش): من وجهين. 


)١(‏ في (ب): وهذا. 
(9) ساقط في (ش» ع). 








وهات 








باب معرفة نظن صطافا 
على المكلفين"" مشل ما ألهم الله تعالى النحل من فعل ما لا ينأتى 
لصاحب عقل'". 
وأما العقل الاختياري فهو نظر المكلف وتمييزه واستدلاله واستنباطه. 
قال القاسم بن إبراهيم ليعلي””" في جواب مسائل سأل”'" عنها ابنهُ 








(1) في (ش» ل): وإبلاغ في التعمة من الله للمكلفين. 
() في (ب, د): لصاحب المقل. 
() هو نرجمان الدين؛ ونجم آل الرسول المطهرين, أبو الحسين؛ الإمام القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل سن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين الإمام علي بسن 
أبي طالب لتبعف » الملقب طباطبا؛ والرسي. أحد أقطاب الدين, وأحد عظماء أئمة الزيدية» 
وأجل علماء أهل البيت لفيعك. مولده سنة 17ه بالمدينة المنورة. روى عن أبيهء وأبي بكرء 
وإسماعيل أخي ابن أبي أويس. وأبي ِمِلِرِئ. وآخرين؛ وعنه أولاده الأئمة العلماء 
المظماء: حمدء والحسن؛ والحسين وسِلمِاُمٍ كداود: وغيرهم؛ وروى عنه حواري آل 
محمد محمد بن منصور امرادي ؛ وأبر أجعتر النبرويلي أوغيرهم 
قال في طبقات الزيدية: كان حبرزة ني أصناف الملوم؛ ومن أراد أن يعلم براعته في الفقهء 
ودفة نظرء في طرق الاجتهاد , وحصي لرَلديْاترّاعه لكام وترتيب الأخبارء وحسن 
معرفته باختلاف العلماء؛ فلينظر في أجربته في المسائل. كان بحرأ في علم الكلام. وروى السيد 
أبو طالب في الإفادة؛ وغيره أن جعفر بن حرب لما احيدخل على الإمام القاسم لنظليك 
فجاراء في دقيق الكلام ولطيفه: فلما خرج من عنده ف ال لأصحابيه: باصحابدا عن 
هذا الرجل؛ والله ما رأيت مثله. قال السيد أبو طالب: وكان في مصر داعياً لأخيه محمد بن 
إبراهيم لشم . فلما مات -أي محمد بن إبراهيم- بث دعاته في الآفاق فأجابه عوالم في بلدان 
مختلفة» ولبث في معسر عشر سنين؛ ثم اشتد عليه الطلب من قبل عبد الله بن طاهرء فعاد إلى 
الكوفة. وكانت الببعة الكاملة في بيت شبعي آل الرول ###ك محمد بن منصور المرادي 
سنة٠‏ 17ه. بايعه أحمد بن عيسى بن زيد؛ وموسى بن عبد الله وفقيه الكوفة اسن بن يحبى» 
وحواري آل الرسول لضع محمد بن منصور المرادي. وآل أمره أن سكن الرس قرب الديئة 
النورة؛ إلى أن توف ليك سنة! 54م وفي اللآلن سنة48 1ه روى له كل الأئمة. له كثير من 
الؤلفات؛ جُلّها ما زال مخطوطاً في مكتباث منفرقة؛ ومعظمها في أصول الدين؛ وقد نشر 
بعض رسائله الدكثور حمد عمارة ضمن رسائل العدل والتوحيد؛ والمستشرق الإيطالي 
جويدي نشر كتابه (الرد على ابن المقفع) والذي دعا جويدي لنشره هو وقوفه على كتاب 
بن القع ا(معارضة القرآن). انتهى. 


























حفاق الصرفة ....... باب مصرفة انظ 
محمد بن القاسم له فقال: سألت عن العقل في الإنسان أطبعٌ هوء 
أم مستفادٌ؟ 

قال للخل : (هو)'" الحفظ والذكرٌء وأصل العقل : فطرةٌ وخلقةٌ. 

وقال لخي في جوابه للملحد: وما يُعرف بالعقل شيثآن: 

أحدهما: يُعرف ويُدرك بديهعه مثل: تحسين الحسن؛ وتقبييح 
القبيح » ومثل: شكر المنعم وحُسن التفضل» وتقبيح كفر المنعم» 
والجورء» وما جانسه 

والوجه الناني”": وهو الاستدلال والاستنباط الذي ينتجه 
العقل ؛ كمعرفة الصانع » وعلث م القيديل» والتجويسر» والعلم 
بحقائق الأشياء. 

وقال محمد بن القاسم عَلَيداَلام! في شروط الإيمان المنجي: 
لأن العقل مسكنه القلب» فيصبح أنه غير القلبء وأنه حال فيه. 





)١(‏ سافط في (ب) 

)١(‏ في (ج, شء صىء ع): الوجه الثاني. 

(؟) هو الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بسن 
الإمام علي بن أبي طالب لأنه ٠‏ شيخ آل الرسول؛ والمقاذم فيهم؛ والعابد التقي الور 
الزاهد, أبو عبد اقه. أخذ عن أبيه وعنه ولدا أخبه البادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
الفاسم» وعبد الله بن الحسين بن القاسم» وولده عبد الله بن مجمدء وطاهر بن يحبى بن 
الحسين. فال الإمام القاسم لشي : صحبت الصوفية أربعين سن ودرت الشرق والغرب» 
فلم أر رجلاً أبينَ ورعاً من ابني محمد. وقد كان باع نفسه من الله تعالى: حريصاً مجتهداً على 
القبام بأمر الله تعالى» وبايعه كثير من اليمن والحجاز ومصر ثم نكث عليه الأكثر فلم يشم له 
الأمرء حتى لزمه مرض أزال عنه فرض القيام. ونوفي لبي سنة إحدى ومائتين من البجرة 
النبوية. انتهى. 
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باب معرفة النظلن حناق العرفة 

وقال المؤيد باللهلعَيك؛"!: فصارت الآثار أصلاً في أن كل عضو في 
الإنسان واحدٌ نحو الأنف والذكر ففيه الدية""؛ وما كان فيه الثنان 
كاليدين والعينين والرجلين ففيه الدية ؛ وفي كل واحد منها نصف 
الدية ؛ وهكذا المعاني وإن لم تكن أعضاء» كالصوت والعقل والسمع 
والبصرء وهذا ما لا خلاف فيه ؛ ذكره في شرح التجريد. 

وقال البادي للحق (شيله في جواب مسائل الرازي» وقد سأله عن 
عقل رسول الله يك ؛ وعن عمل أبي جهل؟ 

فقال ك4 : قد أعطى الله" أبا جهل (من العقل)"' فوق ما يحتاج 
إليِهء فأما أن يُعطى مثل عقثل رشيّكول الله فيك فلاء ولا كرامة 


(1) هو الإمام المؤيد بالل أبوالحسيح أسمكين البسين بن ارون بن محمد. الإمام المؤيد بالله 
الكبير ؛ كان بحرا لا ينزف؛ قال اليد الذاقط اهم بن"القاسم لغيه : برز في علم النحو 
واللغة» وأحاط بعلوم القرآن والشعر وأنواع الفصاحة مع المعرفة التامة بعلم الحديث وعلله 
والجرح والتعديل؛ وهو إمام علم الكلام وإمام أئمة الفقه؛ وعلى الجملة فلم ببق عملم من 
علوم الدنيا والدين إلا وضرب فبه بنصيب. روى عن أبي العباس الحسني وقاضي القطماة 
عبد الجبار بن أحمد وغبرهماء وعنه السيد مائكذيم والإمام الموفق بالله والناضي يوسف 
وغيرهم. ومن مصنفاته شرح التجريد والبلغة والتبصرة -وهو كتاب لطيف- وكتاب إثبات 
النبوءة (طبع) وتعليق على شرح السيد مانكديم؛ وإعجاز القرآن في الكلام؛ والأمالي 
الصغرى (طبع) بتحقيق العلامة عبد السلام الوجيه؛: وسياسة المريدين. مونده لتك بآمل 
طبرستان77؟ه وبويع له بالخلافة سنة780ه وتوفي يوم عرفة سنة411 من البجرة النبوية , 
رصلى عليه السيد مانكديم؛ ودفن بلنجاء وهي قرية متفرعة من عباس أباد بشمال 
إيران. انتهى. 

(1) في (ص): وفي كل واحدٍ منهما الدية. 

(؟) في (ب): الله قد أعطى؛ وق (شء ع): الله أعطى. 

(4) ساقط في (ب, شماع) 
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حقاق الممرفة باب معصرقة النظن 


4 5 7 3 5 1 5 
لأبي جهل. ومثّل بمن أعطي شمعة؛ ومن أعطي شمعتين؛ وهو ما 
سأله عن الغؤادء وإلا كانت”" الزيادة في اللحمة. 
وقال أيضاً ليه في المسترشد في صفة الإنسان”: ثم علّق في صدره 
قلباء ثم ركب فيه لَب" ثم جعله وعاءً للعقل الكامل؛ وحصنا 
للروح الجائل. وعلى هذا أجمعت العلماء: أهل العدل والتوحيد من 
الزيدية والمعتزلة ولم نعلم مالف" لما قلنا من (العلماء)” المتقدمين. 
قال عمرو بن بحر الجاحظ”" في كتاب المعاد والمعاش: وقد أجمعت 
الحكماءً أن العقل المطبوع والكرم الغريزي لا ينُمان غاية الكمال إلا 
بمعاونة العقل المكتسبء متلا دَتيكباننار والحطبء والمصباح 
والدّمن» وذلك أن العقل الفريزيآلة:<والمكتسب مادّة» وإنما الأدب 
عقل غيرك تزيده في عقلك 


)1١(‏ في (ض): ولا كانت 

(1) في (ش): في وصفه في خلق الإنسان. 

0 في (شعء ل): وركب فيه ليا 

(4) في (ض) ولم يُعلم عخالف. 

(0) سافط في (ب). 

)١(‏ هو عمرو بن بحر الجاحظ بن بحبوب الكثاني بالولاء الليثي» أبو عثمان الشهير بالجاحظ ؛ من 
ألمة الأدب العربي؛ ورئيس القرقة الجاحظية من الممتزلة؛ من أهل البصرة مولفاً ووفاة, 
اتعلم بها وببغداد» قُنبهُ في علوم الأدب واللغة اط بمعارف عصره؛ فلم يترك موضوعاً 
إلا وكتب فبه. تقرّب من الخلفاء والوزراء» إلى أن وَل المتوكل العباسي» ونتكّر للمعتزلة» 
افتوارى الجاحظ وعاد إلى البصرة؛ ولازم منزله الذي أصبح مشوى الأدب؛ ومخط رحاله 
وفلج آخر عمره؛ ومات والكتاب على صدره؛ قثلته مجلدات من كتبه سقطت عليه؛ له 
مؤلفات كثيرة وشهيرة؛ ومنشورة؛ ومطبوعة بأرقى الطبعات. تفت. 

ل 








باب معرفة النظن حتاق المعرفة 
فصل 
فى الكلام في الحواس 

اعلم: أن الحواسٌ جعلها الله خمساً؛ لأن الحسوسات خمس» 
قالحواس9: السّمع والبصر والشم والذوق واللمس. والحواس 
أجسام » وفعلها أعراض؛ وهو الخس. 

والمحسوسات خمس وهي: مسموع ومبصرٌ ومشمومٌ ومطعومٌ 
وملموس» وهي أجسامٌ وأعراض. . فالأعراض : الأصوات والألوانٌ 
والطعومُ والروائح والحوارة والبرودة والآلام . والأجسام (هي)”” عا 
هذه الأعراضء وهي : المصوّت والْمُبِمِرُ والمطعومٌ والشمومٌ 
والملموسُ ؛ وعلى هذا أجمبع هال المدل وال التوحيد من الزيدية 
والمعتزلة: إلا المطرفيّة فإنهم أقالوا: واس لا نُنْرِكُ إلا الأجسام» 
والأعراض عندهم لا تذ الاربالعلم._وقإلوا : هي لا ثوهم ولا 
حل لايل ٠‏ فنفضوا كلامهم وألبتوها ثم نفوها. 

والعقل الضروري يحكمْ أن كُلّ معلوم غيرُ الله فهو حالٌ أو حلول» 
وعليه أجمعت الأمة؛ إلا ما قالت المعتزلة في الإرادة» وسنذكر إن 
شاء الله تعالى القول والاحتجاج عند ذكر الأجسام والأعراض في باب 
معرفة الصنع وكانت هذه الحواس النمس تؤدّي إلى القلبء وكان 
اللسان ترجماناً له مع سلامة لبي وحصول الرُوح والحياة؛ فأمكن 
النظر والتمييز؛ وبلغ بالعقل صاحبه ما يريد من علم الحقائق 
وسائر المعلومات. 


: والحواس 
(1) ساقط في (س» شء ي). 


















حقاق الممرفة 5 باب مصرفة النظن 


فصل 


فى الكلام فى وجوب النظر والاستدلال7'" 

اعلم أن العقل يحكم بأن الكُلم حسنٌ وأن الجهل قبيٌ» ويحكم أنه 
يحب على العاقل أن ينظر ويُميّر إذ قد أعطي آلة النظر والتمييز» 
ويحكم أنه إن لم ينظر ويُميز لم يبلغ إلى استجلاب منفعة» ولا دفع 
مضرَّةٍء ولا يبلغ إلى إصلاح دين ولا دنيا. 

واعلم أن العقل هو أصلح الحجج ؛ والكتابٌ والسُنةُ تأكيدٌ له؛ 
والدليل على ذلك؛ أن الكتاب والسنة ما عرفا إلا بالعقل. 

وما يدل على وجوب النظن أْلَالِعِلتمجحقائق الأشياء لا يتأتى إلا 
من وجهين: وهما: التقلبد أوالتظيوة والتقليد لا يُعمل به” في 
الأصول ؛ لان المحق ليس بأولنتمامبطلؤائأن يُقلّد. 

ويؤيد ذلك ما روي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: قال 
رسول الله بلك : : ولا تكونوا ما" تقولون: أَحسَنّ الناسُ أحستاء 
وإن أساءوا أسأناء ولكن وَلتوا أنشْسَكُمْ إن أحسَّنّ الناس أن 
ُحْسِنُواء وإن أُسَاوًا فلا تَظلِموام فبان فسادٌ التقليد» ولم يبق إلا النظر 
المؤدّي إلى الصواب. 

ويدلَ أيضاً على وجوب النظر قول رسول الله يأك : «ستفترق متي 








(1) في (ب): فصل في وحوب النظر والاستدلال. 
(1) في (ش): لا يعمل عليه. 
(5) الإمّعة: هو الذي لا رأي معه ولا ندبير» وهو بكسر البمزة. تمت 





باب معمرفة النقن : احمائق المصرفة 
على ثلاش وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة وما رُوي عن 
أمير المؤمدين لِهُ قال: قال رسول الله يك : ,لا قول إلا بعممل» 
ولاقول ولا عمل إلا بتيّةء ولا قول ولا عمل ولا ببَّة إلا بإصابة 
الستقيء فوجب على كل عاقل أن ينظر ويختار (لنفسه)”" مذهباً يشهد 
له به العقل والكتاب والرّسُْلُ”" والإجماعٌ» ٠‏ وأن يجتهد في إصابة 
السنة» بالنظر والاستدلال والبينات. 
ل يا وذم 
1 فقال عر من قائل: 
لمن مكَانْ هوا أوئصًا أَمَايْهُمْ قل مّاتوا 
00 وال تعالي مع الظلن 















9 1 أن حك لي ست وقال عر من 0 رونا 
لأا الذي و نا وتيا وا يلكا لا الخطر ونال َبتك بن عل مم 
)رسن ٠‏ وقال عر من قائل: إن يََمُونَ إلا الث وَإِنّ 
الحَقّ سينا 6 [سمره:اء وقال تعالى وعرّ من قائل: جإن ال 

حون لقابنا وَرَسُوا سيق الخ وَاطْمَوا يها ولِْنَ هم عن آي 
1 وهم النا...»الآية لوس..«اء وروي عن رسول الله يك أنه قال: 
«تعلموا القرآن وعلّموه الناس» وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» 
















)١(‏ سافط في (ب» ج؛ ش). 
(1) في (ث): والكتاب والرسول. 





حتاق الممرقة باب معرقة النظلن 
فإني امرؤٌ مقبوضء وإن العلم سيّقبض من بعدي» ويختلف الرجلان 
فلا يجدان من يفصل بينهما»» وروي عن جابربن عبد الله قال: قال 
رسول الله يك : «قوام المرء عقله؛ ولا دين لمن لا عقل له؛ وروي 
عنه ييه أنه قال: «إنما يدرك الخير كله بالعقل» ولا دين لمن لا عمقل 
له,: وروي عنه ليك أنه قال: «ما تم دين إنسان قط حتى يتم عقلهي» 
وروي عن النبيء لإ أنه قال: ,رجد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله 
على قدر عقوليم؛ فأعملهم بطاعة الله" أوفرهم عقلاً»؛ وروي عن 
عمر بن المخطاب أنه قال: قال رسول الله ## : ,رما اكتسب أحدٌ 
مكتسباً مثل فضل العقل يهدي صاحبه إلى هدئ أو يرده عن ردّى", 
وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه“ختيى يكمل عقله»؛ وروي عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عل أي عكر أن النبي 8ه قال: ,رلكل 
شيء معدن ومعدن التقوئتقلوب العارفيني؛ وروي عده إل أنه 
قال: «الناس يعملون الخير ويعطون أجورهم على قدر عقولهم»» 
وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «إن الرجل 
يكون من أهل الصلاة ومن أهل الصوم والزكاة والحج وما يجازى يوم 
القيامة إلا بقدر عقله»؛ وروي عن النبي #كِ أنه قال: «رفي جسد ابن 
آدم نطفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلبم)9؟, فصح ما قلنا. 


)١(‏ في (صء ع): فأعمنهم بطاعته: وفي (ض): فأعلمهم بطاعته. 

(5) في (ب» ش): ويرده عن ردى. 

() في (ب): إن في جسد أبن آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. 
30 





باب معرفة انظ حتائق العرفة 
ولا يبلغ العاقل درجة العقل إلا بنظر واستدلال. وهذا لا خلاف 
فيه. إلا ما روي عن داود الأصبهاني من قوله: بأن العقل ليس 
بدليل”" ومن طابقه من الحشوية أهل الظاهر بعدم دلالة العقول. فأنكر 
ذلك عليهم جميع العلماء. وقال في ذلك ابن دريل يهجوهم: 
قال داود ذو الرقاعة والجهل 
بأن العقول ليست بحجسة 
ولعسري لعقلسه ذلك العقل 
فما أن به يصاب محجّة"؟ 
ثم أصحابه يعومون عوماً 
شن الات جهلهم وسط 
وقد تقدم الاحتجاج عليهم من العقل والكتاب والرسول 
والوإجماع 
واعلم أن في الكتاب تحكماً ومتشابهاً؛ وناسخاً ومنسوخاً. ولا يُعلم 
لمكم من الحنكابه ولا الناسيخ من المنسوخ” ' إلا بنظرٍ واستدلال 
عقلي ؛ وكذلك السلة وأخْذها من الرّواة. 
واعلم أن الأخبار الواردة عن رسول الله يرك على ثلاثة وجوو: 
فمنها: الخبر المشهور المستفيض الذي أجمعت عليه الأمة» 
)١(‏ في (ع): من قوله: لا اعنماد على العقول. وفي (ش): من قوله: بعدم دلالة الفقبل. 
وفي (ص): من قوله: بعدم دلالة العقول 
(؟) في (ض): قما أن به تصاب محجّة. 


(؟) في (بء صء ش» ع): والناسخ من المنسوخ. 


سك 





حتائق الممرفة. باب مصرقة انظ 
وهو مثل: أن رسول الله يك دعا إلى الله؛ وأنّ القرآن أنزل عليه", 
وأنه جاهد الكمّار ومن عَنْدَ عن الحق. ومثل ما فعله وأمر به من 
الطهارة» والصلوات الخمس » والزكاةء والصوم» ٠‏ والجسجء وأشباء 
ذلك ؛ وهذا يُعلم ضرورة ؛ لأن الأمة على كثرتها وانّساع مساكنهاء 
واختلاف ألسسنتها وأحوالبا لا تتفق على كذبوء ولقول 
رسول الله إل : ,رلا تجتمع أُمّي على ضلالة». 

ومنها: الخبر المتواتر كقوله فيه : علي مني بمنزلة هارون من 
موسى”" إلا أنه لا نبيء بعديي؛ وهذا يعلم ضرورة؛ وليس كالأول» 
فلان أكثر الفرق'" -فرق الإسلام- يروونه» ويعرفونه؛ ومنهم من 
رواه وتأوّلهء وهذا لا يتأتى فيه لكيس ولا التواطؤ بين الرواة؛؟ 
لاختلاف أديانهم» وأحوالبم» |وألكلتهم؛ وبْعْدٍ أوطانهم 

ومنها: خبر الآحاد وهر آلذئ .يروي الوايجد» وهو يُقبل بحسن 
الاجتهاد؛ وتغليب الظن”" في صدق راويه في الفروع والشرع. فأما في 
الأصول قلا يُقبل خبر الآحاد لكثرة الرواة؛ وأهل التدليس في الإسلام 
من المنافقين والباطنية » وغيرهم من أعداء الرحمن» ولتحرصهم”" 
على إفساد أصول الدين على المسلمين كما قد رووا: «سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامُون في رؤيته». 





)١(‏ في (بء ت): وأن القرآن نزل عليه. 

(؟) في (ب): أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وفي (ض): ريا علي أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى»». 

(5) في (بء ي): ولأن أكثر الفرق. 

(4) في (أ): وتغلبة الظن. وي (ش): وبغلبة الظن. 

(5) في (ب٠‏ ع ش): وتحريضهم 





و 





باب معرفة النظ حفاق المعرفة 

والدليل على أن خبر الآحاد يُقبل في الفروع إجماعٌ الأمة على 
ذلك» وهو أنهم أجمعوا على أن النبيء يك كان يبعث العُمّال في 
البلاد فيقبل خبرٌ العامل؛ مثل معاذ بن جبل حيث بعثه النبيء 9 إلى 
اليمن. وأنه كان يكتب إلى من هو منتزحٌ عنه” فيُقبل كتابه؛ مثل ما 
رُويّ عن عبد الله بن حكيم قال: كتب إلينا رسول الله يي قبل موته 
بشهر: رلا تنتفعوا من الميتة بلحم ولا عصبي'". وأجمعت الصّحابة 
على قبول خبر الواحد؛ كقبولهم خبر عبد الرحمن بن عوفو في جزية 
المجوسء وكقبول خبر أبي بكر في إعطاء الجدّ السكدس. 

وروي عن أمير المؤمنين للنضهة قال: كنت إذا سمعت من 
رسول الهم شيئاً نفعني اللهاجه بكارشاء: فإذا سمعمّةُ من غيره 
حلفتهُ» فإذا حلف صدقتة وإحدثي أيوبكرٍ. وصدق أبوبكر. 

وكقبول خبر حمل بن مالك قي جين المزأة. فصمّ أن خبر الآحادي 
يُقبل في الفروع دون الأصول لِمّا قدّمنا. وصمّ أن النظر أصلٌ من أكبر 
أصول الدين؛ لأنه به عرفت الاصول. 







فأما القياس فإنه لا يصح في الأصول؛ وقد يصح 
من الفروع بمثله, كما يُقاس ما لم يُسَمَ؛ مما يكال مما أج 
في وجوب الزكاة على مثله المُسمُّى مّىء مثالُ ذلك: أن السّمسم 
والدّخن وأشباههما الم نسم في الخبر عن النبيء ف فوجب أن يقاس 
على ما سمي من التمر وا لزبيب والحنطة ؛ لأنه رُوي عن النبيء لك 





في (أ): من هو متنزح عنه. 1 
(1) في (ب): بإهاب ولا عصب. وفي (ش» ع): ألا تنتفعوا ..إلخ. وفي (ن): ألا لا تنتفعوا ...الح 
للقت 








حتائق المعرفة باب معرقة النظن 
أنه قال: «لا تجري الصدقة""' في تمر ولا زبيسبوء ولا حنطؤ ولا 
ثرو حتى يلّْ اشيم منها خمسة أُوْسّق”'»؛ والوسق: ستون 
صاعاء وإئما قلنا إنه مثله ؛ لأنه وافقه في أكثر أوصافه» وذلك أنه تما 
أخرجت الأرض»؛ وما يُطعم ويُقتات» وأنه مَكِيْلٌء وليس كذلك 
قياس أبي حنيفة (في)'" الخل والبيذ وسائر المائعات؟' على الماء؛ لأنه 
خالفٌ (له)"" في كل أوصافه؛ إلا في الرّقة والصّفاء ؛ وهو مخالفٌ له 
في لونه وطعمه وريحه واسمه وحكمه؛ فهذا مما لا يجوز من القياس. 
وقد أنكر عليه القياس العلماء في وقته وبعد وقته 

وقد رُوي أنه دخل هو ومحمد بن أبي ليلى على جعفر بن محمد 
عليهما السلام وهو في المدينة» فقال لأبحجنيفة في كلام طويل » وقد 
ذم قياسه الذي كان يقيسهء فقال.لمجعشرا: يا نعمان؛ (إن)"" أوّل 
من قاس إبليس أمره الله أن يَنْية الج ,فقال» دنا مير ينه خلتهى بن 
كر وَطاقتَه لمت (باعرب100؛ ثم قال له: : أيْهما آكد عند الله الصلاة 
أم الصيام؟ قال: الصّلاة: قال: فَلِمّ أمر الله الخائض تقضي الصوم 
ولا تفضي الصلاة؛ وهذا آكد من هذا؟ قال: لا علم لي؛ قال: أيهما 
أعظم عند الله القعل أم الزنا؟ قال: القتل: قال: فَلِم أمر الله في القتسل 
قال: لا علمني. قال: يانعمان» 








)١(‏ فوله: برلا تجري الصدقة تلزم. وفي (ض): لا تجزئ بالزاي المعجمة. تنت. 
(1) في (شع): خمسة أوسا 

() ساقط في (بء ت). 

وسائر الماثيات. 
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() ساقط في (ش). 
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باب معرقة لظن حقلق المعرفة 
أيهم أنجس البول أم الجنابة؟ قال: البول. قال: فَلِمَّ أمر الله بالغسل 

من الجنابة وأمر بالاستنجاء من البول فقط؟ قال: لا علم لي. قال: 
يانعمان؛ لِمّ جعل الله المرارة في الأذنين» والُوحَة في | 
والرطوبة في المنخرين : والحلاوة في اللسان والشفتين؟ وَلِمّ جعل بطن 
الراحة لا شعر فيه؟ قال: لا أدري. 

فسأله ابن أبي ليلى عن تفسير ذلك ؛ فقال: أمّا قضاءً الصا 
فلأنه شهرٌ في سنتهاء فأمرها الله أن تقضيّه لذلك. وأما الصلاة 
تُصلّي في كل يوم وليلةٍ سبع عشرة ركعة الفريضةء والنواقل 
ركعات؛ لم يجب (عليها)' القضاءً لأجل ذلك؛ يريد من 
الصّلاة. قال: وأمًا القدل فإنه عل واحدٌ بمفعول به» فحكمٌ فيه 
بشاهدين» والزنا فِمْلُ فاعلبل قتفكمْ كل واحلر بشاهدين : والبول 
يخرج من امثانة لا غيرهاء,فأمر فيه بالاستنجاء, والمني يرج من بين 
الصلب والترائبء فأمر فيه بالتستل لَيَظَهَرَبّه“بدنه كله. 

قال أبو حنيفة: أُوَلِيِْسَ هذا قياس؟ قال: لاء بل أخبرني أبي عن 
أبيه عن النبيء يك 

قال: وأمًا مرارة الأذنين فَِئلاً تدخل”" البوامٌ في" خروق الأذنين 
إلى الماع » وأمّا ملوحة العينين فلأنهما شحمتان» فأمسكهما بالملوحة 
لثلاً يذوبا"؟؛ وأما الحلاوة ف( في الفم فلأن يجد”" به طعم الأشياء. 


















(1) ساقط في (صباع. س). 
(1) في (ع): فلئلا يدخل 
0 في (ش) 
(4) في (ض): لثلا تذوبا. 
(0) في (ش؛ ص): فلانه يجد. 
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ححقائق الممررفة. بل :سه العلل 

وأما الرطوبة في المنخرين فلأن يجد' بهما ريح الأشياءء ولولا ذلك 
كانتا كسائر جسده؛ وجعل بطن الرّاحة لا شعر فيه ليحس 
اللمس» فاعلم. 

فصحّ أن القياس لا يجوز إلا فيما ذكرنا وأمثاله. 

واعلم أنه لا يقيس ولا يجتهد إلا من عرف الأصول؛ والفروع , 
والمعقول؛ والمسموع ؛ لأنه إذا أفتى بغير علم زه وضلٌ بغير شك 
وأضل» ويسبب ذلك هلك أكثر النناس ٠‏ وقسد رُوي عن أمسير 
المؤمنين تيه أنه قال: (خمس خذوهمنٌ عني فلو رحلشم المي 
لانظبتموهن قبل" أن تجدوا مثلهني: لا يخشى العبد إلا ربّهء ولا 
يخاف إلا ذنبه» ولا يستحي مَنْ لا يَعلْم'انْ يتعلّم؛ ولا يستحي العالم 
إذا ل عمًا لا يعلم أن يقول :لالله_أعليم) ومنزلة الصّبر من الإيمان 
كمنزلة الرأس من الجسدء ولاآتإمان جل ,لا صب له. 

واعلم أن ما ورد عن النبي* ٠‏ له مطلقاً فإنه يقتضي الوجوب في 
الأمرء والتَحريم في النهي» ا كار مال ذلك في الأمر: 
قوله يه : «من مسح المي أَِنَ من الغل يوم القيامة»؛ فلمًا قاله 
لاا 0 عُلم أن مسح 
الرقبة مع الرأس سللة. 

ومثله: ٠‏ قوله 9 : : «لولا أن أشقّ على أُمّتي لَفْرَضْتْ عليهم 
السوالك» فص أنه 














)١(‏ في (شء ص): قلائه يجد. 
(1) في (1أ ض): لأنضبتموهن من قبل. 
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أب معرفة انظ حتائق المرفة 

وفي النهي قوله ولك : ,«لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول”"». وروي 
عن ابن عمر قال: اطْلَمْتُ على رسول الله © (وهو)"" يقضي 
حاجته محجوراً عليه بلِْنِ» فرأيثْهُ مستقبل القبلة» فصح أنه مكروةٌ 

والدليل على صحة ما ذكرناه قول الله تعالى: وبا آنَاكُمْ البشوع 
َحْث وا نَاسَكُمْ عن توا 4١س‏ «اء وقوله عرّ من قائل : من ملع 
الوُسُولَ قد أَطَاعٌ اللخ ء..«]ء والأمة مجمعة على هذا. 

والدليل على أن إجماع الأمة 
الرُسُول بن بعد مان له اهن وخ شير سمل ماودو حُولهِ ما وى وُصتله 
هنم واه مصييرً14د. ٠١1٠١١‏ واقيؤك سكول الله بيه : «لا تجتمع أمّعي 
على ضلالق»؛ فصح ما ذكرنا ووَطتح” جميع ما قلنا'؟؛ من وجوب 
النظرء وطريق الاستدلال” 





قول الله تعالى: (وَمن ساق 









)١(‏ في (ص): للغائط ولا البول. وفي (ش): بغائط ولا بول. 
(1) ساقط في (ض). 

(0) في (أ» د): فوضح. 

(1) في (1؛ د): قصمّ جميع ما ذكرنا. 








0 باب حقيقة معرفة الصنع 





اعلم أن الصة : 
وأصله فعَلَّ فعلا ؛ قصح أن اسمه يدل على أنه فعلٌ؛ ولا يكون 
الفمل إلا من فاعل ٠‏ ولا يكون إلا محدث لتقم فاعله عليه. 

ولا خلاف في أن العالم يُسمَى ضنعاً. العام اسم للهواء؛ وما 
حوى من الأرض والسماء وما ينهعيا من جميع خلق الله اللي 
الأعلى. والعالم اسمه موحد فإديجبكت 
تعالى: جِالْحَتد لله رب العاليمت>» (مفتيل: جهذا الفرق في الجمع وَالْوحّد 
في اللفظ» وأما في المعدى'/ كيين حالم والعالمين ؛ ؛ لأن 
الاسمين يُنبيان عن معنى واحلرا وَسْمي العالم ؛ لأنه عَلَمّ وَدليلٌ 
على صائعه. 






فمل 
فى الكلام في الهواء 


من ذلك أنا نظرنا إلى البواء وما فيه من السّعة والرّقة والصفاء» 
وكونه مكاناً للكثيف واللطيف من الأشياء ؛ فإذا هو قد قُدّرَ أحسن 





بيان على معنى واحد. وفي (ش): يينيان على المعنى الواحد. 
ولاك 


باب حقيقة معرفة الصنع اق اعرقة 
تقديرٍ» وجُعلَ حياةً للكبير من الحيوان والصغير» وجُعلٌ صافياً نيا 
من الآفات والأكدارء وجعل لونه أخضر يميل إلى السّواد لموافئقة 
الأبصار. وقد قالت الأطبّاء: مسن مف بصره فَلْيدْمِنِ النظر إلى 
زجاجة”' خضراءً بملوءة ماء, فكان كما وصفت الأطبّاء©: وجعله 
يحمل الأصوات والرّوائح (والغبار)؟' ثم يُمْحَى ويزول فيعود نفيّاء 
فتجري فيه الرياح بالسحاب والدّخان والغبار ثم يزول منه فيعود 
ولو كان يبقى كل ما يحمله من الدّخان والغبار والروائح والاصوات؛ 
لكان ذلك مُؤدياً إلى الضّرر وإباحة الأسرارء الذي بكثرة الأصوات 
والدّخان والغبار. وما جعل في سعته ورقته من الصلاح لصنوف المناقع 
وجُوَّلان الأنفاس فيه” والأرواخ: 





اس ب 
الحيوان بأحسن تقديرٍ؛ علمنا اله 'ححَدَك مدع ؛ ومخترع مصنوع", 
علماً ضروريًا بالمشاهدة ؛ إذ لا بد لكل مدير من مدير وكل مدر لا 
بد له من مُقدّرٍء وإذا ثبت أنه مصنوعٌ ثبت أنه حدث. 





وقد قال أهل الدهر -وهم عباد الأهوية: المواء هو ربّهُم لأنه 
بزعمهم حيط بالأشياء؛ فيه كل شيء؛ وهو مع كل شيء. 


)١(‏ في (ب): جامة وي (ش): أجامة. 
(5) في (ب؛ ش): فكان لونه كلون ما وصفت الأطباء؛ وفي (ص): فكان لونه كما 
وصفت الأطباء. 
(5) ساقط في (ث). 
(4) في لش ع): وَجْوَلان الأنفس فبه. 
(0) قوله: (علمنا) هو جواب ()؛ وقوله: علماً ضروريًا) معمول علمنا. تمت. 
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حقاق العرفة باب حقيقة معرفة الع 
قالوا: وجدنا فيه إلحياة؛ وعند القطاعة الموت: ذ قِدَمُهُ ف 
الوا ب فصح قدمه قبل 
كل شيء بزعمهم. 
والحجة عليهم أنه مع كبره ضعيفٌ» ومع الّساعه لطيفّ وص 
من ضعفه أنه لا يُحيث في الشاهد مغير] ولا كبيراء .ولا يفسي نقيراً 


ولا قطميراء وأنه محدودٌ بسواه؛ منقطمٌ من غيره» متغير بغيره» وأنه 


يتغير بالأنوار» ويختلف باختلاف الليل والتهار» وأنه يتغيّر بالروائح 
والدُخان والغبار, وبالرياح والسحاب والأمطار» ويقطع وينقطيع» 
ويضيق ويتّسع » ويتحوّل”' منه القليل فيتحؤّل: من ذلك هُواء البثر 
إذا دُفنت انتقل البواء الذي كانيفيها وَرّكفرء وما جاز على القليل جاز 
على الكثير» وما جرى على الضغير جر أعلى الكبير. وأيضاً: فإنه لا 
يفلو من ا حالتين ا حادئتين ًا كلتركةبوالسكون. 

وقد أجمع المتكلّمون المتقدّمون والدأخرون على أن الحركة 
والسكون حالتان حادثتان» إلا أصحاب الاضطراب”' وهم بعض 
أتباع بلعام فإنهم زعموا أن العالَمَ لم يزل متحركاً بحركاتي لا نهاية 
لباء وقالوا: لو ثبت لها أوَل؛ أوآخ" لنبت حدوث العاله"". 

والحجة عليهم أنّ كونه متحركاً بعد أن كان ساكناً يدل 











(1) في (سء ش): ويحول. 

)١(‏ في (ص, ع» ش): إلا أصحاب الأسطوان. وفي (أ): إلا بعض أصحاب الأسطوان. 
(7) في (صء ش» ل): وآخر. 

(4) في (ش): حِدثُ العالم. 
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يأب حقيقة معرفة المع حئاق المعرفة 
على حدوث الحركة”©؛ وكونه ساكناً بعد أن كان متحركاً يدل على 
حدوث السكون"" بالمشاهدة والعلم الضروري. 

وقال بلعام : : العالم متحرّكٌ والحركة الأخرى هي الحركة الأولى 
معاد وعلا إقرارٌ منه يحدوث الحركةا" وأن لبا محا ؛ لأن كل ما 
كان له أُوّلٌ وآخرٌ محدث ٠:‏ وإذا كانت معادة فلا بد لبا من مُبِياو. 
وقال: العالم قديمٌ وله مُدبْرٌء خلاهُ من جميع المعاني. 

وقال أرسطاطاليس: العالمُ هَيُولى قديم. وتفسير المَيُولى: هو أصل 
الأشياء؛ كما أن القطن أصلُ الثوب؛ والبيولى هو المدبْرٌ 

واختلف أهل الدّهر في ظنونهخة إؤقانوا: العالم قديم ؛ ودليلهم 
على أزليته أنهم لا يُحَاينُوا شلناإلا مق أشيء ». وقالوا: الطَائرٌ من 





البيضة؛ والبيضة من الطَئريع والتنة من الإنسان؛ والإنسان من 
النطفةٍ. وقالوا: لم يزل العالم بصورة قديمةٍ؛ ومنهم من قال: لا 
ندري الإنسان كان قبل النطفةء أو النطفة قبل الإنسان؟ ودليلهم: 
أنهم لم يروا إنساناً إلا من نطفّء ولا نطفة إلا من إنسان 

وقالوا: العالم وما يتولّد منه طبع قديمٌ؛ والصورة قديمةً"©؛ والخلقٌ 
كامن فيهاء وأنكروا أن يكون كامن غير صورة”» فتحتاج إلى مصورء 
وقاسوا العالم بالدُولاب. 





() في (بء ج» صء ش): يدش الخركة. 

(1) في (ب» دء ل): والصور قديمة 

(0) في (ض): وأنكروا إن كانت غير صورة. 
ليولا 





حقاق المعرفة باب حقيقة معرفة الصنع 

وكل هذا من ظتونهم وخرصهم ؛ وقد حكى الله قوليم» 0 
قولهم ظنٌ؛ فقال عرّ من قائل : ؤَزُواَا ى إلا يا انا تقو ود 
وناك إل الكهز رتاه نيل ين لم إن هم )سعد ». 

والحجة عليهم أن إقرارهم بِالكُمُور ن؛ والمورة والدُولاب» 
يلزمهم ويبطل قولهم ؛ لآ كُمُونَ الصورة في الشيء'" يدل علي 
الانتقال, والانتقال حركة؛ والحركةٌ حادثة؛ فوجب أن تكون الصورة 
المنتقلة حادثةٌ ؛ لأنها لا نتعرى عن" الحركة والسكون؛ وكل ما لا 
يتعرّى من الحوادث محدث» وقد قدّمنا الكلام في ذلك. والدُولاب 
أيضاً مصنوعٌ بالمشاهدة: فكذلك العالم. 

ودليل آخر: أن الصورة قلا ظَلِمتحلماً ضروريًا أنها حادثةٌ - 
لكونها بعد أن لم تكن- بالمشاد15©+تلان النطفة لا صورة فيها؛ ثم 
كذلك العلقة والمضغةء» بِعنَفيها تو إنسان”", فحدثت بعد 
عدمهاء فكان ذلك دليلاً مبيناً. وقد احتج الله عليهم» فقال عرّ من 
قائل: :ولد خلتنا الا سُلالَة ين سمه 
تكمته كم لتنا الطنةٌ ميا ةعتم َتنا التعتئة عا كوه 
. نع ناه لما آمْرَكبَارَكَ الله سن الْحَالقصت» ررد سووء 
فلما كان له ابتداءٌ وانتهاءً كان محدثاًء وكذلك سائر المصنوعات» 
فصمّ لدت وانتفى القدَم. 











)١‏ في (ش): لأن كمون الشيء في الصورة 

(؟) في (ب): من. 

(©) في (أء جء ل): بعد أن لم تكن مشاهدة 

اليس فيها صور الإنسان. وفي (ص): ليس فبهما صورة الإنسان. 
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باب حقيقة ممرفة الصتم ...ا حتاق العرفة 
والرد عليهم في قولبم : العالم وما تولّد منه حصل من الطبيعة"© 
البيولية ؛ أن يقال لبم: الطبعٌ فعل الفاعل: وهو غيرٌ الطابع 
والمطبوعء كما أن الفعل فملٌ الفاعل» وهو غير الفاعل واللفعول؛ 
فصح أن الطبع في ذاته الفاعل» وإذا صمّ أنه فعل الفاعل صح 

أنه محدث. 

ودليلٌ آخر: أن الطبيعة لا بد لبا من أن تكون حيَةٌ قادرة 
أوتكون غير حيّةٍ قادرة. فإن قيل : هي حي قادرة قلنا: هذا مُحَالٌ؛ 
لأن الفخلة لو شق ساقها أوموضع الل منهاء وحُنِِيّ في جوفها 
رُطْبُ لم يرج ذلك الطب إلا بمخبرح حي قادرٍ غيرهاء فلو كانت 
النخلة حيّةٌ قادرة لأخرجت ذلائح ألو طب من جوفهاء ولكانت تطلّع 
في وقت خراجهاء وفي غيره. وأيَكتََغتنَ هذا الرُطب الذي في النخلة 
وجدناه بعد أن لم نجده. ولا بتكت أن“ يكون أوجد نفسه وهصو 





معدوم؛ أو أوجده غيره. فإن قيل: أوجد نفسهء فلا بُدَ من أن 
يوجدها وهو موجود؛ أويُوجد نفسه وهو معدوم, وياد الموجود 
محال وكذلك إيجاد المعدوم موجوداً مُحال؛ فصح أنه موجوةٌ 
وصحّ أنه محدث؛ وكذلك التخلة محدثة؛ وما جاز في 

النخلة جاز في جميع العالم لِمَا يُوجد فيه من الزّيادة والنقصانء 
والتغيير والانتقال؛ وأنه لا يتعرَّى من الحجالتين الحادثتين: فكلما 
وجدن”"' للواحد منه ابتداءً وانتهاء كذلك جميعه؛ وماكاتن بهذه 








(1) في (سء شء ع): حصل بالطبيعة 
(؟) في (ص» ش» ع): فكلما وُجد. 





حتاق امعرفة باب حقيقة معرفة الع 
الصفات فهو حدث: علمً”'' عقلاً ضروريًا. . ومنهم من يثبت حدوث 
الصنع"" ويُتبت له صانعاً قديما؛ ويقول: إن الأشياءً المصنوعة 
حدئت من الأصول الأريعة: أو الطبايع؛ أو العناصر””؛ على اختلاف 
عباراتهم في ذلك ؛ وبه قالت المطرة 
أنه حدث» وأنّ له مُحْدِثاً قديما ؛ لأنا نحن وهم مجمعون على ذلك. 









وإنما الكلام معهم في قولهم: إن الأشياء حدثت من هذه الأصول 
بالتركيب لا بالقصد والعمد من القديم فيما يتولّد من هذه الأصول. 

فنقول: إن الأفعال لا تكون إلا لحي قادر» والجمادات ليست جحيةٌ 
ولا قادروّء فصح أنها لا فعل لبا ولا:تدبير. 

ودليلٌ آخر: فنقول: أخبروثا 82 الصلول الأربعة ما هي؟ 

فإن قالوا: الما والؤَلئوالنيان:_والِرٌياح. قلنا: فهل هذه 
الأصول هي الفروع المتولّدة منهاء أو غيرها"»؟ 

فإن قالوا: لاء أحالوا”؛ لأن ابن الإنسان غيرة: فضلاً عن أن 
يكون نار أوماء أوريحاً وهواءً» فصحٌ أن الفروع غير الأصول. وإذا 
ثبت ذلك وجب أن كرد الاستزل الي كرا لي نَحْدِثُ الأشياء 


رن أو معدومة 





)١(‏ في (ش): علميًا 
(1) في (ب): حذث الصنع. 

(5) في (ص» ش): والطبائع والعتاصر. وف (ع): أو الطبائع والعناصر. 
(4) في (1): أو هي غيرها. 

(0) في (ب): فإن قالو!: هي أحالوا. وفي (ش): فإن قالوا: هي هي أحالوا. 
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ده معرفة الصنع حتائق المعرقة 

فإن قالوا: هي موجودةٌ. قلنا: أين موضعها؟ فإن قالوا: في العالم. 
قلنا: كيف يكون وجود الأصل في الفروع ؛ هل يكون الأصل كامنا 
في الفروع أو ظاهراً فيها؛؟ 

فإن قالوا: هو كَامِنٌ فيها كالنار. قلنا: الثار فرع حادث في التُود؛ 
لأنه لا يجتمع الماء والتار في العود ؛ لأن اجتماع المتضادين”” لا يصح» 
وليست الثَارٌ عندنا كامنة في العود ولا في الحجر”". 

وغيرنا يقول: إنْها كامنةٌ فيهما كَكُمُون الرّيت في الرّيتون»ء والدهن 
في السّمسم. قلنا: هما من أجزاء السّمسم والزيتون» وهو لا يكون إلا 
جزء! من الأشياء''' وبعضا منها. خَنِإنقالوا: هو ظاهرٌ فيه أحالواء 
لأن الماء غي الثان والنار غِليز/افناء/ وإكذلك جميع الأشياء؛ء ولو 
كانت النار ظاهرة في الماءٍلِأطَيَمَة الا ولو كانت ظاهرة في العو 
أو القطن لأحرقته فبطل ذَلَكَ وَلميَبقَ إلا أنّ الأصول قد عدمت 
وبطلت ٠‏ وإذا ثبت أنها قد عدمت؛ فكيف ينها للمعدوم فِمْل؟! 
وكذلك كان يجب أن تكون هذه الحوادث التي”» تحدث اليوم قديمة؛ 
إذ ليس اندم بأولى من المتأخْر بالتقديم» فبطل ما قالواء وصح 
أن الجمادات لا ضع لباء وقد احتج الله عليهسم فة ال عي 
0 ما تون أأفح تشقوتة أو سن الحَالقَونَ6رسده..م» 





(1) في (ض): أ ظاهرا في الفروع. 
(1) في (بء صى» ش» ع): المتضادات. وني (ج» ل): الضدين. 
0©) في (ص. ي): ولا ني حجر. 
(4) في (ش؛ ي): من أشيا 
(6) في (أء ص ش): الذي 
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حقائق المعمرفة 
ثم قال : اريم ماخر ثُونَ © أأمع تار غوقة طن الوارُونَ)[رسدم .ها ء 
وقال عرّمن قائل: : ؤزَيِنَ كل شَئ طقنا رن تصن كم 
تَدَحكيُنَ) اديت ]. وقال القأسم بن إبراهيم عليهما السلام في الدّليل 
الصغير: أمّا أوائل الأشياء فَخْلِقَتْ لامن شيء» وأمّا ما حدث بعد 
أوائل الأشياء فمنها ما حدث لا من شيء؛ ومنها ماأَخْدث 
من شي ”7 

وقال !يتك في موضع آخر في قول الله تعال ى : لآم نا ون ف أأمم 
تخلقونه آَم نحن الْحَالِعَونَ4رسد.....1: فالله هو الخالق ونحن امملنوة: 
ليس لنا في ذلك -غير إمناء امني”"'- .من صنع» ولا نقدرُ بعد لما قدّر 
بيننا من الموت على ملع من الاجيوندبين' وتبديل خلقنا - 
إن شاء خَالقنا- وت وكان منه لا مناء قال 
سبحانه : أرما رون 2 كَورعوية ومس الزارغونَ) ارسد مح » 
فالله هو الرّارع ونحن الحارثون» ليس لنا في الزّرع سوى حرثه من 
حِيلةٍ موجودة» ولا نقدر بعد الحرث على الإنشاء منه لسئبلة مذمومة 
ولا محمودةء فقدرتدا”” إنما هي على الحرث والأعمال» وعلى 
خلافهما من الترك والإغفال: وكذلك فَللّهِ من القدرة بعدُ على إبطال 
الزرع وإبلائه» مشل الذي كان له من القدرة على تثميره وإنانوء 
ولايقدر على أمر إلا من يقدر على خلافه؛ وعلى فعل'" ما كان 








٠‏ إلا ما تولاتريناء 





(1) في (ص): ومنها ما حدث من شيء. وفي (لش): فمنها ما أحدث لا من شيء. 
(1) في (صء ل): وليس لنا في ذلك غير الإمناء. 
(5) في (ش): وقدرتناء 
(4) في (ض): ويقدر على فعل. 
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باب حقبقة معرفة الصعع حتاق المرقة 
من نوعه وأصنافه: فمن لم يكن كذلك ويصح صفته بذلك» كان بريًا 
من القدرة عليه؛ وكان العجز في ذلك منسويا إليه. 
وقال محمد بن يحيى”'لننيهُ في كتاب الإيضاح: إن سأل سائل 
فقال: هل يصح للجمادات فعلٌُ من الأفعال» ويجوز ذلك في الاعتقاد 
والمقال؟ قيل له -ولا قوة إلا بالله: لا يصمح الفعلٌ من الجمادات 
إلا على مجاز الكلام؛ فأما الطبائع فمن ذي الجلال والإكرام؛ لِمَا في 
ذلك من الفضل والإنعام ؛ لأن الحيوانات إنما استقامت أرواحُها 
بطبائع الأطعمة والشّراب»؛ وذلك من حكمة رب الأرباب» ومصلح 
الأسباب بالأسباب ؛ لأن الأغذية لاتقل أعاجيب التدبير» ولا يتم 
إصلاح الأمور وعجائب الحكبلة وَالنَضويرأ إلا الله العليمُ الخبير". ألا 
ترى: إلى ما صنع من غذاء الأشجار بما نزل.من الأهوية من الأمطار» 
وأجرى من العيون والأنهار ني صلاح الحيوان والثمار'”'» وجعل في 
الأشجار مداخل للمياه بمنزلة الحلوق والأقواه؛ فجعل لكل حبَّةٍ 
(1) هر الإمام المرنضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحن يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيسم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب له ؛ الإمام 
المرتضى» المسمّى جبريل أهل الأرض» ولد سنة1178ه: أخذ عن والده مؤلغاته وغيرهاء 
وكان عالناً بالفقه وأصول الدين؛ وله من المؤلفات في أصول الفقه كناب الإيضاح, 
والنوازل؛ وغير ذلك؛ وله ف علم الكلام مؤنفات: وكان زاهداً ورعاًء قام بالإمامة بعد 
أبيه ثم تنحى عنها لأخيه الإمام الناصر أحمد. ومدّة انتصابه ستة أشهرء وبعد اعتزاله أغلق 
على نفسه الباب؛ واشتغل بالعلم والعبادة: حتى توفي في شهر ارم سنة ١171م‏ رضوان 
انه علليه. 
(1) في (ع, دء م): الأعلى الخبير. وق (شء ل): العلي الخبير. 


(5) في (صء» سء م): وصلاح الحبوان والثمار. 
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حقاق الممرفة باب حفيقة مصرفة المع 
من الشمر مُستقى”؛ وجعله” للماء طريقاً؛ وأجرى ذلك بلطف في 
العروق» وجعلها بمنزلة الخُنُوَ. وليس من طبع الماء أن يصعد عُلوَاء 
ولا يسْمُو إلى أعالي الشجر سُموًاء وإنماطبع على الثقل» والانخدار» 
وعلى الثبات في الأرض والقرار: فلمًا رأيناه يطلّعْ إلى بواسيق 
الأغصان؛ علمنا أنَ ذلك من الواحد المنان الرحمن. 

وكذلك فِمْلُ سيّدنا عيسى التي فليس منه» وإنما نُسبّ إليه؛ وإنما 
فِمْلّهُ: الحركات والسُكونٌ والضّميرٌ والتَقَليِبُ للطين والتصويرٌ»ء 
وذلك فلا يوجد”" الحياة بعد الممات؛ ولا يُوجِدُ الأرواح في الجمادات 
...إلى آخر الكلام. ولا خلاف في ذللظ:يعند أهل العدل والتوحيد من 
الزيدية والمعتزلةء وهو إجماع الأمقنا 


فى الكلام فى الأنوار واختلاف الليل والنهار 
2 
ونظرنا إلى تضاد الظلم والأنوار؛ واختلاف الليل والنهارء وما في 
ذلك من النعمة السابغة» والحكمة البالغة؛ فإذا هو أمرٌ عجيب» ونفعع 
قريبٌ» وكذلك ما نشاهده من سماء الدنيا؛ من ارتفاعها”'؟ وصفائهاء 


)١(‏ في (1, ت): من التسر مستفى. وفي (ش): من الثمرة مسفى. وفي (ع؛ ل؛ م): مسن 
المرة سكف 
(1) في (ض): أو جعل. 
(؟) في (ش؛ ع): وذلك ما لا يوجب. وفي (س» تء, ل): وذلك مما لا يوجد. 
(4) في (س» ش): وكذلك ما نشاهد من السماء الدنيا وارتفاعها. 
فيه 








اب حبق مصرفة الصنم حمائق الممرفة 
وسّعَتها وبهائهاء وما فيها من النيّراتِ -التي ملا ضياؤها ما بين 
الأَرَضْيِينَ والسّماوات- من الشّمس والقمر والنجوم المختلفات» فإذا 
فيها من عجيب الصنعة”؟؛ وبديع الحكمة؛ مالا يقدر مخلوقٌ على 
وصف عشي ر عُشْرِهِ لكن معرفة قليلة تجزئ عن معرفةٍ كثيرة. 

ومن ذلك أن الشمس قريب تفعهاء بعِيدٌ ضرّها ٠‏ فإنها لا قُدَرتَ 
وجُعلت سراجاً -لمن في السماوات ومن في الأرض وما بينهما- وشَّاجاً 
جُعلت بعيدة المكان؛ لسلامة الأجساد منها والأعيان» ولدفع ضررها 
عن الأشجار والمياه والحيوان» ولو كانت قريبة منها لأتلف شعاعُها 
الأبصار”: ولأحرق لبيبها الأجسنادٍ والأشجارء ولأزال بَرْدَ الماء 
وأبيس الأنهار. وقدرت تطلع حي ونب حيناً لدفع هذه المضارء 
وإصلاح”' الحيوان والأشجار» وتيتتترح ويسكن بعد مغيبها أمل 
الحرص ف العمل والإكثار كع آلتشوه-وقيه بعض الضّياء لمن أراد 
السسّرى بالليل لبعض الأسباب» وليهتدى به عدد السنين والحساب", 
وجُعلت النجوم إذا غابت الشّمس والقمر تسد مَسَّدًا لمن احتاج إلى 
الذهاب: وليهتدي بها في البر والبحر أهلُ الاغتراب؛ وجُعلت البروجج 
الإثنا عشر مقدّرة؛ لا يختلف سيرّهاء ولا يجتمع مفترقهاء ولا يفترق 
مجتمعهاء وجُعلت الشّمِسُ تقطع البروج في سنة"' من الحم( 
)١(‏ في (ش): من عجائب الصنعة. 
() في (ش): لأثلف لببها الأبصار. 
0) في (تء اجء ل): وصلاح. 
(4) في (ض): إلى عدد السنين والحساب. وف (ن): في عدد السنين والحساب. 


(0) في (ش): في كل سق 
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حقاق المصرفة باب حقيقة ممرفة المع 
إلى الحمل ؛ تقطع ف كل يو درجة؛ والبرج ثلائون درجة» فالبروج 
كلها ثلاثمائة وخمس وستون د أيّامِ السّنة. والقمر يقطع 
البروج كلها في شهرء يفطع (في)''' كل يوم منزلة والبرج منزلتان 
وثلث. والزهرة في البرج خمسة وعشرين نهارً. وعطارد كذلك» 
وزحل يُقيم في البرج ثلائين شهراًء والمشتري يقطع البرج في سلقٍ 
وشهرء والمريخ يقطع البرج في سنةٍ ونصفي”". . ومسير هذه النيّرات 
السّبع التي هي : : الشمس؛ والقمرء والزهرةٌ؛ والمشتري» وزحلٌ» 
والريخ» وعطاردٌ؛ إلى جهة المشرق» والقّلك يدور بها إلى المغرب» 
وذلك يتين لك في أسرعها سير وهو القمر فكذلك سائرهاء وقد مثل 
العلماءً سيرها مثل دبيب النملة “ف رجاه فهي تسير ذات اليمين 
والرّحًا تدور بها ذات الشمال/ 





فلما رأينا هذه النيّرا تآ قَلَوتَشهةمواشعهاء وأعدّت لصلاح 
فيها أثر الصنعة والتدبير"؟؛ ودلائل الإنشاء والتقدير» 





وقد قال قوم" : شيئان خالقان قديمان” “: نورٌ وظلمة فخالق َخَيْرٍ 
وهو التورء وخالقٌ شر وهو الظلمة» وفالوا :"ما مترجنان فليو 





(1) في (ش): ثلامالة وستون درجةٌ فقط. 
(1) ساقط في (ش). 
() في (ب؛ ش): في شهر ونصف. 
(4) في (1): أثر التدبير والصنعة. 
(0) في (أ): وقال قوم وهم الشوية. فغوله: (وهم الثنوية) ليس من كلام المؤلف وإئما هو حشو 
من الناسخ. تمت 
(1) في ((ضس)؛ شيتان قديمان خالقان. 
لي 





:لا حتيطة سزقة هم حتاق ارق 
الظلمة على الثور. قالوا: : والدليل على ذلك أن الخير لا وٌجَدَ ثبت 
له فاعلاً من جنسه» أو أرفع منه منزلة» وأن الشرّ لما وُجِدَ ثب 0 
فاعلا من جنسه: أو أبلغ منه منزلة. 

والحجة عليهم أنا وجدنا الور والظلمة ٠‏ ووجدنا التور 
يُزيل الظلمة إذا حضرء وتغشى الظلمة إذا غاب» ورأينا أحدهما”؟ 
يزول بحضور الآخرء ويحضر بزوال ضدهء فنبت أنهما محدثان 
ضعيفان عاجزان ؛ لأن أحدهما يزول بحضور الآخر؛ ولأن أحدهما 
» وإذا عجز عن نفسه وكان الآخر مغيّراً له" فهو عن 

5 تر ده 

وتبيّن فساد قولهم أنهم قالوا* النويىالظلمة ممتزجان؛ ومنهم من 
قال : هما منفصلان ومعهما ثالث مدل ؛ والانفصال والامتزاج 
يدلآن على الدّثش ؛ لأ ثّ ليها سو )لاتقال ؛ وهو حركة. 
والامتزاج أيضاً المجاورة: وكل منتقل أويجاورٍ محدث؛ لأنهما لا 
يتعرّيان من الحوادث 

ودليل آخر: أن كل ما كان له أُوّل آخرٌ فهو محدثء والتور 
والظلمة لبما أُوّلٌ وآخبرٌ: ولا يمتتعون من أن يقولوا: أُوَّلُ النهبار 
وآخره» وأوّلُ الليل وآخره. 

ودليل آخر: أن الظّلمة التي قالوا: هي تغلب النور وهي تفعل 
الشر فإذا كان النور مغلوبا كان ضعيفاء والضّعيف لا يكون خالقا. 

















)١(‏ في (ض): ورأينا أحديهما. 
(1) في (بء ه): فكان الآخر مغيّراً له. وفي (ش): فكان الآخر مغايراً له. 
-مم- 





بعناق الل باب حقيقة معرفة الصنع 

وأيضاً فإنا رأينا في الظّلمة خيراً كثيراً -وصلاحاً للحيوان 
والأشجار- شهيراً من ذلك: أن الليل يُبَرّد حرارة الشمسء ويُعدّل 
الزمان» وفيه يستريح الناس ويهدءون؛ وينامون ويسكنون» ولو كان 
النهار سرمداً إلى يوم القيامة لزال الصّلاح » وعدمت الرّاحة والفلاح. 
وإذا كان فعلهما لا يتم إلا معدل كانا أيضاً عاجزين عن الخلق ؛ 
لأنهما إذا عجزا عن التعديل: عجزا عن الخلق للدقيق والجليل”', 
فبطل ماقالوا. 

وقال قوم -وهم عْبّاد التجوم » وهم بعض البراهمة : العالم قدي 1 
والمدبّرات منه السبعة : الشمس#هالقمرٌ» ٠‏ والزهرة» والشتري» 
وزحل» وامرّيخ, وعطارةٌ. والبرّلاتج انها عثين عشر: الحُملء والقورء 
والجوزاء؛ والسرطانء والأسيدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» 
والقوس؛ والجديء والدلوء وَالحُوتَ» هي بزعمهم”" المتحرّكات 
بالخير والشرّء والحياة والموت. 

والحجة عليهم أنها تنتقل لى وتزول» وتغيب (وتحول)6"» وينييها 
الأفُول”": وبذلك عابها اراب ال ٠‏ وأنها تجري بها الفلك» 
وتحويها المبكء وتنقصّ ٠‏ وتزيدٌ وتهرك 5: وهذه الحالات كلها 





(4) في (ث): ويعيبها الأفول. 
(0) في (بء صء س» ع): وتحترك. 


5078 





ل تحلينة جز المت حقاق العرفة 
محدثة؛ فوجب أن تكون هي في ذاتها محدئة ؛ لأنها لا تتعرّى من" 
هذه الحوادث. 

ودليل آخر: أن أكبر هذه الثيّرات الشّمسسْ والقمرٌء فإنهما يُصابان 
في أنفسهما بالكسوفء فيدخلان في باب من يُرْمَى بالمصائب 
والحتُوف؛ وينقص القمر في كل شهرٍ حتّى لا يبقى منه إلا الأقل شم 
يعود فيكون كاملاً. فلو كانا خالقين: أوقادرين؛ أومديّرين» لأزاحًا 
عن أنفسهما الضّررء ولتحصنا عن النقصان والغيّر”: فلما كانت لا 
تملك نفسهاا"”': ولا تدفع عنها سَراء ولا تدفع مكروهاً ولا ضررً, 
كانت عن ملك غيرها أعجزء وعِلشثآأنها مصنوعة مبدوعة" لتغيّرها 
وانتقالباء وصعفها ونقصانها ووالَيا ٠‏ والأنها بغيرها محدودة؛ وحَالَةٌ 
ومتحركة ومحدودة"". وه ركب الات دالو على حدوثها؛ فبطل 
ماقالوا. 


)1١(‏ في (ص): عن. 

(1) في (صء ي): والتغيّر. 

(*) قوله: (فلما كانت لا تملك نفسها) يعني النجوم السبعة؛ وكذا فيما بعدها من الضمائر عائدٌ 
على النجوم السبعة» فلا ينوهم أنها عائدة على الشمس والقمر قفط» فليتامل. نمث. 

(4) في (ص): ولا ضرا 

(0) في (ص» م): مصنوعة محدئة مبدوعة. 

(1) في (ض): ومعدودة. 





عاق المرقه باب حفيقة معرفة الصنع 
فصل 
فى الكلام في الأرض 

ونظرنا إلى هذه الأرض» وما فيها من الطول والعرض» وكم عسى 
أن صف ما قد جعل الله فيها من العجائب؛ والأمر البديع والغرائب. 
قد وضع كل شيء منها في مكانه؛ وأعدّ كُل أمرٍ منها لشأنه. 

وجملة الأمر أن كل شيء منها قد جُيِلَ لمصلحة -عرفها من 
عرفهاء وجهلها من جهلها- من الحيوان والطّين والماء والأشجارٍ 
والحجارة -وما كان من جنسهاح والنار. ونظرنا فإذا هي بعيدة 
الأطراف» ومتراكمة الأرداف”'"'. تيل طويلة » عريضة عميقة؛ ومن 
بُعْدِهًا أنه ما أخبر أحدٌ من الآأنيق أنم يلغ حدهاء إلا ما حكاه الله 
من ذي القرنين" وكان ذلِكِ معجَرّاء وكان له من الله تاينااسب 

ء كان معه. ومن عمقها أله مَخْرَقَهَ] آحدٌ؛ وقد قال الله تعالى: 
ٍَإه ل ميق الرض ول َال مول سر»-ا. 

ونظرنا فإذا هي على الماء مبسوطة» وفي البواء معلقةٌ منوطة. 

وما دنا على أنها على الماء مبسوطة أن البحار بها محيطة» وأنها 

تتفجّر الأنهار من خلالباء ويُوجد الماء أينما حُفِرَ من سهولباء 

وجبالها : لزيا ؤيغيداء » إلا في المواضع التي لا يمكن حفرها لشدتها, 
عد مائهاء وارتفاعهاء وقد قال الله تعالى: لَرَحكَانَ عرق 
عَلَى ا زمره 




















(1) في (ص»ع, س» ش): متراكمة الأطراف. 


سرود 





باب حتبئة معرفة الصتم تاق الثرة 
ومما يدل على أنها في البواء معلّقة منوطة أنها إذا وقعت فيها 
زلزلةٌ؛ أوتردّت من جبالبا صخرة عظيمةٌ رجفت» وتحركت» 
وأجابت. 

وما يدل أيضاً على أنها معلقة منوطة أنا وجدنا لها جهةٌ واحدةً”© : 
وهي الجهة العُلياء ٠‏ فعلمنا أن لبا جهة سُغْلَى ؛ وهي حدّها الأسفل» 
ولا يكون شيءٌ له أعلى إلا وله أسفل؛ وقُدَامم وخلف» ويمين وشمال. 


ونظرنا وإذا هي قد قُدّْرت على أربعة معان وهسي: : اللين؛ 
والحْشُونة. والحسرارة؛ والسبرودة؛ وإذا هي لم تخلُ من هذه 
الأربعة المعاني. 

ونظر: | الزمان'" على لإبخقيمعآن م صيفاء وخريف؛ ورييع 
وشتاءً. فالصيف حار ياسع كت باردٌ يابسء والربيع خنان 
رطب؛ والشتاءً باردٌ رطب ووجدَئنَةآلاجشساد بن بُنيت”" على أربعة 
أمراج : رّة صفراء» ومِرّة سوداء» ودمء ويلغم. . فالصفراءٌ حارةٌ باس 
تكثرٌ في الصيفء والسوداء باردة يابسة تكثْرٌ في الخريف» والدّمٌ حارٌ 
رطب يكثر في الربيع» والبلغم باردٌ رطب يكثر في الشتاء» فعلمنا أنها 
عله ,مقادرة: احكمة :مديرة ».لهو لظهور الصمُنع والتَدبير فيها. 


وممايدل على حدوثها”“ أنها لا تخلو من الزيادة والنقصان» 














() في (ش؛ ي): عن ذي القرنين. 
(1) في (صءع؛ سء ش): وحدًا 
(5) في (اش): وإذ الزمان. 

(؟) في (ش): امبعت 

(4) في (صء ع, ل): على حدثها 





حو 





حتاق الصيفة ........- باب حفيقة معرفة الصنع 
والتغيير في الأحوال والأعيان» وأنها لا تنفك من الأوقات والأزمان» 
وكماكان!" للأيام والليالي آول وخر تبيتك حدثها", وإذا ثبت 
حدثها" ثبت حدث”" ما لا ينفنك منها. 

والرّمان هو وقتُ حركة العالّم وسكونه؛ وقالت' العلماءً قبلنا: 
الرّمانُ مقدار الحركة؛ وقد أحسنوا فيه القول. ألا ترى أن السُّنةَ هي 

مسير الشمس في البروج”2 من الحُمل إلى الحمل؟! 

وقال الجالينوس ومن قال بقوله من أمل الدهر: الأريع الطبائع 
التي هي اللين» والكسونة » والجزازةه والبرودةٌ ؛ هي المدبّرة يزعمهم» 
قالوا: والدليل على ذلك أن الإنسان لما كان لا يُدرِك إلا هذه الأريعة 
الأشياءً كانت مديّرة قديمة. 

وقالت الفلاسفة: الطبائع الأربع قدجةءا وخامسن معها هو خلاهاء 
وأئبتوا الحركات: وزعموا أ تتركة:قبلحركة ...إلى ما لا نهاية له. 

وقال بلعام بن باعُورا: : إن العالم قديم» وله مدبّرٌ بخلافه. بو 
الحركات » إلا أنه قال: الحركةٌ الأولى هي الحركة الأخرى مُعادة. 


والحجة عليهم عفد أقنها كدخ ار لان 0-00 لإ 








١‏ عنم عبرعاة أت نوفيا 

(5) في (أ: سء هء م): ثبت حدوثها 

(4) في (أ سء هء م): ثبت حدوث. 

(0) في (ي): وقد قالت. 

)١(‏ في (ش): في البرج. 

() في (أء ل, م): بحدث الحركات في قولهم. 
5-0 








باب حقيقة ممرفة الم حقاق المعرفة 
الآخرةٌ قبلها حركةٌ فهي محدثة لتقدّم غيرها عليهاء وكذلك سائر 
الحركات. وكذلك قول بلعام: الحركة الأولى هي الحركة الأخرى 
معادة» فهذا إقرارٌ منه بحدث الحركات”" ؛ لأن كل شيء له أول وآخرٌ 
فهو محدث. وقوله: (معادة) إقرار ار بأن لبا مُعيدا . فلما كانت الحركةٌ 
والسكونُ حالتين حادثتين: ثبت حدوث الطبائع ؛ لأنها لا تخلو من أن 
تكون الحركة والنكونء أو تكون المتحرك 5 فإن كانت أجساماً 
متحركة وساكنة ٠‏ فالحركة والسكون دليلٌ على ديا ؛ لانها لا تخلو 

من الحركة والسكون» وإن كانت الأعراض ضُ الحركة والسكون ققد ينا 
جِدَث الحركة والسكون ؛ لأنا رأينا الي في زمان ساكنا ثم رأب ف 
زمان متحركاً: ثم رأيناه متحركاً يَعبَكِ/إلسكون»؛ فصمٌ حِدَث الحركة 
والسكون» وهذا مشاهد بين إلا لكان كيه" 





ودليل آخر: أن كل وأكَوتصكتهذه:الطبائغ لا يخرج ما ركب عليه 
من الحرارة والبرودة؛ والرطوبة واليبوسة؛ وإذا كانت لا تخرج ما 
ركيت عليه صصح أنها لا تملك أنفسها فكيف ثُديّر غيرها؟! وأيضاً فلها 
حدٌ لا تتجاوزه؛ ولا تتقص منه؛ ولا تزيد عليه؛ وبعضها طيدٌ لبعض 
ومُعَدلَ لبعض ؛ فصح أنها لا تصنيع شيئأء وأن لضا بينها 
وَالْمُعدّل”"' لبعضها بعض غيرّهاء فثبت أنها 0 ر فبطل 
ما قالوا. 


)١(‏ في (أء ي): بحدوث الحركات. 

(1) في (ش): بلا إشكال فيه. 

(*) في (1): وأن المضاد بينهما المعدل. وفي (ج): وأن المضاد منها والمعدل. 
ع 








حقائق الممرفة باب حقيقة معرفة الصنع 

ونظرنا إلى ما أُعِدَّ في الأرض من النبات والماء» والمعادن والآلاترء 
وما خوّل سُكانها من المنافع والأقوات؛ فإذا هي قد أتقن خلقهاء 
وأحسن رتقها وفتقها. 


فصل 
في الكلام في خلق الإنسان 

فإنا نظرنا في" خلق الإنسانء فإذا لخلقه ابتداءً وانتهاء في الدنياء 
فرأيناء نطفة : ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم كُسيت العظامٌُ لحماء 
ثم طفلأء قد أعِدُ فيه جميع ما يُصلِ لوردينه ودنيا قبل حاجته إليه؛ 
فأعْطِي عيدين للبصر ٠‏ وأذنين للم ]ينا للشمء » ولساناً للذوق 
وللكلاه”, وفماً لإدخال الغتذاءم وسببيلين لإخراج الأذى؛ ويدين 
للبطش واللمس» ورجلين للمشي ؛ ٠‏ وأشياء”" من دقائق الخلقة لا 
يهتدي و١‏ فهاء ولا بحسن كث فها'؛ من عروق نسوجق» ومدق 
وأمعاء للأغذية: وعصبم وو وجل وشعرء وغير ذلك مما يكثر فيه 
الكلام. ورأيناه يزيد شيئاً فشيئاء ويكبر قليلاً قليلاًء حتى يبغ أشدمء 
وقد أُعْطي العقلّ الذكي فعند ذلك يستتفعٌ يجميع جوارحهء 
فيمايْصلمٌ دينه ودنياه: وقبل ذلك يستنفع بها فيما يصلح دنياه» 
في إلى 
(؟) في (1): للذوق والكلام. 
() في (بء د): إلى أشياء. وفي (صص): إلى الأشياء. 


(4) في (بء صء دءع): لا يهتدى وصفهاء ولا بحسن كشفها. 
وت 





















باب حقيقة معمرفة المع حمائق الممرفة 
فلما رأينا فيه أثر الخلقة؛ ورأيناه كان بعد أن لم يكن؛ علمنا أنه 
محدث بالمشاهدة:؛ والعقل الضروري» وأنه مخلوقٌ مقثَرٌء 
ومصنوعٌ مدير 

ونظرنا إلى ما في الأرض من الحيوان من الدواب والطير (تخلوقة] 
نافع الإنسان» فمنها ما جل نعمة» ومنها ما + ف 
جميعها ما يدل على حدوتها"", وأنها مصنوعة مصورة» 


مخلوقةٌ مقدّرةٌ 





ا 
فى الكلإم قَآلخْسم والعرض 
اعلم أن الجسم سميج لملؤله, وعرضه وعْمقه. والعرب سني 
ما زاد في الطول والعرض والعُمّقَ جسماً”"؛ يقول القائل منهم 
فرسي جيم وجملي أجسمٌ من جمل فلان؛ يزيد أنه با نيساله 
سمي جسماء وهو الطول والعرض والعْمَق ؛ قال الله تعالى: قال إن 
الله استطْنَاة يكم واد ْلَه فى الل والْجسمٍ4[نفرد»»1» وقال الشاعر 
- وهو عامر ين الطّفيل: 
وقد علمالحيُمن عام بأن افر الأجئلم 
وللجسم دلائلٌ منها أن يكون طويلاً عريضاً عميقاً؛ ومنها أن يكون 





(1) في (ع؛ ش): ما يدل على حدثها 
(1) في (ب): جسيماً. 


ا 





حتاق المصرفة .باب حفيقة مصرفة المع 
قائماً بنفسه: ومنها أنه يكون محدود”" بالجهات السّت التي هي فوق 
وتحتء وقدّام وخلفء ويمين وشمال. فما كان من المصنوعات بهذه 
الصفات فهو جسمء ومالم م يكن بهذه الصفات فهو عَرَضُء إذ لا 
يوجد شيء من المصنوعات وا يُعلم إلا جسماً أو عرضا. .وقد أتبيعة 
بعض المعتزلة جوهراً لا جسماً ولا عرضاًء وقالوا: : هو الأجزاء 

المتماثلة الشّاغلة للمكان. ومعنى المتما لتمائلة عندهم: أن يسُدٌ الجزء ءُ مسد 
الجزء الآخرء وهذا شيءٌ لا يعقل ولا يُعلم. 

واعلم أن الغرض المقصود في ذكر الأجسام والأعراض هاهنا أن 
يرق بين الجسم والعرض» وبين أفعال الله وأفعال خلقه. 

فأما الأجسام فقد تكلمنا فيهاا فيهكفاية» وهذا موضع الكلام في 
الأعراض فنقول: 





إن العرض سمي عر ضاًلَْعتايكَقَ الازنعام ؛ ولأنه لا يُوجد 
منفرداً من الأجسام ؛ ولأنه يضمُف عن القيام بنفسه؛ ويزول بضدّه 
وقد سَمِّى الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا عرضاً» لضعفه 
وزواله: قال تعالى: تون عَرَضَالْسََاة الشيّاورس...ء فلذلك" 
سْنَيَّ العرضٌ عرضاً وهو على وجهين: ضروري واختيساري» 
فالضروريٌ فطرةٌ من فطرة الله سبحانه والاختياريُ من فعل العبد. 
فكل ما كان يُوجد ضرورةٌ لا يمكن”" الإنسان رده فهو العرض 








)١(‏ في (ب): ومنها يكون حدودا 
(1) في (شءم2 س)ء 
(7) في (شء مء ل): ولا يمكن. 








باب حتيئة ممرفة الصنع. حتاق المعرفة 
الضروري: وهو من فعل الله سبحانه: وما كان يمكن العبد فعله 
ويمكنه تركه فهو العرض الاختياري. 

والضروري على أفنان: وهو الألوان اعسوم والروائح » 
والحركات والسكون في الجمادات: وقد يكون في الحيوان أيضا مثل 
ذلك كضربان العروق. 

ومن الضروري أيضاً إليام الله تعالى لجميع الحيوانات" مصالحهم 
الحاضرة؛ من استجلاب المنافع » والنفار عن المضارء فهذا اشترك فيه 
المكلف وغيره من سائر الحيوان. ثم زاد الله تعالى المكلفَ جودة النظرء 
والمعرفة لمصالحه العاجلة والآجلةة:والزيادة هاهنا التي هي من الله 
فطرة» كاستحسان الحسّن (َالكتظبَاح القبيح» وأشباه ذلك؛ فهذه 
الأعراض وما شاكلها نما لإ.مك نالإنسان الإمتناع منهاء فهو فطرةٌ 
من الله تعالى. 

ومثل ذلك ما فطر الله عليه الحواس من الحسّ مما لا يكون اختياراً 
للإنسان؛ من ذلك'" أن الله تعالى قد فطر الأذنّ على سماع الأصوات 
بما يريد الإنسان سماعه ومما لا يُريد سماعه”". ألا ترى أن الإنسان 
إذا لم يرد سماع صوتته لم يمكنه ذلك إلا أن يسُّدَ أذنه أو يبعُدَ عن 
الصوّت. وكذلك البصر فإنه لو فتح عينيه وقبَالَهُ شيء"' ممايُرى 
(1) في (أ, ش): ومن ذلك. 


(؟) في (ش): وما لا يريد سماعه. 
(4) في (ش ١‏ ع): لو فتح عينه وقباله 











حقاق المرفة باب حقبقة معرفة الع 
بالأعيان لرآه ولو لم يُرِدْ بصره» ولا يمنعه من بصره إلا أن ينمض 
عينيه عنه ؛ ولأجل ذلك أن الإنسان إذا فاجأه شيء مما لا يحل له نظره 
فنظرهٌ مُفَاجَأَة فلا إثم عليه في النظرة التي لم يقصدها ولم يتعمدهاء 
وكذلك الشّمّ والدّوق» هذا ما لم يكن للإنسان فيه صنعء فأما ما 
تعمّده الإنسان وقصده من إستعمال الحواس والقلب والجوارح» فهو 
عرض اختياري من فعل الإنسان. 

والذي يدل على أن الحسّ عرض أن الإنسان إذا نام لم تس 
فإن الحسٌ لا يقوم بنفسه؛ فصح أنه عرض 
لبطلانه ولكونه قائماً في سواه 

والاختياري أيضاً على أفنانا: يِه فلا القلب الاختياري الذي هو 
العشل المكتسّب مثل اللطقق» والتمبيز: .والاستتنباط؛ والقّةء 
والاعتقاد؛ وأشباه ذلك: فهذه أعراضُ من فعل العبد. 

ومما يزيد ما قلناه'" قو ل الله تعالى : أن تضسب أن أمككن 
0000 وقال عر من 
قائل -حاكياً قول أهل النار: ركنا نوكا تشع اوكتل ما حكنًا بى 
حاب السوي رر»(سه:.1]ء فلم ينف عنهم القلوب؛ ولا العقل 
الغريزي ؛ لأنه لو نَقَى عنهم العقل الغريزي لم يكن عليهم حجة؛ 
فصح أنه نفى عنهم العقل المكتسب» وذكر أن تركهم للنظر ذنبٌ 








حواسة”" شيئاء وأ 











(1) في (بء ج» س): جوارحه. 
(1) في (ب, سء م): وبما يؤيد ما قلنا. 





باب حقينة مصرفة الصنع _ حقاق المعرفة 
فقال تعالى: (َنَاضرنُوا َم متا حاب الشي ر»(سهد:]: وقال 
رسول الله (9ك : «الناس يعملون الخيرٌ وَيُعْطّونَ أجورهم على 
قدرٍ عقولهم». 

والحس الذي يقصده الإنسان ويتعمده عرض اختياري من فعمل 
الإنسان. وكذلك الكلام الذي ينطق به الإنسان؛ وخلق له اللسان”© 
والأدوات والأنفاس واللهوات. وفعل العبد فيه البمَّةء وتصعيد 
الأنفاس» وتحريك اللسان. فكان الصوتُ وظهورهُ من تصعيد النْفْسِ 
في الحلق. وكان الكلام من تقطيع اللسان واللهوات للنْفْسِء فصار 
حروفاً وكلاماً مفهوماً. 


ألا ترى أن الإنسان”" إذا مذ اتقو ملم يحرك به لسانه ولبواته أن 
ذلك لا يكون كلاماء ونير يرال ذل فقال عرز من قائل: 





خلق الأدوات © والجوارج وجي الآلات. 

واعلم أن النطق بالكلام على وجهين: حكابةً ومبتداً. فاليتداً. ما 
ينطق به الإنسانٌ» ويبتدعه من نفسه من الكلام. والحكاية ما ينطق 
من كلام غيره؛ من ذلك القرآٌ» فَفِمْلُهُ فيه الحكايةٌ إذا تَّلآَهُ 











(1) في (بء ج» د): فخلق الله له اللسان. 
(1) في (ش): ألا ثرى الإنسان. 
(©) في (لش): خلق الأداة. 





حتاق الممرفة باب حتيئة معرفة العم 
والمحكيّ هو فعل الله . وكذلك ما حُكِيّ من كلام المتكلّمين؛ فذلك 
الكلام لِمَنِ ابتدعة' ف وهو مقعول لهُلمًا حكاهء كما أن البَنّاء 
والنجّار (والتحات)” والصّانع والنسّاخ فعلهم الشأليف والحركة 
م الله الأجسام؛ وهي مفعولٌ لمم وكذلك القراءة لهم 
فعلٌ والقرآنُ مفعولٌ لبم وهو فِْلُ الله وهو عَرَض. 

واعلم أن العرض لا يْدَ له من شبح ؛ لانه لا يقوم بنفسه ء وشبحُه 
في حال الكلام المكلّمٌ؛ وشبِحُهُ بعد ذلك البواءً؛ لأن الله قد فطر 
المواءً على حمل الأصوات إلى الآذان السامعات ؛ لأن العرض لا 
يقوم بنفسه ولا يقعلع المسافة وكذلك الْمُْصوّت لا يقطع المسافة أيضأً 
بنفسه ولا يدخل في أذ السّامعا "يرلا تبتقبل إليه؛ فلمًا لم يمكن 
ملاصقة المصوت لأذن السّامع ولا-آلتقالة"إلته؛ ولم يمكن قيام العرض 
بنفسه من غير شبح ولا قطع 4م97 “ليتق إلا أن البواءً هو الذي 
حمله وهو شبحة. 





ومن هاهنا غلط قومٌ من الزيدية وهم المطرفيّة فإنهم قالوا: 
إن السامع لم يسمع الصوت؛ ولكنه يسمع اللصوّت” ولا يسمع 
-عندهم الكلام» » وقالوا: لا د يُسمع القرآنُ وإفا يُسمعٌ القارئ. 
رمال شيع ابس اران مروف رإنا متو ميتي لي لسن 








(؟) ساقط في (ث). 





في أذني السامع. وفي (ش): في أذان السامع. 
(4) في (بء ل» ع): فلما لم يكن. 
(5) في (ص): ويقطع المسافة. وفي (ش): ولا قطع مسافة. 
(1) في (ج): ولكته سمع المصوت. 

ميوت 





باب حئيَة مممرفة الصنع حتّاق المعرفة 
وقالوا: لم يفارق قلب الملّك. وقالوا: هذا القرآنٌ إغما هو حكايةٌ عله 
ودليلٌ عليه. 

وعلتهم (في ذلك”' أن القرآن عَرَضّ؛ والمرضُ لا يجوز عليه 
البقاء؛ وأنه إجَالَة الألسسن» وأنه لا يقوم بنفسهء ولا يقطع المسافة» 
وأن الحروف كانت قد حصلت مع الناس قبل نزوله . فصيعٌ أن الحروف 
بزعمهم هي الحكاية' '' دون الحكي. . واستدلوا على أنه لا يُسمع 
الكلام؛ وإنما يُسمع الت : م" بقول الله تعالى: «إنا سينا ماديا يناي 
للإمان 14د سرن.:0]ء ولقول الله تعالى8"؟: جقالوا سينا فى يَدْصَكَرُهمَ بثَالُ 
له إيرَاِيم 4 إابه١‏ 5 

ل ا ا ل 
على خلقه ثلاث ؛ وهي العقيل: والكتابْ والرسول» وهم أيضا 
مجمعون معنا على أن اللهيحَا تعدا مكلفيئ: بمعقول ومسموع. 

فنقول: لا يخلو الكتاب المسموع كله من أن يكون الكلام 
أوالمتكلم. 

فإن قالوا: هو التكلم انفسه]" أوجبوا أن كل متكلّم بالمسموع 
حُجَّة في ذاته» فيصير كل إنسان تمن يتكلم بالمسموع حُجّة لله بذاته؛ 
فهذا ما لا يتكلم به عاقلٌ0. 

)١(‏ ساقط في (شء م, ل 


(1) في (ب): هي في الحكاية. 

(؟) في (جء د): ويسمع المتكلم. 

() في (ت) قال ف بال 

(0) زيادة في (). 

)١(‏ في (ش): فهذا مما لم يتكلم به عاقل. 
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حتاق المرفة 

وإن قالوا: الحجة الملّك الذي لم يُفارق القرآن قلبه؛ أو القرآن 
الذي هو في قلبه لم يفارقه. قلنا: فليس بمسموع”؛ لأنا لم تسمع 
املك وإذا لم ينزل القرآنُ» ولم يفارقه فليس بحُْجةء فبطل أن يكون 
المتكلّمُ حَجَةٌء إلا الرسولٌ#ك؛ ونحن فلم نسمعه بذاته؛ لكن سمعنا 
كلامه؛ وما جاء بهء إذلم نشاهدهء فصح أن الحجّة هو 
الكلامُ المسموع. 

ومن الكتاب قوله تعالى : (ِوَداقُرع لقُن سوا َه وأصمُوا لمكم 
كُيسُونَ4إاعرف.:.1]ء وقوله: ذإ سَرِعَا ران عَجّا4س.00ء وقوله: دنا 
سَبعًا حكنها أتزل ين بَقد موس 4(لاند ,جار وقوله تعالى : آنا ا سينا 
520 وأمثال ذلكا كير في الكتاب 


بق معرئة الم 











وأيضاً فنقول لبم: أخبرونا.عين الكلام الذي سمعه موسى من 
الشجرة؛ هل سمع الشجرة ولم يسمع الكلام» أوسمع الكلام؟ 

فإن قالوا: سمع الشجرة ولم يسمع الكلام أحالوا وخالفوا جميع 
الأئمة والأمّة» وهذا ما لا يقول به عاقلٌ ؛ ولأنه لو سمع الشجرة ولم 
يسمع الكلام لكانت الشجرة هي الحجّة دون الكلام؛ وهذا ما 
لايُعقل”,. وأيضاً ففي الكلام”' الذي سمعه موسى من الشجرة: 
َإنتى أدا اله ل إنه إلا آنا نامتتى رقم المطلة بنكرو4 »1 





)١(‏ في (س): قلناء لين بمموع. 
(1) في (ج): وهذا ما لا يعقل, 
() في (ض): أيضاً ففي الكلام. وفي نسخة أخرى : وأيضاً وفي الكلام. وفي نسخة أخرى: أيضاً 
وفي الكلام. 
300-82 





معريفة الم حتلق المعرفة 





فهذا خطاب من الله الموسى » وخبرٌ وأمرٌ ونهي» فلو كانت الشجرة 
مسموعة ةٌ والكلام غير مسموعٍ لكانت الشجرةٌ هي: : المُخبرة ة الآمرة 
الثاهيّة. ولو كان الكلام معلوماً غير مسموع وكان الجسم هو المسموعٌ 
وكلامهُ معلومٌ لكان يُعلم الكلامٌ من اللتكلم ومن غير المتكلم؛ وَلَما 
كان للكلام معنى إذا لم يكن مسموعاً؛ وهذا جهلٌ كبيرٌ" لم يقل به 
أحدٌ من الناس غير هذه الفرقة» وقد قال رسول الله فإقكِ: «إني تارك 
فبكمْ ما إن تَسَسَّكتُمْ بهِ لن تضلوا من بعدي أبداً كاب الله وع تي 
أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبيرٌ بَأنِي أنهُمَا لن يُفترفًا حشى يردًا 
عَلّ الموض». 

وقال بل : : «زينوا ان لنرآل شرلك ٠‏ نا 








نَّ الصّوت اسن يزيد 





القرآن حسنا». وقال 4+ توركل صَلاةٍ لا بُْرَاً فيها بأمّ الكتاب وسُورة 
متياس وفي بعض الأخبار: وثلاث آبات معهًا فهي خداج». 
وقال ##يه: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله,. ورُوي عن علي الفق4 
أنه قال: قال رسول الله نلك : «إنّ أحقّ الناس بالصلاةٍ الكثيرة في السر 
والعلائيّةٍ حاملٌ القرآن؛ 


احقّ اناس بالصّوم الكشير في السرٌ 
ويُتبغي لحامل القرآن أن يُحْرْفَ في ليله إذا 
إذا اناس مُفطروث» وفي خُرنِهِ إذا اناس 
يُفرحون» وف صمته إذ اناس يَخْلَطُونٌ» ياحامل القرآن تواضع لَه 
إيرفء ك الله ولا ب : يزنك الله وتَريٌ ن لله ف يزينك الله 











)١(‏ في (جء د): وهذا جهل كثير. 
ل 








علق اللمرفة باب حقيقة مصرفة الصنخع. 
ولاتزين اس فيضعك الله الله أفضلُ للك من كل شيء هُوّ دون 
الله من وقَرَ القرآنَ نقذ وقُرَ الله ومن استخفً بحقّ القرآن فق 
استخفٌ يحق للم وحُرمةٌ القرآن عند الله كحرمة الوالِدٍ عَلَى ولد 
وحمَلَة الشرآ يُدْعَوْنَ في الثوراة الْمَخْصُوصِيْنَ برحمة الله الْملبّسِيْنَ 
نُورَ الله”©, الْمُعْلَمِينَ كَلام الله» من والاهم فقد وانّى الله ومن 
عاداهم ققد عادىٍ الله » يدفع لله عن مُستمع القرآن بلوى الدنيا", 
ويدفع الله عن تَالِي القرآن بَلْوَى [الدنيا و"الآخِرَة». وقال 
أميرالمؤمنين نجه : آية من كتاب الله تركها الناس وهي: «بتم الل 
اليْحْمَن الرٌجيم». وقال زيد بن علي يعليهما السلام9: أمابفدٌُ 

















1) في (ب): المتلبسين نور الله 

(؟) في (ش): بلاء الدنيا. 

(©) زيادة في (أ). 

(4) هو الإمام الأعظم» والطود الشامخ الأشم الشَهيد بو الحسين زيد بن علي زين العابدين 
ابن الإمام الشهيد سبط الرسول الحسين بن أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب التتع » أحد 
عظماء الإسلام » وأحد أئمة العلم والعمل والجهاد» والتضحية والفداء. ولد لشي سنةه لاه 
على القول الصحيح» في المدينة المنوّرة وبها نشأ النشأة الطاهرة؛ بين أئمة الإيمان؛ والعلم 
والفضل؛ والطهر والعفاف؛ والزهد والورع؛ والعبادة وائتقي. أخذ العلم عن أبيه السجاد 
ذبن العابدين على بن الحسين ل » وأخيه تحمد البافرء ٠‏ ثم تلمل للقرآن ثلاث عشرة سنة 
يقرأ ويتدبره؛ حتى لَقَب بحليف القرآن» وأصبح بدراً منيراً في سماء العلم والمعرفة؛ واتشق 
علماء عصرء على تقدّمه في كل الميادين؛ وعلى تقديمه وتفضيله على سائر أقرانه. وأقام في 
المدئة امنرّرة الشطر الأول من عمره الشريف» ثم تتقل بين الحجاز والشام والعراق؛ يلتقي 
بالعلماء ويحثهم على الجهاد في سبيل رب العالمين» ومنابذة الظالمين. 1 
بويع له بالإمامة سنة! 1ه وقامٍ ودعا وخرج عاهدا في سييل لله تعالن ثائراً على الظلم» 

في ليلة ”7 من شهر حرم سنة177١ه‏ وصارع جيوش الأموبين ليالي متتالية» مع عدم 
التكافؤ بين الجيشين؛ وتخلف أكثر وأغلب من بابعه عن نصرته 

أصبب لعي بسهم غائر غادر في جبهته: فلحن يجده سيد الشهداء الحسين بن علي لثتيه ٠‏ - 


قنك 

















باب حقيتة معرفة الصنع حثاق الممرفة 
يا قاريٌ القرآن» فإنك ثن تتلو القرآن حق تلاوته» حتى تعرف الذي 
حرفه اوهو الله تعالى1. وقال القاسم بن إبراهيم اكه في مديح 
القرآن: كتابُ أنزله الرحمنُ الأعلى برحمته من السماوات العلى» 
فأقرَ في أرضه قراره؛ وثبّت في عباده أنواره ...إلى قوله: سَمَاويٌ أحلّه 
الله برحمته أرضهء وأحكم به بين العباد فرضه. وذكر قوماً حرّقوه 
فقال: بل حتّى كادت تمعل فاءه ألفاً وألِمَهُ فا للجهل بالله”". وقال 
من غرائب حِكَيِدٍ) وفي 





فْ موضع آخر: كيفابمافي 
طايه من عجائب مكنونه؛ وفي (ق)؛ و(طه)؛ و(يس)» من علم 
جم للمتعلّمين» وما في (كهيمصن)؛ والمرسلات من سائر العلوم"؟ 
الخافيات. فبين أنه كلامٌ: وتميف الأرَضٍ حال» وأله حروف؛ وأنّه 





مسموعٌ ؛ لأنه قال فيه: :.فإنك إنتتتقع منه بأذن واعية ثم تقبل عليه 
منك بنفس لحكمة راعية 9 )تمع نَم بالبدى صينا", وتعرف 
من جعله الله حيّا مِمّن جعله ميناً 






والركب الطاهر من أهل بيته» ةَ خفاقة ؛ ملطخة بدمه ودماء الشهداء 
من أهل بيته. ولم يكتف الظائون بقتله حتى تعاقبه بأن نيشوه من قبره؛ وصلبوه؛ وأحرقوه: 
وذروا رماده في البحر. وأخباره لك كثيرة؛ فهو إمام جهاد. ومؤسسس مذهب؛ وتجدد 
الدين الله ومحبي لشربعة اله وما اندرس من أمور الدين. له عدة مؤلفات, أشهرها الجموع 
الفقهي , وامجموع الحديئي؛ وفد طبعاء وتفسير غريب القرآن» وغير ذلك. انتهى. 

(1) زيادة في (أ, وقوله (حتى تعرف الذي حرقه) يعني تعرف الذي خلقه؛ وجعله حروقاًء 





(4) في لأ شء مة و 
(0) في (س» ش): تسمع منه صوتاً بالبدى صينا. 


سكناك 


راعيه. وفي (اض): بنفس الحكمة راعية. 








حقاق المررفة باب حقيقة معرفة الصنع 

وقال ولده محمد بن القاسم عليهما السلام في تفسير قول الله تعالى: 
ركم الل ثوسى تَكليئا4 اس »دداء معنى كلام الله الموسى لكَه)ة عند 
أهل العلم به أنه أنشأ كلاماً أحدثه كما شاءء فسمعه موسى وفهمه, 
ولم يجعل الله بينه وبين موس ملكا رسولاه وأسْمَعَهُ النّداءَ فقال: 
«إتى آنا اللو به اليتس .م والنداءً غير المنادي: والمنادي هو 
الله جل ثتاؤة» والنْداءُ غير الله تباركت أسماه. وما كان غيرالله فهو 
حدث بعد أن لم يكن. 

وقال البادي للحق (تهه في كناب الأصول: وإن القرآن أنزله الله 

على نبيشه بلك ؛ وأنشأه وخلقهٌء ووصِله وفصّله, وألغه وأحدثة. 

وقال عه في مسائل الرازي - وفنا يألَةتر”كيف يأخذ جبريل الوحي 
من الله؛ وكيف يَخْلَمُهُ وكيفاالسهيل-فية'' حتى يفهمه؟- فقال 
البادي للحق ليفك : اعلم هداك انك بتأن#القولفيه عندنا كما قد روي 
فيه عن رسول الله لك أنه سأل جبريل عن ذلك فقال : رآخذه من 
مَل فوقي » ويأخذه الك من ملك فوقه؛ فقال4##: كيف يأخذه 
ذلك املك ويعلّمه؟ فقال جبريل صلى الله عليه: يُلقَى في قلبه إلقاء» 
ويُلْصَمهُ إلباما». 

قال البادي إلى الحق لكيه : وكذلك هو عندنا أنه يُلَْمهُ الك 
الأعلى إلهاماً . فيكون ذلك الإلبام من الله وحياً ٠‏ كما ألمِمّ تبارك 
وتعالى النْحل لِمّا تحتاج إليه» وعرّفها سبيلها”". 





(1) في (ش): إليه. 
)١(‏ في (ش: م» س): وعرّفها سبلها. 
30-8 





باب حميقة معرفة الصنع حتائق الممرفة 
وسأله: كيف كان الكلام من الله لموسى صلوات الله عليه؟ 
فقال (خيْه: كان معنى ذلك أن الله تعالى خلق له كلاماً في || 
سمعه موسي بأذنه كما كان يسمع ما يأتي به الملّك إليه من وحي 
ريّه؛ فكان فَهُمُ موسى -صلى الله عليه- وسماعُهُ لذلك الكلام الذي 
شاء الله إِسمَاعَهُ إِيَاهُ لما أراد من كرامته واجتبائه؛ ففي ما 
هاهنا كفاية”. 





ولم يقل أحدٌ مثل مقالة هذه الفرقة ؛ إلا أن قوم من اجبرة قالوا في 
القرآن قريبا من قول هذه الفرقة ؛ في أن القرآن ليس بمسموع ولاهر 
كلام ولا هو حروف: وقالوا: ذهو قديم وهو معنى في التفسس. 
فاحتج عليهم السيد أبو طالك' ليه( في المبصرة في كتاب البادي 
ققال: وأيضا فإن كلامه تعالى لاتيخلومن أن يكون من جنس الكلام 





)١(‏ في (ه» ي): ففي بعض ما هنا كفاية. 

1) هو الإمام الناطق بالحق» أبو طالب يمبي بن الحسين بن هارون بن الحسين. من عظماء 
الإسلام» وأئمة الزيدية الكرام, كان إماماء عالماً؛ يمتهداء عمدثاً؛ حافظاً؛ يجاهداً. مولده 
بآمل طبرستان سنة٠‏ 54 من الهجرة النبوية ٠‏ ونشأ على الطهر والعلم والصلاج٠‏ فتسابق مع 
أخبه الإمام المؤيد باله أحمد بن الحسين الهاروني على طلب العلم» ٠‏ وكان شيخهما الحافظ 
الحجّة أحمد بن إبراهيم الشهور بأبي العباس الحسني؛ حيث أخذا عليه علوم الزيدية؛ 
وأصبحا علمين مضيتين في شتى العلوم. 
قام بأمر الإمامة بعد وقاة أخيه الإمام المؤيد بالله سنة١41ه‏ ويويع له في بلاد الديلم؛ فأقام 
عمود الدين, وجاهد في سبيل الله؛ وحكم فعدل» حتى توفي -رضوان الله عليه- سنة 4114م 
عن نيف وثمانين سنة؛ وله عدّة مؤلفات؛ منها: الأماني؛ وهي المعروفة بأمائي أبي طالب» 
وقد رتبها القاضي جعفر بن عبد السلام رضي الله عنه؛ وسمّاها (تيسير المطالب في أمالي 
أبي طالب) وقد طبعت» وله كتاب التحرير قي الكشف عن نصوص الأثمة التحارير (طبع)» 
والإفادة في تاريخ الأئسة السادة (طبع) وغير ذلك من المؤلفات التفيسة رضوان الله 
عليه. اتتهى. 





ودوك 





حقاق اللمرفة باب حتيقة معرفة اصع 
المعقول فيما بينناء وهو أن يتركٌب من جنس الأصوات والخروف؛ 
أو تخالفاً لذلك. فإن كان من جنس الأصوات والحروف وإلا لم يكن 

يدرك الأجسام والأعراض؛ فلا شبهة في حدوثه: وإن كان مالف 
لذلك لم يصح أن يكون كلاماً وأن يُفهم به شيءٌ» فالمبت لكلام 
مخائف للكلام المعقول فيما بينناء فإنه في حكم من يا جسما مخالفا 
للأجسام المعقولة فيما بينشاء ويِتُ مع الله تعالى جسماً قدا مخالفاً 
لسائر الأجسام. ومن يزعم أن الكلام معنى في النفس » وأن الحدروف 
المسموعَة دلالةٌ عليه فهو في الُجاهل منزلة من يزعم أن الصوت 
معن في النفمن» ٠»‏ وأن المسموعٌ منه دلالةٌ عليه ؛ ؛ وأن اللونٌ معنى في 
النفس » والمرئي منه دلالة عليه”"؛ فتبتين جهل من يقول بهذه المقالة» 








وقد قال الله تعا : ون أَعَد م يق الفِر كم اتتحارك دأمزة حتى يسنت 








ذ لل وهو يهأن» وهو اج قلنا قرع من صلاته قال: : يمن 
هذا الذي سمعت خفق نعله ‏ فقال أنا يارسول الله قال: ررفما 
صنعت؟» قال: وجدك ساجداً فسجدتُ امعك": قال: رهكذا 
قاصتعواء ولا تعتدُوا بهاء ومن وجدني قائماً 2 أواساجنا 
فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» فبيّن أنه سمع خفق النعل» 
وخفق النعل هو غير التعل. 

وقول من يقول: إن كلام الله لا يُسْمّعٌ مكدب لكتاب الله 
وقد قال البادي إلى الحق ايه في كتاب المسترشد: فلمًا سمعصت 





)١(‏ في (سء ش): والمرئي دلالة عليه 
(1) زيادة في (شعء ال) 


وت 





باب حقيقة مصرفة الصخم حناق العرفة 
حاسّة الأذن صوتاً علم السّامعٌ أنه له مُصوّناً منه كان؛ ومن بعد 
خروجه من حلقه بان لسامعه. وهذ! امكبي عا الوا من أن المتكلهم”" 
سيمع وعم الكلام: وقد قال الله تعالى: (رَلاَيّ ة بأنعيط ينا 
مسرر:ا*]ء فين أن الجسم معلومٌ؛ وأن الوت 
مسموعٌء وقد قال تعالى: جلكا من عستى ينهم م و16 عسسر جما 
بمعنى سّمِمْ منهم الكفر» فص أن الكلام محسوسء وفي هذا بيات لمن 
كان له قلب؛ ولا يمتنع أن نقول: سمعنا زيدا يتكلم؛ بمعنى أنا سمعنا 
الكلام منهء وأنه مُسْمِمْ: وهذا معنى قول الله تعالى: «إما 5 

يُتاديى للإمان # ال عرد +115. 











فى الكلام بق الألوآن وَالطَعَومْ والروائح 

اعلم أن هذه أعراض ؛ وهي صفات ضروريّة للأجسام» والدليل 
على أنها أعراضٌ أنها لا تقوم بنفسها": وأنها تبِطُلُ باضدادها؛ 
وكذلك الضياء والظلمةٌ؛ واللينُ والخشونة؛ والحرارةٌ والبرودةٌ. ومعرفة 
هذه الجملة فروم”"؛ ومن تأول في الفروع فأخطأ لم يُحكم عليه باسم 
الكفر» ولا يُحكم عليه باسم الفسقء ولا يُحكم عليه بأنه 
مُعَاقَبُ بذلك. 
)1١‏ في (ش): بأن امتكلم. 
(1) في (شءع؛ ب): بانقها. 


(1) يعني: أن هذه الجملة هي من المسائل الفرعيّة ؛ فكذا حكم معرفتها كحكمها. تمث. 
ع اكه 





حقاق الممرفة باب حقيقة معرفة الصنع 
فأما الأصول فإن من تأوَّلبا فأخطا فإنه معاقبُ مأثوم. فإن كان في 
خطائه مخالفاً للمسلمين» موافقاً فيه للكافرين» فهو كار لموافقة 
الكافرين!" في قولبم؛ مثال ذلك: من زعم أن الفرآن قديمء ومن 
يزعم أن الله يُرى يوم القيامة (بالأعيان)!" ومن يزعم أن الله أجبره 
على فعله'"': وهؤلاء قد خالفوا المسلمين» ووافقوا الكفار في قولهم. 
أما موافقة الكفار" فإن الكفار الثنوية ادعو إلبين قديمين» وهؤلاء 
يقولون: القرآن قديمٌ مع الله فأئبتوا إلمَيْنِ قديمين. والذين يقولون: 
إن الله يُرى يوم القيامة وافقوا فقوا الكفار في توهّمهم أن الله يُرى بالأعيان 





فَقَانُوا: يا موسى (أرِنا الله جَهْرٌَ 
فعل القبيح والحسن» فإنهم وإفقو؟ الكفار في قولسم: دِنرَمَاء للها 
أحركا )رسن وعوافقتهم لَكافريأخالفوا المسلمين. ومن كان 
ف خطائه وتاويله” موافقاً كلفاسكين,يخالفا لليهؤمنين فهو فاسق» من 
ذلك : من يتأول خلاف الكتاب والسسّنة والإجماع وليس معه علمّ من 
الكتاب والسّنة والإجماع : ٠‏ فيكون فاسقا لحكمه" بخلاف ما أنزل 
الله ؛ قال الله تعالى: : ؤت نْلَميَعَكُمْبمَا أَحرلَ الله فريك هُمْ 


لاعن 6 نسب . 





(1) في (ب): لموافقته الكافرين. 
(1) ساقط في (صء ش). 
(5) في (ش): جبره على فمله. 
(4) في (ب): أما موافقتهم الكفار. 
(0) في (سء ا ش): أن الله جبره. 
)في نجيء ادء ل): ومن كان خطاؤه في تأويله. 
0 في (ج): بحكمه. 
للك 





بأب حتبئة معرفة المع حتاق الممرفة 

فأما من تأول في مسائل الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه إذا لم يجد 
المسألة في كتاب الله؛ ولا في سنة رسوله ©يك؛ ولا في الإجماع؛ وكان 
عالاً بالكتاب والسّنة والإجماع. 


ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله أنه قال لمعاذبن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: ريم تحكم ك2 قال: بكتاب الله قال: ,رفإن لم تجدي, 
قال: فبسنة رسول اللهء قال: ,رفإن لم تجدى قال: فأجتهد رأبي لا آلو 
اجتهاداء فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لِمّا وفق له 
رسول الله». والصفات التي ذكرنا''' هي من مسائل الاجتهاد؛ وليس 
في الكتاب ولا في السنة أن الله تعبّد.إخلق بمعرفتها. وقد اختلف فيها 
العلماءً من العامّة» وفي غيرها كن الأعراض. 

فقال أبوالبذيل”"؛ ومعمر, رومن قال بقولبما بالأعراض وأثبتوا 
جوهرا قابلاً للأعراض: قالوا: والْدَيلَ على الجوهر أنهم لما رأوا 
البمنزة خضراء وعينها قائمة , ثم رأوها حمراءً وعينها قائمة علموا أن 
نَم ممنى وجوهراً قابلاً للألوان» ومُحال أن يكون اللونٌ 
والطعمٌ جسماً واحداء ومُحالٌ أن يكونا جسمين في مكان واحار. 
)١(‏ في اشء ي): التي ذكرناها. 
(1) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول؛ البغدادي, أبو البذيل العلآف؛ شيخ البصرة» 

من المعتزلة» سمي بالعلآف؛ لأن داره بالبصرة عند سوق العلف. ولد سنة171ه؛ أخذ 
الكلام عن عثمان الطويل: وغثمان عن واصل» وروى الحديث عن محمد بن طلحة: وأخذ 
ى بذاك في الرواية 

وهو من موائي عبد الفيس» حسن الجدل؛ قفوي 


قال الحاكم : أسلم على يده سبعة آلاف نفس. توق 
وقيل غير ذلك. 












يرسق وأق سنتف 1 من تبره الكبوية: 
سولاك 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة المع 
وقال هشام بن الحكم”' ومن قال بقوله» وأبو بكر الأصم ومن قال 
بقوله: ليس في العالم عرض" لأنه لا يُعقل إلا الجسم الطويل 
العريض الشاغل للمكانء ومُّحالٌ أن يكون ليس بشاغل » ومن لم" 
نفوا الأعراض. 

وقال بشر بن المعتمر”© ومن قال بقوله: اللونُ والطّعمُ والرائحة 
والمنَوتُ والحسنٌ وما أشبه ذلك أعراضٌ وأن جوهرا قابلاً لباء 
وزعموا أن الحركة ليست بأعراض ولا أجسام؛ لأن الأعراض تبقَى 
زمنين”؛ والحركة لا تبقى زمنين ماضٍ وحال. قال: وقد كفانا 
أبو البذيل مُؤنة مناظرتهم. ذكر الإماع#الناصر لدين الله أحمد بن يبي 
اويا السلام في اتساب الم انجلا “أ أبا البذزيل ناش حفضا 


(1) هشام بن الحكم الرافضي» ٠‏ سرلا رخودا سي أدرك يزمن المأمون؛ الخليفة العباسي 
اسنة16 1ه وله أتباع يُعرفون بالهشامية. 

(1) في (ت): ليس ثم في العالم عرض. 

(0) في (ج): فمن لم 

(4) هو أبو مهل بشرين المعتمر البلائي, أبو عثمان, من الطبقة السادسة وكان رئيساً للمعتزلة 
في بغداد في عصرء؛ وفيل: إته من أهل الكوفة. ومن تلاميذه مامة. وبلغ الرشيد أنه شبعي 
فحبسه؛ فقال في الحبس شعرأء ثم أفرج عنه. انتهى. 

(9) يعني ماض وحال. 

90 هر الإمام المي لين افا قاين الإمام البادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بن أسير المؤمثين الإمام علي بن 
أبي طالب لتمنة ٠‏ . وهو أحد الأئمة الأعلام؛ عالم: عامل؛ مجتهد. مجاهد؛ ورع» زاهدء 
عادل: سخي: شجاع؛ اجتمعت فيه شروط الإمامة العظمى» فتولاها بعد اعتزال أخيه 
الإمام محمد المرتضى سنة07؟ه, وكانت حياته في جهاد واجتهاد؛ وعلم وعمل؛ حتنى 
انوفاه الله بصعدة سنة778 من البجرة التبوّة, وأخباره ومناقبه كشيرة» وله مؤلفات كثيرة في 
كل العلوم» وإلى الآن لم يطبع منها إلا كتاب النجاة. انتهى. 

5-5005 








باب حقيقة مرقة الصنع حتاق العرفة 
من أصحاب بشر بن المعتمر ‏ وقد نَفَى الحركات؛ فقال له أبوالبذيل: 
أخبرني كم حدّ الرّاني؟ قال حفص: مأثئة جلدةٍ. قال أبوالبذيل: فكم 
حدّ القاذف؟ قال حفصٌ: ثمانون. قال أبوالبذيل: فأخبرئي هل الجلد 
هو الجلآد"2؟ قال حفصٌ: لا. قال أبوالبذيل: فهل هو جنب 
المجلود”"؟ قال حفص: لا. قال: فهل هو السَّوط؟ قال: لا. قال 
أبوالبذيل: فأرني لا شيء» زاد على لا شيء عشرين. فانقطع حفص 
ولم يجد جوابا 





وقال إبراهيم النظام”": ومن قال بقوله: إن الألوان وما أشبه ذلك 
أجسام؛ وإنه ليس في العالم إلا حسم إلا الحركات فإنها أعراض» 
قالوا: والدليل على ذلك أنه بلا وَوْتِيَ كسم الطويل العريضُ العميقء 
فمن حيث ما ري الجسم واللون قي فكان كذلك اللون جسماً طويلاً 
عريضاً عميقاً. 








هذا ما علمناه من خلاف المتقدمين من أهل الإسلام. فأما أهل 
البيت لمي فلا خلاف بينهم في العرض وثبوته» وأنه مُذْرَكُ إلا 
الحركات. وأن الْدْرَكَ بالحواس تسعة: الألوات» والروائ: والطَّعُوم» 


)١‏ في (ش» ع): فأخبرني عن الجلد هو الجلآد. 

() في (ب؛ ج؛ د): فهل هو جثت انجلود 

5 هو إبراهيم بن سبار النظام البصري؛ المعتزلي؛ أبو إسحاق؛ يقال: هو مولّى. قال الإمام 
الهدي لشي في شرح الملل والنحل : فيل: إنه كان لا يكتب ولا يقرأء وقد حفظ الشوراة 
والإنجيل والزبور مع تفسيرها. قال الجاحظ : ما رأيت أحداً أعلم بالفقه والكلام من النظام. 
وهو من الطبقة السادسة من المعتزلة. انتهى. وسمي نظاما؛ لأنه كان ينظم الكلام؛ وقيل: 
كان ينظم الخرزء ونوق سنة بضع وعشرين ومائتين من البجرة النبوية. انتهى. 

-وواك 





باب حقيقة مصرفة الصنع 





والحرارة» والبرودة: والرُطوبة» واليبوسةء والأصوات؛ والآلام: 
وسنورد أقوالبم في ذلك في موضع الاحتجاج إن شاء الله تعالى 
على مخالفيهم. 

وقالت المطرقيّة : الأعراض كلها ُعلم ولا درل باحواس» وقالوا: 
هي لا تَحلُ ولا تُحلُ ولا نتوهّم؛ وأثبتوها شيثاً لا يُرى. 

وقالوا: لا يُرى اللونُ ولكنه يُعَلمٌ ولا يُسمع الصّوتُ لكنه 

يسمع الجسم المصوت» ولا يُدرَكُ عندهم الطّعم» ولا الرائحة, 

ولا الخسرارة» ولا البرودة: ولا الآلامء ٠‏ لكن تُدرَلكُ الأجسامٌ 
وتُعلمُ الأعراض. 

فأول ما يحتج به عليهم من العقلٌ أن الله قد خلق للإنسان» وغيره 

من الحيوان خرُوقاً في جسك تلا يدخل ويخترج. فمنها ما خلق لِما 
يدخل ويخرج لصلاح العبد وهو: الم والمنخران» فالدّاخل هو 
المطعوم » والمشروب» والرائحة؛: وما يستنشق من الهواء . والمخارج: 
الأنفاس» والقيءٌ؛ وشبهه. ومنها ما خلق لِمّا يخرج وهو السبيلان. 
ومنها ما خلق لِمَا يدخل وهما الأذنانء ولا خلاف في ذلك. 

فنقول لهم: أخبرونا عن هذا الداخل في الأذنين ما هو أجسْم 
مْعْرَض؟ 

فإن قالوا: جسمُ. قلنا: وأيُ الأجسام هو؟ أتقولون: هو التكلّم 
على الكمال» أو جزء من جسمه؟ 

فإن قالوا: هو الإنانٌ على الكمال؛ فالخرق ضَيَّقّ لا يسحه. 


دولك 





باب حائيئة معرفة الصنع حتّاق العرفة 
وأيضاً فلم ينتقل من موضعه الذي يتكلم فيه'" إلى أذن السامع. 

وإن قالوا: الدّاخل هو جزء منه. قلنا: هذا باطلٌ من القول أن 
يكون الإنسان بعضه مستقرًا وبعضه منتقلاً”؟: فبطل” دخول الجسم 
من هذا المعنى» وصح أن الله تعالى ما جعل خرق الأذنين إلا طريقاً 
للأصوات دون المصوتين 

فإن قالوا: فإذا قلتم: العرضُ مسموعٌ فكيف يدخل العرض في 
أذن السامع » والعرضٌ لا يقوم بنفسه؟ قلنا: إنا قد بيّنا الكلام فيما 
تقدم أنّ البواء هو الذي يحمل الأصوات: وقد فطره الله على حمل 
الأصوات؛ والدخول بها في الآذإن السّامعات: وهو شبِحُها بعد 
انتطاع كلام المتكلم» والمتكلم شبحهاؤ) حال كلامه. 

وما يدل على أن البواء:هو الذي يحمل الأصوات: أن المصوّت إذا 
كان منتزحاً من المستمع؛ لم يسمع المستمع الصوت عند نطق المصوّت 
به؛ بل يلبث على قدر بُعْدِى وذلك مشاهدٌ فيمن يضرب بزبرة في 
حجر أ 





ف أن المستمع له من مكان بعيد يراه عند ما يُهَوَي بالزبرة 
إلى الحجرء ولا يسمع صوت الزيرة هَويهِ للضرب» بل يسمعه بعد 
فلما كان الصوت يلبث شيئاًء » علمنا أن البواء هو الذي لبث بهء 
وقطع به المسافة», ومما يؤيد ذلك أن الرياح تردّه إذا قابلته. 


)١‏ في (ب): الذي تكلم منه. 
(5) في (شء ل): وبعضه متنقلاً 
(؟) في (ص): فيبطل. وفي (ش): وبطل. 
(4) في (ض): فقطع به المسافة. 


سولاك 





حقاق المعرفة. باب حقيقة معرفة المع 

ومما يُبسّن لك أنّ البواء هو الذي محمل الأصوات أن المنادي قد 
ينادي في عسكر كثير يكون فيه ألوفً من الداس» فيسمع كلهم 
صونَهُء فلم يكن المصوتُ ينقسم بين بين ألُوفمٍ من الآذان فصح أن البواء 
هو الذي يحمل الصوت”" 

ودليل آخر: أنه لا يُعلم الكلامُ من غير طريق السمع؛ ألا ترى أن 
الأصم» ومن يمد أذنيه لو رأى إنساناً يُحرّك لسانه وشفتيه بغير كلام 
أنه لا يفرق بينه وبين من يتكلم» فبطل قولهم: أن المتكلم يُسممٌ 
ويُعلم الكلام. وقد قدمنا الاحتجاج عليهم من كتاب الله" في هذاء 
ومن سْنّة رسو الله فإكك: ومن أقواك,إلائمة البادين لشيه. 

فاما قولهم : إن العرض شِيءٌ كأ"يُوهُم" ولا يُجِلَ ولا يُحَلء و« 
يُعلمٌ ولا يُحس + ولانهم تقولوة, ف الجرضين كونة اله فإهم لو 
نفوا العرض ولم يثبتوء"' شين معلوماً لكان أصلح لهم وأوفق لجم من 
أن يصفوه بصفات الله تعالى؛ لأن الله شيء يُعلم ولا يحل" ولا 
يُحَلّ ولا يُحسُ ولا يُوهَمُء وقد غلطوا في هذا غلطاأً كبيراً؛ ولأنه 
إذالم يكن حالاً في الجسم فليس هو في البواء» ولا في الأرض» 
ولا في السماء؛ وإذا لم يكن في المواء» ولا في الأرض» ولا في السماء 








(1) في (بء ت): الأصوات. 

(؟) في (شء م؛ س): الاحتجاج من كتاب الله عليهم. 
(5) في (ه): إن العرض لا يُتوهم. 

(4) في (ش): ولم يثبتوا. 

فا ل تت ع) ١‏ لامعل 





5-0-0 








معرفة المن حفاق المرفة 
فعدمُهُ ووجودُهُ [على5" سواءً؛ ولا معنى له ولا نفاعة فيه. 

وإذا لم يكن أيضاً مخسوساً؛ ولا مَوْمُوماً؛ لم يكن مشابهاً للأجسام 
ولا للأعراض”"'؛ وكان متنزّها عن النقصان والأعراض”,. 

قال أمير المؤمنين اكه في الدرة اليتيمة: (ما تُخُيّلَ فالتشبيةٌ له 
مُقَارنُ» وما وهم فالتنزيه له مباينٌ) وهو يريد بذلك أن الله تعالى لا 
1 فإذا كان العرض بهذه الصفة» فالتشبيه له مباينٌ» 
والتنزيه له مقارنٌ» ولم يقل أحد بمثل هذه المقالة”') غير هذه الفرقة. 
ولأنهم أقرُوا بالعرض ثم نفوه؛ فقالوا: الجسم هو البواء وما حوى 
من الأرض والسماء وما بينهماءهان جميع الأشياء؛ فإذا لم يكن في 
البواءء ولا في الأرضء ولا في السمافء] ولا بينهماء ولا هومن 
الأشياء التي بينهماء فليس أو مكتي» يعليم”” :فين هاهنا نفوه. 

واعلم أن هؤلاء القوم قد أصّلَ لبم مشايُهُم في الكلام أصولاً» 
وبنوا عليهاء وعرفوها وأنكروا سواهاء وصارت ديناً لم لا يرون 
الخروج منه أصلاء ولا يقبلون فيه حجّة مُحتج عليهم, بل ينسبون 
من قال بغير قولهم إلى الجهل والخطاء ولا يرون أن تُنقضَ أصول 





(0) زيادة في (بء تشوع» م). 
(5) في (ي): للأجسام والأعراض. وني (ص): للأجسام ولا الأعراض 
(5) في (ن): والأغراض. 
(4) في (بء ص» س» ش): بهذه القالة. 
(0) ف ج): فليس هوشي بعلم 
(2) في (ب؛ ث): حجة من يحتج عليهم. 

حولاك 





حفاق اللمصرفة. باب حفيئة معرفة الصنع 
مشايخهم الني أصُلوهاء ولو كانت ناقضة لكتاب الله وسنة 
رسوله قله" , ولا يلزمهم مايُحتج به*" (عليهم)” (من كتاب 
0 ولقد سمعت رجلاً منهم يقول: إن القرآن خلقه الله في غير 
عل ٠‏ وليس يتعلّق بحي ولا عل ؛ فافتتحت عليه الحجة» 
لله تعالى بقوله تعالى: هِب هْرَّآيَاتٌ ينات فى مُخور اَذ أونوا الم ونا 
يد بأ نا إلا الطلُِرنَ4زسعرت»:»اء فقال: هذا فرغٌ» وقام ولم تلزمه 
حجة القرآن””, وذلك أنهم" استكثروا عِلمَ نُفوسيهه”©, واستقلوا 
عِلْمّ أهل بيت نبيئهم الذين هم في عصرهم؛ وجهلوا علم المتقدّمين 
منهم. وإذا علموا من كتاب الله ء أونمن سنة رسوله ل ؛ أو من أقوال 
الأئمة البادين شيئاً ينقض علِيفم نُصِوْلم تأرلوهُ على ما يوافقهم. 
وقد روي عن جعفر بن .يحم د الصادق عليهما السلام: أن سُديراً 
المّيرفي دخل عليه فقال: ما بال هَذَا الاختلاف الذي نسمعه بين أهل 
التّحلة من الشيعة» وكيف اختلفوا وفي أيديهم الكتاب» التق 
وأنت بين ظهرانيهم» وأمثالك من الأئمة؟ فأطرق مليا ثم قال: 
ياسُديرٌء أمّاقومٌ ردُوا ما سمعوا من كتاب الله وسنة رسوله (4 





من كتاب 








(1) في (ل): ولسنة رسول الله لإ 
(1) في (صء ع): ما تحتج به 
(5) ساقط في ([ص» ع). 

(4) ساقط في (ش). 

كد يم فاتضحت عليه الحجة. 
() في (ض): ولم يلتزم بحجة القرآ 
() في (ب؛ ش» ع): وذلك لأنهم. 
(4) في (ع): علم أنفسهم. 





آن. وفي (ن): وكأن لم تلزمه حجة القرآن. 


سقيك 





باب حقيقة ممرفة الصنع حناق العرفة 
إلى مقاييس عقولهم استصغاراً لكلام أئمتهم» واستكباراً لأنفسهم © 
وإني لأحدّث أحدهم بالحديث من العلم» فلا يخي من عندي حتى 
ليكون] قد توَلَهُ وفْسَّرهُ على محبوب نفسه: وقاسه بتمييزه وقكرهء 
ويزعم أن لذلك باطناً غير ظاهرهء» وأن الباطنَ هو الذي كُلّفَ 
معرفتهء حتى كأن الله عر وجل قد وَكَلَ جميع الخلق إلى 
نظره وتهييزه). 
فمن أصولمم التي أصّلوها أنهم قالوا: إن العرض شي موجودء 
وقالوا : ليس محال في الأجسام ؛ ولا هو يُوهَمُ ولا يُحس. وقالوا: 
إنهم يسمعون المتكلّم سماع حسيه ويسمعون الكلامٌ سماع علم. 
وقالوا: ليس يُسمع القرآث» وما يكم القارئ, وهذه الجملة لا 
خلاف عندهم فيها. وإنما اختلتواءقتترول القرآن؛ فقال بعضّهُم: 
ليس هذا الذي مع الناس القرّآنةوَآعانهودتيَل عليه. 
وقال بعضهم: هو القرآنُ» لكنه لا يُسمع”©: وإنما يُسمع القارئٌ» 
ويُعلم القرآن. 
وقالوا جميعاً -إلا الأقلّ منهم: القرآن في قلب الملّك الاعلى حَانةٌ 
اله صفةٌ ضروريّةٌ لا يفارقه. والعرض الضروري عندهم هو الذي لا 
يفارق شبحه. 
ثم نقضوا هذه الأصول فقالوا: العالم هو البواء؛ وما حوى من 
لس ا د فنفوا العرض بعد ما 


)قله 0 
5-003 





حمّاق الممرفة باب حقيئة ممرفة اصع 
أثبتوة» إذ جعلوا + جميع العانّم وما كان فيه جسماً» فنقضوا قولهم: 
(إن العرض شيء ء موجودٌ)؛ وقالوا: القرآن في قلب الملّك واللونُ في 
انار فأثيتوا حلول العرض في الجسم ونقضوا قولهم: (إن العرض 
لايحلُ في الجسم) . وقالوا: إن الله تعبّد خلقه بمعقول ومسموعء 
فتقضوا قولجم: : (السموعٌ هو الْسمغ) ؛ ولأنهم لا يقولون: إن الله 
تعالى تعبّد خلقه بمسمُع. 

ومن الرد عليهم في قولجم: ؛ ليس العرض يحالٌ في الجسم: : من 
كتساب الله تعالى قولُ الله تعالى: : بل هْوَّكُرَآنَ د تجيد ه فى لوم 
تَُوطٍ4(بررج10.0 وقوله: 9رَالطُور © ركاب مَسَطُورٍ © فى رق 
متشور» إسردما ٠‏ وقال: جتل هر اب يات فى مشثرر انوبا ل 
ونا يد كايا إلا لاله سي :)4 أوقال تعالى: ِإِدْجَمل انين 
حَصرُوا فى وهم 1 - الاي سين ء وقال: (بى رهم 
مَرَضٌ» بترة: 1٠.‏ وقال : : وعم نا فى لوهم )(سومااء وقال: : (رقذف فى 
وهم الوُضب» مسر ءءء فدلت هذه الآيات على أن العرض يحل في 
الجسم ؛ لأن كون العرض في الجسم يوجب حلوله فيه؛ لأن (في» 
حرف يوجب التضمين؛ ويحلٌ الشيء في الشيء. 

.وقد استدلت المشبّهة على قولبم: (إن الله في مكان) بقوله تعالى: 
ل خسيف بكم ارم َإذًا هىَ تشود» رسد.١].‏ وتأويل 
هذه الآية عندنا: أم أمنتم إله من السماء. وتأويل قوله تعالى: 
ركو الى ببى الشماءإِّه وَفى لض إل [ترعرف. ا أنه إله من في السماءء 
وإله من في الأرض. وروي عن رسول الله بل أنه قال: ,«لا يدخل 
الجلة مسن كان في قلبه مثقال حبّة خردل من كبر». 


شلوك 























باب حقيقة معرفة الصنم احقائق المعرفة 
وقال أميرالمؤمنين 20 : : (لأن الصّفة على نفسها تدل وفي غيرها 
تخن). وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في القرآن: سُماوي 
أحلّه الله برحمته أرضة. وقال البادي إلى الحسق َيه ف صفة 
الإنسان : ثم علق”' في صدره ه قلباء وركب فيه لباه وجعله وَعَناءٌ 
للعقل الكامل؛ وحصنا للروح الجائل. 

وأما قولبم: ليس العرض يوهم ولا يُحَس» وإنما يُحَسسُ الجسم 
ويُعلم العرض؛ » فمن الرد عليهم: أن البهائم عندنا وعندهم لا عقول 
لها تعلم بها وتميّزء وقد رأيناها بالمشاهدة : تسمع الأصوات. وقد حكى 
الله تعالىر أنها 0 الدُعاء قال عرّمن قائل : ٠:‏ ؤرََثلُ الْنِين صطزوا 
حكتئل الْنِى يَنِقّ بسالأتسمع إل ضباوودناء شم بكم هنئ هلآ 
سال فنص الله علل اا تلمع الدعاء والشداءء والدعاءً 
غير الداعي» والنداء غير إلباد يه وبالإجميح: اقصح أنها د 
الأصوات وقال الله تعالى: ٠‏ وإ لايم الى ريع العم الشعاء ذا 
لوا مُتبرينَ4اسل ماء وقال تعالى: «ولاً يَسْمُْ المشمٌ الدعَاء إِذَا 
مَابدَرُونَ4 .»1 وقال تعالى: ١‏ جنك لكا ونى يا لقره 
ال سرد :16 وقال تعالى: لهل تس بح بِن لْمَدٍ وتسم لهم 
رحكزا 4 زرم .ا . وقال المؤيد بالله: وروي عن القاسم عليهما السلام 
أنه قال: الرّكز: الصوت؛ ذكره و جواب مسائل سسُثلٍ : 
مسن الشيية عن قول الله: «يَحْتمَت الأشرات للرْغتن فلا قشع 
إلأهتسنا) زد ٠٠‏ قال" : اليمسُ هو م الأقدام» الذي ليس معه 











(1) في (ض): ثم خلق. 
(1) في (أ): وقال. وفي (ض): فقال. 
1ك 





حقائق الممرفة باب حقيقة معرقة الصنع 
صوت ولا كلامٌ. وقال المؤيد بالله -قدس الله روح في شرح 
التجريد: : الرّكز المسوت الخفي» وقال الله تعالى: ظلآيَسَبُْونَ 
حَيسهَا4زاب..:.٠1ء‏ وقال تعالى : هلأيَسَصُونْ بها ْو لاا يما © إِلأقِلاً 
لاا سَلامًا 4 [نرسة...+؟]ء وقال تعالى: ات ا ينا وح 
ايسا رما و تراه تبن كاد ارما 

وللكادي إلى الحق الغل4 في المسترشد أقوال تيسن أن الأعراضَ 
5 تح أعني : ما كان منها محسوساً مثل الأصوات والروائح والذوق 
واللون. ندل سان أن انعرش جخلاي الس » رقفل على أن المتيوض 
يُسمع ويُعلم المصوّتء بخلاف قول المطرفيّة» وتدل على أن العقل 
غير القلبء وأنه حَالٌ في القليجا قن ذلك قوله 4 في صفة 
العينين: جعلهما الله -جا ل لكلل عم أن يُحوبهٍ قولٌ أوينال؛- 

شحمتين اختصضّ أوساطهما بالسواد ...إلى قوله: (فلو كان مكان سواد 

طبهم ناا بباض افر نبلو مناظ رهبت فصرح 
أن للسواذ مكاناء والمكانُ محل فصح أن اللونٌ يحل في الجسم. ثم 
قال لعُ4 : (ثم جعل فيهما 0 شعر لوا 
عام عه ؛ ليزيد سوادهُ في قرّة نظرهما». فين أن السواد مرئي. 
وقال لعب في صفة الأنف: (وجعله هواءً معتدلاً سواء؛ ولولا ماد 
فيهء وركب”" من الإحكام عليه لم يود بلطيف اعتباره, 
ودقيق اختيساره'" المحسوس إلى قراره). فين أن الرائحة مدركة 
بحاسّة الأنف. 









(1) في (ت): وركية. 
(5) في (ي): ودقيق اختباره. 


عرد 





باب حفيئة معرفة الصنع حئاق الصرفة 

وقال 4220 في ذكر العم ٠‏ وحاسة الذوق: (وأجرى فيه عذوبة 
رِيقهِ لِيُميّر بين مختلف ذوقه), فبيّن أن الوق مدرلةٌ بحاسّة الفم. 

وقال (رخلينة في صفة السمع: : (وَألبس !في" أرجاء السمع أذناً 
لاستقرار جوَلانَ الوّخي في مجالو» وإزاحة الشّك التازل به وإبطاله» 
تج غطف ستبحانه أطراف غضروفهما على البواطن من خروقهما 
لِلِحُوق جَوَلان الأصوات؛ ولولا ذلك لعجسزت عن إدراك 
المقالات)”؛ فبيْنَ أن الأصوات مدركةٌ بحاسّة الأذن» وصرح بالقول 
فيه بخلاف قول المطرفية 

وقال كله : (فلما سمعت حاسنة#الأذن صوتاًء علم السامع أن له 
مُصوّنا): فنص وصرح بالقول ِأَهَهلضوْكُ يُسمع وأن المصوّت يُعلم» 
بخلاف قوليم. 

وقال لمك في صفة القلب: لاثم علق في صدره قلباً وركب فيه لا 
ثم جعله وِعَاءً للعقل الكامل: وحصت للرُوح الجائل)ء فدل على أن 
العقل غير القلب؛ ومثل هذا كثيرٌ في كتاب الله تعالى؛ وفي سنة 
رسول الله ِإلك: وفي قول الأئمة”" البادين لشعة؛ وهو إجماع أهل 
البيت لثمن . وإجماع الموحٌدين من المعتزلة» وغيرهم من المسلمين. 

وأما قول الله تعالى: طِإنَا سَينا اوها ياد للإمّان4 ال مسرت 100ء 
وقوله: (قَاُوا سيا قَى يَدْكُرْهمْ»ابد.<, فالمراد به بأنّهم علموا 











(0) في لياه عن درك المقالات. 
(5) في (هء ي): وف أقوال الأئمة. 
300-82 





حقائق الممرفة باب حقيقة معرفة الصنع 
المناي» وسمعوا التداءء كما قال البادي إلى الحق لتْكهُ: فلما 
سمعت حاسّة الأذن صوتاً علم السّامع أن لهُ مُصوتاً. 

وأيضاً فإن في القسرآن" دا دلائل كثسيرة ؛ مثسل قولسه تعا 
دوذ مرا إيِكَ هرا ين الجن يفون القرآنَ) (واسدف 1 وقوله: 0 53 
كنا عجََا>:ب':::؛ وقوله تمالى: لإا نا حكها أدزل بِنَبَقدٍ 
مُوسَى 4إ«اسدف: .+1 وقوله تعالى : لِوَأنا لما سَيتنا الى أسا يوه رسن 

وقال البادي إلى ا حق تين في جوابه لابنه محمد بن يحيى عليهما 
السلام”" -وقد سأله عن النبوءّة والإمامة- فأجابه عن ذلك ثم قال: 
(إن الله سبحانه تعبّد عباده بمعقبولة:هيسموع» فالمعقولٌ ما أُدرلد 
بالتمييز والنظر بالعقولء وانليهع قهكوأما يسم بلالآنان ”من 
2 وى عن نبيء أووصيء أ رإمام_مُهتير؛ وإذا كان فرض الله 

تعبده لخلقه بالمسموع» وكانت حاجة السامع إلى تأدية المسموع”© 

ا إذ كانت”» حجة الاستماع على المستمع واجية)؛ فين أن 
المسموع غيرٌ ممع ؛ ولأنه ذكر مسبو والمُسْمِعَ والسّامع”"0 وبين 
أن المسموع هو المؤدّى عن نبيء أو وصي أو إمام مُهِتدٍ فصح ما قلناه. 

وأما قولهم: إن القرآن لم يفارق تلب الملّك املك وأن هذا الذي معنا 












(1) في (شء ل): والمستمع والسامع. 


هات 


باب حتيفة ممرفة المنع حذاق المعرفة 
دليلٌ عليه. فنقول: هل حُجَّة الله علينا الدَلِيلُ أوالمدلول عليه؟ فإن 
قالوا: الحجَةُ المدلولٌ عليه. قلنا: فلم يرل الله على زعمكم : 
قلتم”': القرآن لا يفارق قلب الملك؟ 








وإن قالوا: الحُجَّةُ الدليل. قلنا: فقد وجدئ'” فيه ما يدل على أنه 
هو القرآن؛ من ذلك قول الله تعالى: (ركالَ لشو ارا إن وى اتَشَنُوا 
هَذَا الَرَآنَ مقجخورًا» نرب .+ وقال الله تعالى ٠‏ لغ هنا اران يحص 
م إبتزيل حشر الب ا وقال تعالى: 







لاي كو بير 0 وقال عا كاب أدزكد 
كرَأونُوا اللبابي » »أن كفل قال جأنذ 
أقن مب وقال تعالي : (تقون لين آسُوا 






وأيضاً فإن الكفار جحدوا نزول القرآن» 0 قولمم» 
فقال تعالى: هَقَانُوا ما آَمُمْ إِلأَبَحَرْ ينا وا أديْلَ امن مِن شئ, إن أَهُخْ 
إلأتكيونَ4 لس ١1اء‏ وقال تعالى حاكياً قول الوليد: 9 ثمٌ مطرّه م عبس 
وَبسْره كم أَمِرَراسَْكيرٌ ه َال إن هذا إلأسِحَرْيا نْرُهِ إن هذا إِلأَكََمٌ 





)١‏ في (ش): إذا قلتم. 
(0) في (س؛ ل): قلنا قد وجدنا 
50-6 





حتاق المرفة باب حثيقة معرفة المع 
ره سأي سه م٠‏ -1. وقال تعانى: لإ مَلُوا ما أ اله لَى 
من أل لكاب الى اذ به وسى نوا ود بلاس تتلوتة 

7 مالم توا صم ولا سكم قل الله كم 
فَرْهُْ فى وهم يَلَمُونَ14«م:101: ففي بعض ما هاهنا"" كفاية 
(ونيان), 













وقد رَوى القاسم بن إبراهيم عليهما السلام عن أمير المؤمنين (لقكنة 
أنه سأل رسول الله بوك لم أنزلت : «الم ه أَحَيِبَ الام أن يركوا أن 
يووا آمنا وَمْ لايفنون4(سعرت:1:.0؟ فأخبر بذلك. ثم قال له: رفلا 
يكونن خصومك أولّى بالقرآن منيلئة#رفإن من الفلج في الدنيا أن 
يخالف خصمك سنة رسول الله إوأاتخائف) القرآن». وجميع الأئمة» 
والأمة مجمعة على أن هذا القرآن الِدَيَ” مع الباس ؛ هو القرآن الذي 
أنزله الرحمن؛ ٠‏ على نبيئه .إلا فرفة من فرق المجبرة فإنهم قالوا: 
إن القرآن معلى في في التفس» » وهذا دليلٌ عليه. فصمّ أن القرآن هو هذا 
الذي مع الناس». وهو مع الملّك الملك الأعلى؛ كما هو مع من يحفظه من 
الملائكة ؛ وغيرهم من المكلفين المؤمنين 
ال قائلٌ منهم: إذا كان هذا القرآن هو فِعل الله فأخبرونا عن 
الصلاة 5 فعل من هي؟ ودام : هي فعل الله فكيفُ يتيب على 
فعله؟ وأيضا: فقد قال تعالى: طِالذِينَ مْ فى صَلأَتهحَ حَاشِعُونَ4 [نريره.؟1» 











(1) في (ش): ففي بعض ما هنا. 
(1) ساقط في (ش). 
لد 





/ معرقة الصنع حقائق المصرفة 
فنسبها إلى المؤمنين. وإن قلتم: هي فلكم وقصل اط فقد صرت 
شركاء لله في فعله. وإن قلعم : هي فعلّكُم أوجبتم أن القرآن فعلّكُم. 
فنقول: الصّلاةٌ هي نينا وقيامنا وتكبيرّئا وقراءتنا وركوعٌنا وسجونا 
وتسبِيحُنا وتشهدنا وتسليمّناء وليس القرآن في ذاته بصلاق؛, 
إذليس كل من قرأ القرآن بمصل» فصحٌ أن صلاتنا هي فعلنا 
ولا يتم فعلنا الذي هو الصلاة إلا بقيامنا بفعل الله وقراءتنا له. كما 
أن الزكاة فعلناء ولا تسم إلا يتخصول المزكى؛ وهو من فعل الله 
وقد قال تعالى : ْوَلْنينَ هم بلؤكة اعِلُونَ4 سود :)1 فصحّ أن الزكاة 
فملناء وهي النيُّ وإخراجٌ ما أوجبي جبي الله في الأموال, وهو يُسمّى زكاة 
على المجاز؛ وكذلك الصدقة قآلمَفه تعالى: (ِإنْمَاالمكتقات قرا 
والننالكصب) بس .٠.‏ _فمِيََالتْطْرَح صدقة ثم قال: (لأيِرَيِى 
كدير حجواهم إِلأمنَ رطقو ]نشه+:1/], فبيّن أن الصّدقة هي 
الإخراج ٠‏ فصح أن الزكاة هي فعل لمكي على الحقيقة , وأن الْمُخْرْجَ 
يُسمّى زكاةً على امجاز, وقد يوجد في كتاب الله أشياء تُسمّى بأسماء 
عل اللقيقة اوأعياء تلحمئ :انما ء على المجاز'' من ذلك قول الله 
تعالى: لون فى لوتكن4(اسرب +1 وقوله تعالى: طلأمَتطُوا قوت 
»لوسرب 210 والبيوت للنبيء على الحقيقة» وببوت نسائه على 
الجاز. 000 ٠:‏ لأا الكفينة سَيَعمَلونَ 

فى الْبْخر) تعيب »»]ء فنسبها إليهم. ثم قال تعالى: نه وى 1 
















1) في (ش): في ذاته صلاة. 
(؟) في (ش): نُسمّى باسم الحقيقة وأسماه تسمى باسم المجال. 
جع 


حقاق المرة 
نى الُخْر حكالاهلاٍ4رس.:٠1.‏ وقال تعالى : للها ى الستَاواتو 

لأَضٍ4 1ل عسر.».:1, وققال تعالى : آنا أ نولك وزاك ذه 
ااسر:مك]ء فالملك لله على الحقيقة» ولأن السيد''' يملك عبده وما ملّك. 


وما يدل على حلول العرض في ابخسم أن الحركة والسكون لا يخلو 
العالّم منهماء ٠‏ وهما أكبر الحْجَجٍ على حِدَثٍْ العالّم» » فلما ثبت أن 
الحركة والسكونٌ حالتان قائمتا ثمتان في العالم صح أن لبما محلاً وشبّحاًء 
ومما يؤيد ذلك قول أمير المؤمنين (عك4 في الدرّة اليتيمة: (كل معروفر 
بنفنيه مُصنوعٌ ؛ وكُلُ قائمٌ في سواه معلول). فثبت أن الأعراض خالة 
في الأجسام» ويطل قولهم: إن العرضي لا يَحِلُ ولا يُحَلُّ ولا يُوهَم. 

وأما الحجّة في أن الألوان شي يدانا لما رأينا الشّعر الأسود في 
حالةٍ أسود؛ ثم رأيناه في حال بهي #“وعيله قائمة ‏ علمنا أن البياض 

شيك وأن السواد شيء» انيدان 7 يطل أحدهما بحضور 
الآخرء ولايكوث العدم يدا لغيه ب يبطله؛ ولا يكون أيضاً العم 
عن ريطن » فكذلك البُسرة"" تكون تارة خضراء» وتارة حمراء» 
ة؛ فصمّ أن اللون شي». ومما يؤيد ذلك قول الله تعالى: 
رض وَلخلآ كم اكع إن بى ملك لاسو 
»ار 0» فذَكرَ أن اللو من آياته فصح أنه اشيءٌ ؛ لأنه 
لايكون شيءٌ من آيات الله عِدماوأيضا فإن الأمة مجمعةٌ على ذلكء 
فبطل قولهم: : إن الصفة هي الوصف؛ ولا صفةً في الجسم غيره. 











)١(‏ في (ب): وليس السيد. 
(؟) في (ش): وكذلك البسرة. 
لووك 


باب حقيقة معرفة الصنع ا : حمق المصرفة 
وثبت أن في الجسم صفة غير حَالّة فيه(" ؟ غير الوصف. وقال علي 
الحسين عليهما السلام”" في توحيده: (ضَادٌَ الظلمة بالثورء والجلا 
الهم , والخشونة باللين» والصّرد بالحرور). 

والدليل على أن اللون يُرى بالأعيان أن الأعمى لا يتأثى له أن 
يصف شيئاً بلونهء وكذلك من لا يُرى الشيء لا يصمّهُ بلون؛ ولا 
يُوصل إلى معرفة اللون من طريق السّمع؛ ولا من طريق الشمٌ» ولا 
من طريق الدّوق؛ ولا من طريق اللمس؛ فلما لم يكن يُوصلنا إلى 
معرفة اللون من أي هذه الطرق”": وكانت تحصل معرفة اللون من 
طريق النظر؛ عُلِمْ أنه يُرى بالأعبان. 

ودليل آخر: أن البُسرة هاارأتِتاها َحِصراء؛ ثم رأيناها حمراة؛ ثم 
رأيناها صفراء؛ وعينها قائمة.فَلَوَ كان اللون يُعلمٌ ولا يُرى لما فرق 








(1) في (ش): صفةٌ غيره حالة فيه 
(1) هو الإمام السجاد علي بن الحسين السبط بن الإمام علي بن أبي طالب لثم الباشمي 
العلوي الحسيني ٠‏ أبو محمد ؛ زين العابدين؛ سمع أباه. وابن عباس» والمسوّر بن عخرمة» وأبا 
رافع ؛ وعالشة؛ وصفية؛ وآخرين؛ وعنه أولاده: محمد وعبد اله وزيد وعمر والحسين 
وعلي » والفطان؛ والرّهري. وآخرون. قال القطان: هو أفضل هاشمي رأيت بالمديئة؛ وقال 
الزهري: ما رأيت أفضل منه. واختلف في مولده فقيل: في سنة خمسين؛ وقيل: في آخر 
خلافة عثمان؛ وقبل غير ذلك؛ قال الزبيرين بكّار: كان عمره يوم الطف 1 سنة. قال 
السيد الحافظ : فضائله لعي أكثر من أن تحصى: أر يحيط بها الرصف. وقال الجاحظ في 
كتابه الذي صلفه في فضل بني هاشم أما علي بن الحسين. فلم أر الخارجي إلا كالشيعي, 
ولم أر الشيعي إلا كالمعتزلي؛ ول أر الممتزلي إلا كالماء لم أر العسامّي إلا كالخاضي» 
ولم أر أحدا يمتري في فضله. وئد صف الذهبي في مناقب زين العابدين كتاباً. انتهى 
توفي لليف في سئة أربع وتسعين من الهجرة النبوية» وقيل: غبر ذلك. وقبره بالبفيع. 
() في (ش): فلما لم يوصل من أي هذه الطرق. 
2 



























نائق المصرفة باب حقيقة معرفة المنع 
من ينظر البُسرة بين المنضرة والحمرة والصفرة إذِ البُسرة قائمةٌ العين؛ 
والألوان يحدث بعضها ويبطلٌ بعضهاء فلو قُرقَ بين الخضرة والحمرة 
والصفرة بغير النظر لصح ما قالوا . ولَمّا صح أنه لا يُمَرَّقُ بين هذه 
الألوان إلا بالنظر”"؟ صم أنها مرئيّة. 

فإن قالوا: أوجدونا شيئين -في مكان واحلي- جسماً ولوناًء فلا 
يُشاهد””” غير الجسم الملوّن. 1 

قلنا: أما قولكم أوجدونا شيئين في مكان واحددء فإن كنتم أردتم”" 
أن ع تّ لكم شيئين: + مأ وعرضاًء فقد ب ثبسوت الععرض » 
واحتججنا عليه بما فيه كفايةء وإن هيم أردتم أن نو. كُمْ شيئين 
بنفوسهما”'» شاغلين للمكان؟"فإن]الفرض لا يكون قائما بنفسه 
شاغلاً للمكان» وإنما هو قائم في السمء صفةٌ للجسم؛ ولا يقوم 
بنفسه فيكون شيئا شاغلا للمكان؛ فلا حجّة لبهم بهذا السؤال. 





والحُجّة من كتاب الله على صحّة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: جناذ 
5 قروا ص ورا ال أغوة الل 
أن أكون بن الجَاجِليته توا ادع لا َي ينان ىل إن لإ 
لاض ولا بكر عوا د ذا افملوا ما كو ترون م فَنُوا انا رِبِكَ ييِنَ لنا ما 
ها َال إن يول إنها بكر مره ايع لها قشر الَاطِرينَ4ابسرد»--هداء 





















)1١(‏ في (ش): ولا صح أن يفرق بين هذء الألوان إلا بالنظر. 
() في (م): فلا تشاهد. 

(©) في (ي): فإن أنثم أردتم. 

(4) في (ل): بائفسها. 


سوعك 








باب حتيمّة ممرقة المنم حمّائق المعرفة 
فعرّفهم الله بذاتهاء ويجميع صفاتهاء فكان نما وصفها به اللون» فصح 
أن شي وأنه مرئي» إذ لو لم يْرّوا لونها لما زالت عنهم الشيهة؛ 
َلبَق ؛ الجهالة» ولو لم تكن ال كه مرلية لما فرقوا: بين الطافترة 
وغيرها من الألوان؛ فلما وصفها الله بالصّفرة؛ وبالغ في صفتها 
بالفقاعة -فلم يكونوا يبلغون إلى معرفة هذه الصفة إلا بالنظر- صحّ 
أنها مرئية. 

ويكفي من هذا الاحتجاج أن الأعمى لو لمس البقرة لَمّا عرف 
لونهاء فسقط قولهم: (إن اللون يُعلم ولا يُرى). وأيضاً فإن الله أرسل 
موسى الكل إلى فرعون وملائه بمعجزتين إحداهما'' جسم؛ والأخرى 
ل تعالى فيما حكدي ع ة0/: «فألقى عَصا فإذا جئ ثُقبَانٌ 












مبدمكه وَبَوْع ذا حى يتنا اين زتاسرف +. .م11 فالجسم الثعبان» 
والعرض بياض اليَدِء فين بعري بقؤله 200006 يَيَاء ِلناظِرين» 2 
فمن قال: (إن اللون لا يُرى بالأعبان) فقد أكذب القرآن» وكفر 
ببعض آيات الله ومن كفر ببعضها فقد كفر يكلهاء قد وال تمان .اي 





الْكَابِرُونَ -230 ملم ٠‏ وقد روي عن رسول لل به أنه أقال: 
برفاتقوا الثارء واتقوا التساء» انوا العْضات”: فإنه جمرة 5 يتوقد فٍِ 
قلب ابسن آدم9", » ألا ترون إلى انتفاخ أُوْدَاجِدِء وحمسرة عيئيه, 
(1) في (ض): أحدهم. 

(1) في (ش): فيما حكي عله 

(5) ف (بءاتء ل): في جوف ابن آدم. 


3006 





جتلق الرة باب حقيقة معرفة الصنع 
فصح أن الحمرة تُرىء وإجماع الأمةٍ أيضاً (يَحُجُهُم)": فإن الأمة 
أجمعت على رؤية الألوان. 

ويدل على رؤية الألوان قول القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في 
المسترشد في الرد على من زعم أن الله يُرَى يوم القيامة: (ويقال لجم: 
هل يدرك البصرٌ إلا لونا, أو شخصا؟) وكرّرتا القول برؤية اللون 
ازا وإجماع الأمة أيضاً (يحجهم)”. وقال أمير المؤمدين 0ه ني 


خطبته التي وصف فيها الطاووس: وإذا تصفّحتَ شعرة 5 من انرو 





تلك حمرة ورديّة» وتارة خضرة زيرجديّة» وأحيانا (ألرتك)”» عفرة 
عسجديّة. وقال غ4 في خطبة التوجيهز وكلُ سميع غيرُهُ يخفى عنه 
غميض الأصوات» ويصمه كثيرها:يويد) عنه ما بَعّْدَ منهاء وكل 
بصير غيرةُ» يعْمَى عنه*» خفي الألوَا نظف الأجسام. 

وأجمعت الأمة على رؤية الألوان إل من نفى الأعراض أصلاء 
وهو /هشام بن الحكم؛ وأبو بكر الأصمء فإنها عندهم أجسامٌ؛ 
ولا ينكرون رؤيتها"”. 

واختلف أهل الكلام في لون الماء. فقال قوم: لونة . وقال 
قوم: لونه أسود. وقال قوم: ليس له لون وهو يلون مع الأشياء. 
)١(‏ ساقط في (ش). 
(1) ساقط في (ث). 
(6) لفظ نهج البلاغة: (من شعرات قُصبو). 
(4) ساقط ف نهج البلاغة؛ وفي (بء ش) وآعيانا تريلف: 
(5) في (ض): رن 
)في قث 
في (ش) 017 . وفي (ن): فإنها عندهما أجسام» ولا ينكران رؤيتها. 

ا 














باب حقيقة معرقة الصعع حقائق الممرقة 

واستدل من قال: (هو يتلون مع الأشياء) أنه إذا جُعلَ في أَجَانةٍ 
خضراء””' رؤي أخضرء وإذا كان في بيضاء رٌؤي أبيض وأشباه ذلك. 

وقال من زعم أن لونه أسود: إنه لما رؤي الكثير منه أسودء كالذي 
يكون في الغدير العظيم»؛ والبحرء والبثر العميقة؛ عُلِمَ أن لونه أسود. 

واستدل من يقول'": (إن لونه أبيض) بأنه إذا رُمي به في البواء أنه 
يُرى أبييض. فلما كان كل هؤلاء لا يستدلون عليه إلا بالنظر عُِمَّ 
أنه مرئي. 

وللائمة لشعة أقوال تدل على صحة ما ذهينا إليه ؛ منها قول 
القاسم بن إبراهيم عليهما السلاع“ق تمداظرته للملحد: (فالبصر طريق 
البيئات: والألوان). وقال قله على المجبرة: والعقل روحانيٌ 
الطيف)] لا يُرى بالعيون*+ لأتع ليس بشيح ولا لون ولا جسم. 
وقال كه في ردّه على الملحد: على أنا نجد الصُورَ والبيئات والالوان 
والصّفات بعد أن لا نجدها فيهاء ووجودُ الشيء بعد عدمه أَدَلَ الدّلالة 
على حدوئه؛ فحدثني عن الصورة'”' من أي شيء حدثت؟ 

فإن قلت: إنها قديمةٌ أحَلتَ» وذلك أنها لو كانت قديمةٌ لكانت في 
هذا الْصَوّرٍ الذي ظهرت الصورةٌ فيه أو في عُنصره الذي يُسمُونه 
مَيُونَى!". فإن كانت في هذا المصوّر بان فسادُ قولكُم ودعواكم» 
)في (ج): 
(1) في (ه): واستدل من قال. 


(7) في (ت): على جدئه؛ حدّئني عن الصورة 
(4) في (اش): الذي تسمونه هيولى. 
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حتاق الممرقة باب حتيقة معرفة الصنع 
إذقد نجده على خلاف هذه الصّورة» وإن كانت في الذي تسمونه 
هيولى فلا بدّ إذا ظهرت أن تكون قد انتقلت عنه إلى هذا. 

فإن قلت: انتقلت أحَلْتَء لأن الأعراض لا يجوز عليها الانتقال» 
على ان في الصّورة ما يُرى بالعيان”©: فإن كانت متنظّلة فما بالبا 
خَفِيَتْ عند الانتقال: وظهرت عند اللبث. 

وقال البادي إلى الحق الك في كتاب المسترشد: (فلما أن وجدت 
العقول” والحواس أجساماً مثلهاء ؛ مُصِوَّراتٍ في الخلق كتصويرهاء 
وأعراضا لا تقوم إلا بغيرهاء استدللت على الفاعل بفعله) فدلٌ 
كلامُهُ هذا على أن العقول والحواس ُْرِكُ الأجسام والأعراض ؛ لأنه 
عطف الأعراض على الأجسام بواق التق . ٠‏ وإعرابها إعرابُها. وقوله: 
(أجساما مثلها مصورات في المخلي كتضويرها) يُريد أنها مثلها في 
الحدث ؛ لأنه احتج على أهلن التشبية بأن العقول والحواس لا تقع إلا 
على مثلها في الحدث؛ ولم يرد أنها أجسام مثلها""؛ ولأن العقل 











في المسترشد وفي مسائل الرازي أن العقل ليس بمجسمء 
وكذلك في الأحكام قال: والتوم المزيل للعقل ينقض الطهارة) فصح 
أنه عَنى به العرض ؟ لقا لا ا ل 
مثلها في الجد ث"" لا أنها جسم' 





)١‏ في (م): ما يرى بالأعيان. 

)١(‏ في (ج): فلمًا وجدت العقول. 

(5) في ((ض): جسم مثلها. 

(4) في (ش» ي): أراد بها مثلها ني الحددث. 
(0) في (ث): لانها جسم. وهو خطأ. 





لمات 





باب حقيقة معررفة الصنع 3 حمائق المعرفة 

وأما قوله: (مصوّرات في الخلق كتصويرها)؛ فهو يُريد به الأجسام 
خاصّة: ثم عطف العرض على الأجسام بأنها مُدركة» وأنها مثلها في 
الحدث لا أنها جسم”". ويوضح صحة ما ذهبنا إليه قول أمير 
المؤمنين تكله في الدّرة اليتيمة قال: (لأن الصّفة على نفسها ندل وفي 
مثلها نحل 

قوله لنشيه: (وفني مثلها''' يريد في الحيدث لا أنها مشل الجسم في 
الجسميّة". وقوله: (نَحُل)" يدل على أن الأعراض تحل 
(الأجسام)©. 

وقال السيد أبو طالب لخ ريعِلى من اعتقد الرّؤية فقال: لأن 
الرائي بالبصر إنما يَرى الشيءإذِيكاتمكابلاً له أو في حكم المقابل؛ 
كما يُرى وجهه في المرآة رأو كإنَكَالاً قيما قابله. كما يُرى السواد في 
الجسم الأسود إذا كان الجسم مَقابَلا له 

وقال في شرح كتاب البالغ مدرلا" في الأعراض: (إنها تختلف في 
أنفسهاء وتدرّكُ في ينها" خلافا لبعض أهل الكلام من المعتزلة 





)١(‏ في (ث): لأنها جسم. وهو خطأ. 

(1) في (ث): وفي مثلها تمل. 

() في (ث): لأنها مثل الجسم في الجسميّة. وهو خطأ. وجه الخطأ في المواضع الثلاثة أن المراد 
ب(لا) لا النافية ٠‏ لآن قصدء أن الأعراض عحدئة مثلما أن الأجسام محدئة لا أن الأعراض مشل 
الأجسام في الجسمية. تمت 

(4) ساقط في (ث). 

(0) ساقط في (ث). 

(1) كتاب البالغ المدرك ؛ للإمام البادي إلى الحق يحبى بن الخسين عليهما السلام. انتهى. 

() في (م): ودرك في أسلّها. 





سوعا- 








وغيرهم من العوام؛ وقد بِيّنا فيما خالفوا. فصحّ أن جميع الألوان 
مرئيّة بالأعيان؛ وكذلك النور والظلمة”' القياس واحدٌ فهو سوادٌ 
وبياض. (والشعاع جسم لطيف يُرى بالأعيان)'". 


وأيضاً فإنه رُوي عن ابن عباس أن عبد المطلب بن هاشم مر بولده 








عبد الله على يهوديّة يقال لها: فاطمة بنت مُرَةٍ الختعمية؛ وأن نور 
النبوءة في وجه'"... الخبرء فدلَ على أن النور يُرى. ورُوي عن 


النبيء يؤل أنه قال: «التفكر حياءٌ قلب البصير كما يمشي المستنير في 
الظلمات بالنو, وهذا معروفُ عند الناس» يقول القائل: رأَيتُ ضياءً 
القمرء ورأيت ظلمة الليل ؛ قال الشاعر: 


أيها العبد كن لما لبت ترج 
م جاح أرجى لِمّا أنت راج 
إن موسى مض َكاذ 
مسن ضياء رآه والليل داج 
يقول: إنه لما رأى الضْبّياءَ حسبهُ ضياءً نارٍ» فمضى ليقتبس 


من الثار. 

وقد قال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في ردّه على ابن المقفع: 
وقد تُرى الأبصارٌ إن" أشرقت الأنوارُ فحينشار ترى الأشياءء وترى 
الظلمة والصبّياءً وهو سوادٌ وبياضٌ» والشُعاعٌ جسم يُرى بالأعيان. 





(0) في (ش)ء وكذلك لون التور والظلمة. 
(1) سافط في (ث). 
(؟) في (ض): ورأت نور النبوءة في وجهه 





لد 


باب حقبقة ممرفة الصنع حماق المعرفة 






الريح شيء غير نشاهد الأترنجة في حال غضاضتها لها ريح 
ثم تطيبُ فيبطل ذلك الرّيح» ويحدث لبا ريح غيره؛ وعينها قائمة» 
فصح أن الذي بطل وأن الذي حَدَثْ عرض في الأترنجة غيرها. 

والحجة اعليهم؟'' من كتاب الله قوله عر من قائلٍ فيما حكى عن 
يعقوب اللي : «إنى لهذ ريح لوشف لول أن تفدثون» رد .»اء وفي هذا 
بيان وكفاية. وهو مُدْرَكُ بحاسّة الأنفيء والبواءً هو الذي يحمله إلى 
الأنف؛ كما يحمل الكلام إلى الأذن. 

وأما ما كان يتجرّأ ويقوم بنفيته_كالدّخان والبخار وشبهه؛ فهو 
جسم وله رائحة. ولم تختلف الأمفيقي أن/الريح يُدْرَلكُ كحامّة الألف» 
بل هم مجمعون على ذلك. 

ومن المعقول المشاهد أن البهائم تعرق أولادها بالريح» وتفرق بين 
أولادها وبين ن أولاد غيرها""؛ وكذلك السَباع ترك ما جمل الله لبا 
فيه متاعاً بالرّيح من مكان : وهذا فيه كفاية وبيان". والطخوم 
أعراضٌ كالروائح» ألا تَرِى أنك تجد ريح الأترنجة وتجد لبا طعماً في 
ابتدائها؟ ثم تجد لبا طعماً غيره في انتهائها؟ وكذلك سائر الكرمٍ ف 
تجده في ابتدائه حامضاء ويعد ذلك ممتزجاء كم مده عند اتنهاكئم 
حُلواء وعينه قائمةٌ؛ فصمّ أن هذه الصفات التي تحدّث وتبطل شيئاً 








)١(‏ زيادة في (ه). 
(1) ف (ش): وتفرق بالريح بين أولادها وأولاد غيرها. 
(8) في (ب؛ د): وفي هذا كفاية وبيان. 

52-505 





حقائق المرقة باب حقبقة معرفة المع 
غيرها وأنها مُدْرَكَةُ بال ونو كانت الحموضة والحلاوة وأشباههما 
وصف الواصف لا غير لما كان أحدٌّ يفرق بين الحلرّ والحامضي» ولو 
لم يكن مُدْرَكاً بحاسّة الفم لكان الإنسان يجد طعم الشيء ويعلمُةُ بغير 
الذّوق» ألا ترى أنه لو لمّسَ جسما أونظره أن ذلك”" لا يؤدي إلى 
عله الطمعة ولمّا كان يد طعم الشيء إذا ذاقة عَلِمّ أنه أدركه بحاسّة 
الّوق» قصح أن الطّسم عرض قائمُ في في المطعوم وَمُلْرَكُ بحاسّة 
الذُوق”؛ وقد قال الله تعالى: (ْرَآم طَمَمة4 ميد 
فصمّ أن له طحماً سواه ؛ ولأنه قد يتغيّر الطّهم واللبنٌ بحاله في لونه 
وجئسه واسمه. 

والحرارة والبرودة أيضاً حالتنَيكُمران الجسمء تَحْدُتْ حالة 
وتبطل أخرى والجسم قائم بعينهء هده كلها مُدْرَكَةٌ باللمس» وقد 
قال القاسم لكيه في جواب الَلْحَدَ: لأعَلَم أن طرق العلم بالأشياء 
مختلفةٌ: فمنها ما يُرفُ بالحس» ومنها ما يعرف بالتفسء ومنها ما 
يُعرف بالعقل» ومنها ما يُعرفُ بالظن والحسبان. 

فأما ما يُعرفُ بالحسٌ قطرقه خمسٌ: سمعٌ؛ بصرٌء شم ذوق» 
مس ؛ فالسمع طريق المّوت. والبصر طريق الهيئات والأنوان. والذوق 
طريق الطعوم. والشم طريق الروائح. واللمس طريق اللين 
والخشونة ...إلى قوله: ولو حاولت كل عِلْمٍ من غير طريقه لسر 











)1١(‏ في (ض): علم أن ذلك. 
(1) في (ل, م): مدرك بحاسة الذوق. 
وعد 





باب حقيئة معرفة الصتم حناق المرفة 
عليك*, وكنت كمن طلب علم الألوان بالسمع وعلم 
الذّوق بالعين). 

فأما أحوال الأجسام فإئما طريق المعرفة بها من جهة البصرء والبصر 
يؤدي إلى الإنسان؛ لأن الأجسام لا تخلو من هذه الصفات؛ فصح 
بيان ما قلنا في الأعراض. والقرآن عرض وشبِحُهُ قلوب الحافظين له 
والمصاحف والقارئ له؛ كما روي عن النبيء فيه أنه قال: «القرآنُ 
يوجد في ثلاثة مواضع : : في القلوب محفوظاء وعلى الألسن سوا وف 
المصحف مكتوباً'". وفعل الإنسان فيه هو: الكتابةٌ والتلاوة والحفظ + 
وفعل العيد لبذه'" اختياري إن شياء فعله وإن شاء لم يفعله, وفِعلٌ 
الله الذي هو ذات القرآن صَرْؤِرَي يجوز عليه البطلان وإنما تبطل 
أفعال الناس فيه؛ وهذا مراذاللؤيد بالله قدس الله روحه بقوله في 
الإفادة: (والقرآنُ عرض لَأتيكؤ”غليه البّقاءً)؛ يُريد أنه لا يبجوز 
(عليه)1القاء » على الحكاية؛ فأما امحكيّ فلو كان يبطل لبطلت 
جَة الله. وقد قال البادي إلى الحق تي في المسترشد: (ولو بطل من 
القرآن يسيرٌ لبطل منه كثيرء ولو بطل بعضه لأشبه الباطل كله. بل هو 
يُؤكد بعضئه بعضاء فلن يبطل منه حرف أبداء وكيف يبطل أو يتناقض 
ما أحكمه ذو الجلال والإكرام والسلطان» وحفظه من كل سوء 
الرحمن؛ ألا تسمع كيف يقول: ٠‏ «رَأنه لكاب غَزيو ه لأيأبيه لان 








(1) في (ش): تسر عليك. 1 
(5) في (ب»؛ ش): وفي الصحف مكتوباً. 
(5) في (ش): وفمل العبد في هذا. 
(4) ساقط في (ب, شء س). 
2-0-6 





حمّاق الممرفة باب حتيقة معرفة المنع 
نيدن ينه ون لعزب بن حَكيم حَوهضٍ4 إنهدست ١:‏ » -1؟ء وقال 
.جل جلاله عن أن يحويه قولٌ أو بناله : (َبَل هْوّقُرآنَ تجية 0 فى لوم 
تَشُوظٍ)(سررج:.1: كيف يتناقض”" أويبطل ما حفظه الكريم, 
وحَاطّهُ من كل باطل أو دنس ذميم وخيم؛ ومنعه وحجره من 
الشيطان الرجيم. كَذَْبِ العادلون باللهء وضلوا ضلالاً بعيدا). 

فص أنه لا يبطل في ذاته وإثما تبطل حركات العباد فيه كما تبطّل 
حركائهُم في مفعولبم من الأجسام؛ والأجسام باقيةٌ: كما تبطل 
حركات البناء”'' (التي هي التَألِيفُ؛ والتْقَلُ» والوضع)”"؛ والحجرٌ 
والمدرٌ باقيانث» فصح ما قلناء ووطيح ما إليه ذهينا. وأما الخركات 
فإنها تعلم ولا ترى بالإجماع ٠فَاعلم‏ قفي بعض ما هنا كفاية. 


ف 
في الكلام فى الروح 
اعلم أن الرّوح جسم لطيفٌ مجانس للهواء. 
والدليل على أنه جسم أنه قائمٌ بنفسه بل لا يُعلم الحيوانٌ ولا يقدرٌ 
إلا به ؛ ألا ترى أن الدواب تحمل الأثقال: فإذا زايلها الرُوح لم تحمل 
أنفسها فضلاً عن حمل غيرهاء فصح أنه جسمٌ؛ ولو كان عرضاً 






(1) في (بء ش): ف 

(1) في (ش): حركة الب 

(5) ساقط في (شن). 
5-0 





باب حقيقة معرفة المنع لتق يمه 
لضُعف عن القيام بنفسه: ومن الحمل لغيره؛ وقد قال القاسم (لَب9 
في جواب مسائل سسّْئل عنها: وسألته عن الرّوح الذي يكون في 
الحيوان: فقال: هو المتحرّكُ الذي به يحيى الحيوانٌ؛ ويذهبء ويقبل 
ويدبرء ويعرف وينكرء وهو شيءٌ لا يُسرفُ بالعين؛ وإنما يُعرف 


بالدليل واليقين. 
وقال البادي إلى الحق اكه في جواب مسائل الراذي؛ وسألت عن 
الرّوح؛ وهو شيءٌ خلقه الله وصوّره وافتطره بحكمته » وجعله تحيا به 





الأبدانٌ والأعضاء تعيش به مما جعل الله في الأبدان من الأشياء» به 
بصرٌ الأعيان المبضرة وبه د تسمع.الآذان السامعة؛ وبه تنطق الألسن 
الناطقةٌ؛ وتشمٌ الانفمء 0035 وميز القلسباء وقشي 
الرجلان؛ وجعله قوام”© لاطت لابدان؛ ودليلاً على قدرة 
الرحمن ...إلى قوله: ولم يوصْفِْالرَويمَ بغرا ما وصفناء ولم يُستدل 
عليه بغير ما دَلَلنًا ؛ وقد قال الله تعالى: 9وَيَسَأَلُونك عن البو قل الموع 
إلا قيلا4 ارم 37 





بن أتر وى ونا وعم من 
وقال المؤيد بالله -قدس الله روحه- في تعليق شرح الإفادة: الرَوح 
والهواءً جسمان لطيفان: والعقلٌ عرض قال: واختلف العلماءً في 


الرّوح. فقيل : يبقى بعد مفارقة الجسد حتى يفنى عند أَزّفم القيامة ؛ 





كما قال الله تعالى: «كُل د من عَنَهَا نان14رحن:+:!. وقيل: لا يكون حيّا 
بعد مفارقة الجسد. 





و 





حفائق الممرفة ب حليئة مع المت 
ونقول : إنا لم نكلّف حقيقة معرفته لقول الله تعالى: : «ِويسَألوتك 
عَن البو قل الي أَمْرِرَنّى 4 الاس١‏ «٠م]ء‏ والذي عليناء أن تعلم أنه 
ع من خلق الله وحكمته ونعمته؛ ولولا هو ما كان شيءٌ 
من الحيوان يعلم شيئاء ولا يقدر على شيء. فاعلم (ذلك)" 
ففيه كفاية. 





2 





ةلت 


تجو 





0 


كسد 


رم باب حقيقة معرفة الصائع 


اعلم أنا لما وجدنا هذا العالم؛ ٠‏ ووجدنا فيه أثر الصنعة؛ ووجدناه 
محدثا -وقد دَلْلنَا على حدوثه”": وبينا ذلك فيما تقدّم- علمنا أن له 
صانعاء وهوالله جل وعلا ؛ إذ لا يكون صنم إلا من صانع» 
ولا مبدوعٌ إلا من بادع, ٠‏ وفي المشاهد أنه لا يوججد مُحْدَئا"© 


إلا وله مُحْدِتُ. 


واعلم أن مثل هذا العالم كمثل بيش كد أَعِدٌ فيه كل ما يُحتاج 
إلبه؛ ووطيع كل شيء منه'قمَوصيه؟ فالسماء سغفه؛ والأرض 
فراشه» والشمس والقمرٌ مثل الشمعتين في البيت؛ والنجوم مشل 
القناديل؛ وما أُعِدَ في الأرض من العيون والفواكه والزروع والمعادن 
مثل ما يكون في البيت من الآلة والمناع والدّخائر؛ والعبدٌ كالمخول افيآ 





5 كتابة الاموكاتية علمنا أن لمذا الصنع صانعاً مُبتدئاً بادعاً 
وهوالله أحسِنٌ الخالقين. 








)١(‏ في (بء ش): على حِذئه 
(9) في (ش): لا يوجد محدث” 
ساد 


باب حقبئة مصرفة السأتم حمائق المعرفة 
فصل 
0 

اعلم أن أعم الأشياء قولنا: شيءٌ؛ 5 وهو ما يُعلم أُويْدَلُ عليه؛ 
أو يُشاهدٌ أو يُخْبِرٌ عنه. فكل هذه 356 تستحق اسم الشيء. وما لم 
يكن يُعلم أويّدَلَ عليه أو يُشاهدُ أُويُخبرٌ عنه فليس يستحق اسم 
الشيء وهو معدومٌ» والعدمٌ لا شية؛ ولا منزلة ثالئة (تكون)” غير 
الشيء الموجود وغير المعدوم الذي ليس بشيء» فعلمنا أن الله تعالى 
هو شيءٌ لا كالأشياء, وقد سمَى نفسه شيئاًء قال تعالى: وك أن شئء 
أصكبز مهاده قل اللّه تهية...» الآية انمز 40 

وقلنا: إنه ش يء لا كالأشياء الإثيات.امولجود ونفي التشييه ٠‏ لأنه لو 
لم يكن شيئاً لكان منفيًا لا كع لدة, ولو كان كالأشياء لكان مُبهاً 
للمحدثات؛ وإذا كان مشبهاً للمحدثات كان مُحُْدَئاًء وإذا كان محدثاً 
كان مصنوعاً» فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. ذ فصح أن الله شيءٌ 
لا كالأشياء. 





ولا يلزم على هذا قول من يقول: إنه جسم لا كالأجسام ؛ لأن 
الجسم هو الطويل العريض العميقٌ؛ الشّاغل للمكان» وإذا كان بهذه 
الصغة"© كان جسماء وإذا كان جسماً كان مُحْدَئا؛ ؛ لأن جمييع 
الأجسام لا : تتعرى من الأحوال الحادثة التي هي الحركةٌ والسّكوثٌ 





(1) ساقط في (ض). 
(؟) في (ش» مء س): وإذا كان بهذه الصفات. 
حكقك 





احقائق الممرفة باب حتبقة بعريفة الما 
والريادة والقصافء وإذا كان كذلك كان محدثاً. وإذا لم يكن طويلاً 
عريضاً عميقاً محويًا بالجهات فاه مكلك يكن جنا ٠‏ قبطل 
تعلق من تعلق بهذا"©, وصمّ أن الله ليس بجسم ولا عرضي. 


ضل 
فى الكلام في أن الله حي قادر 
اعلم أن لما رأينا المصوّرات في الشاهد لي تن 
قادرٌء وتعيوة عيراني وله قادر. ورأينا المصوّرات غير الحيوان التي 
ليست بي ولا قادرة لا تسم ولاقبع إلا من حي قادرء ورأينا 
الأموات”'' وجميع الجمادات|لا أ ل/لباء ٠‏ فعلمنا أن الله أولى بأن 
يوصف بالحياة والقدرة من الذي لس في فلع حياة ولا قدرة: فصح 





أن الله حي قادرٌ 

ودليل آخر: أنا لما رأينا هذا المع دائم التدبير حَسّن المصُورة 
والتقديرء استدللنا بذلك على حياة اللطيف الخبير. 

فإن قبل: فإذا كان الله حيّا قادراء وكان العبدُ حا قادراء فما 
الفرق بينهما؟ 

قلنا: إن الله تعالى حي لنفسه قادرٌ لنفسه» والعبد”" حي بحياقٍ 





)1١(‏ في (اشء هء ل): من يتعلق بهذا. 
)قي لب ي): ورأينا الات 
() في (ج» د): والحي. 





-1- 





باب حتيقة ممرفة المانم حمائق المعرفة 
هي غيره» قادرٌ بقدرةٍ هي غيره وهي الاستطاعة. لسن لغيه وجي 
حيًا قادرً إلا على المجاز في بعض الوجوه» وإنما هو مُحيا ومُقدرٌ؛ لأن 
الله تعالى جعله حيا قادراً. وجعله سميعا بصيراً. ألا ترى أنه خلق له 
آلة السّمع والبصرء قال عر من قائل: إن لها الإستان بن طق أمماع 
اكعليه فحتلناة ييا بَصرر! © (نوسد .1 والله سميع بصيرٌ على الحقيقة» حي 
قادرٌ على الحقيقة 

وحياة العبد؛ وقدرته ناقصتان؛ لأن حياته تعود إلى الموت» وقدربُةُ 
ترجع إلى العجز. ألا ترى أنه لوِ اجتمع الخلق» وتظاهروا على أن 
يخلقوا بعوضةء أو أن يحييوا ميّتا؛'' أو يدفعوا الموت عمّن أراد الله موثة 
ما قدروا ولا استطاعوا ذلك» فضح الله الي القادرٌ على الحقيقة» 
وغيره حي قادرٌ على الجاز فيابعض_الوؤجوه, فهذا الفرق لين 


فل 
فى الكلام في أن الله عالم حكيم 
اعلع,إنائلا رأينا هذا العالم قد قُدْر وجْملَ كل شيءٍ مده في 


موضعه» وعد كل أمرٍ منه لشأنه, ورأينا هذا المع المشاهد حسن 
التقدير» مُحكم التدبيرء لا خلل فيه ولا تفاوت ؛ علمنا أن صائعه 


عالم حكيم. 
ونظرنا في خلق الإنسان؛ ورزقه؛ من ابتداته إلى انتهائه» فإنه عندما 


)١١‏ في (ش): وميا ميتاً. زفي (أض): وأن يحيوا ميتا. 
حمقك 





احماق المعرقة باب حقيقة معرفة الما 
تحمله أَمَهُ ينقطع عنها الحيض ليكون الدّمٌ رزقاً لهء كما يكون مح 
البيضة”" رزقا للفرخ في وسط البيضة الحضونة» فإذا ولد أحدث الله له 
رزقاً في نُدي أمّهِ لم يكن من قبلُ» ويولد وقد جعل الله له آلة لا 
يستعملها في الحال؛ ولا يستغني عنها في المآل: فدلَ ذلك على أن 
صائعه عالم حكيم. 

ودليل آخر: أنا نظرنا إلى الآدميين» وإلى ما يملكون من الحيوان» 
فإذا هم لا منهم اثنان في صورة الوجوه”' ولبجة الأصوات»: 
وكذلك لا يشتبه من الأنعام والخيل والدواب اثنانء على 





كثرتهم وسعتهم. 

وبيان العلم في اختلافهم أن( انلا كنم عالماً بكل معلوم لم يشتبه 
من الناس اثنان»: ولا يشتبه .ما بملِكَوَن عن الحيوان اثنان”': قال عرّ من 
قائل : <اَيَعم من حلق وه ليق الير» إمس »00 

ووجه الحكمة أنه لو اشتبه من الناس رجلان أوامرأتان لوقع 
الفساد ؛ لأنه لو غاب أحدهما فأتى شبِيهُهُ إلى امرأة الغائب لأفسد في 
زوجته ومالهء وكذلك لو اشتبه امرأتان لأشكل أمرهما على 
زوجيهماء ولّمَا عرف أحدهما زوجته من زوجة الثاني. وجعل الله 
اختلاف صورة الوجه للنهار؛ وجعل اختلاف الأصوات لليل» 
وكذلك فرق بين البهائم؛ ولو اشعبه اثدان من الثمانية الأزواج» 








() في (ش): ولا اشتبه ما يملكون من الحيوانات اثنان. 
-وقك 





باب حتيقة مرفة الا حقائق المعرفة 
والخيل» والبغال: والحمير؛ لدخل على مالكها الضّررٌ ولادّعى الشيءً 
غيرٌ مالكه. ولما لم يدخل على أحدٍ ضررٌ في اشتباه الطير والسّباع 
والسّمك أمكن فيهما التشابه: فهل يدبر هذا ويُقَدّرهُ (ويُحكمة)" إلا 
عالم حكيم؟ 

وكذلك القولُ في السميع البصير أنه بمعنى العليم الحكيم 


فصل 
فى الكلام في معرفة الصائع 
اعلم أنه لما كانت العقولٌ واشواسي والأوهامٌ وَالظُنونُ لا تكون إلا 
حالة أوحلولة, ولا تكون لاعلا عمولةً» لم درلا" إلا أمثالها في 
الث وأشباهها في امحل واجلول م ف فِصِح أن الله تعالى لا يُدْرَدُ يبوجم 
من الوجوهء لا بعقل 0 ٠‏ وإنما نُدْرَُ 
بطم اا با وقلزذل على جذازق كانه لقالاعز 0 


قَِ اقرب لمهم ا 
: ْؤِإن فى الثارات 2 لات ليمت 0 ) وس 9 





: ب الي بد ته شه المع ات 
يات اموه عَلِِكَ بام فى سبيت بد اله مايه مإينون4 بده ا ء 
() ساقط في 


(1) في (ض): لم تدرك. وفي (ص): لم يدرك 
هام 








احتائق الممرقة 

ثم أخبرنا الله تعالى بنظر إبراهيم خليله واستدلاله عليه مخلقهٍ ومناظرته 
لنفسهء فقال عر من قائل: ره ل رى يراجم مدكُوت اشن / 
لض ركنن اتوت لئاح + اليل رأ مَكَرْكَا قال هَدَا 
وتى قن آل ل لكي ايامته نا رك قر َال هَذَا وى لما آنل قَالَ 
1 المكاليمتج فلا رأَى الشمس بَاْعَةَ قَالٌ 
هذى كذ لسظتز قد لف فلك زد فيه: لسغن 5 
إنى رسخ رجهسى لِننى نَلَرٌ السْمَاوَات وَالَرْضَ يما وتنا أَحَايِنٌ 
الفترحكوت»زسم.» -“اء فصم أنه ماعرف ريّه إلا بخلقهء 
ولا استدل عليه”" إلا بصّنعهء وقد قيل في قول إبراهيم لكك 
طهنا ربى4 خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه قال: هذا ربل كِاظَْلِي ؛ لأنه في حال تغليب 
ظن واستدلال. 

والثاني: أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ربّه في الوقت الذي لم يعرف 
الئاس يعبدون إلا الاصنامء فرأى اليّرات أشرف من الأصنام ؛ وهو 
قزلابن هنايسن 

والثالث: أنه قال ذلك في حال الطفوليّة والصّغر ؛ لأن أمّهُ ولدته 
في مغارةٍ حذراً من التمرود عليه" فلمًا خرج منها”" قال هذا القول 
قبل قيام الحجة عليه. 


باب حقيقة ممرفة السان. 


















والرابع: أن يكون قال ذلك على وجه الإنكار لعبادة الأصنام» 


(1) في (بء ت): وما استدل عليه. 
(1) في (ب» ش): في مغار حذراً عليه من النمرود 
() في لبه ش): خوج منه. 

حزوله 





باب حقيقة معرفة السام ........... حاق الممرفة 
إذ كان”"» الكوكب والشمس والقمر لم يصنعهن ولا عملهن بشرٌء فلم 
تكن معبودةٌ لزوالباء والأصنام التي هي دونها أولى أن لا تكون 
معبودة. 

والخامس: أنه قال ذلك توبيخاً للمشركين؛ على وججه الإنكار 
الذي معه ايكون7" أُلفّ استفهام » وتقديره: أهذا ربّي؟ ومثله موجودٌ 
في لغة العرب» قال الشاعر: 

رقوني وقالوا ياخويلد لم تسرع 
فقلت وأنكرت الوجوه: همهم 

أراد: أَهُمْ هُم. 

ولا يجوز عندنا أن يقول ذلك أسَتقاداء_أولو قال ذلك اعتقاداً لكان 
ذلك شرك وهو بريء من التتركابة“ؤيق أهله. 

فأما الأقوال الأربعة"' فيجوز أن تحمل الآية على أحدهاء إذ ليس 
في أيْها ما يوجب الشرك عليه. وأقربها إليّ أنه قال ذلك في وقت صيغْرِو 
وقبل بلوغه على وجه الاستدلال وتغليب الّن ؛ ولأن في الآية ما 
يدل على ذلك ؛ وهو قوله ٠‏ جتنا رأى المَرَبَانِعًا كال هَذَا رَبَى تلا آنل قَالَ 
5 لين َم تقيبى ربَى لأحكُونن بن اَم السشالمت» » ٠‏ قصحّ أنه دعا إلى ريه أن 
يهديهُ إلى معرقته؛ وقطع على نفسه أن الله إن لم يهسده ليكوننٌ 








)١(‏ في (ث): إنا 
(1) زيادة في (ب). وفي (ش): الذي يكون معه. 
(؟) في (ش): فأما الوجوء الأربعة. 

لووك 








حناق الممرفة باب حقيئة ممرفة الصل 
من القوم الضَالَينء وهو في وقت دُعائه ونظره واستدلاله قد علم 
أن لهذا المع صانعاء وأنه لا يجوز عليه صفةٌ نقص. فنظر في الشسمس 
والقمر والكواكب فكانت أشرف المصنوعات» فلما رآها لا تخلو من 
صفات التقص رَقَضَهّاء وعَلِمَ أن الله لا يُدْرَكُ بالأبصارء ولا يُشَبَهُ 
شيئاء ولا يُشْبِهُهُ شي ويؤيد ذلك ما حك الله عند من 'قولة» 
«أردسى كيف ني الموكَى قال أونْمَ ين قال بَلّى ولك ن ليَطْيسن 
قلِى)«يدد.+1ء فصحّ أنه كان في وقت النظر والاستدلال. 

ونقول: إن من وُلِدَ على فطرة الإسلام أنه يجب عليه أن ينظر 
ويُميّز ويستدل على معرفة ربه بها" أوجِيُمن صنعه؛ حتى ترسخ معرفة 
ربه في قلبه» ويعرف ذلك معرفة قيقيّةامأولا يُجزئه الإقرار باللسان؛ 
لأن معرفة الله تعالى عقليّة "وَِسَكوٌغي اقول ؛ فصع ما ذكرنا من 
وجوب النظر في صنع الله والاستدلال به عليه'"؛ وقد رُوي عن 
رسول الله يك أنه قال: «من أخد دِينهُ عن التفكر في آلاء الله تبارلك 
وتعالى» وَعَنٍ التْدبرٍ لكتابه» والتفهم لسُنتي» زالشر الرّواسي وَلسمْ 
0 و الرّجال''"؛ وقلّدهم فيه ذهبت به الرجال 








يز ومن أخذهُ من 
من يمين إلى شمال وكان من دِيْنٍ الله على أعظم زوال». 


(1) في (بء ش): والاستدلال به على الله تعالى. 
(5) في (ث): عن أفواء الرجال. 





لسو 


باب حئيقة ممرفة الصئم حفاق المرفة 
فل 
فى الكلام فى صفات الله والفرق بين الأسماء والصفات 

اعلم أن الله تعانى يُوصففُ بصفاتو راجعة إلى ذاته؛ ويُوصفف 
بصفات راجعة إلى فعله. فالصفات الراجعة إلى ذاته هي التي لا تضاد 
ولا تنافى'' كقولك : الحيء القادرٌء العالم » القديم» فهذه وما كان 
من صفات العظمة لا تضادُ ولا تناقى ؛ لأنه يستحيل أن نقول: يعلم 
ولا يعلمٌ» ويقدرٌ ولا يقدرٌ. 

فأما الصفاتٌ الراجعة إلى الفعل فهي كقولك: الرَازقٌ» الخالق: 
ولا يستحيل”" أن يدخل عليه التَصَيَام والتنافي ؛ لأنك تقول: يلق 
ولا بخلق, ويرزق ولا يرزق 4 وجميع هلذه الأسماء يثبت لله معانيها 
وينتفي عنه أضدادُها. 

فينتفي عن الله الموت بالحياة؛ والجهل بالعلم» والعجرٌ بالقدرق, 
والحدث بالقدم. :ومغتى قوليا سيا ؛ بمعنى أنه حي ومعنى 
قولنا : إن له قدَماً؛ بمعنى أنه قديمء ومغتن:قَوليا : إن له قدرةً؛ بمعنى 
أنه قادرٌ: وأن له مقدوراً. . ومعنى قولنا: إن له علما؛ يمعنى أنه عالم, 
وأن له معلوماً. فهو حي لنفسه' لا يجيا هي غيره؛ وهو عالم 
لنفسه'" لا بعلم هو غيرُهُ؛ وهو قادرٌ لا بقدرة هي غيره. وذهب قوم 












)١(‏ في (بء ش): التي لا تعضاد ولا تتنافى. 
)١(‏ في (ش): لا يستحيل. 
(5) في (ض): بتقسه. 
(8) في (ض): بنقسه. 
000 





حتاق اللمرفة 

من المشبهة القائلين بقدَمٍ المعاني نميهم العلماءٌ الصّفاتيّة- أن الله 
عالم بعلم هو غير وقادرٌ بقدرو” ' هي غيرُهُ؛ وجي بحيا هي غيره» 
وهذه المعائي عندهم هي قديمة 

فيرد عليهم” أن الله تعالى لو وُصف بمعان هي القندرةٌ والعلم 
والحياة, والسمع والبصرٌ وَالقِدَم؛ لم تخل هذه المعاني من أن تكون 
قديمة ة أوعحدثة أو معبوقة + ولا يجوز أن تكون معدومة لأن العدم لا 
ع كما ولا يجوز أن تكون محدثة لأنها لو كانت يحدثةٌ لوجب 
أن يكون الله تعالى قبل حدوثها غير قادرٍ ولا عالم ولا حي ولا سميع 
ولا بصير؛ ولو كان كذلك لم يصح منه إِشدَاث هذه المعاني» ولا 
يموز أن تكون قديمة لأنها لو كانت كدي لوجب أن يكون مع الله 
قديمٌ سواه؛ لأن كونه قديما من لخن أرأصلافِه » وما يشارك الشيء”" 
في أخص أوصافه يجب أن تيدر فبطل ما قالت الصفائية,ٍ 
وصح أن الله تعالى قديمُ ل: لنفسه؛ عالم لنفسه؛ حي لتفسه ) سميع 
بصير لنفسه. 

ولمًا ليت أثة عالم لنفسه ثبت أنه عالم يجميع المعلومات» وقد دل 
الله على ذلك بقوله: : (رزقَ مكل ى ٠‏ لع عَلِيمَ4[وسف:80ء فأخبر؟ أن 
كل عالم بعلم فعلم الله فوقة. . ومعنى قوله تعالى: 
وليوك س. +00 أي أنزله”» وهو عالم ابه. 








)١(‏ في (ش): قادرٌ بقدرة. 
(1) في (ض): فترد عليهم. 
(7) في (ص) : وما شارك الشية. 
(4) في (ش): وأخير. 
() في (ب): أنه أنزله. 





دوهك- 





باب حقبئة معرفة الصائم حقاق العمرفة 


ومعنى قوله تعالى : وَلاميطُون بد ليما ساد إردءه؟اء 
يريد من معلومه» ولو كان علمُهُ هو هو لكان مُنقسماً فبِعضّهُ يُحاط 
به أوتنطلة لا خابط بيه4؛ لأنه استثنى شيئاً منه فقال: «إلآب شام 
فصمّ أن علم الله ليس هو الله. 
اختلف الناس من أهل التوحيد في صفات العظمة على قولين: 





فقال قوم: الصّفات هي للهء وقال قوم: هي الله. وعندنا وعند 
المعتزلة : هي لله0. 

وعند فرقة امجبرة وهم الذين قالوا”': القرآن معنى في النشفس» 
وعند (أصحاب)" مطرّف بن شهاب: أنها هي الله فإنهم قالوا: 
اسم الله هو هو. 

والرد عليهم'' بأن نقول: أجَروَكا هل الله مستحقّ لبذه الأسماء 
أو غير مستحق قالوًا:“ ليش ممسَتَحَقَ لبا خرجوا من العقل 
والإجماع والكتاب والسسّنة. وإن قالوا: هو المستحق لبا صعٌ أن 
المستحقّ غيرٌ المستحق » وثبت أنها له ٠‏ فإذا استدلوا”' على قولسم 
بقول الله تعالى: جَتبَارَكَ ات ا 
وبقوله: مسي بامتم وَب 4 ره وماء ة 
الأعلى) راسي ءا ويقوله: 0 وت نل الله 

















وسبّح ربك» ويذكر فيها الله”", والاسم هاهنا صلّة. ومئل هذا موجودٌ 


في لغة العرب» قال طرفة بن العيد: 
إلى الحول ثم اسم إالسّلام عليكما 
ومن يك حولاً كاملا ف 
أراد: ثم السلام عليكما. 








ونقول لهم: أخبرونا عن أسماء الله“ هل هي موجودةٌ في الكتب 
وف صدور العارفين؟ أم ليست في صدور المؤمنين”” ولا في كتب 
رب العالمين؟ 

فإن قالوا: ليست في صدور المؤمتين» ولا في كُتبٍِ رب العالمين. 
خالفوا الإجماع والعقل والكتاب'والمية م كن أقروا بها وقالوا: هي 
توجد في الصّحف وسائر الكبي” © كزق صدور المؤمنين؛ صم أنها 
غيرُهُ وأنهاله؛ ويؤيد كلتك فول اله تعالى: طِلَدَالأسَنَامٌ 
الشتعي4 مسر :1, وقوله تماق : وَل الكشتاة اُشتنى فااغرة با وو 
الِّينَ يُْحُِونَ فى أَسْمَايهِ» (دمرد...:1 وقال تعالى : ؤثل الذغرا الله أوااهرا 
اوعس أ ما هوا قله لساك الكت 14بسره:.110: قصمٌ أنها له؛ لأنه لم 
يقل: وهو الأسماءً الحسنى: ولا قال: فادعوها". 








في 0 إن معثى قوله تعالى: #تبارك اسم ريك» هو تبارك ريك؛ ومعنى قونه 
تعالى: #فسبح باسم ربك» هو سبح ربك؛ وكذا معنى قوله تعالى: #سبح اسم ربك» هو 
سبح ريك» ومعنى قوله تعالى: «ويذكر فيها اسمه» هو يذكر قبا لله 

(1) في (ض): وثقول: أخبرونا عن أسما 

(7) في (ش): أم ليست موجودة في صدور المؤمنين. 

(4) في (ي): وفي سائر الكتب. 

(5) في (بء ش): ولا قال فادعوه به. 





برهت 





باب حتئة ممرفة الماع حمائق الممرفةة 
وقال أمير المؤمنين لغَلهُ في الدّرة ال : له سبحانه من أسمائه 
معناهاء وللحروف مجراهاء إذ الحروف مَبْدُوعَة» والأنفاسُ مصنوعة. 
وروي عنه لكت أنه قال: من عَبَدَ الاسم دُون المعنى فقد كَمُرٌه 
ومن عَبَّدَ الاسم والمعنى فقد أشركَء ومن عَبَّدَ المعنى بِحَقِيْقَةٍ المعرفة 












فهو مُؤْمِنُ حقا. 

وقالالعْكِهُ في الدّرة اليتيمة: إن قلت: متى؟ فقد سبق الوقت 
كونَهُ؛ وإن قلت: قبِلٌ» فالقبلٌ بعدهُ؛ وإن قلتَ: هوء فالباء 
والواو خلقه خَلَتَهُ 


وقال علي بن الحسين عليهثا انلام : : (فأسماؤه تعبيز» وأنعانة 
اتفهيم» وذائهُ حقيقة) فصح أن التعبي ريز المعبر عنه 

وقال ليه : ليس مذ كَلقَكإِتَستِقِقَاشّلم الخالق» ولا بإحدائه 
البَرَايَا استحق البراة""». ١‏ 

وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام -في جواب مسائل سُثئل 
عنها: معنى جاقرأ باستم ريك شينح ء وإنما اسم ربه الذي أمر أن يُقراً به 
«بستي الل الحتن الحم » الذي قدّمه في صدر كل سورة. وقال قله في 
معنى قول الله تعالى: الله آنه لَه ِو إل عسره م1 -وسؤال 
الملحد: هل شهد الاسم للمُسمّى» أوشهد الُسمٌ للاسم؟- فقال: 
الشاهد هو الله أي عَلِمَ ٠‏ والاسم فهو إسمُ الله وما كان لله فليس 
هو الله ولله الأسماء الحسنى, والمسمى فواحدٌ. 





(1) يعني بل هما له, من قبل ذلك. انتهى. 
مه ا- 








اق المعرفة باب حقيقة ممرفة الصا 

وقال ولده محمد بن القاسم عليهما السلام -في كتاب الشرح 
والتبيين في صفة الله تعالى: : لم يزل الجودٌ له صفةٌ, وإن كان من يجمودٌُ 
عليه غير موجودء وكذلك كان رحيماً ولا مرحومٌ بالقوة التي يرحم 

بها المرحومٌ إذ خلقهء ورضاء الرّحمة» وإنها عنده محمودةٌ من فَعَلَهُ له 
مَدَحَّه""2) ولا يجوز أن يقال: إن الله لم يزل الهذه المخلوقات فاعلاً”/ 
قبل فعلهاء ولكن يقال: كان خالقاً بالقوّة إذا أراد أن يخلقهء وعالم 
وإن لم يكن معلومٌ؛ ورحيمٌ لرضاه بالرّحمة؛ وإنها من صفته وإن لم 
يكن مرحومٌ؛ وحكيمٌ بقدرته التَامّةِ على الحكمة: ولا محكمات قبل 
خلقه لباء وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: ألا تعلمون أن العالِمّ بالبناء 
القويّ عليه بَنْاءٌ وإن لم ينه وَكِدَلبكم التجار والطبيب والعالم 
والفارس ...إلى قوله: فسُمي بهتةةالأشتخاء إذ هي واجبة له قبل 
وجود الأشياء). 

وقال جعفر الصادق لتْهُ -في رده على صاحب البليلجة عندما 
قال له: كيف جاز للخلق أن يَتَسَمُوا بأسماء الخالق؟- فقال: إن الله 
جل ثناؤه» وتقّست أسماوة أباح الأسماء» فقد يقول القائلٌ للواحار 
من الناس: واحدٌ وقوي» والله واحدٌ قوي. . وصانعٌ والله صانع» فَمُنْ 
قال: الله واحدٌّء والإنسانٌ واحدٌء فلم يُشَبَّهْهُ في المعنى9, وإنما 
الأسماء هي دلآلآت على الْمُسَمى. 
(1) قوه: لمن فعله له مدحه) الي غير ظاهر ليتحقق. نت 
(1) في (ث): فاعل. 
(5) في (ض): فلم يُشبه في المعنى. 








دوم 


باب حميقة معرفة الا 8 حمائق المصرفة 

وقال علي بن موسى الرّضَى عليهما السلاء”" في أحد مجالسه 
لعمران الصابيء” عند المأمون: وكذلك" صار اسم كل شيء غير 
المسمّى؛ وصفة كل شيء غير الموصوف.. إلى قوله: أفهمت؟ 
قال: نعم. 

قال عمران: ياسيدي ؛ وصفائهُ هي نفسه؟ 

قال الرضى: إن أسماءه وصفاته غيرُهُء وهو غيرهماء ولا يخلو 
إذا كانت غيره من الدّلالة عليه وعلى وجوده. وتحقيقة والمشل في 
ذلك والدليل عليه قولك إذا قلست: السّماءً؛ وإنمما ذكرت 
خمسة أحْرُفيٍ 

وقال البادي إلى الحق لخي اكتآب) الأحكام مُحتجًا على من قرأ 





)١‏ هو الإمام علي بن موسى بن بجعم رب ححص دب خلَي زين العابدين ابن السبط الشهيد 
الحسين بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب الشهة ؛ المعروف بالرّضى» الإمام الحجة؛ 
أبوالحسن: أخذ عن أيه. وهمومته» ولبن أبي رافع؛ ونصرين علي الجهطمي: وعنه 
أحمد بن عامر الطائي : وداود بن سليمان الغازي؛ الصحيفة اوهي المعروفة بصحيفة علي بن 
موسى الرضاا؛ وعنه ولده حمد؛ وعبد السلام بن صالح الجروي. 
سمه الشقي علي القاري. وعن الدراقطني أن ابن حبان في كتابه قال: يهم ويخطئ. وقال 
ابن طاهر يأتي عن آبائه بعجائب. فانظر إلى كلام هؤلاء في هذا الإمام الذي هو شيخ وحدهء 
ووحيد عصره علماً وعملاً. وفضلاً وكمالاًء حتى قال أحمد في سند الحديث القدسي: لو 
قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جُنتهء فكيف حالبم مع الشيعة؛ والأنباع. وقال 
الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة, والأصبهاني: د عليه المأمون الم 
كان قد عهد إلبه بالخلافة, ولم يُختلف في قئله بالسم؛ وإنما اختلف في الكيا 
وفاته لنعلينة بطوس سنة ثلاث ومائتين من البجرة. 

)١(‏ في (ث): لعمران الصبابي. وفي (ض): لعمران الضبابي. 

(0) في (ش): فكذلك. 








عت 





ك2 








في الركعتين الأخيرتين مُسرًا فذكر فضل أم الكتاب وقال: هي السّبعٌ 
المثاني التي لبس في التوراة والإنجيل والرُبور مثلها. وروي ذلك عن 
النبي ء لإللك قال: وذلك أنها أمُ الكتاب”'؛ ولِمّا فيها من أسماء 
رب الأرباب وتوحيده جل جلانهُ ...إلى قوله: وإنما جعل الله القرآن 
منفعة لكل إنسان» وأمر نبيشه بتببينه للعالمين» وإقراره"" في 


آذان السّامعين. 

وقال البادي إلى الحق لله في مسائل الرازي -وقد سأله: عن 
الفرق بين الاسم, والْمُسمّى- فقال لتك : الفرق بينهما أنا لما رأينا 
الاسم الواحدء ينتقل في الْمُسَمَيئة تلمنا أن الاسم غيرٌ المسمى » 
وأنه دلالة على المسمّى وعلامة له ليسا يه ولا هو بهاء وهذا فأ 
ما يكون» ولن يخلط في الفركا بعك الاسم والْهُسمَّى حتى يقول: إن 
الاسم المسمّى ؛ إلا جاهلٌ عَمِيّء وضا غَرِي 

فصمّ ما قلنا من أن أسماء الله له؛ وأنها ليست هو. وأي حجة أبهر 
من كتاب الله ومن إجماع أهل بيت رسول الله 8ك وقد قال 
رسول الله بؤله : رإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً, كاب الله وعتْرَتِي أهل بيتي..»الخبر"». 











)١(‏ في (بء شء ي): لأنها أم الكتاب. 

() في (بء ل): وإقاره. 

(6) بعني : بتمامه؛ وهو: (إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الموض). 
دلوك 





باب حقيقة ممرفة الم حقائق الممرفة 
فى الكلام في أن الله تعالى قديمٌ 

اعلم أنه لما ثبت حِدَثْ العالّم -وقد دللنا على حدوثه”" فيما 

تقدم- وقد دل الله تعالى عليه بقوله: : إن فى لق السماوات والأزض 

كلاف الل والتهَار. .. 4 الآية لال عمريت .6داء ا دسا الاين 





أشنا كم أنه َلنًا ََركبَارَكَ 
الل لسن السَالقصت» ابرمرد.»» -ء هَدَللنًا على حِدَث العام بجدّش هذه 
الحوادث؛ وبالحركات والتنقل «الزّيادة والنقصان” “, وهذا أكبر 
الدلائل العقلية على حِدَث الكالم: فلما/صمٌ حِدث العالم» ووجب 
أن له مُحْوِئَاً صح أن يحدئية كتقتام له؛ وفي المشاهد والعقل 
الضروري: أن كل صانم مقلم لصعهة أدْ هو موجد لصنعه. ولما 
ثبت أن الله تعالى مُوجِدٌ للعالم؛ ثبت أنه لا مُوجِدَ له (غيرُه””". ولو 
كان له صانعٌ متقدّمٌ له لكان للصّانع صانم إلى ما لا نهاية له فصح 
أن الله قديم. 


(1) في (بء ش): على جدله. 
(5) ني (ب» ش): والزيادات والنقصان. 
0©) ساقط في (ش). 

لوو 





(؛) باب حقيقة معرفة التوحيد 


اعلم أنه للا ثبت ثبت أن لبذا العام صانعاً (صنعه]ء وأنه حي» قادرٌء 
قديم عالم. ٠‏ سميع» بصير» 5ب وجب أذ كوت وعدا ولأنه لو كان 
معه إلهٌ غير أ وآلبةً (معه”" لجاءتنا كتبهم ورسلهم» ولتبيّن لنا 
صنعهم وعملهم؛ إذ لا يُحكم بشيء لغير ُدَّعْء فلما لم تصلنا 
الكتب والرّسل إلا لواحاو علمنا أنه لأ:ربْ سواه ولا إله غيره. 

ودليل آخر: أنا ا رأينا هذا العأكع على غاية من التدبيرء ع 
المتقن والتقدير» فرأينا شمسغ وزقموه.و جومه قن قُدّرت على غايةٌ 
الصّلاح» ورأيناها لا يفترق مُجتمعهاء ولا يجتمع مفترقهاء 7 
تفاوت فيها ولا غِيَّارَ ؛ ورأينا البواء”' وما تداهد من التجاة والأرض 
وما فيهما قد وبع كل شيء منها في موضعه؛ وأَعِدَ كل شيءٍ » منها 
لشأنه : قال الله تعالى: ما ير فى لق الس بن لاوس فاجع الْصرَمَنَ 
كر بن عور إسدم]ء فعلمنا أن صانع هذا الصنع ومدبّره واحدٌء 
ولو كان معه غير لم يِل من أن يُريد أحدهما صنع شيءٍ ويريد 
الآخر خلاقه؛ كأن يُريد أَحدّهُّما حياة زيدء ويُريد الآخيرٌ موتة, 





(1) ساقط في (ض). 
)١(‏ في (ض): فرأينا البوا», 
3002 


باب حقَيمَة معرفة التوحيد حقااق المعرفة 
ولوكان ذلك كذلك لوجب العضادُ والتمائعٌ؛ ولفسد الصّسع ولمًا 
اتسق وانتظم إلا مدير واحد. 

وقد دل الله تعالى على ذلك في كتابه على لسان نبيئه ليك ققال: 
نان هما آقَةإلاً هناد ا لهب قرس عا 
يعون 4 باه ؟؟]ء وقال تعالى: جنر كن ننه بهد كنا يونين إذا لاَبَتمرًا 
فى لعز سيلً» اورم :14 وقال تعالى: : جنا اد لهي ود ونا 
كان نمه ين إِنْهٍإذا ذهب كُل نهب لق وتلا يتح على 
يتضن) اترمرد عا وقال تعالى ٠‏ جل خالل أَمَدَ © الله المكمة هلم يلد يلد ولَمْ 
و © ول كن له حطُوا )ررس .ا 

واعلم أن الكفار افترقوا على مقالاك: 

ففرقة نفوا الصائع نفياً يميا ؤقد حكى الله قولبم حيث يقول 
تعالى: 9رَكَانُوا ما جئ لتاقن نيا توت ونيا وَتسا يكنا إلا 
التقر» ««دب:»»]» وهو باطنٌ الباطنية واعتقادهم الذي”" لا يُطْلِصُونَ 
عليه إلا من استحلفوه واستوثقوا منه ؛ ولأنهم جمعوا بين الفلسفة 
والشريعة» فأقرُوا بالإسلام واعتقدوا الكفرء » وزعموا أن لكل ظاهِرٍ 
باطتاء » ولزموا مسائل من متشابه الكتاب. . وقالوا في توحيدهم: : لا يقال 
إن الله موجودٌء إولا يقال غير موجود ولا عالم ولا غيرٌ عالم؛ ولا 
حي ولا غيرٌ حي ولا قادرٌ ولا غير قادر. 

قالوا: لأنك إذا قلت: إنه موجودٌ حي قادرٌ عالم» فقد شبَهتهُ 














)١(‏ في (ث): الذين. 
حووات 








بماسواه؛ وإذا قلت: ليس كذلك فقد نفيته. وغرضهم بهذا القول 





التُوصُل إلى الكفر. وإذا لم يكن موجوداً فهو معدومٌ بلا شك ؛ لأنه لا 

منزلة ثالثة تلم ؛ وكذلك إذا لم يكن حا فهو مُوَات» وإذا لم يكن 
قادراً فهو عاجرٌ وإذا لم يكن عالماً فهو جاهل ... تعالى الله اعن 
ذلك" علوًا كبيراً. 


م 5 0 0 5 
سْمّي”'" حيا قادرا عالما موجودا من 





وقالت فرقة من الملحدة وهم من الفلاسفة: الهواء هو الله. 
ووصفوه بأنه مع الأشياء وححيط بالأشيياء” وأنه بعيدٌ قريب» وقد 
قدّمنا الرد عليهم. 

وقال قوم: الثورٌ والظلمةٌ الِصَانمَاتَ: وقد قدّمنا الرد عليهم. 

وقال قوم من الفلاسفة بإثبات الصّانعم؛ وزعموا بأنه فاعلٌ في ما لم 
يزل؛ وأن العانّم ظهر منه كظهور ضياء الشمس من الشمسء» وحن 
الار من النار. وقال قوم من الفلاسفة: بقدم' الزمان والمكان 
والبيولى والنفس. 

| وقالت التصارى بقدمٍ الأقانيم الثلاثة: أقدوم أبء وأقنوم اببن» 
وأقنوم روح القدس؛ وقالوا: ليس الأقنومٌ الأول الأقنوم الشائي 








(1) زيادة في (ض). 

(1) في (ش): وبين من يُسمى. 

(5) في (ش» ج): وعحيط بكل الأشياء. 

(4) كذا في (شءاتء بء يء ل)» وف بقية النسخ: بتقدم. 


سورولات 


بيه مرف رسي حتاق الصصلة 
ولا الثالث ولا غيرهما: وهذا القول ظاهر الفسادء إذ لا يكون شيءٌ 
لاشيءً ولا لا شية. 

وقالت الثنوية بِقِدَمٍ النور والظلمة» وَعَلْبوا الظلمة على الثور. 

وآثبت كفار العرب الصائع » وأشركوا بعبادتهم الأصنام» وقالوا: 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ وقد حكى الله ذلك فقال: 
«وثّين ألم من خلقَ السمَارات والأَرْض ول الله (سد.ه؟]ارر.+10. ومنهم 

من قال: الجن شركاء لش" وقالوا: الملائكة إناث؛ وجعلوا له بنين 
ويناتوء فقال الله تعالى : ووَطر اله يستة قا يطو توا لالت 








د ل 
ثح توا بابك إن مكعم يفت © وَعَلوا ينه 
ا ا 0 
تيمت وس »- 1 فأخبر الله تعالى بقولهم. ثم قال : دأوَكُمْ 

سن مبمت» أي حجة. وقوله : (رَقد علدت الْمِنْه نم لحشون» 








(1) في (أ. ص): امن شركا الله 








فقال : إلا عاد الل تتشيسته ومحضرون 45 بمعنى معذبين'” قال 
لله تعالى : طقال مله إن كدت زوين © وَْولايضَةٌ رلى نكسل بن 
ارين نادت ٠‏ »د]ء وقال تعالى: هِفَكُدْبُوة َه لنحتئون و إلا عِمَادَ 
ف )ست ني' دقل تعالى: َيَصرا هين عادو جز إن 








تر بنا زب اغا 
01 : 
ا م : 
بِحُجّة بالغق» وأي حُجَة أبهر من'احِجَة لبان قال: «أم ا" 
نات سناكم بالت« وَإذا بكر َعَههح با مرب لِرْعمَن ملا طل رمد 
شتوذا وك حطَل» ٠‏ يقول: :ول الكفار إذا بُشْرّ بالأنثى 
عتم وتعبء وإذا بشر بالدكر فرح واستبشرء فهل يكون الله اختار 
لهم الذكورء ويأخذ الإناث له؟ وقد عابهم'" بقوله : «َأوَمَنَ يشا 
فى الْسِلْيةِ وهو السام غير بصت 4 [رعرد دا]ء عز الله عمايقول 
الكافرون. 








فأما عُبّاد الأصنام والأوثان فإن الرد عليهم ظاهرٌ قريبٌ: وذلك أن 
الحجارة والأصنام مَوَاتْ لا حياة فيهاء ولا قدرة» ولا علمء 
(1) في (ش): ولقد علمت الجن 


)١(‏ في (1): بمعنى معذبون 
(5) في (ش): وقد عابهن. 





لكك 





إن التوحيد حتاق العرفة 
خنع ولا ندية »يد من إل تدان ذلك قله : ٍِرَلة لهم الاب 
ينا لأَيسَنُوة ينه متف الطَالِب والْمَطْلُوب4 زم مم1 يريد أن الذباب لو 
أخذ من الصنم شيئاً لم يستقذوه منه؛ ضعف الصدم وَالذَباب. 
را 0 يدو ين ذون الهم لانتو لهاب أت 











التَكوت لو حكَاوا يَعلمُونَ4[سيسرت14» وقال تعالى: : قل أمرلُمَنَا 
طن من كون اللِّ نأا الله بعر هَل شع حكَاتِنات مشر , أ أراتى برَعَمَةٍ 


هَل هن متكا د ل شتبى الله نل َكل الْكرَصكلونَ4 رس :+ناء 
وقال تعالى حاكياً قول إبراهيل لكيه :) أكون اجون ه واللَه سَلدَكُمَ 
وما تلوح 6 إفصفت. يرئيعردواطيجارة التي تنحتون. 








ومن الكفار من ادّعى الرّبوبيَّة كالمرودء وفرعون؛ وغيرهما من 
الملحدين. وقد ذكر الله احتجاج إبراهيم لكي حين قال إبراهيم: 
<رتى انع تهى وبيسا» , <تَال4 الذي كفر: <آة لغهى ويس َل إنرَاهِيم 

إن الله يَأ بالشتس بن التشري أت بها بن ارب هس لْنِى حر وله 
لأتيى الَو الطإليدت» وبردده»») فلبعت حُجَجّ الله عليه» وغلبت أولياء 
لله؛ وأُمْلِكَتْ أعداء الله. وقد أوردنا من الحجج على جميع فرق 
الكفار ما في بعضه كفاية. 
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حماق الممرفة باب حقيقة مصرفة اتوحيد 
هل 
فى الكلام في أصل التوحيد وحقيقته 

اعلم أن أصل التوحيد وحقيقته هو إثبات الصانع؛ ونفي كل صفة 
نقص عنه. وقد قدّمنا الكلام في إثبات الصاتع: وهذا موضوع نفي 
صفات النقص عنه”'': فنقول: 

إن كل صفة نقص لا تجوز على الله لا في دنيا ولا في آخرة؛ لأنه 
إذا كانت فيه صفة نقص كان عاجزاًء وإذا كان عاجزاً لم يكن قادراً 
حكيماً, والله يتعالى عن ذلك. 

فمن صفات النقص أن يكون'(الذا أوّكولوداًء أويكون له صاحب 
أو صاحبة أوحد"" أوضه أوبَة»-أوتكلون معه سواه في القِدَم, 
أويكون في مكانء أو يكون خالا لتولة أو يكون له جوارح 
وأعضاء مسن يدين وجنبرء ؛ ووجه وعينين؛ أوأنه يُرى في دنيا 
أ وآخرة » أو يذْرَكُ بحاسّة ددم أوظنء » وإذا كان بهذه الصفات كان 
مُشْبهاً المحدثات ولم يكن مستحمًا ها للمدح؛ فتعالى الله عن ذلك» بل 
تمدّح بأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيءٌ» فقال تعالى: : ؤي مكبفيه 
شئة) الشررىه 11 فلو كان والداً لكان مولوداء وإذا كان مولوداً ثبت 
أنه محدث» وإذا كان محدثاً كان مصنوعاً. 

ولو كان له صاحبةٌ لكان محتاجاً؛ ولو كان محتاجاً لم يكن غنيّاء 
(1) في (ع): وهنا موضع نفي الصفات عنه. 


(1) في (ث): أو جد -بالجيم المعجمة 
لققك 





باب حفيقة ممرفة التوحيد حقاق الممرنة 
وإذا لم يكن غنيًا كان عاجزاء وإذا كان عاجزاً كان مصنوعاً. وإذا كان 
له د كان له مائعاً عما يريد”", وإذا كان له مانع كان ضعيفاًء وإذا 
كان ضعيفاً كان مصنوعاً؛ وإذا كان له ند كان له شبيها”©, وإذا كان 
له شبيةٌ لم يكن صائعاً للعالّم وكان مصنوعاً. وكذلك لو كان معه 
غبره في القدَمٍ لكان له شبيها”"» ولو كان ن في مكان لوجب أن يكون 
مُخوياء ولو كان مَحْوِيا لكان مصتوع"ا ' ولكان بض المواضع منه 
خالياء وإذا كان في مكان دون مكان كان عن المكان الذي ليس هو 
فيه غائباء وإذا كان عنه غائباً كان له وَلِمًا يحدث فيه جاهلاء وإذا 
كان عن شيء جاهلاً كان عاجزاً 

ومعنى قو الله تعبدالل : كإوّظوٌ الى بنى المكساء إلى 
الأَرض إل إرعرف عماء أنه إله إن في السلماء؛ وإله من في الأرض ؛ كما 
يقال : فلانٌ أمير في بلد كد وبيب كيذاء وإن لم يكن فيهما ساكناً. 
وقوله تعالى: (َِأأَيثُمَمَنَفِى السْناء أن يَضيِف بَكُمْ الأَْض فَإِذَ جىَ 
تَمون» رسن 5 أراد أأمنتم إله من في السماء؟ ولأنه تعالى كان ولا 
مكانء ولو كان المكانُ الذي يكون فيه قديماً لوجب أن يكون له في 
القدم شبيها": ولو كان المكان الذي يكون فيه محدثاً لكان منتقلاء 
وإذا كان منتقلاً كان ممدثا ؛ لأن الانتقال دليلٌ الْحِدث. 


(1) في (صء ح): مائع عما بريد. 
(؟) في (ع): فكان له شبية. 
() في (ع): فكان له شيية. 
)0 : لرجب أنه محويأ عحدث, ولو كان عموياً محدثا لكان مصنوعاً. .١‏ وفي (ش): لوجب أن 
يكون محدا ولو كان محدثاً لكان مصنوعاً. 
(0) في (ض): شبيه. 
عب ااه 





حتاق المررفة باب حقبقة ممرقة التوحيد 
ونقول: إنه ليس بخارج من الأماكن ٠‏ كخروج الشيء من الشيء» 
ولا بغائبن منهاء ولو كان كذلك لأتى ذلك إلى الانتقال والجهل ... 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرً. ولو كان حالاً أوحلولاً لكان جسماً 
أو عرضا؛ ولو كان جسماً أوعرضاً لكان محدثاء كان سوم 
أو موهوماً لكان محدثاً ضعيقاً ؛ لأن المحسوس والموهومٌ لا يكونان"" إلا 
خالا أوتحلولاًء ولا يكون الحال د وامحدول إلا جسماً أوعرضاء ولا 
يكون الْمُدرِكُ بالحواسٌ والوّهم إلا مقابلاً -أوفي حكم المقابل- كمن 
يَرى وجهه في المرآة» أوحَالاً في الجسم كالألوانٍ ؛ وإذا كان كذلك 
كان ضعيفاً عاجزاء وإذا كان عاجرا كان مصنوعاً. ولو كان يُرى في 
الآخرة لوجب أن يُرى في الدنياه وتوكيان يُرى لزال عنه المدح 
ووجب له النقص”"" لأنه تعال يقل : ألا ركه المْسَارُوَومحرلك 
المصَار اسم .ا فمدح تَة يلاب .فلو يجاز أن يُرى في الآخرة 
لزال عنه الملدحء ووجب له النقص”" كما أنه مدح نفسه بأنه لا تأخذه 
سيئّة ول نوم؛ فلو جاز أن تأخذه مين في رقتو من الأوقات لزال 
اللدح» ووجب النتقص» والله يتعالي عن ذلك. ولو كان له جارحة يد 
أززوجة أوعيب دعي .لكان جسماً: ولو كانا جسم كان بطتوفا. 
والأعضاء والجوارح لا تكون إلا مصورة» والصورةٌ لا بُدُ لبا من 
مصور؛ ؛ ولو كان كذلك لكان هذا غاية التُشبيه والإلمحاد 
وخلاف التوحيد. 
)١(‏ في (ب, ش»ع): لا يكون. 
(1) في (ب): ووجب عليه النقص. 


(5) في (ب): ووجب عليه النقص. 
الاك 





باب حقيقة معرفة التوحيد حتاق الممرفة 

فأما ذكرٌ الوجه -في القرآن- واليد والعين والجنب؛ فإن الوجه 
هوالذات؛ والعين هو العلم”؛ واليدين البسسط والقبض", 
والجنب السبيل. وهذا موجود في لغة العرب لأن القرآن نزل بلغة 
العربء قال الشاعر: 

وقد يهلك الإنسانُ من وجه أُمْيِهٍ 
وينجو بإذن الله" من حيث يمذر 

وتقول العرب: لفلان علي يد" أي نعمة. والعين عند العرب قد 
تكون الحدقة؛ وقد تكون عين الماء» وقد تكون عبن الركبة» وكذلك 
العلم. فقوله تعالى: (تَجَرى بأَعْينًاو[سر:::: أي بعلمناء وقوله تعالى: 
َيصترًا على ما وطس فى تب اللو» برها أي في سبيل اللهء وقوله: 
جَِلَيَناه سومان هبي حكيف بسار ربط | يريد نعمته وبليّته؛ وقوله: 
«رتبقئ رمه رَبك ذو الجلال وَالإتسَكرَاٍ4]ججس»*] أراد ويبقى ربك" ذو 
الجلال والإكرام. 

والدليل على أن وجهه ذاته وأنه لا جارحة له قوله تعالى: (كُلْ 
شئ, هَالِك إلا وتهَة4 سمس 8 فأوجب البلاك على الجوارح واستثتى 
الوجه وهي لا تكون إلا شيئاء فكيف تهلك الجوارحٌ ويبقى الوجة؟ 
فصح أنه لا جارحة له» وأنّ وجهه ذاته. وقد روي عن رسول الله يك 
)1١(‏ في (): واليدان: البسط والقبض. 
() في (أ. ي): وينجو بأمر الله. 


(4) في (ع): لغلان على فلا 
(0) في (ث): أراد وييقى ذات ريك 





لكلا 





حقاق المعرفة باب حقينة ممرقة اتوحيد 
أنه قال: ,رخمسُ لا يُعذْرٌ يجهلهنٌ أحدّ: معرفة الله سبحانه» 
لايُشْبههُ بشيء» ومن شب الله بشي و أو زعم أن الله يشبهه شيء”"2 
فهو من المشركين..., الخبر. 3 فصح أن الله تعالى مُزةٌ عن صفات النقعن 
غيرٌ مُشبّهِ بشيء”": ولا شيء مُه له» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

وقول الله تعالى : من حكان يوا لد يعن حملا سالا ولاّمنترل 
اد ويِّ دا 4 هد ٠‏ تأويله أن اللقاءً في كتاب الله هو يوم 
الحساب والموقف؛ والعربُ تُسمّي الاجتماع والحشد لقاءًء ولما كان 





الله هو الذي جمعهم سُمَيْ لقاء الله"", ألا ترى أن الأمير لو أمر 
بلقائه ولم بر فيه؛ أن القائل يقول: كنا في لقاء الأمير. واللقاء الجزاء 
والثواب ؛ يدل عليه قول الله تعالىخ َحَنَاعتهم ينان فى قلُوييم إلى توم 
بن َْهُوا الما وَعَهُوة وبا حكَائوا يَكْنوَن1#ترد:00؛ ولأن المشبهة مجمعة 
على أن أهل النار لا يرونه. 


وروي عن الناصر" ليه أنه روى بإسناده أن رجلا 








(1) في (ض): أو زعم أن الله يشبه شيئاً 

(1) في (ن): غير مشبه لشيء 

(©) في (ع): سمي بلقاء الله 

(؛) في (بء ش): وروى الناصرء هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي زين العابدين بن السبط الحسين بسن الإمام علي بن أبي طالب الث : الملقب 
بالأطروش. واللناصر الكبير» والناصر للح ؛ ؛ أحد أثمة الزيدية الأعلام؛ وأحد عظساء 
الإسلام, كان عالاً ممتهدا. زاهداء ورعاً تفيّاء شجاعاً سغيّاء أدبيا بارعاء عظيم القابر. 
مولده لاعليه سنة17ه ونشأ في طنب العلم ١‏ دار من الكتب السماويّة بضعة عشر كتاباً. 
وقام في أرض الديلم سنة144ه يدعو إلى الله تعالى عشرين سنة» ودخل طبرستان سنة1 0ه 
وأسلم على يديه ألف ألف ما بين رجل وامرأة. وتوفي بآمل في 18 شهر شعبان سنةة ٠‏ من 
البجرة النبوية. فال الطبري”: لم بر الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته: وإقامته للحق, 
له مؤلفات كثيرة. اتتهى. 
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باب حقيقة ممرفة التوحيد حناق المعرفة 


أنى إلى النبيء يوي فقال : 


0 


يارسول الله إني أتصدّق بشيء من مالي ايد 
أذكر بالخسيرء فأنزل الله هذه الآيسة 
نت نَكان ين يَهوالفَاء هِب للها وكبشرلة مايه 
0 











فصل 


فى الكلام فيما اتفق عليه أهل القبلة وما اختلفوا فيه من التوحيد 


فاتفق الشيعة والمعتزلةٌ والصفا والخواريٌ والحشويّةُ على أن الله 
تعالى لا مثل له. وأجمعوا على القولبيأنه يُرى ولا يُرى» وهو بالمنظر 
الأعلى. واتفقوا في أنه لا ند[ كلا امار في الدنياء واتفقوا على 
أن الله تعالى عالم فيما لعزهزله ولا يزال؛.ويجب ذلك له ويستحيل 
اعليه]"'' خلافه. واتفقوا في أن القران تنزيل الله ووحيُه. 

واختلفوا فيما له كان الله عالماً. فقالت الزيدية» والمعتزلة: إن الله 
تعالى عالم لذاته"»: وعالم لنفسه ؛ ومعنى عالم لذاته: أنه تعالى عالم 
يجب ذلك لهء لا لشيءٍ ء سوى ذاته؛ وكذلك قالوا في أن الله تعالى 
حي» قادرٌء قديم» بصيرء ولم ب يُثبتوا قديماً سوى الله تعالىء 
ونسبوا من أثبت معه قديما (أو قدماءً”" إلى الكفر وقالوا: هو مذهب 
النصارى قد دس في الإسلام. وأن القرآن حدث. 














(؟) ساقط في (ث) 


اا 





حمّااق المرفة باب حمَيمَة معرفة الترحيد 

وقالت الصفاتية من الكلابيّة والأشعرية: إن لله تعالى عالم بمعنى 
بَمَؤة جلما وقادر معى شمو 3 5 وحي بمعنى سَمُوْهُ حياة. 

وروي عن بعض الأشعرية مثل قولنا. وقد قدّمنا الاحتجاج عليهم 
فيما تقدم. 

ولم يختلفوا'" في أن القرآن قديم؛ واختلفوا في هذا المتلوّء فقال 
قوم إن القرآن المتلوٌ ليبس هو كلام الله تعالى على الحقيقة بل هو 
عبارة عنهء وكذلك قالوا في التوراة والإتجيل والزبورء وقالت الحشوية 
متهم : إن امتلوٌ هو القديم. 

فنقول: إذا كان الله قدا (والمنؤآتقرا)"” فقد اشتبها في القِدَمٍء 
وصارا قديمين اثنين » وكذلك إذإ كآكآله /)شليء يقدر به”” وكان قديما 
كان مَُابهاً لهء وأشبه ذلك:قول النصارى في الأقانيم الثلاثة (أنها 
جوهرٌ واحد رياب تعالى: 0 اومن متش 









تحدثو !| 


ا 





وناسخاً ومنسوحاًء قال الله تعالى: لوانت نيل عَلَيَكَالكعَابَ 
ينذكياث تشكتائ هئ أ الَككَاب وَلْمْرْ عَسَايَات...»الآية [ادسسره م 
(1) أي الصفاتية. تمت 
(5) كذا في الأصل؛ والجملة ساقطة في أكثر التسخ. 
(6) في (ش): بقدرته. 

500 








باب حقيقة ممرفة التوحيد حتائق المعرفة 
وقال : (ما تسح بن كية أونسيهًا تأت برها أويظها4ابمرد:.0]» فإذا ثبت 
أن فيه ناسخاً ومنسوحاً ثبت أن الناسخ بعد المدسوخ؛ وأن الملسوخ 
قبله» وإذا صحّ أن الناسخ بعد المنسوخ ثبت حِدَتُ الناسخء وإذا كان 
بعضه محدثاً وجب أن يكون البعض الثاني محدثاً. 

وأيضاً فإنه أنِْلَ على لغة العرب: وفيه الماضي والمستقبل» فيخبر 
عن الماضي بما يحسّن وقوعه في أمسء ويخبر عن المستقبل بما يحسّن 
وقوعه في غلمء قال عرّ من قائل: : طالم © يت ايوم © فى أكتى الأَرض 
رهم بد ظلبهم يون 4 إدرم.٠‏ -1؛ وقد أجمعت الأمة على أن القرآن 
لم ينزل على النبيء يويك جملة:واحدة في وقستو واحاو وإثما نزل 
متفرقاء فكان ينزل بحسب الحاجيآلية/عَتبد النازلة التي تنزلُ والحادثة 
الني تحدث» ولا يُقَدُم الشّيء وَيَتَحترَهويْيِدُه” قبل الحاجة إليه إلا 
العاجز الذي يفشى أن يطلب الشي ند “نفاجته إليه فيتعذر عليه, 
والله تعالى لا يتعذر عليه شيء ولا يعجزه شيء. فصح أن الله تعالى 
أحدثه (في7'؟ وقت حاجة المكلفين إليه. 

وأيضاً فإن الكلام الذي سمعه موسى لكا من الشجرة لا يخلو من 
أن تكون”” الشجرة محلا له؛ أو يكون الله محلا له نطق به كما ينطق 


ذوالآلة. 








فإن قالوا: الشجرة محل له خلقه الله فيهاء فهذا قولناء 


)١(‏ في (ع): ولا يتقدم الشيء ويدخره ويعنده. 
)١(‏ ساقط في (بء ش ع). 
(”) في (سء؛ شء ي): إما أن تكون. 
]> 


احتاق المعرفة باب حمبتة ممرفة التوحيد 
وهويدل على أنه مُحدث ؛ لأن الشجرة محدئة" إذا كان امحل محدثاً 
كان الحالُ محدثاًء ولا يصح أن يقال: إن الشجرة قديَةٌء ولا أن كلام 
الله الذي سمعه موسى بسى قديمُ فيهاء ولا يجوز أن يكون الكلام في 
غير حل. 

وإن قانوا: الله اهو الذي نطق بالكلام ؛ كما ينطق ذو اللسان» 
فقولهُم : : نَطَقّ يدل على الث ؛ لأنه بمعنى: فَمَلَ؛ وخرج من أن 
يكون قدباً. 

وإن قالوا"؟: : هو المتكلم فيما لم يزله قلنا: هذا يدل على العبث» 
والبذيان تعانى الله عن ذلك علوًا كبترلٍ 

وإن قالوا: هو ينطق حيناً (إيتكاقت/حيناً. قلنا: وهذا دليلٌ على 
الجدشء حِدَث النطق والشاطق+ لآنه يكون متحركاً جيناً وساكناً 
حيناً. وقد صحّ أن السكون بعد الحركة محدث» وأن الحركة من بعد 
السكون محدثةٌ, فصح أنه مُحدث ؛ لأن فيه دليلٌ الحِدّث. 

وأيضاً فإذا كان ينطق بآلةٍ لم تكن الآلة إلا مُصوّرة؛ وإذا كانت 
مُصوَّرَةٌ ثبت أن لبا مصوّراء فبطل ما قالوا من أن الله ينطسق: وأن 
كلامه قديمٌ» وقد روي عن النبيء للك أنه قال: رما خلق الله شيئاً 
أعظم من آبة الكرسي» وما خلق الله شيئاً أحب إليه من سُورة 
الإخلاص» فدل على أن القرآن محدث. 








)١‏ في (ع» ل يء ه): ولأن الشجرة محدثة. 
(1) في (بء ش): فإن قالوا 
نبااي لاه 


باب حتيقة ممرفة اتوحيد حناق المصرفة 

فإن قالوا: : إذا لم يكن متكلّماً وجب أن يكون أخرس. قلنا: إن 
المخرس آفة في اللسان: والله ليس بذي السان ولا جارحة: تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. 

وأما قول من يقول: إن القرآن المخلرٌ ليس هو القرآن على الحقيقة» 
وإنما هو عبارة عنه. فنقول: إن الله تعبّد المؤمدين بهذا المتلوّء ولم 
يتعبّدهم بقرآن غيره؛ وتحدّى الكافرين بأن يأتوا بسورةٍ من هذا المتلوٌء 
ولم يتحدّهم بقرآن غيرهء فقال تعالى: طنَاقُوا نا ككْرَينَ 
و4 :رسس.د .»1 وقال١‏ جو فرفر هوا ذه رصا كم 
كُرْعمُونَ) اعرف ».12 وقال: ٠‏ ربت 4 مهدا وقال 
تعالى: ٠‏ ىن توه بل لأؤيضن ياوا يشيدث نْ حكانوا 
منايقهت» اهدر + اء وقال بلصت لد وانجط على 






أن يأنوا بل 
هَذَا القرآن ن لايد رذ كال بهم يقس وو لاسر يماع وقال: 


ْم يوون 1 كن تأتوا ب بسكووة م4 زرنس +]. 

وقول من يقول: (إن هذا المتلرّ عبارةٌ عن القرآن)؛ يُشبه قول 
السوْفْسْطَائيْةِ الذين نفوا الحقائق ؛ لأنه إذا كان هذا المتلو لا حقيقة له ؛ 
أمكن في كل الأشياء أن يكون لا حقيقة لباء فبطل قول من يقول: 
إن المتلو عيارة عنه. ولا فائدة في شيء لم يقف عليه المكلّفون» 
ولا عدوا به. 

وأما احتجاجهم على يدم المعاني بقول الله تعالى: : اود ييه 
[انساء:155]: وقوله: ولا يُحيطون ب 3 بشي من عليه لبا صَاء ابدرد.1:0» 


سولاك 





باب حقيقة معرفة التوحيد 
الله خوّ الوكاق كُو القوة التيسش» [اشدريت:مه] » ويقول الناس: 
انظروا إلى قدرة الله”. فإن معنى قوله: (ِأَدنه يو أي: أنزله وهو 
عالم به. وقوله: رلا مون بشئ, بن عِليدِ» أي : من معلومهء 
وقوله: ِثُو العو اعمس معناه: القوي المنين. وقول الله تعالى: 
سان ويك وب الوق 1 هنا »ست :0+ المعتي 3 سسبخان ريك 
العزيز. وقد تكون العزة لله إسماً وحكماً غيره تنفي عنه اسم الذلة 
وحكمها”'" كما قال تعالى : وله لبه ورسُولهولْمؤيت4(دترد.ه]. وأما 
قول الناس: انظرو إلى قدرة الله ؛ فالمعنى: انظروا إلى اقتتدار الله ؛ 
لأنهم لا يقولون ذلك إلا إذا رأوا خِلقٌَ من خلق الله عظيماً ٠‏ قال الله 
تعالى : <َوَحكَانَ تر الله قا متخوذ © إلاركي )+1 

وقالت الصفات يصح أن .يري أنه تعالى بن طريق العقل؛ ونراء 
في الآخرة قطعاء وإئما يراه المؤمنون دَونَ المعاقبين. ومنهم من جوز أن 
يراه أهل التار» واستدلوا بقول الله تعالى: ( جوخوة تاميرة © إلى رما 
ظِرَة4اسد:..]ء وبما روي عن النبيء في" قال: «سترون ربكم 
يوم القيامة كالقمر ليلة البدر». 

والرد عليهم -من طريق العقل- أن المرئي يحتاج إلى شروط يصح 
أن يُرى لحصول الشروطء وهي المقابلة أوما يكون في حكمهاء 
كمن يُرى وجهه في المرآة» أو أن يكون المرئي حالاً في المقابل كحلول 
(1) في (ض): انظر إلى قدرة الله. 
)1١(‏ في (ض): أو حكماً غيره ينفي عنه اسم الذلة وحكمها. 


() في (ث): وبما رروا عن رسول الله © 
سوال- 




















باب ينه ممرفة الترحيد حقاق الصرفة 
السّواد والبياض في الجسمء وهذا اعتلالُ أهل العدل”" والتوحيد رمن 
الزيدية والمعتزلة» وإذا كان الله مُقابلاً. أوفي حكم المقابل» أوحالاً في 
المُقابل» احتاج أن يُرى'' بالحاسة » ولو جار أن يرض يتيزهله 
الشروط لاستوى في ذلك الأعمى والبصيرء وهذا هو التشبيه -جل 
الله عن ذلك وتعالى علوًا كبيراً. 

ومن الشروط ألا يكون بين الرائي» والمرئي حائل؛ بنع من نظره. 

ومن الشروط أن تكون آلة الراني ضحيحة: 

ومن الشروط أن لا يكون المرئيُ لطيفاًتمنع لطافتهٌ من الرّؤية 

ومن الشروط التحديق إلى الاي وقكح العين وتقليب الحدقة. 

وهذه الشروط كلها توجب أنّآخْزاي ححدودٌ (في مكان)" وأنه حال 
أو تحلولٌ أو في حكم الحال» أَوَجَشَم ولو وإذا كان بهذه الصفات 
كان محدثاً مصنوعاً -تعالى الله عن ذلك 

وأيضاً فإن الله تعالى قدّح بقوله: هلأَتُترمكه الأبِسَارُ وَكُوّبْترك 
لأسا كو اليف الَُ) اباسم». ٠‏ ء والآية تدلُ على التمدح من قوله: 
دبي الشئاوات وَالأَْضٍ4اندره/٠٠1»‏ وإذا زال مُوجبُ التمدّح وجب 
النقص. وقد مدح نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد: 
وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه لا يظلم العباد. فلو جاز أن يفعل 
(1) في (ج): وهذا عند أهل العدل. 
(1) في (ع؛ ش): أحتاج إلى أن يُرى. وني (ن): لزم أن يُرى. 


(5) ساقط في (ض). 
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شيئاً مما نفاهُ عن نفسه في وقستو من الأوقات لزال الَمدحٌ ووجب 
التقص» وكذلك الإدراكُ والرؤية". 
وأما معنى قول الله تعالى: «وشرة يوذ تاميرة © إلى رما 
ناظِرَة4/همه::.5]ء فهو أن يكون النظر إلى الله بالعقل؛ كما قال 
تعالى : هِأنمْمْرَلَى ربك كيد مذ الل (ترسدد»؛)ء وقوله: «ِألمْكرَ 
حخيف فل ربك بأمتاب اليل ».1 . وفي آخر الآية ما يدل على هذا 
التسأويل؛ وهو قوله: : «وؤُهوة يريط بَايِرة 0 فنأ يسَلَيهَا 
َاقرة4رسسمه::..0]ء فعلّق ذكر الظنٌّ بالوجوه؛ والظن لا يتعلّق 
بالوجوه'"؛ فوجب أن يكون المراديها'" العقل. ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله تعالى: (إلى دنا نارة4 آي مكظرةء قال الله تعالى: ٠‏ جتيرة 
إلَى مْسرَق4 مره .موا فاتظان إلى ميسرة. وقال تعالى حاكياً 
قول بلقيس ٠‏ «وإتى مزبا 4 كه ار يم تمع الْمرَسلُونَ سم ناء 
أي منتظرة؛ ومثل ذلك موجودٌ في لغة العرب» قال الشاعر: 
وجو يوم بدر ناظرات 5 
إلى الرحمن يَأنى ببالخلاص 




















وقال غيره: 
وكسا ف اميك كتيل لسع 
كما للفيسث يتتظسر الفيام 
ويحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: إلى ها َاظِرة» أي إلى رحمة ريها 
)١(‏ في (ش)ه الإدراك والإرادة. 
(1) في (ب): فالظن لا يتعلق بالوجه. وفي (ن): والظن لا يتعلق بالوجه. 
() في (عء ش): المراد بهما. وفي (ن): المراد به 
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باب حقيقة معرفة التوحيد حناق المعرفة 
ناظرة» كما قال الله حاكياً عن إبراهيم لظَله : : وإقى ذاجا إِلَى ولى 
دين 4 [الصلات علا أراد إني ذاهبُ إلى حيث أمرني زَبي؟ ؛ وقد روي 
هذا التفسير عن أمير المؤمنين كه وعن ابن عباس وغيرهما. 

وأيضاً فإن النظر غير الرؤية. والنَْظرٌ هو تقليب الحدقة وفتحها إلى 
جهة المرئي ؛ _ويدل على ذلك أنّ من ينظر البلال» يقال: نظر إلى 
البلالء وإن لم يره. 

وأما استدلالهم بالخبر: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لاتضامون في رؤيته» فإنه من خبر الآحاد؛ وخبرٌ الآحاد لا يُقبل في 
الاصول. وهذا الخبر أيضاً مروي عَتن قيس بن حازم؛ وقيس هذا لا 
تُقبل روايته لأنها مطعونةٌ من إجلاة 

أحدها: بُعْضْ علي لم900 وكنى,بذلك ,طعا فيه لأن أقل أحواله 
الفسق. والذي يدل على ضعفه وأنه ليس من النبيء فيك أنه يقتضي 
التشبيه ؛ ولأن الكاف في لغة العرب تدخل للتشبيه ؛ قال الله تعالى: 
جنر تكو الشاء كالمل ه رتكُون الْجَالَ مكَاليِن4سر».ا؛ وقال: 
جتن تكن الا م حاترا اموس ه وَتَكُن هال ايان 
الْعُوشٍ4إترم:..10: والعرب تقول: زِيدٌ كعمرو» وفرسي كفرس 
فلان. وقوله: ,كما ترون القمر» وهذا هو التشبيه المحض لأنّ القمر 
يُرى في مكان دون مكان؛ ويُرى مُدِوَرا على صفةٍ مخصوصة. وهو 
جنم » وإذا كانه ير في مان دون مكانء وكان مَحْوِياً 


(1) في (ض): بغضه لعلي لكيه 
-145- 





حقائق الممرفة. باب ححقيقة معصرقة الترحيد 
بالجهات» وكان مُدَوراً بصورة مخصوصة؛ فهل هو إلا جسم مشبةٌ 
للأجسام» فكيف يكون التشبيه غيره هذا؟ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراً. فصحّ أنه ليس من رسول الله ك. 

وإن قال" قائل مستفيد: ما تقولون لو كان صحيحاً: ما يكون 
تأويلة؟ قلنا: ليس هو بصحيح؛ فإن صم فمعناه: تعلمون ريكم 
علمّ ضرورةٍ كما تعلمون القمر علم ضرورةٍ بالمشاهدة ؛ لأن المشاهّدٌ 
يُعله”" علمّ ضرورةء والله تعالى يُعلم في الدنيا عِلْمّ استدلال» ويُعلم 
في الآخرة علمّ ضرورةٍ بغير مشاهدق؛ ولأن الاستدلال يسقط في 
الآخرة لأنه تكليفْ وححث وإزالةٍ تشبيهوء وقد سقط في الآخرة 
التكليف» فص أنه يُعلم في الآخرة عَلمم“ضرورة””. ولأن العبد عندما 
يرى صدق الوعد والوعيد» يعلمتزيهعلمَاضرورة؛ وقد سأل موسى 
ريّه أن يُريهُ آية من آبات الآحردحَتيَيعلنم- ريه علم ضرورة» فقال: 
جز أر أَطرإي َل تزابى ولك ار إلى ال فلن سكو تكاة مسف 
ترانى»دعرى م1]ء ويحتمل أن يكون سأل ريّه" أن يبيّن له نفيّ الرؤية 
إذ سأله قومُه الرؤية» فقال: انى4. و(لن) عند أهل اللغة للقطع 
والتأبيد» قال الله تعالى: ظلن يَنَالَ الله لخوثها... #الآية«إسع”م]ء وقال: 
جِنن تاثا الى وا ينا 14د سرد:++1» ولأن الله عاقب الذين 
سألوا موسى أن يُريهم الله ولم يُعاقب موسى؛ ولو كان موسى سأله 











(4) لي (ش): ويمكن أن يكون سأل ريه 


ا 





باب حقبقة معرفة التوحيد حقاق للعرفة 
كسؤالهم لكان معاقباً مثلهم. وقد حكى الله عن موسى كله أنه نسب 
ذلك إلى بعض قومه؛ ونفاه عن نفسه بقوله: طِأََكنا اقل الكتهام 
ينا اعرف م0٠].‏ وأما توبة موسى فإنها من سؤاله البيان قبل الاستئذان. 
والأنبياء لا يُقيسون على صغيرة ولا يسألون يهم حتى يستأذنوه؛ 
قال لله تعالي حاكياً عن نرح: 0 





نتبى كن بن الحاري) ارده -ناء فاستففر ريه َه من سؤاله"9 قبل 
استئذانه. ولو كان موسى سأل يرنه يرِيَهُ نفسه؛ كما سأله قومه» 
الأصابه ما أصابهم من العقوبة. ونا "قل : <ِأتِكنًا با مل الها يناه 
وقد حكى الله قولبم فقال :اذ فم بافوسى ل ين لََحعَى كر الله 
هر فلكم المعاجقة... 24414 وقثن عَز من فال لنيها 4 ٠‏ 
نك َه اكاب أ نل عن تجا بن الا د سأنوا وى أصير 
ين فَيِكَ ناوا أن الله جهرة...4الآية(س..0٠1»‏ فلو كان يجوز أن يُرى" في 
وقتم من الأوقسات» لْمَا عاقبهم الله على ما يجوز في وقستومن 
الأوقات. ألا ترى أن العبد يسأل ربّه وهو في الدئيا المغفرة والجنة 
والثواب فلا يُعاقب في ذلك. وقد سأل قوم عيسى صلى الله عليه 
المائدة فلم يُعاقبوا بسؤالبم ذلك قبل وقته ؛ فبطل قول المشبهة. 
وقد وردت الأخبار عسن النبيء يك تُعارض خبر المشسبهة» 
















)١(‏ في (ض): عن سؤاله. 
)١(‏ في (ش): فلو جاز أن يُرى» 
عم 





حتاق الممرفة باب حئيئة معرفة اترحيد 
وتوافق العقول والقرآن» منها قوله © أنه قال: «إنكم لن تروا الله في 
الدنيا والا في1'' الآخرة». وروي عن عائشة عن النبي ء لإ مثله. 

وددي عن رسول الله أنه قال: «المصصوّرون لن يدخلوا 
الجنة'”2؛ قيل: يارسول الله » ومّنٍ المُصوّرون؟ قال: الذين يُصورون 
الله بعقولبم». وروي عنه يك أنه قال: «من شيّه الخالق بالمخلوق فقد 
كفر» ومن شب الله خلقه فقد كفس وعن علي اك في طب" ما 
يدل على ذلك. 

وأما استدلال الحشوية بقول الله تعالى: طِللَذِينَ لوا الشدتئ 
مَياَة4 برس +:1ء بأن قالوا: الزيادة هيُالرؤية. فهذا غلطً من وجوه: 

منها أن الزيادة لا تكون أرفع امن المزيط عليه 

ومنها أن الزيادة لا تكون ]لآخَر ريا عليه : قال الله تعالى: 
َوَالنِينَ اها وَاتَهمَ ختئ وَآناهم تقواه4(مسد:٠],‏ وقال تعالى: متوَتهمْ 
حوره وهم من )سه 0ش 

ومنها أنه قد روي أن الزيادة قصرٌ في الجنة » فلا تعلق لهم بهذا. 

فإن قال قائل امنهم؟' متعنت أو مستفيدٌ: إذا لم يكن يرى 
ولا نُدركه الأبصارٌء فهل هو يرى نفسه'؟ قلنا: إن كنت تعني 








(5) في (ث): كما برى الواحد منا نقسه. 


همك 





باب حتيقة مرفةالتوحيد .... .. حقاق المعرفة 
بقولك: يرى ذَاتَُ؛ أي يعلمها فكذلك نقول". وإن كنت تقول: يرى 
نفسه كما يَرى الواحدٌ منا نفسه فلا؛ لأنا قد بيّنا أن ذاته غيرٌ مرئيّةَء 
فلا يجوز أن يرَى نفسهء كما يرى الرائي المرئي”". 
وإذا قيسل: إذا لم يكن جسماًء ولا عرضاًء ولا حالاء 
ولا محلولا؛ ولا تدركه الأبصار في دنيا ولا في آخرة""؛ فكيف 
يتصوره المكلّفُ في نفسه؟! 
قلنا: لا يجوز أن يُتصور القديم تعالى؛ لأن الصورة لا تقع إلا 
على ما لهُ مِثل يُشاهد فيتصور على حسب ما شوهد من مثله. فلما 
كان الله تمالى لا مثل لهء علا أنه لا يبجوز أن يتصوره 
المتصوّرون”: ولا يُتصور إلا طيتب جلي الميدث: ويلحقٌهُ التققص» 
فصح أن الله لا يُتصوّر» ولبذا يتَيَ“نقستة لطيفاً باطناًء وسمّى نفسه 
ظاهراً قرياً» فقال تعالى > اكه ابكار ور ُحرك الأبْصَارَ ور 
اليف الْسَيرُ««مم+.٠1:‏ وقال تعالى : «غوالأَمْل وَالآجِرُ وَالطابِرٌ 
وَالبَاطِنُ4سب]ء وقال تعالى: «وه لمن حل الوَييدٍ4 ان :1 
وال : قطن قربا نكم كن لميزون »رس« وقال: نا 
١‏ إلأهرَسَادِسهمْ ولا أذتى من ذَلِكَ 
لكر إل هرتهم) رسو »ا فدل على أنه ظاهرٌ باطنٌ؛ قريب بعيد. 











(1) في (ع): فذلك تقول. 
(1) في (ب): كما يرى الراءون المرئي. 
5 في (ج): فإن قيل. 
(4) في (ب» ع, ش): ولا يدرك بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة. 
(0) في (ش): أن يتصور المنصوّر. 
سكمك 





حماق المصرفة ياب حم معرفة التوحبر 
فمن رام إدراكه بالعقل؛ أو بسالحواس * أو بالوهم؛ أو بالظن 
أو التصُرِء فهو أبعدُ ما يكونء ولن ييلُْ إلى شيء مما طلب بل 
ترجع الأبصارٌ حاسرة” والعقول والأوهام حائرة. ومن طلب معرفته 
واستدل عليه بصنعه فهو أقرب من كل قريبو وأكبرٌ من كل موجودء 
فهو الظاهر القريبُ بما أوجد'" من صنعهء وهو الباطن» البعيد» 
اللطيف من أن يُدرَك أويُْتوهُم”" أو يُتصوّر» وقد قصرت الأبصارٌ 
والحواس والعقول عن صفة جسم مرئي بصورةٍ مخصوصة -وهو 
الشّمس- فلم يُقف على حقيقتهاء فكيف من خلقها وصوّرها؟! فإذا 
قصرت عن صفة حقيقيّة جسم مشاهدة”"؟ فهي عن ذَرَكٍ صانعه أقصر. 

وقد حكي عن أهل النجوم وأظ الك والفلاسفة أنهم اختلفوا في 
الشمس وحقيقة صفتها ؛ فقال فوع: هي فلك أجوف مملوءٌ ناراء له 
فم يجيش بهذا الوهج والشعاع؛ 

وقال قوم: هي اجتماع أجزاء ناريّة؛ يرفعها البخار الرطب. 

وقال قوم: هي سحابة ملتهبة. 

وقال قوم: هي جسم زجاجيّ يُرسل علينا شعاعه. 

وقال قوم: هي صفوة لطيفةٌ تصعد من البحرا". 





(8) في (ع, ش) :أو يوهم. 
(4)في (ب): عن حقيقية جسم نشاهده. وني (ع): عسن صفة حقيقة جسم مُشاهَه 





باب حقيقة معرفة اتوحيد حتاق العرفة 

وقال قوم: هي أجزاءً كثيرة مجتمعة من النار. 

وقال قوم: هي من جوهر خامس سوى الجواهر الأربعة. 

وقال قوم: هي بمنزلة صحيفة عريضة. 

وقال قوم: هي كالجرّة المدحرجة. 

وقال قوم: هي مثل الأرض. 

وقال قوم: هي أضعاف ذلك. 

وقال قوم: هي أعظم من الجزيرة الكبيرة. 

ذكر ذلك عنهم وحكاء أبوعثمان عمروبن محر الجاحظ في كتاب 
الدلائل. وقال: ففي اختلاف ده الأقاويل منهم في الشمس دليلٌ 
على أنهم لم يقفوا على الحقيقة كن يران إن كانت غلء القن 
التي يقع عليها البصرء ويُدركهها لحن يقد عجزت العقول”" عن 
الوقوف على حقيقتها ل رن عن القت الت 

عن الوهم. 

فإن قالوا: لِمّ استسر””؟ قلنا: لم يست يستسر” بحيلة يخلّْص إليها 
كمن احتجب عن الناس بالأبواب والستور. وإنما معنى قولنا: (إنه 
استسر)”” أنه لطفَ عن مُدى ما تَبلّقُهُ الأوهامٌ كما لَطُّمّت الشّمس 
وارتفعت عن إدراكها بالبصر, 


)١(‏ في (ع): فقد عجزت المقول. 
(1) في ((ش): ا. 








(6) في (ش): أن 
حمما- 








قالوا: ولِمَ لَلْفْ؟ -وتعالى عن ذلك- كان خطأ من القول"© 
لأنه لا يليق بالذي هو صانم كل شيء إلا أن يكون”' فائنا لكل 
شيء» متعالياً عن كل شيء. 

فإن قالوا: فكيف يُعقل إن كان" فائتاً لكل شيء متعالياً عن كل 
شيء؟ قلنا: إن الذي يطلب معرفته من الشيء أربعة أو جه : 

أولبا: أن ينظر أهو موجودٌ؟ 

والثاني: أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره. 

الثالث: أن ينظر كيف هو وما صفته؟ 

الرابع : لِمَاذا هو؟ ولأي علة هؤ 

فليس من هذه الوجوه شيء يكَالمخلوق أن يعرفه من الخالق حق 
معرفته سوى أنه موجودٌ فقط” !ما هقَ؟-ؤكيف هو؟ فممتنع عليه 
كنهه وكمال المعرفة به”2. وأما لماذا؟ فهو ساقط في صفغة الخالق؛ 
لأنه جل ثناؤه صانم كل شيءء وليس شيءٌ بصانع له. 

ثم ليس علم الإنسان بأنه موجودٌ يوجب له" أن يعلم ما هو؟ 
(1) في (ض): كان خبطا من القول. 
() في (ع): إلا إذا كان 
(©) ني (ع): أنه كان. 
(4) في (ه): أربعة وجوه. 
(ه) في () 


(0) في (أ): فتمنع عليه كنهه وكمال معرفته. 
(9) في (بء ج» ش): بموجب له 





حقماك 


بإ عتيقة سرف وسيم 7 حقاق المصرفة 
وكيف هو؟ كما أن علمه بوجود النفس لا يوجب له أن يعلم ما هي؟ 
وكيف هي؟ وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة. 

فإن قالوا: أقْرَطْمْ فيما تصفون؛ من قصور العلم عنه حتى كأنه 
غير معلوم. قلنا: كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كنههء 
والإحاطة بهء وهو من جهة أخرى أقرب من كل قريب إذا استدل 
عليه”'" بالدلائل الشافية. 

وقال أرسطاطاليس في الجوٌ تشبيهاً بهذا القول'" في كتابه الذي 
يُسميه بغذاء الطبيعة» فإنه وصفه بهذه الصفة فقال: هو قريب بعيدٌ؛ 
لأنه من جهة كالواضح لا يخفى يلب أحلرء وهو من جهة كالغائب 
لا يُدركه أحدّء وكذلك العقلل أتضنا كاهرٌ بشواهده مستترٌ في ذاته. 


فى الكلام في الإرادة 
أجمعت الأمة أن الله سبحانه يُريد ويشاء» واختلفوا في حقيقة 
الإرادة والمشيئة ؛ فعندنا أن إرادة الله ومشيثته في فعله: : إرادةُ حَقم 
وخَلق وإخداث وجَبرا رحكم ووعد ووعيدرء وأنه لا تسبق إرادته 
مرادَهء وأنإرادته خلقة", وأن خلق الشيء هو الشيءٌ؛ 
(1) في (ع): إذا استدل عنه. 
() في (ع): شبيهاً بهذا القول. وفي (ي): بما بشابه هذا القول. 


() في (ش): وإحداش وخبر. 
(4) في (ع): فإن إرادته مراده 


حمملق المرفة ياب حقيقة معرقة التوحيد 
وفناء الأجسام هو هيء وليس هو غيرهاء وأن إرادته في فعل خلقه: 
إرادة نهي» وأمرء وأنّ رضى الله ومحبته [هما؟'؟ رحمته وثوابه» وأن 
سخط الله وكراهته وغضبه نقمته وعقابه: فمن رضي الله عنه وأحبه 
فقد حكم له بالرحمة والثوات اومن شخط عليه وكره أفعاله”" فقد 
حكم عليه بالنقمة والعقاب» فهذه إرادة الحكم. 

وقالت المعتزلة: لله إرادة غير المرادء وهي محدثة» وهي في غير 
محل؛ وقالوا: لا يكون مُريداً لنفسه ؛ لأنه لو كان مريداً لنفسه؛ لكان 
مُريداً لكل المرادات”"؛ كما أنه لما كان عالماً لنفسه كان عالماً 
مجميع المعلومات. 

قالوا: والدليل على أن إرادة عيضي مكراده" أنه آمرّ ومخبرء ولا 
يكون الآمر آمرا إلا أن يُريد كون آلأمدء ولا يكون مُخْبرا إلا إذا أراد 
00 ا حروف ؛ واستدلوا بقول لذه “عاق ١‏ كيريد لله يون كم فيكم 

سن الْذِينَ َك وكوب عَلكمٍ وَل ليم ك4 اسه 1ء وبقوله: 











ؤوالة بريه أن كُرب عَلَكُمْ وريه انين تبون الشهوات أن كبوا ميلا حَطِيئ/4 
إاساء2]90 وبقوله: : جب لايك قشر وبي يك قتره .مده » 
وذلك كثيرٌء وهذا مذهب البصريين منهم. فأما قول البغداديين 
فمثل قولناء 


(1) زيادة في (ج؛ د). وفي (ع): هي 
(1) في (ع؛ ش): فعاله. 

(5) في (ش): لكل الإرادات. 
(4) في (أ): غير مرادق. 
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باب حقبقة مصرفة التوحير املق سيق 

والرد على المعتزلة أن الأمة مجمعة على أنه لا يكون شيءٌ موجودٌ - 
غير الله- إلا في العام. فإن كانت الإرادة في العالّم فقد صار العالمٌ لبا 
مكاناء وإن كانت في غير العام فماذا غير العالم إلا الله أو العدم؟ 

فإن قالوا: هي في العدم؛ فيكون العدم باطلاً. فكيف كون شيء 
فيه" فإذا لم تكن نبّة ولا ضمير”©: ولا كانت الخلقَ نفسهء ولا 
كانت في مكان» فهل هي إلا عَدَم؟ ولا يعقل شيءٌ موجودٌ لا يكون 
حالاً ولا محلولا إلا الله تعا لى. فبطل ما قالواء وصح أن إرادة الله هي 
خَلفُّهُ لا غير. وقولالله تعالى: «إرهد» بمعنى : يخلق؛ ويحكم 
ويُثِيب» ويُعاقب. وإنما خاطب الله إلعرب بلغتهم وبما يعرفون؛ كما 
قال تعالى رسول إلأأحكانوا بد 
3 ن>اس .+1 فخاطبهم با-يعرفون» وألله تعالى لا يتحر ؛ لأنه ألا 
يتحسّر على شيء إلا من كات هكؤأهجيز» 0 والله لا يفوته شيءٌ ولا 
يعجزهء ولأنه لو كانت إرادته غير مُراده لم تكن إلا 384 
٠ :‏ إذا كانت 
شيئاً غير المراد أشبهت النةَ المتقدّمة للفعل» ولا يتقدّم الفعلُ ويُريد 
فعله قبل فعله إلا من يفعل بآلة» والله يتعانى عن ذلك. 

وأما قول الله تعالى: ْنا فنا بِحَئ" إذَا أَرَانَاهُ أن هُونَ نه كن 
يَكُنُ4(سسس..»]ء فإنهم مجمعون معنا أنه ليس ثَّمّ قول غير إيجاد الشيء 














أزمك: 
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حقاق المعرفة 
كما لم يكن ثم قول غير إيجاد القول'". كذلك ليس ثم إرادة غير 
إيجاد الشيء. 

وإذا كان الكلام مع الصفاد قلنا: إذا كان الكافُ والنونُ غير 
الكائن ن كَانا قولاًء وإذا كانا قولاً فلا يكون القولٌ هذا إلا أمرا. فإذا 
كان القول لموجود فإِيحَادُ الموجود محال وإذا كان لمعدوم فمُحَالٌ أيضاً 
أن يُؤمر المعدوم» فبطل ما قالواء وصعٌ أنه لا قول غير إيجاد الشيء. 
ومثل هذا موجود في لغة العرب قال الشاعر: 








املا الحوضُ وقال قطني 
مهلا رُويداتدملات بطني 
والحوض لم يكن منه قول غيل الامتلاة/ 
وقال آخر: 


وقالت لهالعينان سيَما عله 
ولم يكن من العينين قول غير تحدير الدمع. 
وقالت الصفاتية: (الله مريدٌ بإرادة قدبمة)ء كما قالوا: (عالم 
بعلم قديم). 
والدليل على أن إرادة الله محدثةٌ أنك تقول: الله يُريدء ولا يُريد» 
كما تقول: يلق ولا يخلقٌ» ويررُقْ ولا يررقٌ. فجاز أن تصفه بصفات 
الفعل وأضدادها. وليس كذلك صفات الأزل. ألا ترى أن الله لما كان 










(1) في (ض): غير إيتجاد الفعل. 
حم 


باب حقيقة معمرفة التوحيد حتاق المصرفة 
عالماً فيما لم يزل استحال الجهل عليه: ويُؤيد ذلك أن الله إذا أراد 
حياة زيم ثم أراد موته؛ ألا ترى أن الإرادة التي هي الموتُ حادثةٌ: 
وقد قال الله تعالى : طريذ الله بكم رولا ريد يكم لسر زيردهه. 

والرد عليهم في قولهم : (إن الله يريد بهمّةٍ ونيّةِ) أن الجمة والئية لا 
يكونان”' إلا لمن يعمل الث لشيء بآلة يال وجوَلآن فكرء ٠‏ وتصور 
للصنع وضميرء وهذه الأشياءُ كلها من صفات الحدثين -تعالى عنها 
رب العالمين- وهذه الأشياء (كلها)"" تكلّف وإدَارَة حيلةٌ, ولا يتكّف 
ويحتال ويفعل الشيء بالمثال إلا عاجرٌ ضعيفٌ» والضتمير والييّةُ له 
يكونان إلا عرضان”" ولا يكون العرضٌ إلا حَالاً في غيره» وإذا كان 
حلا للعرض كان جسماً -تثالن لمعن ذلك علوًا كبيراً- فبطل 
قول المشبهة 

واعلم أن إرادة الله هي 5ع4وي تريح على وجوه : 

منها إرادة حَنْمٍ وجَبْرٍ كخلق السماوات والأرض ومن فيهن وما 
خلق الله. 

ومنها إرادةٌ أمرٍ وتهسيء فهذه الإرادةٌ إرادة ة عخسيرٍ وفكين وليست 
إرادة حتم وجبر؛ لأنه قد أراد من عباده الطاعة» فلو كانت الإرادةٌ 
إرادة حم وجبر لأنفذ ما أراده وأمضاهء ولّمًا قدَرَاحَدٌ (علىي)؟ 








وفك 





حتاق المرفة باب حقيقة معرفة التوحيد 
أنيخرج من الطاعة إلى المعصية؛ فصع أن هذه الإرادة منه إرادة 
ير وفكينٍ. 

ومنها إرادة حكم ووعدٍ ووعيلوء وهي إرادة خَبَرٍ وليست إرادة 
حتم وجبر؛ ؛ لأنها لو كانت إرادة حتم وجبرٍ لأنفذ ما أراده وأمضاهء 
ولكان قد خلق الوعد والوعيد والآخرة وما فيها ؛ فصحّ أنها إرادة 
خبر لا غير 

واعلم أن أممّ الأنبياء لثم قد اختلفوا مثشل اختلاف أمة نبيئنا 
محم ييه من ذلك ما قالت اليهود وهم اعلى]"'' ثلاثة ثة أصناف: فقال 
منهم رأسُ الجالوت -وهو سلطاهم الذي يقولون: هو من ذريّة 
موسي وهارون- : إن إلبهم أب بيضل لأسي" واللحية » وقالوا : وجدوا 
ف سيفر شعيا: رأيت قديم الأيام كاعتتعلو كرسي حوله الأملاك”", 
فرأيته أبيض الرأس واللحية 

وقالت العنانية منهم بنفي التُشبيهء وزعمت أن العزير ابن الله على 
مثل قولك”": إبراهيم خليل الله 

وقالت الأصبهانية -وهم عامة اليهود- بنفي التشبيه» إلا أنهم 
قالو: عزيرٌ ابن الله على معنى القربة. 

وقالت السامرية بنفي التشبيه» والاستطاعة قبل الفعل؛ وأنكرت 
الب ة داودء ولم تؤمن إلا بما في التوراة. 





(1) زيادة في (ب؛ تشاع 
(5) في لع 









مك 





باب حتيقة معرفة لتوحيد حقاق العرفة 

وقالت النصارى: إن الله ثلاثة أقانيم"-: أب وابنُ وروخٌ قدس- 
جوهر واحد؛ وهذا منهم غلط في الحساب فضلا عن خطائهم” في 
اعتقادهم ؛ لأن ثلاثة في العدد لا تكون واحداً؛ ولو جاز ذلك في 
ثلاثة لجاز في أكثر منها ؛ من أربعةٍ وخمسةٍ وعشرةٍ وغير ذلك. 

وإن كانت الأعدادُ الكثيرة شيئاً واحداً فهذا غلط بين لا يغبى على 
عاقل ولا جاهل. 

وقالت الملكائيّة منهم: (إنا" الله اسم لمعنيين: لماسح وممسوح» 
فالماسح هو اللهء والممسوح هو الإنس”'؛ وهو متحيز بالبدن» قالوا: 
والعلمٌ غيرُهُ وهو قديم. وقحاوا كان عيسى له ناسوتاً 
فصار لاهوتا. 

وقالت القولية منهم :ولاك (الله) اسيم لمعنى واحايء والعلم 
غيره» وزعمت أن المسيح ابن الله على وجه الرّحمة» كما سمي 
إبراهيم خليلا”؛ وقد قال الله تعسالى: : تقد "صر اَن فَانُوا إن الله 
َيث ثلا دوا من إن لَه ولد يسدم». 








واختلفوا قبلنا في الاستطاعة» فقالت اليهود قولين: 


)1١(‏ في (ث): إن الله ثالث ثلاثة أقانيم. 
(1) في (ع): على خطائهم 





لمماسخ ويمسوخ. 
فا ماسخ هو الله» والممسوخ هو الإنس. 
(0) في (ع): خليل الله 





شكقك 








معرفة التوحيد 
فقال رأس الجالوت ومن تبعه: لا إرادة لله غير ما يستطيع العبد؛ 
ولا يستطيع العبد غير ما فعل. 

وقالت العنائية: الاستطاعة قبل الفعل» وإن شاء العبدُ صرف 





استطاعته في طاعةٍ أو معصية. 

وقالت النصارى: الاستطاعة قبل الفعل. 

وقالت المجوس -لعنهم الله- والثنوية والدّيصائية بالجبر كلهاء 
فزعم الجوسي"" أن الله قضى عليه بنكاح أمّه وابئه وغيرهما من 


المحرّمات» وأنه لا يستطيع ترك ذلكء» وأنه ْو استطاع غيره لتركة» 
وهذه علّة القدريّة من هذه الأمة,ولذَّللكَكقال رسول اله يويك : «القدرية 


مجوس هذه الأمق». 








عم المجوس 


لوقك 


0 


كسد 


رم باب حقيقة معرفة العدل 


اعلم أن معنى قولنا: (إن الله عدلٌ) هو أنه م كز عن مات 
التقص في أفعاله وهو أنه لا يفعل القبيح» ولا يرضاهُء ولا يُحبه» 
ولا يُريدهُء ولا يُجبر العبدَ عليه: ولا يكلف أحدا فوق طاقته» وأنه 
لا بمنع المكلّف الاستطاعة» وأنه لا يحورٌ ولا يظلم أحداء ولايكذب» 
ولا يخلف الوعد والوعيد”2 


والدليل على أنه مزه عن ن جع لصنت التي وجب لتقن من 
طريق العقل أنه قد ثبت أن الله حالم نفس ٠‏ قادرٌء حكيمء» 0 ا" 
فثبت أن العالِمَ القادرٌ الحكيم التي لا يَفعَلَ القبيح» ولا يرضاهء ولا 
يأمر بهء والعقل يشهدا" أن فعل القبيح قبيخ» وأن من أمربه 
أو رضي بفعله يكون كمن فعل القبيح. والعقل أيضاً يحكمٌ ويشهد 
على أنه لا يفعل القبيح إلا من جهل قبحه؛ أو احتاج إلى فعل القبيح 
لشهوةٍ داعيةٍ» أو غضبه مؤذء أوطمع فيمالا يجوز أوسفاهة 
أو سخف رأي» أو استماع مَشُورة مُضْلّ أو جاهل. 
)١(‏ في (سء ش): بمعنى أنه منرّه. 
(؟) في (شء بء ص ء ع): ولا الوعيد. 
(5) في (ثء ص ع): أنه قد لبت أن الله عالم قادر غني حكيم لنفسه. 


(4) في (ض): والعقل يحكم ويشهد. وفي (ص): والعقل يشهد ويحكم. 
سققك 


باب حمّيَة معريفة الددل تاي المرقة 
فمن كان فيه بعض هذه الصفات لم يُؤمن منه فل القيبح» 
أو الرّضّى بهء أوالأمر به" مع ان فاعله وإن كان بهذه الصفات 
ملموماً يغمله للقبيح؛ أو أمره بهء أورضاه به. 

وكلٌ مكلف من مُوَحَدٍ أو مُلجدٍ يستحسنٌ فعل الخَسّنِ ويُحبُ أن 
يذْكرَ به؛ ويستقبح القبيح”" ويكره أن يُذكر به. ألا ترى أن الملحد لو 
رأى صبيا يُريد أن يتردى في بثرٍ أو في نار أويمدٌ يده لبلزم حيّة» أنه 
يمنعه من ذلك؛ ويستحسن منعه؛ ويستقبح تركه وإن لم يكن بِرّجِمٍ؟ 
فإذا كان فعل فعل القبيح يقح بالعبد الجاهل المحتاج الضعيف؛ فكيف لا 
يقب من العالم الحكيم القادر؟ فوجب أن يكون القديم تعالى مُنرّهاً 
مُتعالياً عن فعل القبيح. لأنه تجالن خَايمبقبح القبيح» ولأنه غيرٌ حتاج 
إليه؛ لا لجر نفع إليهء ولا مخيريجي عند ولا لسخف راي ولا 
لطمع فيما ليس له ولا كيو تل أوجاهل. فلما كان متها عن 
فعل القبيح”": وكان الظلمٌ والجَورٌ والكذب وخلفُ الوعد والوعيدء 
وفعل الفواخشوجميع التكرات قبيحاًء والرّضْى بذلك والأمر به» 
صم أن الله تعالى لا يفعل شيئا من ذلك ولا يرضى به ولا يأمر به 
ولو فمل ذلك لدخل عليه من النقص والذم أكثر ما يدخل على 
العيد ؛ لأنه عالم لذاته؛ قادرٌ لذاته: والعبد جاهلٌ تحتَاجٌّء فكان ذم 
العبد أقلّ لجهله وحاجته. ألا ترى أن العالم الغنيّ من الناس إذا فعل 
قبيحا ؛ كان ذمّه عند الناس ولومُهُ أكثر من ذم الجاهل الفقير إذا فعل 


(1) في (ع): ويستقيح فمل القبيح. 
(©) في (ث): من فعل القبيح. 








ينباي اللدرفة باب حميقة معرفة العدل 
مشل فعل العالم؟ ف فصع أن الله تعالى لايفعل ظلماً ولا جور 


ولايُجبر الخلقَ على قعل » ولا يُكلف أحداً فوق طاقتهء ولا يفعل 
0 قبيحاء ولا يريده» ولا يبوه ولا بريتاه' اولااياسر بهء ا 


بالق 





فإن اعترضّ علينا معترض في هذه الجملة فقال: إنه قد يُوجد في 
خلق الله القبيح والناقص» كالسّباع والبوامٌ والقسْل والدُود والذباب 
والبقّء وما لا صلاح ظاهراً في خلقه.. وكالصورة القبيحة من الناس » 
وكمن يُولد أعمى: أوأصم» 1 لو ناقصاً في جوارحهء كأن 
يولد بغير يدين أو شبه ذلك. 


قلنا: لا يلزمنا هذا الاعتراض؟ لآ كَعَلَ مي هذه الأشياء حَسْن 
وليس بقبيح -وإن قَبّمّ عند الجهال. فأما من أنصف عقله””'؛ وفكر في 
حكمة الله ونظر في دقائق التدبير فإن عقله يحكم بأن فعل هذه 
الأشياء التي يستقبح فعلها الجُهّال حسنٌ وصوابُ في الحكمة 
والتدبير”": إما في الحال أوفي المآل» وإما لها وإما لغيرها. فإنك إذا 
نظرت وفكرت في خلق السّباع والحيات والعقارب ؛ وجدت في خلقها 
وكونها مصالح للعبد؛ منها أنها تُذكّر بمصائب الآخرة وهوائهاء ولعل 
عبدا مُوقنا' إذا رآها ذكرته العقاب ويوم الحساب فازدجر واتعظ. 








)١(‏ في (ع): فمن أنصف عقله. 
(1) في (ض): من الحكمة والتدبير. 
(؟) في (ث): ولعل عبدا موقفاً موقنا. 
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ياب حقيقة ممرفة القدل حقائق المعرفة 
ومنها أن من نظرها وفكر في حالها علم أنها بليّة ابتلى الله بها العباد 
ليصغر الدنيا'”' في أعينهم ويزهدهم'" في نعمهاء إذ لو كان فيها نعيم 
دائمٌ لم يكن فيها هذه الأشياء. 

أومنها أن من أراد الستّرى”" في ما لا يرضاه اللهء وذكرهاء امتنع من 
السرّى من خوفها. وهذه الأشياً تدل على أن فمل الله لها حمسن وأنه 

قبيح. وكذلك الود والقمل والبقّ والبعوضٌ والذباب”" وجميع 
يُؤذي الإنسان فيها مصالح؛ عَرَفها من عرفهاء وجهلها من جهلها؛ 
وجملتها البليّة والتذكير؛ وتصغير الدنيا في أعين الناس. 

فأما قبح خلق بعض الناس والنقْقَانِ الذي يكون فيه فليس ذلك 
بقبيح قطعاً وإن قبح في أعبن القاس :)بل هو حُسَنُء وذلك أن 
الملقوص ينتفع بما نقص فيع في لجال وفي المآل ؛ أما في الحال فيمنعة 
التقصان عن ارتكاب المماصّي :“وتصمر في عيله الدلياء ويُخِقّفَ 
عليه التكليف. 





وأما في المآل فإنه بليَّ ابتلاه الله بهاء فإن صبر عليها عرّضه الله في 
الآخرة أفضل مما نقصه في الدنيا ؛ من تمام الخلق والزيادة في الدّرجات. 
وكذلك من يكون خَلْمُهُ جَافِياً يستقبحه الناس» فإذا ضير 
على البليّة عوّضه الله أضعاف ذلك. ررف انا حدر يقلن لان 


)١(‏ في (جء ضء أ): لتصغر الدنيا. 
(1) في (ض): وتزهدهم 
(5) في (ع١‏ ل): أراد أن يسري. 
(1) في (ب.ع): والذبان. 
(6) في (بء ث٠‏ ع): فإنه إذا صبر. 
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احنائق الممرقة باب حفيتة معرفة المدل 
قبيح الخلق أو الناقص وشكر الله على حُسْن خَلَقِ وتمامه زاده الله في 
الآخرة من الأجر والثواب” » فكان النقصان نافعاً للمنقوص وغيره. 

وكذلك جفا الخلق. ألا ترى أن العبد الرّنمي غليظ الخلق قوي المنيَةٍ 
وهو مع ذلك راض يخلقه غير مستوحش من نفسه. فإذا نظر إليه 
الكامل العاقل المالك لنفسه عَلِمَّ أن الله قد فضّله عليه وأتمّ خلقه 
وأحسن إليه فإذا علم ذلك وشكر الله على ذلك استحق الأجر 
والزيادة بالشكر. وإذا صبر العبد وأطاع ربه جزاه أيضاء وأغعطاه 
عِوض ذلك في الآخرة. 

واعلم أن الدنيا دار بليّةَ وامتحان: والله يبتلي عباده بالخير والشّر 
لعلهم يرجعون. : 

وأيضاً فإن أكثر العييد اللمأليك لىملكوا نفوسهم,؛ وسَلِمُوا من 
الرقٌّ واستخدام الأحرار لب ,تافركجوا:مين المدود ولظهر منهم البطرٌ 
والأشرٌ والصتررٌ ما لا يظهر من غيرهم: وهذه الأمورٌ المؤذيةٌ موجودة 
فيهم إذا اجتمعوا في موضع مع مع الرّقا» فكيف لو ملكوا أنفسهم. 

وأيضاً فإن في خلق الله كثيراً من ن الأشياء يدق علينا النظر فيهاء 
ويخفى علينا كثير من معانيه'"'» بل إنا نقطع ونقول: : إن الله حكيم» 
ولا يفعل الحكيمٌ شيئاً إلا وفيه حكمة | وقد يُوجد في أفعال 
العقلاء”” من المكلفين ما يدق ويخفى على أكثر النساس"2, 


(1) في (1): كثيرا من معانيه. 
(5) في (ض): في قعال العقلاء. 
(4) في (صء ع): وبخفى على كثبر من الناس. 
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باب حقيقة معرقة المدل حقااق المرفة 
وقد حكى الله ذلك من أفعال الأنبياء والصالحين ؛ من ذلك ما أخبر الله 
من أفصال النضر انه حيث صحبه موسى اليه وقدّم إليه أن 
لايسأله عن أمرٍ حتى يُيّنه له: ففعل فِمَالاً استنكرها موسى ودقّ 
غلجه ولع بعلم تسلعتا: وقدلك زول نان 0 







ب بد خا ٠‏ شم إن 
. : كَى أغيث لك بِنة 


با © قال لواحي بنَا 
جقبى من أخرى سر © كاتظلنا حت إِذا ا لاما لَه َال قلت 


عنا وسكدة برهي لقدمنت عي نكر لك لمأ لف هن مهم تبى 





للم مَكانَ ا د مَحَدينا أن زتها انا ونوا ه تأرَدنا أن تبلقنا 
وهنا يرا بنه صكَاء ورب مما © وأا الحدارٌ كان لمن مين إلى الْمَيَةٍ 


)١(‏ في (أء ص): استدكره موسى؛ ودقّ عليه ولم يعلم معشاء. وفي (ع؛ د): فقمل أقعالء 
استنكره موسى» ودق عليه وجه الحكمة؛ ولم يعلم معناه. 
د 





جناي شر مسيم عدا 
رَكَانَ معد كَ نهنا رَكَانَ أبوهمًا مَالِها اراد ب أن ْنَا أشحفنًا 
ويسمََْا حكَرْطنا رحمة من ربْكَ وا َه هن أغرى ذل تيبل مالم تلع عله 
صرًا4انعيف:؛++م]ء فكان هذه الفعال نما دَق"'2 على موسى ته ولم 
يعلمه حبّى أعلمه الخضرٌ 42 بتأويله. 

وكذلك فمل يوسف لكي جَمْلَ السّقاية في رحل أخيهء ثم أذَّنْ 
مُوْذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وهم لم يسرقوا الصّواع» وما 
سرقوا يوسف (عِْ4 وألقوه في الجب» وقد قيل: : إنهم أيضا هم الذين 
باعوه بالدراهم المعدودة؛ وذلك أنه لا عرّس السَفْر" عند البثرء فأئى 
رجل منهم يرد الما: فأطلعه من اليثر» وكان إخوة يوسف في جبلي 
قريباً منهم", ٠»‏ فلما رأوهم أقبلوا !لهم وكثالوا: هو عبدٌء فباعوه إلى 
السَفْرٍ بثمن بْحْسٍ -كما قال الله تغالى-قكان فعال يوسف (لتليه ذلك 

من أمر الصواع مما دق على انين 

وكذلك فعلٌ طالوت حيث بعثه النبيء شمؤول» حيث مرّ على 
النهر فقال: من شرب منه فليس مني؛ ومن لم يطعمه فإنه مني ؛ 
ولأنه لما خرج لجالوت وكثر جنده -وكان منهم الصادق والمنافق- 
فخشي أن يتواكنوا ويفشلوا”' ويتنازعوا في الأمر فينكسرواء فينكسر" 
ولا يبلغون في عدوهم مبلغاء فأراد أن يتميّز بعضهم من بعض 





)١(‏ في (صء ع): مما يدق. 
(1) في نسخة: الما عرّض السسفر. 
(5) في (ش): يريد الماء. 





(؛) في (ي): قريب منهم 
(0) في (ع): أن يتراكنوا ويفشلوا. 
() في (ث): فيكسرٌ. 


شد 





باب حشبة مرفة المدل حناق المرفة 
فامتحنهم بالنهرء وَعَلِمَ أنه من صبر منهم على الظمأ فهو يصبر 

على [الحروب و 'القتل؛: ومن لم يصبر عن الماء'”" لم يصبر في الحرب. 
وكان أيضاً لا يمكنه تمييزهم إلا بما فعل » ٠‏ ومشلٌ ذلك كثيرٌ موجودٌ في 
أفعال العقلاء: قال الشاعر: 





يَدِقُّ على الأفكارٍ ما أنت صانم 
ترك ما يُخفى ويُوخَدُمابُدَى 

فإذا كان في أفعال الناس ما يّدِقُ على بعضهم -وكان ذلك حستا- 
كان ذلك في فعل الله أولى. 

وقد جهل هذا المعنى أصحابع.مطرّف بن شهابوء فتفوا عن الله 
تعالى خلق بعض هذه الأشداياليّ يستقبحها الناس؛ مثل نقصان 
الخلسق» واحتجُّوا بقول الله تعتالق؟ وكيك الإسا فى فيو 
تقييم»سهنءاء وقالوا نوكلاه القنشدى لكونهسا خنشى'" ' 
وكذلك من وَلِدَ أعمى» أو مقعداء أوأصم» أو بغير يدين» وقالوا: 
ذلك من العوارض وليس بقصدرٍ من الله وعمدٍ. وكذلك خلق الدُود 
ا" !؛ تحيل وتستحيل» ونسبوا 
ذلك إلى الفطرة والعوارض. . وقد قدّمنا الكلام في أن الجمادات لا فعل 
3 . ولو صح ما قالوا لكانت الفطرة مشاركة لله في الصنع , تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. 








(1) زياد في لع ي). 
() في (0: على الماء 
(*) ف (ش): وكونها خنثى. 
(4) في (ج؛ ل): قد خلق الأشياء 
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حّاتق المرقة باب حقيقة مصررفة المدلر 

وإذا كان العقلاء من الملائكة ليه والإنس والجنَ لو اجتمعوا 
وتظاهروا على خلق بعوضة ما قدَرُواء ولا تم لبم ذلك: مع أنهم قد 
جعلهم الله عقّالاً. أحياء"" قادرين؛ فكيف يصح للفطرة فعلٌ وليست 
بعاقلة ولا حيّةٍ ولا قادرة؟! 

وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: لد لتنا ال أن تقييم» 
فالمراد به الأعم والأكثر”": ولم يُرد الكل بل خص ناساً دون ناسء 
ومذهبنا”" بناء العام على الخاصء قال الله تعالى: ِوَالمَصّر ف إِنّْ 
الإسَان لَنِى حمر © إلا الذي آسُوا وَعَلُوا الات وسر::-»)ء فلو أراد به 
كل الناس”" لكان الطفل من أهل.الحنتتؤي رذ لم يستثنه مع الذين آمنوا 

من الخسر فلا حجة لهم بهذه الآية. لاما ند قدّمنا الحديث” في أن 
الله لا يخلق قبيحاً وإن قبح فيتأعبن اناس » لعل ذلك المعنى دق 
عليهم غلمه: ألا ترى أن الخنشى من أكثر الناس”" بِليةٌ وحسرة» 
وأقلّهم في الدنيا نعمة ؛ لأنها منوعة من التكاح ومن مجالسة الرّجال 2 
إلا من يحرم عليها- لو كانت امرأةٌ ؛ ومن مجالسة النساء -إلا من يحرم 
عليه - لو كان رجلاً؛ فهذا من أكبر البلايا والمحن؛ فإذا صبر”"؟ 
وَقَدَرعلى منع نفسه عما حرم الله عليه كان له في الآخرة عند الله 









1) في (ض): عفلا 
(5) في (: الأعم الأكثر. 
() في (ب» شع)* ومن مذهبنا 

: كل إنسان 
٠‏ ص » ط): وإنما قدمنا الحدديث 
)١(‏ في (ع): من أكبر الناس. 
() في (بعء ش): فإن صير. 





اللو 





1 حتاق المعرفة 
منزلة رفيعة وأجرٌ عظيم : ومن نظره أيضا من أهل الكمال؛ فشكر فله 

أجرٌ كبر" على شكره» ومن جهل هذه الجملة فقد جهل خلق الله 
ونعمته وبليتهء ومن جهل نعمة الله وبليته ققد جهله وجَهِل لِمّادًا 
خلق الخلّقَ؛ وكفى بالجهل لذلك ذنباً وخطيئة. 








فصل 


فى الكلام فى اختلاف أهل القبلة فى العدل وذكر ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه 


(فإنهم'' أجمعوا على القولة أن الله عد وأنه مُنْرّْهُ عن صفة 
النقص) لأنهم جميعاً يقولونالل؟ لبو فدُوم” '". وتأويله التنزيه له 
من صفات النقص. وأجمعوا علي أنه لا يظلم العبادء ولا يُحب 
الفساد ولايرضاء وأجمعواً عَلَى أنة-صآدى الوعدء وأجمعوا على 
أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وأن المؤمن مُخْلدٌ في الجنةء وأن الكافر 
مُخْلَدٌ في النار. 

واختلفوا في فعل العباد وفي الاستطاعة؛ وفي الوعيد وفي الإرادة» 
وفي البداية والإضلال. فعندنا وعند المعتزلة: أن أفعال العبد له 
خالصة"": وأنها لا تسب إلى الله, وأنه لا يجبرهم على فعلهاء 
ولا يأمر بالمعاصي» ولا يرضى بها. 








(1) في (ض): فله أجرٌ كثبر على شكرء. 

(5) ساقط في (ع). 7 

(5) في (ع؛ ل» ب): يقولون: الله سبوح قدّوس. 

(4) في (ض): أن أفعال العياد لهم خالصة. 
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حناى لف باب حمّيمة ممرقة الندل 
وعند جهم بن صفوان ومن قال بقوله من الصفاتية: هي أفعال الله 
خالصةء وليس للعبد فيها صنع وإنما هو كالظرف والوعاء. 
وقالت النجارية والأشعريّة: إن الله وعبده مشتركان في فعل العبد؛ 
فقالوا: إن الله يخْلّق أفعال العبادء ويُحدثهاء والعِدٌ مع ذلك 
وقالت التجاريّة : هي فعله على الحقيقة. 
وقالت الأشعرية: : هي فعلّهُ على الجازء وحجتهم قول الله تعالى: 


الله سَالِقَ كل شئ.4 إر..+: وقوله : هَأَمُكُون ما عَجُونَ 0 وَاللَه لدم 
وما 
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وقد قَمنا الرد عليهم من اللقوثو/نداقا مره عن صفات النتقص» 
وأي نة نقص أكبر من أن يكو فاعلاً لكل فيجشة ومنكر ومعروفو 
وخيرٍ وشرء ولو صحّ ذلك لكان جائراً ظالاً عابثاً ؛ لأنه إذا كان يُجبر 
العبادٌ على أفعالبم كانوا مطيعين له كلهم» وإذا أجبر العبد على 
الكفر ثم أدخله الثار كان جائراً ظلماء وإذا نهى العبدٌ عن فيل شيءٌ 
وجَبر جَبرَهُ على فعله لكان عابنا" -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
وكذلك إذا أمره بالإيمان» وسلبه الاستطاعة عليه يكونٌ أيضاً ظالماً 
عابثاً -تعالى الله عما يقول الْمُشْبْهُون 

ونردٌ عليهم من المسموع: : أما احتجاجهم بقول الله تعالى: <اللّه 
الوم حكل س4 فهو خاص فيما خلق الله"2 دون ما فعل العباد. 





(1) في (ص): لكان 
(1) في (ص): فيما فعل الله تعالى. 





ووه 





باب حقيقة معرة المدل حقائق المعرفة 
كما قال تعالى"" في بلقيس : : «رأوقتت ين حكُل سَئ.4 اسم اء المراد به 
خاص فيما يصلّح لباء ٠‏ ويكون مثلها في عصرها ؛ لأنها لم 
وقال الله تعالى : ٠:‏ ؤِرَسَرَبَ الل مئلاً ويد حكادت آبئد مطْمَيةيأبهًا 
بن ككل تَكَانِ) انس :ا : المراد به من كثير من المواضع » 
ولس :مق جميع الأماكن حتى لا ييقى مكانٌ لا يأنيها رزقها منهء 
فسقط تعلقهم بهذا. 

.واستدلوا أيضأً على قوليم بقول لماز وو ل لذ ونون 








والرسالة والإمامة, كماقالا تيالى: انه طم 
سا4 سم ءداء وينزعه مل[ :لاإيستكفه*: ويُعرّ أولياءه ويذِلٌ 
إعداءة. 

وأما ما حكى الله من قول إِبرَاهيم : أكون ما تَجُونَ ه وَالله حَلدكُم 
110 2*7 فالمراد به: الله خلقكم وخلق ما تنحتون» 
فسمَّى محل الفعل فعلاً؛ والمراد به محل الفعل؛ قال الله تعالى في عصا 
موسى الخ : هًَِِا جئ تلقف ما يكن 1امرف“10, وهي لم تلقف 
أفعالهم » وإنما تلقف”” محل الفعل. 

ومما يبيْنُ أن أفعال العباد منسوبة إليهم قول الله تعالى: (ِيَْتَذِ يَصَخِرٌُ 
الناسن مانا روا أعتائهع © فمَن َمل بال ذاه © وَتَن يَعَل بال ذو 





(1) في (ع): كما أنه قال تعالى. 
(1) في (صء ع): ويتزعه عمن لا يستحقه. 
() في (بء ات ع): وإئما تلقت. 
حاء ايت 









0 00 وال تعالى : ووَلنِينَ كرا أحتلةة 


طْعَنُ مَاه...>الآيةإنور.+] ٠‏ وقال تعالى: دَأبى ريم 
عرض أم 00 نح ورشُولة بل يدهم 
ال اتسنا وقال تعالي 0 السحرة الفرعوة+ إن آنا 





ليت سف اه وقال تعالى: 
3 ل لين ليون بآنات الل ورك هم الكافئونَ 4 (دس». 01 
وهل يكون أحدٌ أكذب ممن يفعل الفاحشة ثم مير 
وينسبها إلى الله؟ 


نفسه ويُنرّهها 





قد قال الله تعالى: :جز يي ييه ارا وينم 
4سا وهذا كثير في القرآن , وقد 
اه من الله وَرَسُولِهِ إلى الْذِيِنَ عَامَسْمَيِنَّ 











قالالله تعالى: 51 
المُشْرحكوت» إدرة ١‏ والله لم يتبرّأ من ن خلقهم ولا من رزقهم» 
فلم يبق إلا أنه تبرّأ من أفعالهم ٠‏ فلو كان فاعلاً لها لما تَبََا منها. 





00 


أب حتيقة ممرفة اتدل احقائق المصرفة. 
وأيضاً فلو كان أفعالٌ العباد من الله" لَمّا استحقوا عليها الشواب 
والعقاب في الآخرة» ولا المدح والدّم في الدنياء 

وقد روي عن رسول الله أنه قال : والقدريَةٌ مجوس هذه 
الأسقيء وروي عنه يه أنه قال: «القدريّة خصماء اللوء وشهداء 
إبليس» ومعنى شهداء إبليس أن الله حكى عنه أنه قال: 
هنما أَغيتنِى 4 الامرن. +1 فنسب الإغواء إلى الله؛ ولم يفعل كذلك 
آدم لغيه بل قال : طَونا طلا مسا رورم 


وروي عن النبيء يه أنه قال : ريُنادي ماد يوم القيامة : أين 
القدريّة خصماء الله وشهداء إبليس + فتقوم طائفةٌ من أمّتي يرج من 
أفواههم دخان أسود,. 

وروي عن رسول الله أ أله كان إمنوا لي ست" أضمن لكم 
8 لا تظلموا عند قدشتم أموزيذكسة "ولا تذلوا غنائمكم» 
ولا تجبنوا عن قتال عدؤكم» وامنعوا ظالمكم من مظلومكم» وأنصفوا 
الناس من أنفسكم» ولا تحملوا على الله ذنويكم». 

وروي”' عن مكحول عن أبي هريرة أن رجلاً من خئعم قام إلى 
9ك فقال: متى يرحم الله عباده؟ قال : وما لم يعملوا بالمعاصي 
ثم يزعمون أنها من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك انتزعت الرحمة 
انتزاعا. قال الختعمي : يا رسول الله ؛ أيَِلٌ الرّجلُ وهو يقرأ القرآن؟ 
قال: : إذا قال هذا القول طُبعٌ على قلبه». 


(1) في (ث): أقعال العباد لله. 
(1) ني لع): اضمنوا لي سنا 
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حمّائق المصرفة. باب حقيقة معرفة المدل 

وروي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله فيك يقول: «ما 
هلكت أُمَه حتى يكون الجبرٌ قولهم». 

وعن أبي ذرٌ رحمه الله عن رسول لله له أنه قال: «يقول الله عل 
: ياعبادي إني حرمت الظلمّ على نفسي وجعلكُهُ بينكم محرّماً 
قلا اموا 

واعلم أن القول بالعدل هو إجماع المهاجرين والأنصارء فمن 
ذلك: ما روي عن أمير المؤمدين الب أنه لما انصرف من صقن قام 
إليه شيخ من أهل الحجاز» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا 
إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال أمير المؤمئين ايه : والذي 
فلق الحيّة وبر النسمة ما هبطنا واذيا وَلومهَلُونا تَلْمَةَ إلا بقضاء اء من الله 





وقدر. فقال الشيخ : في الله أحتسب عنافي-ومسيري؛ والله ما أحسب 
لي من الاجر شيئا. فقال أمي رَلَلْوِسَينَ لغيه قد عظّم الله لكم الأجر 
في مسيركم وأنتم ذاهبون؛ وفي مُنقلبكم وأنتم منصرفون» ولم تكونوا 
في شيء من حالاتكم مكرهين: ولا إليها مضطرين. 

قال الشيخ: كيف يكون ذلك والقضاءٌ والقدرٌ سَاقَانَاء وعنهما 
كان مسيرنا؟ 

قال أمير المؤمنين لله : لعلّك نظن قضاءً لازماً وقدراً حئماً؛ لو 
كان ذلك كذلك لبطل التُواب والعقابُ؛ وسقط الوعدٌ والوعيدُء وما 
كانت تأتي من الله لائمةٌ انب ولا مَحْمَدَة لْحسنء وماكان”" 
(©) في (د): وقد رويء 


)١(‏ في (بء ص ع): ولا كان. 
لووك 





باب حمّيمّة معرفة المدل حتائق المعرفة 
المحسنُ أولى بشواب الإحسان من المذنبيء ولا المذنبُ أولى بعقوبة 
الذنب من المحسن» تلك مقالةٌ إخوان الشيطان: وعبدة الأوثان» 
وخصماء الرحمن؛ وشهداء الزو رء وأهر البغي والفجور» هم قدريّة 
هذه الأمة ومجوسهاء إن الله تعالى 
لكلف غديرا: :وله بع 3 اء عبئاًء ولا أرى عجائب الآبات باطلاً 
وتيك طن اين حرا نَل لِنَذِينَ حضُرُرا بن النار6اس»]. فقال: وما 
ذلك القضاء الذي ساقنا؟ فقال أمير المؤمنين ته : أسْرٌ الله تعالى 
بذلك وإرادته له ثم تلا عليهم : وى رلك ألاأتمذرا إلا إاة وَباَايدين 
تسا 4 مره +1 








فنهض الشيخ مسزوراً بما لسمتعاوهو يقول: 
أنت الإمامُ العزبي. 5 بطاعتيع 
يوم م الور من الرحمسن رضواناً 
أوضحت من ديننا ما كان مُشتبهاً 
جزالاً ريك عنافيهإحاناً 
وروي أن أبا بكر سّئل وهو على منبر رسول الله يك عن الكلالة 
فقال: ما سمعت فيها شيئاًء وسأقول فيها برأيي -فإن أصبِتُ فالله 
وفقني: وإن أخطات فالخطأ متي: ومن الشيطان؛ والله ورسولَةُ منه 
بُريّان- أراه ما خلا الوالد والولد. فلما ولي عمرٌ قال: أستحي أن 
أردٌ قضاءً؛ قضى به أبوبكر. 


(1) في (بء ص): بريثان. 
ولك 





حقاق اللعرفة باب حقيقة معرفة العدل 

وروي أن كاتباً كتب عند عمر: هذا ما أرى الله عُمَرَ 
فقال عمرٌ: انحه. واكتب هذا ما رأى عمرء فإن كان صوابا فمن الله» 
وإن يكن'" غير صواب فمن عمر. 

وروي أن ابن مسعود سسُثل عن امرأةٍ مات عنها زوجُهاء ولم 
يفرض لبا صداقا فقال: أقول فيها برأيي -فإن يكن صوابا فمن الله» 
وإن يكن خطأ فمئني ومن الشيطان؛ والله ورسوله منه بريان""- لها 
مثل صيادّاق امرأ من نسائها؛ ٠‏ لا وكس ولا شططء ولبا الميراث: 
وعليها العدد. 

وروي عن علي بن عبد الله بن العنائتي قال : : كنت جالساً عند أبي » 
فقال له رجلٌّ: يا أبا العباس إن مامكا قومما بزعمون أنهم أنوا من قبل 
الله تعالى » وأنّ الله أجبرهم على المعآصضي. فقال: لو علمت أن هاهنا 
أحداً منهم لقبضت على حلقه فمصرئه حتى تزهق نقيلة. 

وروي مثشل ذلك في العدل عن جابر بن عبد اللهء وحذيفة بن 
اليمان» وغيرهم: وهو قول أهل البيت لابه والمعتزلة. 

وروي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن بن أبي الحسن 
البصري» وإلى واصل بن عطاء؛ وإلى عمروبن عبيد؛ يسألهم عن 
العقوبة على أفعال الشّر””': وهل هي من أفعال الله تعالى» أومن 
أفعال الفاعلين؟ 
)١(‏ في (بء ص ع): فإن يكن. وفي (م): فإن يك 
(1) في (ب» ص): بريثان. 


(*) في (ع): على أفعال البشر. 


ولت 





باب حقيقة معرفة العدل حقاق المعرفة 

فكتب إليه الحسن يقول: ما سمعت في ذلك إلا قول علي لعل : 
فإنه قال: (أترى الذي نهاك دهاك؟! إنما دهاك أسفلك وأعلاك: والله 
بريء من ذاك). 

وكتب إليه واصل بن عطاء: ما سمعت فيه إلا قول علي تكن 
فإنه قال: : يدنك الطريق ويلزم عليك المضيق”' تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرأ». 

وكتب إليه عمرو بن عبيد: ما سمعت في ذلك إلا قول علي لين : 
فإنه قال: (إذا كان القضاءً حتما كانت عقوبة المأمور ظلما)". 

فلما وصلت الكتب وكلها مسندةٌ إلى أمير المؤمنين للع قال9": 
قاتلهم اللهء لقد أخذوها من عين صَاقيّفر 





وروي أن أوّل من أظهر الجبر:_معاوية -لعنه الله؛ روي عنه أنه 
قام خطيباً بالشام فقال: : يَاْعلك اشام إفائأنا خازنٌ من خران الله» 
أعطي من أعطى الله؛ وأمنع من منع الله. فقام إليه أبوذر فقال: 
كذبت يا معاوية» إنك تعطي من منعه الله؛ وتمنع من أعطاه الله. فقام 
عُبادة بن الصامت فقال: صدق أبوذر. فقام أبوالدرداء فقال: صدق 
عبادة. قال: فنزل من المنبر وهو يقول: فنعم إذاء فنعم إذا. 

ومعاوية من لا يُعتَدَ بقوله"2؛ لأن العلماءً من الأمّة والفضلاء 
مجمعون على فسقه؛ ومنهم من يعدّه كافراً مرتدّاء ورووا فيه أخبارا 
عن النبيء (لك. 
(1) في (أ): أيدلك على الطريق» ويأخذ ويلزم عليك المضيق. 
(1) في (م؛ د): كانت العقوبة ظلما. 
(©) أي الحجاج. 
(4) في (صمع): ومعاوية لا يعد بقوله. 

5 





حثاق اممرفة باب حقيقة معرفة المدل 

روي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وجابرين عبد الله 
الأنصاري وحذيفة بن اليمان؛ كلهم يروون عن النبيء إل أنه قال: 
«إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه, قال: فلم يفعلوا 
فاذلهم الله. وروي عن النبيء © أنه قال: بإذا رأيدم معاوية يطلب 
الملك فاضربوا عنقه». وروي عن النبيء ولك أنه قال: ررإن هذا يريد 
الأمر من بعدي -يريد معاوية-”" وأشار بيده إليهء فمن أدركه منكم 
وهو يُريده فليبقر بطنة». وروي عن عبد الله بن عمر قال: تركت أبي 
ينهيّأ للمضي إلى النبيء يك فدخلتُ على رسول الله © فسمعته 
يقول: «ليدخلن علي رجل يكون علبي غير ملتي» فرهبت أن يكون 
أبي فما زالت عيني إلى الطريق بحت وَبْجلٍِ معاوية». وروي أنه مات 
وف عنقه صليب. فمِن قِبَلٍ هذا أنةلديتتدى بقوله. 





فصل 
فى الكلام فى الاستطاعة 
اختلفوا في الاستطاعة قبل الفعل وبعده (ومعه)": 
فعندنا وعند علماء المعتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل» والاستطاعة 
الواحدةٌ تكون على الشيء وضده؛ وإن الله لا يسلْبُ عبدهُ الاستطاعة 
على شيءٍ ثم يأمره بفعله. 


(1) ساقط في (ع؛ ب). وفي (ص): قبل الفعل ومعه. 
سنقفه 


يب عنايطة شه يقد حتاق العرفة 
وقالت المجبرة"" من النّجارية والجهمية والأشعرية: الاستطاعة مع 
الفعل » وقالوا: الاستطاعة على الكفر هي غير الاستطاعةٍ على 
الإيمان. ولا تكون الاستطاعة على الشيء وضِدّهء فمن كان مستطيعاً 
للإيمان لا يكون مستطيعاً للكفر”'؛ ومن كان مستطيعاً للكفر”" 
لايكون مستطيعاً للإيمان"», ودليلهم أنهم قالوا: إنَا مُحتاجون إلى الله 
في كل وقسو نحتاج فيه إلى الاستطاعة؛ فلما كانت حاجتنا إليه عند 
كل فعل» والتمكين منه عند كل شيء؛ علمنا أن استطاعتنا مع فعلنا. 
قالوا: ولأن أحدنا قد يُريد الفعل قبل أن يريد الحركة» فإذا فعل”" 
تمرّكَء وإذا تحرِّك فعَلُء فصح”" الاستطاعة مع الفعل. 
وقال أبو حنيفة", ومحتّبقال بقوله من المرجئلة» 


)1١(‏ في (ص): ثم قالت الجبرة. 

(1) في (أ0: مستطيعاً على الإبمان. وف (ص )> تتتطيعاً علي الكفر. 

() في (ص): مستطيعاً على الكفر” 

يعني على الإيمان. 

(ه) في (م): فإن فمل. 

(7) في (صع؛ د): وصح 

(1) هو النعمان بن ثابت الكوي؛ أبر حنيفة؛ مولى بني نيم الله بن اتعلبة؛ فقيه العراق؛ وعلآمة 
الدنيا بالاتفاق, مولده سنة٠8ه‏ رأى أنس بن مالك؛ وروى عن عطاء بن أبي رباح وطبقشه. 
وتفقه على حمّاد بن أبي سليمان. وكان من أذكياء بني آدم؛ جمع الففه والعبادة والورع 
والسخاء, وكان لا يقبل جوائز الدولة؛ بل بنفق ويؤثر من كسبه؛ له دار كبيرة العمل الخزء 
وعنده صنَاعٌ وأجراء. قال الشافمي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ٠‏ وقال الشافعي د 
من أراد الفقه فليات أصحاب أبي حنيفة؛ وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل 
من أبي حنيفة؛ وسمع رجلاً بقول: هذا أبوحيفة لا ينام اللبل؛ فقال: وله لا يتحدث 
الناس عني بما لم أقمل» وكان يحي الليل صلا ودعاء وتضرعاً. .١‏ واتفق بالإمام الاعظم 
زيد بين علي ليه نا وصل الكوفة فدعاء وسأله عن مسائل فأعجب به الإمام زيد. وقد 
عدوه في ازيدية. وصنف الزعفشري في مناقبه كتباً سماء التعمان في حقائق النعمان: 
قيل: مات مسموماً. قال الذحبي: سقاء المنصور الدوانيقي السُمَّ لقيامه مع الإمام إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن ب ب علي بن أبي طالب لل في شهر رجب سنة0 اه 

للك 
































(وابن التجار)"" وابن التُمّاره ومن قال بقوله من الزيدية: الاستطاعة 

مع الفعل» والشيء الذي يقعل به الإيمان هو الشيء الذي يفعل به 
الكفرٌء وعلتهم : : أنّ الكافر ما أَمَِ بالإيمان: حوّل القرّةٌ والحركة التي 
كان يستعملها في الكفر. 

وقال أبو حنيفة: الأمرُ مع الفعل. 

وقال ابن التمار: الأمر قبل الفعل» وهو مشغول مع القعل», 
ودليله : أنك لا تفعل فعلين في وقتو واحدد. 

وقال صاحب الطّاق؛ وهشام الجواليقي: الاستطاعة قبل الفعل» 
ولا يكون الفعل إلا أن يشاءً الله ؛ وعلتهم: أن أحداً لا يفعل في 
سلطان الله شيئاً إلا أن يشاء الله ذلكقة 

وقال هشام بن جرول: الاستطاعة مف القاس والدّلو والإبرة. 

وقالت الفضليّة -وهم أصحَاب فُصَيلَ ألرقَاشَّي- والشمريّة -وهم 
أصحاب أبي شمر- والميمونيّة -وهم صنفٌ من الخوارج-: الاستطاعة 
قبل الفعل» وإنما هي سلامة الجوارح 

وقال بشر ين المعتمر» ؛ ومن قال بقوله: الاستطاعةٌ قبل الفعل» 
وهي عرض وهي السّلامة وحدها قال وعد اله عوة الك 





أولياءه ومنعه أعداءٌُ؛ ودليله قوله تعالى: 
آية مطلت اح نَهَاحَاضِيدت»[سعر.1» وقال تعالى: 0 
يدي يُشْرَحَ صّحَرَة للإسلام) للاسبء ؟ج]ء . 

(1) ساقط في (ص). 


(9) زيادة في (ع). 
سورك 


باب حتبقة معرفة العدل حقاق المعرفة 

وقال أبوالبذيل العلأف”": ومن قال بقوله: الاستطاعة قبل 
الفعل ؛ وهي عرض من الأعراض»؛ ودليله أن الاستطاعة لا تبقسى 
زمنين لأنه إذا فعل الفعل كان غير محتاج إلى الاستطاعة يفعل بها 
الفعل الموجود. 

وقال معمّر”؟: الاستطاعة قبل الفعل؛ والبدنُ مَوَاتٌ يفعل 
بالطبيعة» والإنسان يفعل بالاختيار. 

وقال حفص الفرد'": وصالح قبة'©: الاستطاعة قبل الفعل» و 
مع الفعل. 

وقال بعضُ الإماميّة؛ منهم. ومالك الحضرمي: الاستطاعة مع 
الفعل لهء ولتركه؛ وقبل الفجل* 

وقال ضرار بن عمرو دَمنَ قالى.بقوله: الإستطاعة قبل الفعل» وهي 
بعضُ الإنسان» ودليله على أنها بعض الإنسان؛ أنه لما رأى الإنسان 
لا ينفك من لون وطعم ورائحةٍ ومّحَسَةٍ وسمع وبصرٍ كور وعجزء 
فلما كان اللون بعضه كذلك كان العجرٌ والقوّة بعضه. 





(1) سيقت ئره 

(؟) هو أبو عمر معمّر بن عباد السلمي؛ تفرد بمذاهب؛ وهو من القدرية» وكان ييل إلى مذهب 
الفلاسفة؛ ومن نلاميذه عيسى بن صبيح المردار: واتفرد عن أصحابه بمسائل. منها 
الأجسام والأعراض ؛ وكلام الله , والحركة والسكون؛ فعل الإنسان إرادته؛ توي سئة116ه 

(+) حفص الفرد؛ كان من المتقدمين في علم الكلام: ونفد كتاب (الأبواب) لعباد؛ وهو الذي 
أملاء أبو هاشم؛ وهو من المجبرة؛ ويكثى أبا عمرء وكان من أهل مصرء قدم البصرة» 
فسمع بأبي البذيل؛ واجتمع معه وناظره؛ فقطمه أبوالهذيل» وكان أولا معتزليا؛ وفال 
قلق القرآن. 

(4) صالح قبة هو أبو جعفر بن محمد بن قبة ٠‏ من متكلمي الشيعة » وهو من الطبقة السابعة» 
خالف الجمهور في أمور ؛ منها: كون المترلدات فعل الله ابتداء؛ وكون الإدراك معنى. نت 

د 





حفاق المعرقة باب حقيقة مصرفة العدل 
وقال إبراهيم النظام: أنت مستطيمٌ قبل الفعل؛ وأْحَالَ أن تكون 
الاستطاعة غير المستطيع» وعلته أنه لو كانت الاستطاعة غيره لككانت 
مفسدة عليه ولكانت غير مُعِينَةٍ له. 

و اللمتكلمين في هذا كلامٌ طويلٌ؛ ونحن عمدنا في كتابنا هذا 
[إلى) الاختصار. 





ونحن نقول : إن الاستطاعة قبل القعل : وهلي جسم وعترض. 
فالجسم هو الحوا. اسن واللسانٌ واليدان والرّجلان ن وسائر الجوارج » 
والعرضٌ قوة النفسء وهي قبل الفعل» فإذا أراد الفمل تحركت 
له النفس. 

وقوة النفس عَرَضْ حال في اللمستها يتل بها المعصية كما يتناول 
بها الطاعة؛ والعبد قادر بها على آلْمعَلَء قادرٍ بها على تركه ؛ ولان 
الله قد جعلها في العبد وجعله َلك كبا ول يتجملها مالكةٌ لهء ومكنه 
بها على فعل الطاعة التي خلقه لها ؛ وجعله مستطيعاً بها على فعل 
5 لِيَْلُوَهء ولولا ذلك مااست استحق”" الحمد والشواب على فعله 
للطاعات ولزوم نفسه عن المنكرات؛ ولْمّا استحقّ الذّم والعقاب 
على فعله للمحرّمات وتركه للواجبات. ولو كانت الاستطاعة مع 
الفعل؛ وكانت الاستطاعة على الشيء ولا تكون على ضدّه ؛ كان الله 
قد كلف ما لا يُطاق: ولو كلف العبد ما لا يطيقه”' لكان (ذلك)2 





(1) في (ض): هي الحواس. 
(1) في (ص): لما استحق. 
() في (ص): ما لا بُطاق له 
(4) ساقط في (ع). 
متشفنه 





أب حفينة معرفة المدل حقائق المعرفة 
ظلماً وعبثاً. ألا ترى أنه لو كلّف العاصي الطاعة وسلبه الاستطاعة ثم 
عذّبه لكان ظلماً”©؟ ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

والدليل على أن الاستطاعة جسم وعرض أنه لولا الآلة لم يكن 
الإنسان مستطيعا بقوة النفس» ولولا قوة النفس لم يكن مستطيعا 
بالجوارح » وقد تكون الاستطاعة قوّة النفس» والآلة مستطيعة. 

ومما يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل أن سلطاناً لو كلّف نجاراء 
أو صائغً"»؛ أو حداداً. على عمل من الأعمال'" وليس لأيهم شيءٌ 
من آلات الصناعة» ولا قوّة نفوس”؛ أنه لا يتم ليم صنع شيء مما 
كلفهم عليه إلا أن تكون قد حصلت لبم الآلة والقوّة. ألا ترى أنه 
كلفهم ما لا يطيقونء وظلمهم قي تكَلَيّفٍ لهم المعسلور. وكذلك الطفل 
إذا كلف عَمّلَ شيءٍ » يكون م يُكلْفُ مألا يطيق ظالما 

وكذلك إذا كلف الله عَبَنهكتكن نينا 0 
الاستطاعة عليه يكون ظالماً في تكليفه للعبد ما لا يطيق: وأعظم من 
ذلك: أن يسلب الكافر”” الاستطاعة على الإيمان لم يعنية ويتوعده© 
بأصناف العذاب إذا لم يفعل ما لا يطيق ٠‏ فهل هذا إلا صرييح 
الظلم وخلاف العدل؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا؛ 
قال الله تعالى : ؤوللهِ على الناس. سبج الت من استصطاع إيِْ سيلا [ال عرد»*ا 





كان ظالا. 





)في (ش بع باه ل 

ل : ولا قوة النفس. وفي (ش): ولا قوة نفس 

(5) في (بء ص): إذا سلب الكافر. 

)١(‏ ف (ص): لم يعذبه؛ ويوعده. وف (ن): لم يعذبه ويتوعده. 
1 








نات الصرقة ....... باب حليقة ممرقة المدل 
وروي عن النبيء ف أنه 0 الاستطاعة على الحجّ فقال: برهي 
الرّاد والرّاحلة». ألا ترى أنه لم يحب”" إلا بعد حصول الاستطاعة» 
وأن الله تعالى ما كلف الحج إلا ص استطاع إليه؟ قصح أن الاستطاعة 
قبل الفعلٍ » وقال الله تعالى ؤناكا اللا للشو رسي +0 , وقال 
تعالى: طلا يكلف اللههنا إلأوْسها) تدكا وقال تعالى: لِليِسَ على 
الأطنى حَرَح ول خلّى الأطر حر ول على امرض حَرٌْ4(سرر ١داء‏ وقال 
تعالى: ٠‏ يري ديك شرولا بريد كم ال ر4[بفةه4:]: وقال تعالى: 

درا ويك طلم لْعيدٍ) إلست.»»)ء وأبو حنيفة والشافعي يوافقاننا”'' في أن 
الاستطاعة على الحج قبل الفعل -وهو الرّاد والرّاحلة- فصح أن 
الاستطاعة قبل الفعل؛ وأن الله لا يكلف المعسور. 





ص 
فى الكلام فى الوعد والوعيد 
أما الوعدٌ فلا خلاف بين أهل القبلة فيهء وإنما اختلفوافيٍ 
فعندناء وعند المعتزلة ؛ أن الله صادق الوعيد؛ كما أنه صادق 
الوعدء وأن من مات مُّصرًا على معصية أنه مُخْلّدا” في النار وإن كان 
من أهل القبلة. 
)١(‏ في (بءاجء د): أنه لايجب. 


(1) في (ص): وافقاننا. 
(©) في ذبء ص): أنه يخلد. 
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باب حي ممرفة المدل حقائق المعرفة 

وقالت الحشوية» والمرجئة : لا يستحق أهل القبلة العذاب» 
واستدلوا بقول الله تعالى: إن الله َرأ ترك ب وَيعفِرَمَا كون فَلِكَ لِمَنَْ 
يَشَاهُ(س...م؛]ء ونفوا المنزلة بين المنزلتين. وقالوا: الناس مؤمنّ وكافرٌء 
وحجتهم قول الله تعالى: طفْوَالْلِى سَفكُمْ نيكم مكَايرٌ و 
مُؤْمِنَ 4 إسى .1١‏ 

وقالت المرجئة: يجوز أن يعذبهم» ويجوز أن يَحْفْرَ عنهم» وهو قول 
بعض المعتزلةء وعلتهم أنهم قالوا: ليس العفو فيح ألا ترى أن 
إنسانا لو توعد" عبده بالعذاب والصترب؛ والحبس ثم قَدَرٌ عليه وعفا 
عنه أن ذلك لا يكون قبيحاً 














واستدلوا عليه بقول الشاعي* 





وإني إن اوعد لسر يتل 
لُكل إيحبادي :ومُصدق مَوْعِدِي!" 
وقد رُوي أن عمروبن عبيد رحمه الله تناظر هو ورجلٌ من 
المرجكة » فاحتج المرجئ بقول الشاعر: 
لَمُخْلِفَ إيعادي و. 











فاحتي عليه عمرو بن عبيد بقول تعالى: «وتاتَئ أََحَاب 3 
أمْحَاب التا رأ قد رَعَتنَا ما َعَنَنا "ا احا َل يمحم ما وعد كمف لوا 
0320005 





)١(‏ في (ع): إن ذلك لا يكون 
)١(‏ في (ب,ع» ش): لو وعد. وفي (أ): ألا نرى أن الإنسان لو أوعد. 
(©) في (أ): ليخلف إيعادي ويصدق موعدي. 
(4) ف (): ليخلف إيعادي: ويصدق موعدي. 
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حماق الممرفة باب حتيئة معرقة الندل 
وبقول الشاعر: 
الرأي شريف الآبساء والبيسستو 
لا يُخلف الوعد والوعيد ولا يُصبح من ثاره على فوتو 
وقال قوم من المرجئة : يُعذْبه الله في النار ثم يخرجه. استدلوا”” بما 
روي: «يخرج رجل من النار قد ذهب حبره وسبره!". 
فنقول: إن من دخل الجنة لا يخرج منها أبداء وهذا مجممٌ عليه ؛ 
فكذلك”” من دخل النار لا يخرج منها أبدا 





إفاما را الله 0 0 يوم مشهوة © وما 





لازم لك 0 
ايها ما قانب لكآت ْنَا ادب عله هُيْرٌ 
مَجَنُوِ4 1٠...»‏ فإن الاستئناء هاهنا من الحكم في الدنيا للشقي 
باسم الشقاء'"»: وللسعيد باسم السّعادة. وليست المشيئة بمستثناة من 
الخلود» وإا هي مستثناة من حُكم له في الدنيا باسمء ثم رجع عمّا 
كان عليه. تقديره: فأما الذين حْكِمَّ عليهم باسم الشّقاء في الدنياء 
ففي النار خالدين فيهاء إلا أن يتوبوا في الدنيا. فهذا الاستثباءً هو المراد 








(1) في (بع): واستدلوا 
(1) لالخير) يكسر الحاء اء المهملة, و الجمال والبيئة الحسئة. و(السبر) بكسر السين 


بن البيئة والجمال. تمت نهابة 








(4) في (ض): للأشقياء باسم الشفاء. 


م 





باب حيقة معرفة الال 





المرفة 
بقوله : (إلأمَا سا ك4 وكذلك في الذين سعدوا تقديره: وأما الذين 
كتب لهم اسم السعادة في الدنياء ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرضء إلا أن يخرجوا من الطاعة إلى المعصية في الدنيا. 
وهو المراد بقوله: «إلأمَا شاه وجلك4. 

ومما يؤيد ذلك أن الذين سُعدوا لا يخرجون من الجنة أبدا إذا ماتوا 
سعداء بالإجماع. فلو جاز خروج أحار من النار؛ جاز خروج من 
؛ لأن الاستثناء هاهنا في ذكر الجنة والنار. فبطل تعلقهم 





وقد قيل : [إن]''" معنى «إلأنا حَادرُكَ» المراد به: وقث الحساب. 

وأما الخبر الذي رووه عن النبي#/فهو خبرٌ ضعيف ؛ لأنه من 
خبر الآحاد؛ وإن صمح فالمراد بَه'مَنحَكِم له" بأنه من أهل النار ثم 
تاب في الدنيا خرج مما كم لابه 

ويدل على هذا التأويل ما روي عن النبيء لك أنه سمع مُؤذن" 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال 4/9 : 
«رخرج من الثار». 

ونحن نعارضهم بالكتاب والسئة» قال الل 
عمد مَحَرَاة هد جَهْدَمحَالِئا ِهَا َعْحِب الله علِهِوَسَهوََعَدْنّه عَذَاهَا 
عَطِمًا 4 1٠+.‏ وقال تعانى : هون الْشجارَليَى جره يمرا َم الثين © 








)١(‏ زيادة في (ب» شء ص). 
(7) في (ص): من حكم الله له. 
(0) في (ص): أنه سمع منادياً. 
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باب حقيقة معرفة المدل 
بيهت 4 اوسر:»:-.داء وقال تعالى: ٠:‏ جنا يكل القول ذتئ 
4:314؟]ء وقال تعالى : للد الشيري متخي عَنَاب هكم 











لتقف بزمرنة وقال تعالى: : ورت بقص الله وَرَُولَة و خخودا 
د ا 0 وقال تعاي' مَنْ 





خَالِشُونَ4[بب:100؛ ومعنى ى قولالله تعالق: وب اهدري 
يارس ٠>‏ المراد به مع التوبة ؛ لأنه ذَكُرَ عقيب”" هذه الإنابة 
بقوله : (وأمُوا 0 وتوا له ين قل أن يكم العذَاب4(رسسر:»ما» 
فشرط التوبة. وروي عن أبي هريرة 0 قال رسول الله لك : : ومن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي ها بطنه في نار جهثم خالداً 
مُخلداً فيها أبدأء ومن ترَدي مرق يتل تمل نفسه فهو يتردّى في نار 
جهتم خالداً مُخلداً فيها أبداء ومن تتتى سما فقتل نفسه فهو يتحسّاء 
في نار جهتّم خالداً فيها خلدا ندا آوروَيَخَنَن النبيء لله أنه قال: 
«إياكم والزناء فإن فيه أربع خصال: يُذهب بالبهاء من الوجهء 
ويقطع الرّزق» ويُسخط الرحمن» ويُخلّد ف الشيران». وروي عن 
النبيء بلي أنه قال: «رمن تعلّم العلمّ لثُياهي به العلماء؛ ويمارى به 
السفهاء» أو يباهي به في المجالس لم ريرح رائحة الجتق», وروي في 
الأخبار: ,ريؤمر”" بالعايم الفاسق إلى الثار قبل عبدة الأوثان. ويقال: 
ليس من يعلم كمن لا يعلم» 

وروي عن النبيء فيك أنه قال: ,رلا يقطع رجل حقّ امرئ مسلم 








)١(‏ ف (ب): عقب. 
() في (بء ص): أنه يومر, 
1 ب 





باب حقيقة معرفة الددل حئاق المعرفة 
بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة؛ وأوجب له النارء فقال رجلٌ من 
القوم: يارسول الله وإن كان شيئاً يسير؟ قال: وإن كان سُواكاً من 
إراك». وروي عن النبيء يك أنه قال: «رتحرم الجنة على أربعة: 
المثان» والغيّاب» والتمام» ومُدمن الخمر». فبطل ما قالوا. 

فإن اعترض معترض علينا فقال: ليس من العدل أن يعصي العبدٌ 
عند اقتراب أجله فيعذبه الله بمعصيةٍ واحدةٍ صادفت موتهء ويُخْلّد في 
النار'' ما دامت السماوات والأرض» وهو من أهل القبلة. 

قلنا: ليس هذا بلازم لنا؛ لأنهم مُجمعون معنا على أن إنساناً لو 
كفر وقت بلوغه -وهو من أولاد المشركين- ثم صادف ذلك موتهء 
أنه يكون في النار خالدا مُخَلدا فَبَهكلٍ مع أنهم قالوا: أطفال9؟ 
المشركين في النارء ولسنا نقول به. فإذا كان هذا كفرَ عند بلوغه فدخل 
النار بكفره» فالذي يعصي زيه.مع معرفته يه وبالحلال والحرام أحقّ 
بالعذاب والنكال: لِمّا روي: «ريؤمر بالعالم الفاسق إلى النار قبل 
عبدة الأوثان. ويُقال: ليس من يعلم كمن لا يعلم». 

ويؤيد ذلك أن الكافر يعصي الله وهو يظن أنه لا يراهء صلم 
العالم بعصي الله وهو يعلم أنه يراه فلا يحنشم منهء ولا يمتنع من 
فعل الفاحشة» ولو علم أن إنسانا يراه -رقيعا أووضيعات لاحتشم 
منه؛ وامتنع من مواقعة الفاحشة. ألا ترى أنه لا يحتشم من ريه" 





)١(‏ في (ص» ع): فيخلده في النار 

(1) في (ع): إن أطفال. 

5 في (ض): بما روي. 

(4) في (ب. صء د): لم يحتشم من ربه. 
له 





حتاق الممرفة باب حقيقة معرفة الددل 
واحتشم من أشرٌ خلقه”©؛ فجعل ربِّهُ أهون الناظرين إليه» فهذا" 
يخلد في الثيران» ويكون حقيقاً بالخزي » والبوان. 





الكبائر؛ٍ ؛ والدليل على ذلك اقول الله تعالى: دَالنِينَ يَحمُونَ كَبرَ 
0 اقول إلا لمم نوك واميع الْمِرَة4(دمم10ء فأخبر أنه واسع 

ة؛ لمن اجتنب كبائر الإثم والفواحش» وأنه لا يغفر الفواحش 
ولاه إلا لمن تاب لقونه تعالى: : «وادى لاوماب وآ وَعَِلَ 
مها ثُمُ اقتى 1:6 وقوله: (وَإن رك نَنُو مَِرَة داس على 
ظُلهُمْ» ارما المراد به إذا تايو! وخلصواء وذلك موجود في 
القرآن كثير 


فصل 
فى الكلام في المنزلة بين المنزلتين 
فعندناء وعند المعتزلة أن الفاسق ليس بمؤمن» ولا كافرَ جُْحُووٍء 
بل هو كافرٌ نعمةٍ. 
وقال حسين النجارء ومن قال بقوله والأشعرية: الفاسقّ فاسقّ 
بفسقه» مؤمنٌ بإيمانه؛ والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب. 
وذهبت الخوارج إلى أنه مشرك. 


(1) في (ع» شء ب): فيهذا. 
ا 





باب حفيقة مصرفة العدل حناق المعرفة 
0 الحسن التضري هو منافق» واستدلوا بقول الله عرّ وجل: 
: حكذب رتل4 بل :.+11ء وقد قال: 
العَامَى لما نما يَأَكُونَ بى برهم ارا 
نَسَهِيرًا [نساء:.٠]‏ 0 فأوجب لهم النارء وقد أخبر أنه لا يصلاها 
الذي كدب وتولى؛ فعلمنا أنهم مكذبون» ولقوله: ون 
3 »انين 1٠:‏ 

وحجّة التجارية والأشعريّة: أن إنساناً كافراً نو صلدّق بقلبه بالله 
وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر ثم مات أنه يموت مؤمناً. 






فنقول: : إن اسم المؤمن منقولةمن اللغة إلى العرف ء لأن الإيمان في 
اللغة هو التصديق» فنقل إإ(اسيم الي فمن اعتقد بقلبه ما جاء به 
رسول الله وأقرّ به بلبيانة رَكَكَلَ به كان مؤمناًء ٠‏ فصار هذا الاسم 
منقولاً إلى العرف. وم ل كلك + آأسمالتّلاة كان موضوعاً في اللغة 
للدعاء فنقلت إلى الصلاة المخصوصة:؛ ومن ذلك الغائط» والدابة» 
وأمثال ذلك. واسم الكفر في اللغة كان موضوعاً للتّغطية؛ فنقل إلى 
فن.جحد وكذاب وكفنة وكذلك اسم الفاسق؛ كان في اللغة لخروج 
الشيء من موضعه؛ كما يقال للفارة إذا خرجت من جُحرها: 
فوَيسيقة. وإذا خرجت النواة من الرطبة قييل : فسقت النوادٌ؛ أي 
خرجت», فنقل إلى اسم العاصي المتهّك » وكان في العرف اسم المؤمن 
مدحا له ألا ترى أن من مدح إنسانا قال: هو مؤميٌ؟ واسم الكافر 
ذم له وكذلك اسم الفاسق. ويد على ذلك: أن الكافر والفاسق 
يغضبان إذا قبل لبما: ياكافرء ويا فاسق؛ ويكرهان ذلك 


سعد 





حماق الممرفة باب حقيقة معرفة العدل 
وأن المؤمن يُحبّ أن يقال له: يا مؤمن» ويرصّى به فلما صح أن 
الفاسق مذموم بفسقهء صم أنه لا يكون مذموما محمودا في وقستو 
واحلرٍ ؛ ولأن المدح والذم ضدان» ولا يمتمع ضدَان في وقستو واحار 
ول واخدة كما لا يجتمع السواد والبياض في محل واحار. 

فأما قول العرب والمتكلمين من العلماء في أن الفرس إإذا داخل فيه 
البياض والسّواد واجتمعا سمي أبلق» ولا يسمى أبلق بأحدهما؛ فإن 
مرادهم إذا كان بعضُ جسد الفرس أبيض وبعضه أسود؛ لأن السواد 
والبياض لو اجتمعا في موضع واحار لم يكونا سواداً ولا بياضاء وكانا 
لونا خرّء فصحٌ أن الفاسق لا يجتمع فيه الحمد والذم'' معاء ولا 
يبقى له اسم الإيمان تامًا"» ولا يكؤث ككافرا جاحدا بل يكون كافر 
نعمةٍ ؛ قال الله تعالى: َآمَكرَإنى اين يَضوأ ممه الو كرا 4 برسم + 





والمؤمن عندنا من اعتقد بَقَربََك الى بالل وعلانكته وكتبه 
ورمبلةة واليوم الآخر ٠‏ وما جاء به رسول الله بوك ؛ وأقرّ به بلسانه؛ 
وعمل :ما أمر بخطل 6 من الطاعات»؛ واجتنب ما نُهِيّ عله من 
المتكرات”'" فمن اجتمع فيه ما ذكرنا فهو مؤمن. 

0 ؛ داقع 








المدح والم 
(1) في (ض): ولا يتناوله اسم الإيمان كاملا 

(5) في (بٍء ص): ما أمر الله بعمله. 

(4) في (ص): من المحرمات المنكرات. 

مك 












ل تفع هم خز ته تو لت وا 
وَلنينَ خم لأماهم رَعهِيحِم و 


امبو الذِينٌ آسُوا الله وَرَسُولِدِ م 
بى تيل اللَّهِ رك هم المشايقون» 


ااشعرت 1٠0.1:‏ قال تعالى : لبع الاسم لون بَقد الإمَان4 سمرت 1داء 


وقال تعالى: 0 كم 





»ان عرب او 


َمل سس 5 ى تاسبرا. 0 ا ا 






إشتاهنا ا فأمر المؤمنين بالإشهاد. ثم نهى عن قبول 
شهادة القاسن؟ ا اين فلإفياة دلم يات بالشهداء: ٍرلا لاخ 








ا 


حتاق المصررفة باب حميئَة معرفة العدل 
فى يمن الله إن حكُكُمْ ون بالل والْْوْمٍالكضرر4(رر»]. وروي عن 
رسول الله يك أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر وهو مؤمنٌ» قالوا: يارسول الله كيف يفعل إذا وققع 
شيءٌ من ذلك”"©؟ قال : إن راجع التُوبة راجع الإيمان”2. وإن لم يب 
الم يكن مؤمتا». 

وروي عن أمير المؤمنين أت أنه ستل عن البُغاة -أهل النهروان- 
فقيل له: أكفَارٌ هم؟ قال: (من الكفر هَرّبوا)؛ فقيل: أمؤمدون هم؟ 
قال: (لو كانوا مؤمنين ما قاتلناهم: ولكنهم إخوانتا بالأمس بغوٍ 
علينا؟”. فصمّ أن البغاة ليسوا بمؤمنين ولا كافرين» وأن لهم منزلة 
بين المنزلتين. 

ونقول: إنهم من أهل النار عخلدون فيوللا وعذابُ الكقار أشد من 
عذابهم؛ ولا يُحكم عليهم لبتم التفاقء لأنلإنافق مُمَرّ في الظاهر» 
مُستحل في الباطن» ؛ وحُكمٌُ الفاسق في الدنييا حكم المؤمن إلا في 
الموالاة والمعاداة والشهادات وأمثالباء فإنه يجب أن يتبرأ منه ولا 
يُوالى » لكنه يرث ويُورث» يكم يكم ويُدْفَنُ في مقابر المسلمين. 

وقد اختلف أهل البيت لشع4 في ذبيحته ؛ فمنهم من نهى عنها» 
ومنهم من أجازهاء وأنا لا أريدها ولا أجعلها ميتة ؛ لأنه ليس بمؤمن 
ولا بكافر جاح هذا إذا كان مقيماً للصلاة مُؤتياً نر 





دمن خمر. 





)١(‏ في (ب): إذا وافع شيئاً من ذلك. 
(5) في (ب): رجع الإيمان. 
() في (ث): بغوا علينا اليوم. 
ا 





باب حقيقة معرفة الندل حمااق المعرفة 

وأما إذا كان مُتهتكاً بيحته ميت لا يجوز أكلها. وقدذكر 
البادي ((غه أنه لا بأس بذييحة الفاسق ما لم يلغ فسقه الكفر. وقال 
في مسائل الطبريين: وسألت عن رجل يعرف العدل والتوحيد؛ وهو 
يشربُ الخمر هو وامرأته: أويكذب؛ أويستحل مال مسلم فقلت: 
هل يجوز أكل ذبيحته؟ 

واعلم رحمسك الله أن مسن شرب الخمر أو استحل”" أموال 
السلمين» فليس هو عند من عرف الحق من المؤمنين» ومن لم يكن 
من المؤمنين: فافعاله كلها أفعال أضداد المسلمين: ومن كان ضداً 
للمسلمين فلا يجوز أكل ذبيحته لاتجيد من المؤمنين. 





فى الكلام في الحداية والإضلال 

اختلف الناس في الهداية والإضلال. 

فذهب الذين قالوا: الاستطاعة مع الفعل؛ وسائر المجبرة إلى أن الله 
أجبر المهتدين” على المدَى» وأجبر الضالين”' على الضّلال؛ 
واستدلوا بظاهر قول الله تعالى: (مََلَلِك يُِلُ الله مَنْ يَسَاءُ ريَقِدِى 
من يَسَاه) زسر م1 
)١(‏ في (أ, ص): واستحل. 
(1) في (ب؛ ص): جبر المهتدين 


0 في (بء صي)ة شا 
030 





حقاق العرفة باب حقيقة مصرقة المدل 
وعندنا وعند المعتزلة: أن البُدى من الله على ثلاثة وجوه!©: 
فهدئ تفضُل ابتدأ الله به المكلفين» ٠‏ يستوي فيه المؤمن والكافرٌء 
والبر والفاجر؛ وهو العقل الضروريٍ الذي هو استحسان لسن 
واستقباح القبيح. قال الله تعالى: 9إِنا نينا اليل إئا َاصكرا وكا 
طورا 4ن ]؛ وقال تعالى: ٠:‏ «آنم تمن له © وَلِسَانا وسفن 9و 
هديا التَنيّن» سب .1:0 فهذا هو البدى المبتداء وهو حُجَّةٌ الله 
على العيد. ” 
وكذلك الكتاب» 
الكتاب: هِسَهْرُ 





والرسول؛ هَدَى الله بهما الناس ؛ قال تعالى في 
الى أدزل بيه ايح خض بلاس وَيْمَاتِ بن الهنى 
اران 4 ددهم وقال في الر بول يك هر اْنى بَمَث فى الأثيمت” 
ورلا يع بتر عتهع 4 ركهم وله لجاب كن ون كوا يون 
هَل ى لآل يصب..» إلى قولة ‏ ْلَق لفل الل لويد من يسا سه 
؛) وقال تعالى: <رإئك لِّيى إِلَى مبراطل 4 م6 [سررى:10ء فصمٌ أنه 
هُدَى (أي القرآن”' من الله تفضّل به على جميع عياده» وقالٍ تعالي: 
طهر أَرْسل وله بهنتى وبين الح طهر على الثين كله ولَرْحكرة 
الْمُترسكُونَ) سب 

والثاني: هُدى جزاء وهو الجنة؛ قال الله تعالى: ٍِرَالَئِينَ َائُوا فى 
سيل اَن سيل أعتائهم 0 ستهيوم ومتل بهم ديهم جه عرّهَا 
هعرس -2 ولأن الذين قاتلواء قد قل منهم في الحال قوم, 











(1) في (ض): على ثلاثة أوجه. 
(1) زيادة في '(ب, ص)؛ وفي (!): فصح أن هذا هدى. 
وعد 





ا اسل حقاق المعرفة 
فصح أن الْبّدَى الذي وعدهم | الله قٍِ الآخرة ؛ لأنهم لم يبقوا لبداية 
الدنيا. وقد قرأ أبو عمرو: ٍِوَالنِينَ يوا بهى سيل الله ...»الآية. ومما يؤكد 
هذا قول الله تعالى: : وإ لأتقيى ت4[سس.ه], أراد به هُدَى 
الجزاء على الحقيقة ؛ لأنه لا ينيب من أحب في الآخرة. 

فلو كان المراد بالبداية هاهنا في الدنياء لكان هذا تخالا للكتاب 
والسةء ناقضاً للأصول + لانه قد هَدَى في الدنيا من أحبّ ومن لم 
في الدنيا من أحبً» فصح أن المراد: أنك 
في الآخرة من أحببت» وضح أن الجزاء يُسمّى هُدّى"؛ وقول الله 
تعالى: إن الله لآتقيى القوم الطَالِيِصِي سد ها ء وقوله : (ِلِنْ الله لاقي 
الْقَْمَالفاسقس» [سد:؛ فهث يريد بمهاية الشواب ؛ لأنه قد قيات 
في الدنيا فلم يهتدواء قال تعر كائل : جوأنا تفرذ مناه سوا 
المَمَى عَلَى القدئ» رست700 

والغالث: هُدَى زيادةٍ في في الثواب في الآخرة» وتوفيق وتسديلر في 
الدنياء قال الله تعالى: ؤٍِرَالنِينَ اكَنَوَا رَانَهمَ حت رهم تقراخح) إسد0اء 
وقال تعالى : طِلِيحْرُمُ الله أَحَنَ ما عوُوا وتزيتفع بن مله والله يروخ من 
يا بمَترحِسَابو) سور وقال تعال: ٠:‏ ِْوَبَنَ يؤين باللّهِ يقد 
قلبَه»رسن:١)ء‏ فصح أن الزيادة على الأجر ب تسمّى هُدى. وقوله تعالى: 
«رآناهم تقواهخ» بريد ثوايهم. 

فأما التوفيق”' والتسديد في الدنيا فهو مثل قوله: لولَكِنْ اللّدَحِبَ 








يُحبء وأثاب أيط 








(1) في (ص): فصح أن الجزاء سمي 
(1) في (ب؛ صء ع): وأما التوفبق. 
-1- 





باب حئيقة ممرفة مدل 


لُق سوق وَالْيِسمَانَ أزليِاكَ هم 





الوَاشِخون © فتلا مِنَ الله وَضَدع سّت100ء فين أنه فضلٌ؛ والفضل 
غير الجزاء. 

وأما الإضلال من الله تعالى: فلا يكونٌ من الله تعالى إضلالٌ 
لأحارء إلا أن يكون جزاء على معصيقء قال الله تعالى: عليه 





> إبده19ء وقال تعالى: سيد تديى للها رواب 
ماهم وَتهكوا أن لشو حك ومَائَهمُ ينا وله لأَهيى القن 
الطاليمت» د مسرد.+مء وقال تعالى<' تلا بن ران على قلريهم نا صكافوا 
يَكسمونَ) سسب 11 ء ٠‏ فصح أن الإضلال/من الله جزاء للفاسقين على 
فسقهم. ويؤيد ذلك قول ايلةرتعالى: _«وظلي؛ أنبستهم وأبصَارَهم كا لخ 
ياوا به ول مَرة وتوم بهى اهم يَعَهُونَ4(امم:1100, وكذلك الطيبع 
والختم بكونان أيضا"؟ من بعد الكفر والفسق جزاء لم على كفرهم 
اوفسقهمء قال الله تعالى: وله اليينَ حكزرا عتهم توه أزلع 
برهم لأمؤيُون © َم الله على فلم وَعلَى نارة له 
عَدَابِ عَظِيمٌ4[دترة..12» وقال تعالى: «ود تتتيع تبك حت ذا حرّحُوا 
ّ ها نأا تاذ الا أو امن ملح اله ع يوخ 
وَانُوا َهوَائهمْ4(سد.+:] فدلَ على أنه جزاؤهم لاتباعهم أهواءهم””. 

وقد ذكر بعض مشائخ المعتزلة: لطت والخهم ةارعلا 
(1) في (01: يكون أيضاً. 


(1) في (ب. ع): باتباعهم لاهوانهم. وني (أ): أنه جزاهم لاتباعهم هواهم. 
لوست 

























باب حقّيقَة معرفة العدل 1 حمّاق المصرقة 
0 والفاسقين يعرفهم بها الملائكة (ثنهة » 
لوا: لأن انتم والطبع في الشاهد لا يمنع من الكسر. 

وقال سائر المعتزلة: الإضلال من الله حكم؛ وكذلك الختسم 

والطبع» وأنشدوا عليه قول الكميت بن زيد: 
وطائفة قد كفروني بجمعه.*© 
وطائفة قسالوا مسيء ومنب 

ومما يدل على أن الجداية من الله جزاءً» وأن الإضلال من الله جزاء 

ما روي عن رسول الله بك أنه قال: رألا إنه من زَّهَدَ في الدنيا وقصّر 
فيها أَمَلَهُ أعطاء الله علماً بغير تلم وهُدئ بغير هدايةٍ» ألا ومن 
رغب في الدنيا وأطال فيها أمله!'؟ أعمكابله قلبه على قدر رغبته فيها». 

والذي يدل على صحة ما ذَكبخة إليه من أن الإضلال من الله 
الأعدائه هو الجزاء على عصّيائهم و عاق <إن المجَريمتَيى لآل 
ور عو لمنحئون فى النار. على و بخوجهم فُوهُوا من كرك هر ...م ») ء فصح 
أن الإضلال هو العذاب» وهو جزاءً لهم بما فعلوا. 

وأما قول الله تعالي: من برد الله أن تيه مشر محرَة للإستلام ومن مر 
أن ييل يجمَلَ صحَرَةٌ ميقا سرك 4 [باسم 1:٠‏ ء فالراد يه ما ذكرنا من الجزاءء 
والزيادة في الدنيا للمؤمنين من سعة الصدور”"»: واليقين والرحمة 
(1) في (ص): قد أكفروني. وف (ب. ع): قد أكفروني يحبهم. 
(1) في (ع): وطال فيها أمله. 


(؟) في (ب؛ صء ع): من سعة الصدر. 
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حتااق المصرافة. باب حقيقة مصرفة الددل 

ومن كفر أو فسقء وعَنَدَ عن الح جزاه الله على فعاله؛ وجعله 
ضيّقَ الصّدر. وليس جمْل حتم وجبرء لكنه جمل حُكم وإرسال» 
وزيادة في الأعمار والأموال”' والأولاد وسلامة الأحوال. 

والمراد بالآية أن الله وسّع” صدر المؤمن [العالم"» بالعلمء 
وتَرّكَ الآخر على أصله؛ لأن أصله الجهل. وقد قيل : العلم سّعَة» 
والجهل ضيق. 

وقد قال الله تعالى: أنا ألا الكْبَاطِمتَعَنى الْكَاِرِينَ 
تَؤلفة أا14سم ما والمراد به أنه أرسلهم وخلهم وتركهم. 

ومما يدل على أن ذلك» ومثلثة تكمزاء من الله تعالى لم على 
معصيتهم ؛ قول الله تعالى: حجن بعلب نَ حكْرُوا الؤظب بنَا 
أحركرا اومان ينزو يم سلطا اهم لفاو ومس مشو 
الطَاليصت4 زان عريت 161 

ومما يؤيد أن الله لم يضلهم”' ابتداءء بل أضلوا أنفسهم ء وأضلهم 
بعضّهم ؛ فحكم الله عليهم بأسم الضلال» وجزاهم به 1 
قول الله تعالى: ؤِيَْرمَيَحَشرُهم رما يَتفكون ين 
عَايى هلا مم لوا الك فوا سباك ما حكاء خِدَ م 
كردك بن ريا ولَكِنَ معَهُمْ وآئَئهمْ حَى نشوا الأَكْرَرَكَانوا نكا 
بُورًا 6 إشرنب00.م1]ء فبان أن الله ما | أضلهم؛ ؛ ولكن أضلوا أنفسهم» 









)١(‏ في (1)- وزيادة في الأعمال والأموال. 

(1) في (ع): إن الله بوسّع. 

60 زيادة في (أش» ع). 

(4) في (ب؛ ص): وما يدل على أن امه لم يظلمهم. 
لسنة 








عَنِ الدَحكرِبَندَ 3 جاب وَكَانَ العتطَاع لان حَثُول4 رمه حدما 
وقال: تماد َع اَي إلا العلآ4 لوس ؟*]؛ وقال تعالى حاكياً قول 
إبراهيم لعن (قال لياحم وب لجل هذا لد آبنا ولب وَيَدَئُ أَنْ همد 
امنا © َب إن أمتنَ حكبيرا من الئاس 4رسم.ه0.+1؛ وقال تعالى: 
َرَأسلهمٌ التايركة»ز.+داء وقال: (را تق 4ن نا 
فبرأ الله نفسه من الإضلال؛ ونسبه إلى أعدائه. 








2 


وأما إغواء الشيطان وإضلاله للإنسان: فقد يكون الإغواءٌ 
والإضلال من شياطين الإنس ومح“ تهاطين الجن. 

فأما شياطين الإنس فذلك ظاهر بين وأما شياطين الجن فقد يكون 
بالمقاربة والمداناة من غير مبَانشَرّة»»دلاءبمازجق» ولا مخالطة» ولا كلام 
وقالت الحشوية: الشيطان بمازج الإنسان» ويدخل في صدره ويُخالطه. 

فتقول: : لو كان يُمازجه كما يقولون لكان الإنسان غير مخْبَرِ» 
ولاسْمكنٍء ولو كان غير تخب ولا مكن لكان الله قد كلفه مالا 
يطيق » ؛ وقد قدمنا الاحتجاج عليهم» ولو كانت نفس تدخل في صدر 
نفس وتمازجها وتشاركها في فعلها لكان ذلك من أقبح ما يكون» والله 
بريء من فعل القبيح'" وقد قال الله : ؤإِنُ عِبَا أبس ا علو 
)عمس »اء وقال تعالى: لغشن يَعْكّه 
الكتََانَ إلأّقليلاً© زب *ماء وقد قال الله تعالى حاكيا ما يقول إبليس 





)١‏ في (ص): من فعل ذلك. 
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حقاق المرقة اباب حتبقة ممرفة المدل 
يوم القيامة: : ٍْوَقَالَ الشيَطن لما يِئ الأكرٌإِنٌ الله رَعَدَكَمْ رَعْدَ الْحَقّ 
وَوَعَحدَكمَ لْعشكُم رََا كان لى يكم بن سلطا لان دعَوْبكم امتهم إلى 
قلا تلوثوبى وَُومُوا هكم ...#الآية[وهم؟؟1؛ ويوم القيامة موضع صدق» 
وليس كقوله في الدنيا: جنا أغركيى4إ«مرد+0/ لأنه في الدنيا يمكنه 
الكذب» ويوم القيامة لا يقبل منه الكاذب» ولا يُقر عليهء ولا 
يصدقه أحدّء ولا ينتفع بالكذب في شيءء قال الله تعالى: مين ينهم 
الله جَييمًا يَخِمُونَ له دكا يحون لَكُمْ ريََسَبون ن آم على سَئ, ألا همهم 
الْكَائِيُونَ4[مسهه:]؛ يقول: يحسبون أن الكذب ينفعهم في شيءء 
وأنهم يُصدقون كما كانوا إذا حلفوا في الدنيا صّدَق 3 
الشيطان ليس له سلطان على المؤمنية كال الله تعالي 
ذ يلل بن الكتان الوعيم ن ده نك بن عَلَى الذي آننوا وَعْلّى 
ريخ وكين © إن سالط علَيَّالبيسن لوقه وَالنِيِنَهُمَبدِ 

ُحَركُون) اسرم. ٠‏ فصّح ناليس له إحسان”" في الدخول في 
صدر الإنسان. وقال الله تعالي: (إ كد الشعلان كان 
متَبينًا©وس.+1, فثبت أنه ليس له قوَة على الإنسان ولا له حيلة في 
الدخول في صدر الإنسان؛ فبطل ما قالت الحشوية. 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الشيطان يُضل الإنسان؛ وقد نطق 
بذلك القرآن. واختلفوا في كيفية إضلاله. فقالت الحشوية: بالممازجة» 
وقد قدّمنا الكلام” والاحتجاج عليهم. وعنسدنا أن إضلاله 
بمعنى المداناة للإنسان والمقاربة ؛ ولأنه يعرف في وجه الإنسان ما يدل 





أن 











(1) لي (ضي): ليس له سلطان. 
(؟) في (ث): وقد قدمنا القول. 
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باب حقيقة معرفة المدل حفاق المصرفة 
على ما في قلبه؛ فيدنو منه إذا علم منه المعصية وهو مسن جنس 
النفس ؛ لأن النتفس تدعو إلى الشهوات ٠‏ وهو والنفس ضَدّان للعقّل» 
فإذا اجتمع ضدَان على ضد لهما واحام كادا يغلبائه إلا أن يكون قويًا. 
ألا ترى أن إنسانا لو كان في بعض جسده جرح ؛ ؛ ويكون ذلك الجرجح 
ما حدث من الحرارة د ثم يدنوا من الثّار ولا يماسها أنه يجد'2 حر الدار 
في الجرح» ولا يجده في سائر جسده؛ وذلك لاجتماع حرارة الجبرح 
وحرارة النارء فكذلك إذا دنا الشيطان من الإنسان توافقَ هو 
والنقفس» ٠‏ وذلك فليس بأمر من الله ولاجبر. وقد جعل الله للمكلف 
عقلاً يغلب به النفسَ والشيطانٌ إذا استعملهء فإذا أهمل!" عقلهء 
وأرخى نفسه'"؛ وتبع هواء» كأنْبإلشِيطانُ في حكم الغالب عليه؛ 
قال الله تعالى: «امتصخرة عق الشبطن/[أدناهم وك رٌ الله ويك جؤبا 
الكيمان ألا إن زب الكيط هم الصاستزون 4 مهدا وقال الله تعالى: 









لريهنا سَوآهنا نه يراكم هر لين سيت لا حر 
لِلَِينَ لا مؤينون4 باعرف»0)ء وقال تعالى: : وَل البَاط ترون إلى 
أريهم) رسا وقال تعالى: دِأم أَحهد إيِكُمَْئِى مم أن لأكمكرا 
اشيم ننه كم عَشو يمت ي.؛ وقال تعالى: رتفد أسَل يتَكُمٍ 
لا كيرا ألم تكرجوا يلون بس وقال تعالى حاكياً 
عن موسىى كه : قال هَنَا بِنَ عَمَلٍ الشيّطان وإقة عَحْوْئْسِلٌ 
(1) في (شء 
(0) في (باع, ش)ة وإذا أهمل. 
0 في (ش): وأرجأ نفسه. 

(4) في (ص): واتبع هواء. 
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حتاق الممرفة 





عيزاط مسقيو 4 اه 10-7 ومعنى «قنى» قرأ. أ. وتأويل 
ولقى التطان بى أنيد» المراد به في قزلفتوء وليس المراد به أنه يُلقي في 
قلب الرسول ولا على لسان الربلموكة ولك المراد (به أنه)'" يُلقي في 
قراءة بعض من يقرأ ما يأني يه الرسول» وذلك الإلقاءً مِثْلُ الغلط 
والنسيان» والزيادة والنقصان” 2 بن إبراهيم لكيه عن 
تأويل هذه الآية فقال: تأويل (ِتننّى» هو قرأ وتأويل طألقَى العْتِطانُ 
فى أُتيئد» تأويله ألقى الشيطان في قراءته. وقراءته ((ات2) هو ما ألقتى 
من القرآن إلى أمته» وإلقاء الشيطان فيما يقرؤون من آياته هو إلقاء 
من الشيطان في أمنيئه وقراءته. والإلقاء في القراءة من الشيطان ليس 
إلقاء”'' في قلب الرسول؛ ولا فيما جعله الله له من اللسان» ولكنه 
إلقاءٌ في القراءة من الشيطان» بزيادةٍ منه في القراءة أو نقصان©. وقد 
رأينا نحن في دهرنا هذا بين من يقرأ آيات القرآن اختلافاً كثيراً في الزيادة 
(5) في (ع): ليس الإلقاء. 
(5) في (ش): بزيادة منه في القرآن أو نقصان. 

ستو اد 





باب حقيقة معرفة المدل حتاق الممرفة 
والنقصان» فما كان من ذلك صدقاً وحمًا فمن القرآن؛ وما كان منه 
كديا وباطلاً فهو من الشيطان. وفي أيدي الروافض والغلاة من ذلك ما 
قد سمعت وسمعناه. وقد أمر الله نبيئه ##ك بالاستعاذة من الشياطين”؟ 
وهمزاتهم فقال تعالى : وك رب أَغودُ ب 1 مات الشياطصب 9 وأهوةٌ 
بيك ربب أن يَحَسْرُون 4 [بزمرد.:.م+]ء وقال تعالى : طوإعا يع نَ الشيطّانٍ 
ص يله نهر الشوع التي (سدت ا وقال تعالى: هَِذا قَرَآتَ 
القرَآنَ نّ فاستعوذ بالله من الشّطان اليّعيمٍ4[نحسل.:1» وقال تعالى: : جنل أغودٌ 
برب د الئاس إلى آخر السورة. 

وقد جاء عن النبيء ظِ ما يُوافقٍ الكتاب؛ من الأمر بالتعوذ من 
الشيطان الرجيم. وروي عن زي بن رقم قال: قال رسول الله تيك : 
رإن هذه الحشوش حتضرة فإذ دحل ألحداكم فليقل: اللهم إني أعودٌ 
بك من الخبث والخبائثم/ووَكي/عنن,رسيؤل الله له أنه قال: رمن 
كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليست له بمحرم» فإن 
ثالثهما الشيطان». وعن النبيء أ أنه قال: ,رلا يزال إبليس هائاً 
مذعوراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس» فإذا ضيعهنٌ تجرأ 
عليه فألقاه في العظائم,. وروي عنه إل أنه قال: إن الشيطان ليأتي 
أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يجد ريما أويسمع صوتكم. 
وروي عن أمير المؤمنين لنه أنه كان إذا دخل المخرج قال: ريسم 
الله اللهم إني أعوذ بك من الرّجس النجس. الخبيث الشبكو 
الشيطان الرجيم», 




















(1) في (ش): بالاستعاذة به من الشيطان. 
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حقائق الممرفة باب حقيقة معرفة العدل 

وقولنا: إن الشيطان يستدلٌ إذا نظر في وجه الإنسان على ما في 
قلبه ؛ ومثل ذلك قد يعرفه أهلٌ الفطنة من الناس في الغضب والرضا؛ 
وقد قال الله تعالى: «تقرفة فى ووو الذِينَ حضوا الْمَكرَيَكافُونَ يَمَلُونَ 
انين يلون عَهمْ لاتا4 رسع +0 فلولا أن الإنسان يمكنه الامتناع من 
الشيطان وإضلاله لما أمر الله بالتعوذ منه. وقد يمكن أن يكون إضلال 
الشيطان للإنسان بالإرسال من الله والتّخلية» عقوبة للإنسان على 
معصيتهء قال الله تعالى: ِل الْذِينَ آمو كم حكفزوا كم آسُوا كم حككرُوا 
م ازقائوا حالم يكن الله رم ولا ليقيقهم سبيلاً» رسء,0: وقال 
2 صخر الوْنَييِض له سيطَانا هوَله في © وَإنهم 
َيصكُوتهم عن اسيل ويَحسَون مم من ]د +:.0. ويُحمل على هذا 
المعنى قول الله تعالى : «َينلَهم لم4 بل »)» والعَشرٌ هو المسير في 
غير الطريق؛ قال الشاعر: 

متى تأتهم تعشو إلى ضوء نارهم 
نجد خير نار عندها خير موقد 
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د 
يكب تسدنا 


رح باب حقيقة معرفة النعمة 


اعلم أنه لما ثبت أن المنعم حكيمٌ» وثبت أنه لا يفعل قبيحا"» 
ثبت أن إظهار الحسن وإيجاده حسنٌ» وإذا ثبت" أن إيجاد الحسن 
حسيٌء وثبت أن الله لا يفعل قبيحاًء ثبت أن إيجاد الله للعالم حسن. 

ولا ثبت أن الله غني ع عن العالم؛ ثبت أنه لم يخلقه لنفسه بل خلقه 
لتاده تحمة منه وتنطلاً ٠‏ فصح .اله خلق العالم نعمةً وتفضلاً» 
وقوله تعالى: جونا حلفت اسن والإتوةإلا يكحن ه ما أريد ينه يثق ربا 
أرذ أن مأبثري © إن الله هر لوق درأو المَعسج4 إندريت.<ه-دم]» فبيّن أنه 
ما خلقهم له؛ وأخبر أنه غني عَنْهِم: وَكدَلك هو غني عن عبادتهم 
ونفعها لهم لا له فلما أمرهم بالعبادة وأعطاهم الاستطاعة عليها قَبْلَّ 
وجوب الأمر؛ ؛ ثم أثابهم عليها وضاعف لبم الثواب» صح أن التعبد 
نعم وتفطل منه ابتدأ الله به عباده المكلفين» نمث إن الحا علق 
الثلق إلا نعمة وتفضلاً على عباده: فكان إظهاره'" للحكمة ابتداء 
منه بالنعمة. 


واعلم أنه لا يوجد شيءٌ من خلق الله إلا وفيه نعمةٌ لبحض 








(1) في (ص): وأنه لا يفعل قبيحاً 
(0) في (شء 93 
(؟) في (صء ل): فصح أن إظهارء. 





ل 


باب 





أب حئيئة معرفة اثعدة حقاق اللمرفة 
خلق الله: تفضّل الله بها عليه؛ وكذلك لا يُفْطَرُ العبد على فطرة 
إلا وفيها له نعمة من الله تعالى, ولا يُؤمر بأمر إلا وله فيه لعمة» 
ولا يُنهى عن فعل شيء إلا وفي تركه له نعمةٌ معجّلة أو مؤجّلة. 


فى الكلام فيما خلق الله من النعم 

من ذلك خلق الهواء؛ وما جعل الله فيه من السّعة والصفاءء 
وكونه مكاناً للكبير والصخير من الجيوان والجماد؛ وما جمل الله فيه 
للعباد من المنافع والمصالح والموادموجِمَلِة الأمر أن من فارق الهواءً 
مات؛ وبانت عنه عند مفإرقتةالطتتاة؟ فصح أنه نعمة من اللعسم 
الكبارء على الكبار من الحيوَات وَالصغاز. 

ومن ذلك خلق السماءء وسعتهاء ويُعدهاء وموافقة لونها 
للأبصار. وما جعل الله فيها من الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
لصالح الحيوان, وقد قدّمنا الكلام فيهاء فهل هي إلا من 
التعم الجسام؟! 

ومن ذلك خلق السحاب المسخر بين السماء والأرض» وما فيه من 
المنافع والمصالح لوالنعم" الجسام. 
(1) في (ع): لمصالح الحيوان. 


(9) زيادة في لع ي). 
جيةع8- 


ومن ذلك (خلق1" الرَياح وتهي الله لباء بع" إلنتناة والأرقه 
لدربها السيحاب وتصلّح بها الأجساد والأشجارء ويزيل به“ من 
البواء العّفونات والغبارٌء فهل هي إلا من النعم الحناء9ا 

ومن ذلك خلق الأرض وما جعل الله فيها من الول والعررض 
وجعل جبالبا أوتاداً لأن لا تميد بأهلها. وجعل الإنسان م 00 
لحزنها وسهلها. وبث فيها من كل دابَّة» وجعل فيها من الفواكه 
والكروم والزدوع والنبخيل والأعناب؛: وصنوف المعايش والأرزاق ؛ 
وجعل ذلك مادّة ونعمة للإنسان. 





ومن ذلك خلق الإنسان فإن اللى.يخلقه من طين؛ وجعل نسله من 
سلالةٍ من ماء مهين» ثم نقلا فيط أمه من حالةٍ إلى حالق, ثم 
أحدث له رزقاً في ثدي أمب لبا خالقتا سائغاً موافقاً للطفل» ثم 
أحدث الله له الرّحمة في قلب نقلي أأيية"رأحمة من الله ونعمة. ٠‏ فإذا 
علم الله أنه فَوِيّ على أكل الطعام أحدث الله له أسناناً وأضراساً. ولما 
علم الله أن البهائم لا تقدر على ما يقدر عليه الناس من تربية 
أولادهم ؛ جعل أولاد البهائم بخلاف أولاد الناس ؛ فإن البهيمة” تلد 
ولدهاء وقام من ساعته يطلب ضرع أمه. وقد فطره الله من وقت 
ولادته على اجتلاب المنافع والنفار عن المضار رحمة من الله ونعمة 








1 
)١(‏ في (ض): لبا ما بين 

(؟) في (ج): وتزال بها. وفي (س): ويزول بها. وفي (ط): ويزال بها. وفي (د»: ويزيل بها. 
(4) في (ض): وجمل الإنسان عجرّلاً. وهو خطا 

() في (ص): فإن البهائم 








30-06 





باب حقيقةمعرفة انعسة حتاق المرفة 
وبا بحياة الولو ثم أنعم الله على العبد بنسم كثيرة لا يُحصي 
عددها في نفسه ؛ فجعل له عينين» ولسانا وشفتين» وأنفا وأذنينء 
ويدين ورجلين» وغير ذلك من الآلة والبنية المخصوصة. وطُرّق ما 
يدخل مما يتغذى به؛ وطُرّق ما يخرج. . وجعل له نَفساً يستتشق به 
البواء”'؟: وهو سببُ الحياةٍ والتماء. وجعل له طريقاً جوف | مفتوحا لا 
ينطبق وهو الحلقوم ؛ وذلك لضعف التقس وكثرة تتابعه. وجعل 
للطعام والماء طريقا مُنطبقا -وهو المَرِى ينفتح بالماء”"' والطعام. 
وجعل المعدة مُستقرًا للغذاء» وجعل صفوه ينقسم على جميع الجسد 
والأعضاء. وجعل المخارج ترمي بالثفل والأذى”. 

وقد ذكر عمرو بن بحر الجاحظ رَحِمّةمايله مثل هذاء ومثّل فأحسن 
في كتاب الدلائل فقال: فكر اف تقديواهلذه القوى للحاجات إليهاء 
والمآرب فيهاء وما في ذل ك يواكم فلولا القُوى الجاذبة 
لما كان الإنسان يتحرّك لطلب الغذاء الذي به قوام البدن» ولولا 
الممسكة كيف كان الطعام يلبث في الجوف حتى تهضمه المعدة» ولولا 
الباضمة كيف كان ينطبخ”' حتى يخلص منه الصّفو الذي يغذى 
البدن» ويسد خلله؛ ولولا الدّافعة لما كان الثفل الذي تخلفه الباضمة 
يندفع ويخرج أوَلاً أوَلً". أفلا ترى كيف وُكلت هذه القوى بالبدن» 





)١(‏ في (م): وجعل له أنفاً يستنشق بها الهواء. 





(©) الثقل: هوج ما بيقى من الطعام في المدة بعد أن تخلص منه الفائدة الغذائية. تمت. 
(4) في (ص): كيف كان ينضجء . 
00 في لع ي) : ويخرج أولاً فأولاً 

-- 








حقيقة معرفة العمة 
والقيام بما فيه صلاحٌة, فصار البدن يمنزلة دار للملك”" فيها له حشمٌ 
وصبية وَقوَامٌ مُوكلون بالدارء ٠‏ فواحد لاقتضاء حوائج الحشم وإيرادها 
عليهم؛ وآخر لقبض ما يرد وخزنه إلى أن يعالج ويُهيأء وآخر لعلاج 
ذلك وتهيئته وتفريقه في الحشم» وآخر لكسح ما في الدار من الأقذار 
وإخراجه منها. فالملك في هذا المثل هو الخلآق الحكيم» مَلِكُ العالمين» 
والدّار هي البدن» والحشم هم الأعضاء'": والقوَام هي هذه القوى 
الأربع » فهل هذا" إلا تفضل ونعمة من الله تعالى؛ بل هذه الأفعال 
التي تحدث حالا بعد حال أفعال الله سبحانه؛ يفعل ذلك في أوقات 
حدوثه لِمَا يعلم”'' من مصالم خلقهي:.ولا يَكِلْ ذلك إلى تدبير غيره؛ 
وإنما كان ضرب المثال لتقريب ذَللَقِيآىأافهام. 

وما يدل على عِظَّم هذه المواهبت والنعم أن العيد الفقير المملوك 
الذي يكون من أدنى الناس مول » وهم تعمَة فإنه قد أعطي جميع 
ما ذكرنا من تمام الخلقء وحصول الآلة» والصحّة 5 

ألا ترى أنه لو قيل له: : أتحبُ أن تُعطى مُلكاً عظيماً في الدنياء 
ويكون جزاءً على أن تُسلب مادَةٌ من أحد المواد”” التي وهيها الله 
تعالى له”2 كالسمع والبصرء أو قطع يده أو رجلهء أو سلب (إحدى)"" 








(1) في (بء ص » ع): بمنزلة دار املك 
(1) في (ش): والحشم هي الأعضاء. 
(0) في (ع): فهل هذه 
(4) في (ض): بما يعلم. 
(0) في (هء م): من إحدى المواد. 
(5) في (ث): التي وهبها الله لك. 
(1) ساقط في (ض). 
-61؟- 


باب حقيقة معرفة العمة حتاق المعرفة 
القوى التي ذكرنا ما أراد ذلك: ولو أعطي الدنيا بأسرها. ألا ترى أنه 
قد أعطاه الله من الآلة والسلامة» ما هو خيرٌ له من الدنيا وما فيها. 

ويوضح صحة ما ذكرنا أن سلطاناًممن له مال كثيرٌ وهيئة واسعة”" 
لو دخل عليه حصنه عدو ! له أوقرب منه أنه يهرب بنفسه إذا أمكنه 
الهرب» ويُخْلُيَ حصنه وأهله وأمواله, ألا ترى أنه رأى نفسه خيرا له 
من ذلك ؛ فهذا دليل على عِظَم النعمة وكبرها. 

ومن ذلك: ما خول الإنسان من الأرزاق والمال والخدامء فإنه 
جعل للأحرار عبيداً من بني آدم لتبلغ النعمة وتظهر الحكمة: ولو 
جعلهم سواءً لا يملك الأحرارالممياليك؛ لدخيل عليهم الضررء 
ولأدى ذلك إلى أن يتولى الإتسعاق جمكهع الأعمال بنفسه الستي لا 
يستغني عنهاء ولو كان كب إِبْسَانيتولى خدمة نفسه لاشتغل كل 
إنسان بمصالح نفسه وقوته عَنّ العلم"'' وطلبه وعن أعمال الآخرة 
وعن الجهادء ولكان من أراد الابكجار علي الأعمال ت تستوعب مَالَهُ 
الأجرةء وقد قال تعالى: (ِأَهمّ يَعَبِمُونَ رَعْدَ 
ذى الْسياةٍ الها ورا متهم عق بقض درجت ِيصَّحِدَ بعلم بتعا شخرها وحم 
رَبك َيرُمًِا يَحْمَُونَ»برعرف::1 فأنعم الله على المالك بملك الملوك: 
وسخره له في دنياه؛ فإن صبر العبدٌ على هذه البليّة؛ وأطاع ربه 
أعاضه في الآخرة”: وكان الشوابُ له نعمة آجلة؛ ومِلْكُ سيّده له 











(1) في (ش): وهيبة واسعة. 
(1) في (صء ع): في قوته عن العلم. وفي (م): وفّته عن العلم. 
(©) ني (ع ل): أعاضه الله في الآخرة. 


50-0-0 








حتاق العرفة باب حتيقة ممرفة لعسة 
نعمة عاجلة؛ وأن النعمة الآجلة”2 خيرٌ من النعمة العاجلة ؛ لأن 
العاجلة فانية؛ والآجلة باقية: فصع أن مِلْكَ المملوكٍ نعمةً للمالك 
والمملوكء فإن شكر المالكُ كان أفضل لقوله يه : «اليد العليا خيرٌ من 
اليد السفلى» ولأنه قد أعطي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة؛ وقد روي 
عن رسول الله يك أنه قال: «ثلائة على كُنبان المسك يوم القيامة: 
رجل تعلّم القرآن وأمّ به قوما يطلب به وجه الله وما عنده؛ ورجلٌ 
يأتي كل يوم وليلةٍ بخمس صلوات يطلب بها وجه الله وما عنده» 
ومملوكدٌ لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ريم 

ومما خوّلبم أثمان الأشياء المببعة .هبي الذهبُ والفضبّةٌ؛ وكذلك 
اللؤاقٌ والياقوت وأشباء ذلك. وجكله ]فلل بعيدة التناول" ؛ لان ف 
قلتها نفعاء وف كثرتها ضررا. . أما"التفم في"قلها فلآن تكون عزير 
الناس محبوبة + لأنها لوكثرت حبق كَكوَنكاطتكارة لما بلغ أحدٌ بها 
غرضاً ولا قبلت منه كنا الشيءء ومن هاهنا أنها لو كدّرت لكان في 
كثرتها ضرر ؛ ولأنها لا اث ٠‏ وصح أن النفاعة يسبب قلتها. فلو 
كانت ثقتات بنفسها ٠‏ لكان في قلتها ضر كبير"» ولا كان ما يُقنات 
ولا يُستغنى منه إذا قلّ والقطع هلكت الناس وثَلِقُوا جعله الله كثيراً 
رخيصاً يُمكن كل إنسان أن يطلبه" من له قدرةء ومن لم يكن له 
قدرة على طلبه سهّله الله له. 








(1) في (ع؛ ش): والتعمة الآجلة. 
(5) في (ج, ل): بعيدة امتتاول. 
م0 يم 
(4) فيب ص 52 : يمكن كل إنسان طليه. 
لووك 











باب حقَيقة معرفة اللعمة حفاق الممرفة 

وما يوضح ما ذكرنا من جزيل النعم والكرم من الله والرحمة: أن 
كل ما كان لا حياة للناس إلا به أنه كثير ورخيص”"', من ذلك: 
الطّعام والماء واللبن والصّوف والوبّرِء وليس كذلك الذهب والفضة 
والدّر وما كان من جنسه؛ والمسك والعنبر وما كان من جنسهماء 
والحرير والخز؛ فلما كانت هذه الأشياء يوجد من دونها ما يغني 
عنهاء وكان عدمُها لا يُؤْدي إلى هلاك الحيوان؛ كانت قليلة غالية؛ 
وكان في قلّتها صلاحٌ الناس. ألا ترى أن من كثرت هذه الأصناف 
عندهء -أو بعضها- ولم يُنفقها في سبيل الله أنها تدعوه إلى الأشر 
والبطر وظلم الناس والبغي في الأررض بغير الحق 

ولما كانت حاجة الناس | إِلا !ْم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
جعل الله الماءَ كثيرا وأرخصن من آلطعام ؛ ولأنهم يحتاجونه للتطهر به 
والغسل والشرب وسقي الأراضي والبهائم» فمن هاهنا جعله الله أكثر 
وأرخص» تحمة من واتفاة: 

فإن قيل: لِمّ جعل الله الرزق يقل ويكثر ويتيسّر -وحيناً يتعصطر- 
وجل أكثر الرزق في الغترب في الأرض والتكستب والطّلسبء 
والتجارة والصناعات؛ والمؤآجرة والحرث؛ وأصناف الطلنب؛ ولم 
يجعله سهلاً يأكل الإنسان من فوقه ومن تحت رجليه”©؛ وكان يكون 
أتمّ للنعمة؟ 





(1) في (بع): كثيرٌ رخيص. 
)١(‏ في (ب): ومن تحت رجله. 





دوعت 





حتاق العمرقة باب حقيقة ممراقة انصسة 

قلنا: لو كان ذلك كما تقول" لأدى إلى وجوه من المضار. 

منها أنه كان يؤدي إلى حب الدنيا؛ ولأنه من كان في (مثل)'"2 
هذه النعم لم يحب مفارقة الدنياء واطمأن إليها ورضي بهاء وقد ََ 
الله من رضي بالحياة الدنيا واطمأن لإليهااء فقال تعالى: «ة اين 

انا وروا بِالْسيَاةٍ اذا امنا بها وَلِْينَ هم عن كنا عالُونَ © 

يد نأرهع لذو ينا كوا و4 وس بها وقدروي عن 
رسول الله يه أنه قال: ,رحب الدّنيا رأس كل خطيئق. 

ومنها أنهم لو كانوا يأكلون من فوقهم وتحتهم" لأدَى ذلك إلى 
اليطر”'" والأشر والبني» اغواللفساد؛ وقد قال الله تعالى: 
جِرَوْبَسَد الله الرزق لَِادِه هوا ى الَوْضٍ ولَكن مول يسرم يسام إنة باد 
بير بَصيرٌ) اندررى 17م 

ومنها أنه”' لو كانت المعائش كَذَلكٌ وكان الإنسان يأكل من حيث 
توجّه لأدى ذلك إلى البطنة والتَخَم. وكان أسرع لملاك الناس7©. 

وقد قال بعض أهل الطب: إن إدخال الطعام على الطعام هو الذي 
أهلك البريّة ؛ وقتل السباع في البرية. 








(1) في (ب.ع): كما يقولون. وني (ص؛ ل): لو كسان ذلك كذلك كما تقولون. 
وفي (م): كما يقول. 

(1) ساقط في (). 

() في (ب. ص): ومن تحت أرجلهم 

(4) في (ض): إلى كثرة البطر. 

(0) في (ب»ع): أنها 

(1) في (ب): لبلاك الإنسان 








موك 





ب حتاق المصرفة 

ومنها أنه لو كان الرزق موجوداً بغير سببو لم يكن له في قلوب 
الناس عحبَةٌ كمحبتهم لما يكسبون. والقليلٌ أيضاً من المال محبوبٌ» وقد 
أنزل الله على بني إسرائيل المنّ والسّلوى فلم يصبروا عليهء 
رهم أن يدلبم به ماهو دونهء فقال 
باموسى لَنْ در ل مام وام نا 
وَكايمًا نوها وَعَنَيهًا ويَلِمَا قال 
تَستِينُونَ الى هو أدتى بلنِى خرَسَيرُ برد 

ومنها أن اكتساب الرزق في الدنيا دليلٌ على الآخرة؛ فكما أن 
الدنيا يحصل الرزق فيها بالاكتسايت:والطلب» كذلك الآجرة لا محل 
للمكلفين إلا بطلب واكتسابل »فض أن ذلك تعمة من الله وحكمة 










ومما خول الله الإنسان” للاكيات اليو التي يسكنها ويأمن فيها 
من المنوف والحرٌ والبرد والمطر. 

وما خوّل (الإنسان)”': اللباس ليسيُرَ به سوأتهء وليتجمّل به0", 
وان ليتقي بها من ابأ 0 الله جل 





)1١‏ ساقط في (ض). 
)١(‏ في (ص): ولتجمّل به صورته. وفي (ل): ولتتجمّل به صورته 
جمد 





حتلق الممرفة . باب حقيفة معرفة العمة 
لق الام لمث و يترفون بهنة لله كم بمكثرها رأحكتزمم 
كفي سسن...-.ماء وقال عز مسن قائلو: : جخلق السعاوات والأرض 
باحق تقالى عَنَا شرن هلق الإِسَانَ بن مطئة فَإِذًا هرسيم لدت 

متها مها يرن نان ه نوها نا جمت 








مس و 


فأخبر الله يمل من جزيل نعمه ثم أخبر أنها لا يُحصى لبا عدد. 
وتبيين ذلك": أن كل ما تقلب فيه المكلف", وما أعطي من النعم 
التوام» والأيادي الجزيلة الجسام» لو أراد أن يَعُدَ تكرار نعمةٍ واحدة 
)١(‏ في (ه؛ د): ويُبين ذلك. وفي (م): وبين ذلك. 


(1) في (بء ش): الإنسان. 
35-5 





اناب حقيقة معرفة الئعمة حتائق الممرفة 
بما أعطي » ما قدر على عدّها وهي النْفَسء وما ]خسن اتهايقدن 
يَعّدَ أنفاسه يوماً وليلة» وإذا لم يقدر على ذلك؛ كيف يقدر 
على عد أنفاس عمرهء وإذا لم يقدر على عد أنفاسه؛ وهي نعمة 
واحدة فكيف يعد النعم كلهاء قال الله تعالى: ٠:‏ (وًَا بَكُمْ ميقم فين الله 
مَسَكُمْ امشو مي تخأرُونَ4 دس +ما 

ووعا ألم لبه على الكلف: الكتاب والرسولء؛ قال الله تعالى: 











«لقد من شولا ين أهبي ليا لماه 
وبرَحه:ْ ويَطنْهُنُ اكاب 
مهنع اد سرن +10 وقال تعالى: «آلم بلك يان ع اكاب لحك © خف 
وَرَسَمّة يدور شن 1-م1. 


قمل 


فى الكلام فى ما فطر الله عليه العبد 


اعلم أن الله (قد)”“ فطر الحيوان (كله)"" على استجلاب المنافع 
العاجلة؛ والتفار عن المضار العاجلة؛ وفطر بعض الحيوان على 
الحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والجماع. وجعل للحيوان آلة يبلغ 
يها الأشياء رحمة منه ونعمة ؛ وجعل ذلك سببا لحياته -وهي أفعالٌ 
الحيوان- وليس لله فيها فعلٌ غيرٌ الإلبام» والاستطاعة التي أعغطاه 
على فعل هذه الأشياء؛ والحاجة الداعية إلى فعل الأشياء إلا النوم 
)١(‏ ساقط في (ع؛ ل؛ م 
(؟) ساقط في (ج؛ ل). 


(1) ساقط في (ج, ل). 
حمهك- 





حقائق المعرقة باب ححقيقة معرفة اللعمة 
فإن الحيوان”' مضطرٌ إنيه؛ وليس له فيه إلا التعرْض له؛ وهو عرض 
ضروريٌ يُغشيه الله الحيوان. وما يبي لك أنه ضروريّ أن الإنسان قد 
يُريد أن ينام ويتعرض لذلك في بعض الأوقات فلا يحصل له النوم؛ 
وقد اأيضاً" يغشيه الله النوم ويُريد أن لا ينام فلا يهم له ذلك في 
بعض الأوقات ويغلبه النومء فصمّ أنه ضروري» قال الله تعالي: 
وإ ذنشيكع الشامن مين به وا وقال تعالى : : طن كله افك بالل 
وَالهَار4 زربا فلو كان اختيارا للعبد لم يكن آية من آيات الله. 

واعلم أن فيه مناقع للعبد؛ ونِعَما"" من الله سبحانه وتعالى. 

منها: الاستراحة والسلك» 

ومنها: السُكون لبضم الطعام؛ 

ومنها: أنه يشغل كثير” من الئاس كن المأئم” والفساد. 
على الموت» ومُشبةٌ بو؛ ومذكرٌ بالموت” قال 
يوق الأ جومت توت وى ل دحا فى م نيل اليِى 
عَسَى عَلنها لْمَوْتَ برل الأشرَ إلى أَمَلٍ مُسَمى إن ببى مَلِكَ لها 
يَشَكْرُونَ) زرس 1 















0 في 0 بء شاع): ومني ؛ٍ 
(8) في (1): ومذكر تلموت. ولي (ص): ومذكر به 
وه 


نأب حقيقة ممرفة العسة حمّائق الممرفة 

وتما فطر الله عليه المكلّف: استحسان الحسن واستقباح القبيح» 
وهو العقل الغريزي» وهو عطيّة مسن الله وتعسةٌ من أعظم التعسمٍ 
والعطاياء ولولا هو ما عُرفَ المنعم ولا عُرفت العم" وهو حُجّة 
الله على عباده. 

وفطرهم على السمع والبصر» قال تعالى: لِوَجمَلَلَكُمْامتتع لسار 
وَالألِنة لمكم تَشكُرُونَ4(سمن»:1, فجعل الله لهم السمع يسمعون به 
الأصوات والمسموعات ؛ وجعل لهم البصر ينظرون به الألوان 
والبيئات. وجعل لهم الأفئدةً يعقلون بها المعلومات؛ فكان من الله 
الآلة» والإنسان مستعمل لباء وجْيجّة الله هي الآلة والاستطاعة» قال 
تعالى : (ِأَلم سوا فى الأرض كرد لهم ُو يلون ياك رسي:..1ء فدل 
على أن العقل غيرٌ القلب, كهاتأنكةتقلول: لك يدان تبطش بهماء 
ورجلان مشي بهساء وَسَتَبَابَِشرت- ب فصمٌ أن الضرب غير 
السيف؛ والبطش غيرٌ اليدين» والمشي غير الرّجِلينِء فكذلك العقل 
غير القلب. 

ومما أنعم الله به على العبد: اللسان المترجم للقلبء قال الله تعالى: 
لون آيَانهِ لق السمّاوات وَالأرض وَلسيلآف ألحِكم وَالْوَادكُم إن فى فَلِكَ لانو 
ليت رم 

والكلام عندنا هو إلبامٌ من الله والدليل على ذلك أن الله عدهُ من 
آباته» ولولا هو إلبام منه*" لا عَدَء من آيانه: وأيضاً فإن الطفل ينطق 








)١(‏ في (ش؛ ع٠‏ ص): ولا عرفت النعمة. 
(1) ني (اش): ولولا أنه هو إلبام منه. وفي (س): ولولا أنه إلهامٌ منه. 
اماي هيد 





حتاق الممرفة ياب حفيقة معرفة ائعمة 
باسم أبيه وأمه قبل أن يتلقن مثله"": وكذلك سائر الكلام”؟؛ أعني 
معرفة أسماء الأشياء. وقول أبي علي من المعتزلة مثل قولنا. وقال 
أبوهاشم : معرفة الأسماء اصطلاح اصطلح عليه الناس. 

وما فطره الله عليه الشَّهوةٌء والثفارء والكراهة؛ والفرح» 
والسرورء والغمء؛ والنوف» والأمن» والجوع, والتشبع » والجهل» 
والعلم الضروري» والذكرء والنسيان؛ وهذه كلها موجودة فٍِ 
الإنسانء فطره الله عليها. وكذلك استعجال الخير وأشباه ذلك ؛ فهذه 
كلها ِنَم من الله وإحسانٌ. 

وما يدل على أنها كلها نعم ؛ .أن دتما وأضعفها النسيان» فإن 
الإنسان لو كان لا ينسى لكان (َللئَ مودي ]إلى تنغيص النعمة في كل 
وقتو وحين ؛ لأنه لو كان بذكير المصائب ولإرينساهاء ويذكر الموت 
ولا مهل وقت هجومه عليه في كل وقتو لَمّا طابت له نعم ولا 
فارقه هم ولا غم م وكان ذلك سيشغله”” عن كثيرٍ من الأعمال المباحة 
والمستحبة"»: ولربما أيضاً دعاء ذلك إلى الحزن المؤدي إلى الموت 
أوالعمى» فقد عَمِيّ يعقوب لله من شدة حزنه على ولده 
يوسف لي قال الله تعالى حاكياً قول يعقوب لكيه : «وتوّى عَهُمْ 
وال ياأسقَى عَلَى ُوسشف واتتعشت نا ين ان نهرَ حطِيم4 [رسف. :ها 
)١(‏ في (ص): قبل أن يُلقن مثله 


(1) في (ع): فكذلك الكلام 
(5) في (ل» م): يشقله. 


1ك 





يأب حقيقة معرفة العمة حمّائق الممرفة 

والدليل على أن الله فطر الناس على الجهل ؛ أن الإنسان يولد 
جاهلاً. قال الله تعالى: (رَالَه لَمرَمَكُمَِن طون أبهَاَكُم لامو" 
شيا «سرم»]ء وقال تعالى: طغْلْمَ لان مَا نيلم سوم 
وقال تعالى: لِوَعَلَى اللَهِقممدُ الكبيل ونه جَايرُ4 اس.»)ء أراد: وعلى الله 
نِْينُ قصد السبيل. وقال تعالى: ملق الإسان ين عَجَل سَأرِبكع آباتى قلا 
#الانسء:/10, أراد: فطر الإنسان على استعجال الخير؛ لأن 
العجل فِْلُ المستعجل» ولم يُرِدْ أنه خلق الإنسان من فعله الذي هو 
العجل”. وليس قولنا: إن الله تعالى فطره على شيء من فعله؛ بمعسى 
أنه جَبْرَه*': ولكن المراد به أنةإيله جعل له داعي" إلى ذلك 














للنعمة والبليّة. 
فمنها: الحاجة الداعيية ]يمس ل الثييبيء كالجوع والشّهوة 
وأمثال ذلك. 


ومنها: إلبامٌ من الله تعالى كاستحسان الحسن» واستقباح القبييح» 
وذلك هو أصل الدَّين الصحيح؛ قال الله تعالى: َنِم وك يلين حَينًا 
مر لله الى َلَر انا علا لديل لتق اله لِك الثين الم ولَكِنْ أحككرز 
لاس لايعلَُونَ4(دررم .17 


(4) في (ث): والمستحسلة. 
(1) في (ل): الذي هو العجلة. 
(9) في (ث): أجبره. 
() في (ب, ت): جعل له دواعي. 
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حقاق الممريقة باب حقيقة ممرفة العسة 
1 
فى الكلام فى أن ما أمر الله به العبد فهو له نعمة 

اعلم أنه لا يُؤمر العبدٌ بأمر إلا وله فيه نعمة؛ عاجلة أوآجلة» 
أو عاجلة وآجلة. 

فمن النعمة العاجلة الأمر بالمباح كقوله تعالى: طحكلُوا بن بات ما 
رَيقَاصكُمْ) بره»ه] وقوله تعالى: كوا وَاشريوا4اببره.+]؛ وكقوله 
تعالى : هنذا طهر تأتوهن بن حَيِتْ أَْرَِكُمْ اله ربسرد:1؛ وكقوله: 
نذا ميت الصّلاة فامَصِرُوا بنى الأرض وَائَُوا مِنَ تسل الل ه.ا 
وكقوله: وِرَإذا حلم امتطاكوا 6 (دبدة1 أفَهكَمٍ الأمر ليس مُوجسهٍ وإئما 
هو مُبيح”" بالإجماع. ونفعُه عاجلة 

والأمر الذي فيه نعمةً عاجلة وَاكقة وه والجب: فهو أكثر الأمر 
بالعبادة» وهو معرفة الله تعالى حقّ معرفته؛ ومعرفة أصول الدين 
وفروعه؛ والطهارة والصلاة: وبر الوالدين» وصلة القرابة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وموالاة أولياء اللهء ومعاداة أعداء الله 
وأمثال ذلك ٠‏ فإن الأمر بهذه الفرائض نعمةٌ من الله» وللعيد في فعلها 
نعمة عاجلةً ونعمة آجلة. أما النعمة الآجلة في التطهر فثواب الله" 
وأما [النعمة!“ العاجلة فالتطهر من النجاسات» والتنزه عن المنكرات. 

وأما معرفة الله ومعرفة الأصول والفروع؛ فإن التعمة العاجلة 








(1) في (ض): اليس واجبا 
(5) في (ج): قثواب من الله. 
0) زيادة في (ع» ل ب). 


ونا هو مباح. 


ة 





باب حتيقة معرفة العمة حتاق الممرفة 
الشرف والرّفعة الح جعلهما الله تعالى للعالم » ٠»‏ قال الله تعالى: مَيَاَْا 
الَّنِينَ آسُوا إذَا قبل لَك شك تتخوا بنى احالس نَنسَكوا يسح الله َكُمْ ذا قبل 
امشو اشر يع اله يمن وا يتك َلَِينَ أوثوا لماو لَه ينا 
عون يينٌ) مس حاء وأما النعمة العاجلة في الطهارة فإنه لولا التطهر 
عن النجاسات والوضوء للصّلوات لكان الإنسان أقبح شيء وأقذره. 

ألا ترى أن من هجر الماء”'" لسخافته وكسلِه وسقاطة نفسه أن ذلك 
يدل من نظرهُ على دناءته وسخافته وكسلهء وقد يتطهّر ويتنرّه كثيرٌ 
من الناس لِحُسْن التنزو وقبح النجاسة لا لرجاء ثوابي. 

وفي التطهر أيضاً وجوه من النفع العاجل : 

منها أنه يفسح الصدرء (يزيق البكم: ويُظهر سيما الصّالحين» 
والنفع العاجلٌ في الاغتسال مَيَتلاختابتة أنه يشد الجسد» ويُذهب 
بالكلال» ويزيل النجس. ويه تفاع أتترح"ؤهو''' لولا خوف مشقة 
الاغتسال وخوف مُؤنته وكلفته”" لكان بعض الناس لا يكاد يفتر من 
الجماع في أكثر وقته» وكان ذلك يضر بو؛ ويُضعف جسده. 

والنفاعة العاجلة في الصلاة: أنها علامة المسلم؛ وأنها تُنهى 
عن الفحشاء والمدكر» أي تنهى صاحبها عن فعل المدكرات؛ وتُجد 
من الفواحش”؛ قال الله تعالى : «لِنٌ المكلاة تهَى عَنْ الفخشاء والمدكرٍ 
نكر الله أمكيرُ4 إسكرت .1٠١‏ 








(1) في (ط): أن من يهجر الما 
(؟) في لصصء 0 وعي. 

(0©) في (0: وكلقه. 
(4) في (ض): وتنجيه من الفواحش. 





فت 





حقائق المرفة ياب حفْيمَة معرفة اللعمة 

والزكاة نفعها الآجل للمُعطِي ونفعُها العاجل للمُستعطي. 

والصّوم نفعه آجل» ورُيّما كان فيه نفع عاجل» وهو أنه يذل 
النَفس ويُقوٌي صاحبها عليها. 

والحجٌ نفعه آجل؛ وريّما كان فيه نفع عاجلٌ لمن طلب الإجارة 
والتجارة مع الحج؛ » مشل أن يحيجّ لغيره بالأجرة إذا كان قد حج 
عن نفسهء ومثل من يبيع ويشتري مع الحج إذا لم يكن البيع والشّراء 
أكثر هيه" 

وبر الوالدين وصلة القرابة» فالتقع العاجل فيه ظاهرٌ للوالدين 
والأد بين» وقد رُوي عن رسول الله أنه قال: «صيلة الرّجِم تَزِيْدٌ 
في الْحُسيِء 

والأمر بالمعروف والنهي عو افك رنقعم الياجل عا جع النامن, 
قال الله تعالى: ربولا َع لله انا يقضٍٍ 5 
وَسَلَوَاس...»الآيةإهه..»]ء فمن تمام النعمة أن 2 
العمَلٌ؛ وينفع في العاجل؛ ٠‏ ثم وعد عليه الشواب الآجل؛ قال الله 
تعالى: : اينم صخلت لك يكم رأننتث على رريخ لَكُمْ الإمنلم 
دِينا4نسدم]ء وقد رُوي عن كميل بن زياد النخعي» » قال: قال 
أميرالمؤمنين ته : (يا سبحان الله ما أَزْهِدَ كثيرا من الناس في الخير» 
عجبت لرجل يأنيه أخوه المسلم في حاجة فلا يرَى نفسه للخير أهلأء 
فوالله لو كنا لا نرجو جَنة ولا ثواباء ولا نخشى نار ولا عقاباً لكان 











(1) في لج م): أكبر همه 
-95- 





ناب حقيئة معرفة النسة حمّائق المعرفة 
ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدلّ على سبيل النجاة)ء 
فقام إليه رجل فقال: ياأمير المؤمنين؛ أسمعت هذامن 
رسول الله بؤ؟ قال: : نعم وما هو خير منه : للا أتي بسبايا طي وقعت 
جارية حياء خزواة لذينا ٠‏ لَمْيَاء عَبْطَاءء شماء الأنف» معتدلة 
القامة؛ دَرْمَا الكعبين: خدلجة السّاق لَنّا الفخذين» خميصة 

7 ٍ 100000 5 7 
الخصرين؛ مضمرة الكشحين؛ فلمًا رأيتها أعجبتُ بهاء وقلت: 
لأطلبنَّ إلى رسول الله أن يجعلها في فيئي؛ فلمّا تكلمت نسيتُ 





جمالها لِمَا سمعتُ من فصاحتها””. فقالت: يا تحمد إن رأ 


تْ أن 









ُخلي علي ولا ُشمت بي ١‏ لعرب فإني ابنةٌ سُراة قوِي"", كان أبي 
يفك العاني؛ ويُقَوي الضعيفح: وبر الضّيفء ويشبع الجائعء 
ويفرج عن المكروب» ويُطعم الطعام+-ريفشي السّلام» وما رد طالب 
حاجةٍ قطء أنا ابنة حام لاني /آفظثال الطبيء له : .هذه صفات 
المؤمن» لو كان أبوك إسلاميًا لترحّمنا عليه, خلّوا عنهاء فإن أباها 
كان يُحبّ مكارم الأخلاق؛ والله سبحانه يُحِبُ مكارم الأخلاق». 
فقام أبوبردة فقال: يا رسول الله؛ الله يُحبُ مكارم الأخلاق؟ فتال: 
رنعمء يا أبا بردة» لا يدخل أحدٌ الحلة إلا ب بحسن الخلّق». فصح أن الله 
ما أمر إلا بمكارم الأخلاق7" 


)١(‏ في (ه» ي): إلى فصاحتها. 

(1) في (ب٠ع):‏ سرة قومي. وفي (ص): سر فومي. 

(7) في (ل): قفصج أن الله أمى بمكارم الأخلاق. 
-9595- 





حتاق الممرفة باب حئيقة معرقة لعسة 
فسا 


394 

فى الكلام فى أن الله نهى عن فعل ما يستقبحه العقل ويضر في الحال والمال 

فمما نهى الله عنه الظلم. والظلمٌ ثما يستقبحه العقل ويضرّ الظالم 
والمظلوم في الال والمآل. 

وبما يدل" على أن الظلم قبيحٌ: أنك تستقبح أن يظلمك غيرّك 
ويضرًّك ذلك في الحال؛ فكما أنه قبيحٌ من غيرك كذلك هو قبي منك. 

واعلم أن الظلم على وجهين: فظلمُ يَظلِم العبِدُ فيه نفسه لا 
غيرها. وظلم يظلم فيه نفسه وغيرها!!؟ ,من المخلوقين. 

فأما الظلم الخاص من نفسه إلنفله'' فهو معصيته لربه» مثل كفر 
الجحودء وكفر النعمةء ؤقلة“الصير على البليّةء وترك العمل 
بالطاعة: وما جَرَى بجرى ذلك: فهذا ظلمٌ لقوله تعالى: «إِنٌ امرك 
طلم عَلِيمْ1سدم!؛ ولم يظلم به إلا نفسه. وقال الله تعالى: لوَبًا 
تاه ولكن حكانوا ضهن 

والظلم الثاني الذي يظلم فيه نفسه وغيره من المخلوقين فهو ما 
نقص به غيره من المخلوقين من عِرْطيهٍ . كالغيية ‏ أو مَالِهِ - كالخصب- 
أو دهِهِ ‏ كالقتل والجرح ‏ أو حقّه ‏ كترك معاونة من أُمِرٌ بمعاوتته؛ 


00 








(1) في (سء ش): وما يدلك. 

(9) في (ش): وغيره. 

(0) في (ض): فأما الظلم الناص لنفه. وفي نسخة أخرى: فأما الظلم لنفسه. 
-1- 








باب حتبتَة معرفة الئعمة 
فهذا الظلم وأمثاله مما يضر به مخلوة 
فصح أن الله نَهَى عمًا يُستفبح ويّضرٌ في الحال والمآل. 

وما نهى الله عنه: الزناء ومما يدل على قبحه ومضرته في الحال 
أنك تكرهه وتستقبحه من حرمتك؛ ويضرك ذلك في الحالء فكذلك 
حرمة غيرك. 

وما نهى الله عنه: الخمر والميسرء وما يدل على قبح الخمر وضره 
في الحال أن الإنسان يكون عاقلا ثم يشرب الخمر فيسكر فيصير 
سكرانا لااعقل لهء ولا يدري ما يُفمل به فهل شيءٌ أضِرٌ على 
الإنسان وأقبح من أن يزيل عق ل تمي يعد أن أكمل الله له العقل؟! 
والميسر أيضا يشغل عن الطالاكة ودنمو إلى الضّغناء والعداوات» 
قال الله تعالى: (إنمًا بريه الختطال أن بوقم يكُمْ الْمداوة والْبْْصَاء بهى الخَمرٍ 
وَالْصَسِر يَصْدصكُمْ عن زدكر الله رمن اللا فل فم ُهينَ4 سد 
فين الله تعالى الحكم والعلة فصح أنه مستقبحٌ ضارٌ في الخال والمآل. 

ومثل ذلك: ما نهى الله عنه من أكل الميتة والدم والخنزير» فثبت 
أن الله نهانا عن (فعل”" الخبالث» وصم أن الله ما أمرنا إلا يما 
يستحسنه العقل» وما نهانا إلا عمًا يستقبحه العقل» وهذا”" من تام 
النعمة وكمال الرحمة» فالحمد لله الذي أسسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة. 














)١(‏ زيادة ف (ض). 
(1) في (عء ل): فهتا. 
-954- 





حتئق المرفة باب حقبة معرفة العمة 

وأيضاً فإنه يمكن أن يكون فيما نهانا عئه أشياءً من المضار العاجلة 
لا نعلمهاء ويؤيد ذلك”" قول رسول الله #: رلا يغتسل الدب حتى 
يبول» وإلا تردّد فيه بقيّة المني, فكان منه داءٌ لا دواء له». وفيما ذكرنا 
دليل على ما لم نذكر. 

ومن تمام النعمة أن الله أمر عباده بما تستحسنه العقول» وينفع في 
الحال: ثم أثابهم وأعطاهم الأجر الكثير في الآخرة على فعله. ونهاهم 
عما يضرهم في الحال والمآل وتستقبحه العقولٌ؛ وعاقبهم على فعله 
في الآخرة. 

ومن كمال التعمة أنه ما كلّف أحِبداً فوق طاقته بل أمر المكلّفين 
بالإنفاق ورغبهم فيه؛ ونهاهم عِلْبَآِلإنْقََىَ الذي يضرّ بهم"؛ فقال 
تعالى : لاوا بأبيكع إلى الهلكة4(ند:*5]. وقال تعالى : (َوَالئِينَ ذا 
هوا لح إسترفوا ول يعوا وحكَان هكب :+1 وقال تعالى: 
«لأيكد الله هما إلأّوْستهَا6 ررد وقال: «بريد الله يكم اشر 
ولأبرية بكم الشتر» ايده 4( فالممد الله اعلن امه عدد نئمة: 








1 في (ع): يؤيد ذلك. 
(؟) في (ع): الذي يضرهم. 
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كسد 


باب حقيقة معرفة شكر المنعم 


اعلم أن العقل الضروري يحكم بوجوب شكر المنعم؛ وأنْ شكر 
النعم حسنٌء وأن كفر النعمة قبيح 

وفي الشاهد أن إنساناً لو أنعم على ملحدٍ وأحسن إليه أن الملحد 
بشكره ويُني عليه؛ فثبت أن شكر المنعم في العقل واجب. 

والذي يدل على وجوبه من كتابَافِ قوله تعالى: نا كروي 
َتسكرصكُح واشكزوا لى ولاتكزون 4إثر::.). وقوله تعالى : <َوَكَبرُوا 
الله علَى ما هَدَاصكُح ولَلَكُم مشكرُون» زببردءدازى وقوله تعالى : (َيَألهَا 
الِْينَ آُوا حكُلُوا بن لهات ما راك رَاشَكُزرا لله إن حكُعُمْ اذ 
تتخونَ4[يم::0]ء وقوله تعالى: : جتكرا يئا يما ركم لله لآلا ليها وَاشَكيُوا 
ةلله إن مكعم ها تشخرن؟ اسل 11٠»‏ وقال تعالى: طن ولد لول 
على لاس وتكن أحَصَطع لآ بشكزون4 اسل +0 , وقال تعالى: لَوكلِيلٌ من 
عَِايى الشكوه ربا . وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: ,رمن 
أُودعٌ عُرْقاً فليشكره؛ فإن لم بمكنه فلينشره» فإذا نشره فقد شكرهء 
وإذا كتمه فقد كفره». 

واعلم أن الكفر هو الجحد؛ وهو على وجهين: فكفرٌ بالله» 


وكفرٌبنعمة الله: ومن لم يشكر الله فهو كافرٌ بنعمة الله» 
لإا 


باب حقيقة معرفة شعكي النعم ِ اس 
والكافر بنعمة الله فاسقٌ؛ وهو من أهل النار؛ وإن الشكرا"! ند 

الكفر» قال الله تعالى : لإ تَكمرُوا من اله طب عَتَكُم اَن لاو 
الْْرَوَنَ تشكروا يزه كم سم 1 وقال تعالى -حاكياً عن 
سليمان لله : : لقال هَذا بن فل وى لوت أأشَكر أمْ أحطرهإسلد..هاء 
وقال تعالى: َال روه , 00 وقال 












أَحَبية4رسمماء وقال تعالى: (ِيترقونَ بقمة الله كم يشكزوتها كردم 
الكابرُونَ4 دس .+1 وقال تعالى : ون َمل يمه لل من بَقدٍمَا جاه إن 
الله بيذ البَاب14بب: 000 وقتبال تعالى: « كم أن يويد عن 


التي » [ادكار ما 








فى الكلام في حقيقة الشكر 
اعلم أن أول ما يجب من شكر المنعم أن تعرف المنعم. وتعرف 
النعمة» ٠‏ فإذا عرقت المتعم والنعمة وجب عليك أن تعرف ما أمرك به 
وما نهاك عنه: وتعرقف أولياءه فتواليهم, وتعرف أعداءه فتُعاديهم» 
فإذا عرفت هذه الجملةء وعرفت صدق الوعد والوعيدء وجب عليك 
أن تعمل بما أمرك (به)”" المنعم؛ وتتجنب ما نهاك عنه". 
)١(‏ في (ص ولان الشكر. 


(1) ساقط في (أء لء م). 
() في (ص): وتجحب ما تهالك عنه. 
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حمق الممرقة : باب حشبئة ممرفة شك المتمم 
واعلم أن شكر المنعم على ثلاثة وجوه: اعتقادٌ بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالنفس والأركان. 


تمل 

فى الكلام فيما يجب أن يعتقد بالقلب من الشكر 
أما الشكر بالقلب فهو الاعتقاد والعلمُ؛ وهو أن تؤمن بالله 
وتعرفه حق معرفته؛ وتنفي عنه كُلَ صفة نقص في ذاته وفي أفعاله, 
وأن تؤمن بملائكته وكتبه ورْسْلِ ومن تخلّفهم من الأوصياء؛ والأئمة 
الأتقياء» واليوم الآخرء والبعث والحساكر. والجئة والنار؛ والتصديق 
بالوعد والوعيدء وخلود أهل الجنة في/الجنة؛ وأهل النار في النار» 
وأن الله عدلُ في جميع أفعالة:وأنه .لا ,يكلف:فوق الطاقة» ولا يسلب 
مُكلفاً الاستطاعة ثم يعاقبه على ترك ما لا يطيق. وأن يعرف مُوجبات 

العلم وموجبات العمل ويعلم علم الأصول وعلم الفروع. 
واعلم أن مُوجبات العلم هي ما عرّفنا الله ورَسُولَُة؛ وحكم به 
العقلّ من معرفة الله: ومعرفة الاصول التي ذكرنا ومعرفة الفروع 
أيضاء ومعرفة طاعة اللّه؛ ومعرفة معصية الله» ومعرفة ما كان من 
قصص الأوّلينء وما يكون في يوم الدين وأمئال ذلك. وموجبات 

العمل هو الأمر بفعل الطاعات» والنهي عن فعل الحرمات. 
والأصول هي التي سمّيناها في كتابنا هذا وهي ثلائة عشر باباً 
وهي: معرفة النظر والاستدلال: ومعرفة المّنع» ومعرفة الصّانع » 


ا 








باب حقيقة معرفة شحكي ممعم حتئق الممرفة 
ومغرفةالتوجيد» ومعرفة العدل» ومعرفة التْفضّة ومغرفة تفشكو 
المنعم؛ ومعرقة البلاء» ومعرفة الجزاء؛ ومعرفة الكُتّبٍء ومعرفة 
الرُسل» ومعرفة الإمامة: ومعرفة الاختلاف. 

ولولا معرفة الاختلاف لّمَا عُرفت الفرقةٌ النَاجية» ولا تحقق وأيقن 
صاحبُ الحق أنه مُق » فلمًا لم تكمل معرفة الأصول إلا به عُلِم أن 
معرفة ة الوفاق والحخلاف هو أصلٌ من الأصول وهو سببُ الولاء 
والبرّاءء ولولا ذلك لَمّا عُرف”" الولي من العدوٌ. 

واعلم أن هذه الأصول أجمع عليها جميعٌ العلنباء الاين مين 
الملائكة والمرسلين لثعلة , ومن كافية المؤمنين. 5 
ولا دل قال الله تعالى: (ِإنْ براقم حكن أعة ديا 
النترحكوب © ناصيرا نتناركنا إلى مرا 
فى الاك لب 0 نم 










0 
نا على النأس» اس ٠10+‏ وقال تعالى: قَيكةمَحَئلَا م فوم له 

حكن عا شكُونا 4 اوسرد +*ا» وقال ل تعالي عن نوح ده ٠‏ قال يفوم 
إنى لَكُمْنَنِيرْ بوث ه أو افر اله وق رأنيغونى 5 






ولي ون يكرا 0 توا لين ول وا 


(1) في (ض): لما عرفت. 
() في (أ0: والصالحين. 
ولا 





حتائق العرفة يأب حبق معرفة شعكى المصمر 
لخر ذل برستي جدرم لوال ل 0 لاه اك ليد 








ََُمْ المئلاة وأهمْ الوسكَاةٌ ع بوره راشع في ل 
لأحكترن عََكمَ سينا >الآية انس :10ء وقال تعالى: : جنا يقللَس إلأما 
ِرْسل بن فَيِك...4 سن + ء وقال تعالى : «وكشت كمرك مينقًا 
ما وك الكوم اليم اسرء ٠ 1١١‏ وقال تعالى: «سْنة الله 
الى قد ملست بي 10 دَ لِسْةٍ اللوجبيلا4(سح.؟]؛ فصح ما قلنا من 
أن هذه الجملة لم يُختلف فيها ١‏ ولع ينبح منها شيم» وليس يُقبل في 
هذه الأصول خبر الآحاد؛ ولا قَبَكاينقضهاء مثل مارَوَى أهل 
التشبيه وأهل القدر والغلاة وَخْتبرَهمْ من دس”" في الإسلام ما 
ليس منه. 

وما يحب”" أن يُعتقد في القلب ؛ موالاة أولياء الله؛ ومعاداة أعداء 












الله: وهو أن يعتقد حُبّ أولياء الله وبُض أعداء الله, قال الله تعالى 
في صفة المؤمنين: ذم عَلَى الكار وه يمسم + ء وقال تعالى: 
جلها اين آسُوالأَصَمِنُوا عدر رَعَدرصكُ: أرهاء شرن ته 
نوكه رس ١‏ وقال تعالى : «طلأقعة امسوم بالل وام الجر يوون 
مَنْحَاد الله وَرَسُوتَه وَنَرَكَانوا آباتخ باه سرام او عيرم ودف 








)١(‏ في (بء ص ء ع): تمن دلس. 
(5) في (صءع» ): وما يجب. 
وت 













خَالِِينَ ها رَِئ الله نهم وَرَسُوا عنه وك حوب الله 


الْميْلِصُونَ»[همه 0 
ومما يحب أن يُعتقد بالقلب: الئبّة والإخلاص لله. والذكر لله» 
والمتّدق والاستقامة والمخشوع لله في جميع العبادة”", قال الله تعالى: 








طقل الله شد مَُِسا لَه دينى 4 1٠:‏ » وقال تعالى: طقل إتى أيزت أَنْ 
عبد الله ملسا لَه الي © وَأبرس لان أكون أو اد 
وقال تعالى : «تاذغرا الله ملم نَل هلين نوكر الكَاِرونَ) زر ء 
وقال رسول الله بيك : «الأعمال يلات وإنما لكل امرئ ما نوى». 
وقال الله تعالى في ذكر:اقضبوع : ؤقد ألم التؤيشون ف اين هم ني 
سلا انعُونَ 4 انرمرد. 10.1 وروي عن رسول الله بإ : أنه نظر رجلاً 
يعبث بلحيته في صلاته فقال: رأماهنا لو خث لع قاب ُ 
لخشعتا جوارحُهُي. وقال الله تعالى في الصدق والاستقامة: ؤِرَجَالَ 
متُّواما عَامَقوا الل نع من قسَى كَحمه وهم مَن يَعطِرُوَا بَظُوا 
تجبيلاً يد هل مايفت :)اسيل 191 وقال تعالى في 
الامستقامة : (إن اهن قالوا ينا نا الله كُعٌ اسعَافوا فِلآحَوَف عَلهِم لهم 


طون 6 [الاحقاف:17]. 












ومن واجبات القلب تعظيم أولياء اللهء وشعائر اللهء وحرمات الله ؛ 


(1) في (صء هء د): في جميع العبادات. 
55 








حتاق المرفة أب حفبئة معرفة شعصح المنسم 


قال الله تعالى : (وَتَعَاووا على الْرٌ وَالشو4نعد»], وقال: طِيْسَاءُ 





3 ين تقو الوبي» رسي 


نلك ان في الصّير: 0 للا لل 





َالْسَاشِمًا تيوت ولتصكقات د ومشاييمت اينات َلْحَاهِمتَ 
مره وَالْحَاطَاتِ والذَاحكرين الأمَحْكَدرَاوَإِذاسكرَات أَعَ الله لّهُمْ طبر 
ولَعرًا عَلِيمًا4(همرب1+0. وقد روي عن أمير المؤمدين يليه أنه قال: 
(منزلة الصّبر من الإيمان كمَيرّلةالبواسن_مين)الجسدء ولا إيمان لمن 
لاصبر له). 

وما يجب بالقلب: اليقين والتقوى؛ قال الله تعالى: لهَنَا بَصَّايِرُ 
ناس وطدى وَيسَم لقو ُوقون» نب .+ ء وقال : لزه السماوَات والأرْض 
ونا ينا لن مكحم وقيصد»(سسم»:10» وقال تعالى: ولقن اقح 
م4 سرف ٠‏ وقال تعالى: : جنائقرا اللَدَمَا اسَصَطَعمَ وَاسَتكمُوا اسيم 
وََطِيعُوا سن 

. ويب الذكير والتفكر في صنع الله بالقلبء قال الله: طالْنِينَ 
يَدكُرُنَ ينا شرا وَعَلَى ب م كرون فى لق السماوات والَضي 
التأر» زان مس4 


-لالالات 











باب حقيقة ممرفة شعكى انعم حناق المصرفة 

ومن واجبات القلوب: التوبة» والندم؛ والتواضعء والمحبّة 
والرحمة لأولياء اللهء والبغض والعداوة لأعداء الله» وإنكار المنكر. 

فهذه الأصول والفروع يجب معرفتها بالقلب: ويجب نفيُ أضدادها 
عن القلب ؛ فضد الإيمان الكفرء وهو جحد أو شرك أوشكء والجهل 
ضِدَ العلم؛ والشلك د اليقين والرّياء ضِدٌ الإخلاص» والشكر ضد 
الكفرء قال تعالى ٍَننَن سمه الْنِينَ هم عَن لام سَاهونَ © الْذِينَ 
هم يرون © وَيَسعُونَ المَاغون4 [بدعرد:» -*. وروي عن أنس أنه قال: الخمد 
الله كما قال: طِالْنِينَ هم عَنَ لهم سَاهُونَ», ولم يقل: (في صلاتهم 
ساهون) ذكره المؤيد بالله في الزيادات. 

واعلم أن الرياء والمباهاة يإظلان الأجمال» ويفسدان الأفعال؛ وقد 
روي عن رسول الله يك أنه قا «إذا-كان يوم القيامة فأولٌ ما يُدعَى 
رجل جمع القرآن فيعَْوَلَ47::عسدئي ألم أعلمك ما أنزلت 
على رسولي؟ فيقول: بلى يارب. فيقول: ماذا عملت فيما علمتَ؟ 
فيقول: يارب كنت أقوم به الليل والنهار. فيقول الله تعالى: كذبت 
بل أردتٌ أن يقال: فلان قارٌ؛ فقد قبل ذلك» إذهب فليس لك 
اليوم عندنا شيءٌ. ثم يُدعى بصاحب امال فيقول الله تعالى: عبدي ألم 
أنعم عليك؟ ألم أفضُل عليك؟ ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى 
يارب» فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يارب كنت أصل 
الرحم”"'؛ وأتصدّق؛ وأفعل ؛ فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن 
يُقال: فلانٌ جوادٌ» فقد قيل ذلك؛ إذهب فليس لك اليوم عندنا 











(1) في (ض): أميل به الرحم. 
-14- 








حماق المرقة باب حقيئة معرفة شحكي امنسم 
شيء. ويُدعى بالمقتول فيقول الله تعالى: عبدي فيم قتِلت؟ فيقول: 
يارب (قتلت)”' فيك وفٍ سبيلك. فيقول الله له: كذبت بل أردت أن 
يُقال: فلان جري: فد قيل ذلك إذهب فليس لك اليوم عندنا 
شيء. ثم قال رسول الله #ه: أولئك الثلاثة أول خلق يُسعُرُ بهم 
في الثان». 

ومما يجب أن يُنفى من القلب: الكبر والحسدء قال الله تعالى: 
«أيسشكون الْناسَ عَلَى مَا آتَاهمٌ الله بن تله هد نينا آل اجيم لكاب 
وَالْسِكمَة وهم لكا عَطِيمً اسم وروي عن رسول الله إل أنه 
قال : راسد إياكل الإيمان كما تأكل الا ار الحطب»» وقال الله تعالى: 
ٍَإن اَن حاون بى آمات الله بت بلطا لا إن فى مثخورهخ إلأ حكنر ما 
5 + إذه هو اسكيغ الصيرٌ4إمأدا:.]ء وكان أول من تكبّر 
وحسد إبليس لعنه الله كباله تصببالى :جما يكو ذل أن مَكُبْرَ 
فِيها.. ..»الآية اعفدم . وروي عن عبد الله بن سلام أنه مر في السّوق 
وعلئ رأنية حؤية حطير فقيل لهء فقا : إلي أردت أن أخلع 
الكبر"', وقال: إني سمعت رسول الله بإ يقول : ولا يدخل الجنة 
عبد في قلبهِ امثقال؟" حبّة خردل من كِبْرِ». 











وما يحب أن يُنفى من القلب: الظن الكاذب؛ وتكذيب الصادقء 
قال الله تعالى: «إن بض الطَن ! ك6 سمرت 0٠١‏ وقال: «إن يون 
إلا لطن وا وى الأنمس وقد جاتهع ين دهم الى ) دمر" 









(1) ساقط في (ث) 
(ب): أدمغ الكبر. 
ا(ج؛ د)» وف (س) مثل حبة خردل. 
سولاات 








باب حضئّة معرفة شحكي المنمر حمّائق اللعرفة 

ومما يجب أن يُنفى من القلب: الغفلة عبن ذكر الله؛ وذكر الوعد 
والوعيدء وذكر الموت؛ قال الله تعالى: ؤَإنَا المؤينون دُمكر 
اله ولت كوف وذ ست عََهِم أنه وَامهُمْ إهَانا وَعْلَى رهم 
يكَوَصَكلُونَ 4 فل ؟]. 

وفي ذكر الموت ما روي عن رسول لله هك أنه قال: ,رأذكروا هادم 
اللذّاتيى يعني: الموت. 

ومما يحب أن يُنفى من القلب: كراهة الحق وأهلهء قال الله تعالى: 
يب َلك لال وهر حكرة لَكُمْ وس أن دروا سينا رَهوَ حير لَكُمْ 
وَعْسَى أن يُوا شين ووس لَكُم وَاللهيم آم لاطثرنَ) يرد ٠1١‏ 








فيل 
فى الكلام فى واجبات اللسان 
من ذلك الإقرار بالله تعالى؛ وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ والنعمة» 
والبلية» والموت: والبعث؛ والحساب؛ والثواب» والعقاب» والخلود. 
وما يحب باللسان: التوحيد والعدل. 
وما يجب باللسان: قراءة من القرآنء قال الله تعالى: 
«ناقركوا ما يسرم القرآن عَلِم أن يون بكم مرْصّئ...»الآبةاسل..؟] 
في الصّلاة20. 








(1) قوله: (في الصلاة) يعني : أنه يجب قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة. تمت, 
9 








اليك 00 

وجما يحب باللسان: رد السّلام؛ قال الله تعالى: ظوَإذًا يهم بمِةٍ 
فحَيُوا بلَحْسَنَ ينها آورُدُوهًا4اب».+م]ء وجب باللسان الأذان على المتفرد 
والإقامة. 





وما يجب باللسان: تكبيرة الإحرام: وقراءة”' فاتحة الكتاب في ركعة 
وثلاث آيات معهاء وما تيسّر من التسبيح؛ وقول المأموم: 
الحمد -في الصلاة- قال الله تعالى: طسْبْسَانَ اللهجورت تشمون 
وْصوت تُمنبخون © ونه الْحَقد فى السمَاوَات والأْضٍ وَعَشسيًا ِصِوِتَ 
تطْهرْونَ4 ررم «٠.دداء‏ وقال : تسح باشم ريك لم6 ترس" 

وما يجب باللسان: التشهد الأخيرتضُشتملاً على الصّلاة على النبي» 
وآله -صلوات الله عليهم جميعا2 والتسّليم. 

ومما يحب باللسان: لتحلم اوالتعليم" ويبُؤال العلماء: ودراسة 
كتب الأصول وكتب الشرع 











وممايجب باللان: أداء الشّهادة: قال الله تعالى: ظوالذ 


دهن 








بتهاايهن فَاينَ4(سب +1 وقال تعالى : انها لين آنوا مكُوُوا 
قوابوت لِلِْ شهنََ بلط سدم 


وما يجب باللسان: الإصلاح بين الناسء والأمر بالصّدقة 
والمعروف؛ قال الله تعالى: «لأَسْيرَبى مكَر بن تجواه لمن مر بِسَدقةٍ 
أوتقرُوف أو إِسلام ين الناس»زسد»:٠‏ 
)١(‏ ف (): وقراءته. 


() زيادة في (ج). 
ستيه 


ب احقائق العرفة 

وما يجب باللسان: : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ قال الله 
تعالى : «وتتكن بتكم أئة يدون إلى الْحَيرِوَمُونَ بالتتزوف وَتمُوْنَ حَنٍ 
الْتكرِ روك هم و16 مسرد:.٠٠.‏ وروي عن رسول الله899 أنه 
قال: «من رأى منكم منكرأ إن لم يستطع فبلسانه؛ فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفف الإيمان». 

وما يجب باللسان : الدَعاء إلى الله وال إلى الحق على ما يستحق 
الإجابة؛ قال الله تعالى: رمن أُضَن قلات دعا إِلَى الله وَعَيلَ ًا 
وقالَ إنِى بِنَ الُسلِيت) نمت 

وما يجب باللسان: الدفع يدالتي هي أحسنْ» قال الله تعالى: 
طِوَإِذَا الهم الْجَاجلونَ قألوا سَلامًا4 فك 17 

ومما يجب باللسان: اللنكيم بها أنزل اللهي قال الله تعالى: (وَتَنْلَمْ 
يَحَكم با آَل الله وك هم الفاميقون 6 د14 

وما يجب باللسان: : الحمد لله والثّنَاءٌ عليه ؛ فإن الله تعالي الع 
كتابه بالحمد لله رب العالمين. قال: (وقل السَدَة لله النِى لم يعَجِذ 
ولا جر 

ومما يجب باللسان: الإقرار بما يكون”'' على العبد من الحقوق متى 
سأله صاحبُ الحق. 

ومما يجب باللسان: تعليم الجاهل -إذا سأل ذلك”" ولم يكن يدخل 























)١(‏ في (هء ي): بما يجحب. 
(؟) في (ص): إذا سأل عن ذلك. 
الات 


حقائق المرفة باب حقيقة معرفة شعكي اللسم 

على المعلّم مشقة كبر" 

وما يجب باللسان: : مناظرة المخالفين؛ روي عن رسول الله © أنه 
قال: ام أحدكم في الدنيا نيا يتكلم بكلمةٍ يَردُ بها باطلا أو يُحبي بها 
حقًا أفضل من هِجْرَة معي». 

فهذه واجبات اللسان؛ وما كان من جنسها ما ورد به الكتاب 
والسنةء وفيهم”" بيان واجبات اللسان: وما يُستحبُ وما يُكره 






0 


وما يُحرم. 

وما يحرم النطتٍ به: القول بالجحدان» والكفرء والشرك» 
قال الله تعالى : لوال نمع الله إَهَا آَمْرَ6 زه ء؛ وقال 
تعالى : وتوا إلى الله إنى لَكُوْيسَة مُمرْ ث4 الست .ها» 
وقال الله تعالى : «وَلا موا مع لَه !آَم رَإِدى لَكُمينَهمظِيرٌ 
موس اريت دها. 

وما يحرم النطق به: الاستخفاف بحق الله وملائكته؛ ومثل النطق 
بالإثم والعداون ولعلّ الناطق بالإثم يكره أن يسمعه الناسء وَيسِرَهُ 

منهم'" أو من بعضهم استحياءً لبم ورهبة منهم؛ ولا يستحيي من ربه 
وملائكته؛ ولا يرهب ربه؛ فهل يكون إثمٌ مثل هذا؟! وقد قال الله 
تعالى: : يعون ين اناس ولأَيسمَشُون ين اللو سه وروي عن 
بعض الصالحين أنه رأى رجلاً يتكلم فيما لا يَعنيه فقال: ياهّذا إنما 


تُملي على حافظيك كتاباً إلى ربّك. 








20( فيلع): : مشقة كثيرة. 

(1) في (ش): وفيها. 

(7) في (ع): يكره ويسوءه؛ وينزه منهم.؛ وف (ش)؛ ويروه منه 
م7 





يلب حتيئه رده تن فصا حتائق المعرفة 
وما يحرم النطق به: الافتراء على الله؛ والكذب عليه ؛ بما 
إن الله 





يُدخل”” عليه النقص» في ذاته أو في أفعاله'" مثل قول المجبرة: 
يُرى يوم القيامة. وقولبم: له جوارحٌ وأعضاء» وهو في مكان. 
وقولبم: إنه جبرهه”" على أفعالبم: وكلف الكافر بالإيمان وهو لا 
يستطيعه ثم يُعذيه. فهذا''" أكبر الكذب والفرية على الله تعانى الله 






! الإمتلآم والله َي الطأليمت4 (سد؛ وقال 
عرّمن قائل: : َاطُرَح د يرن على الله َكِب وَصصَى به 
يمومه ا وتال تعالى: «ِسَعُوك ال أحركُوا لوحا لما 












نتن خل منتسكح برله بي ا ل قعرة لذ هذل و 
إلأتعْرْصُونَ) ررسرم ١‏ 

وما يحرم النطق به : الكذب على رسول الله'»: روي عسن 
رسول الله لوك أنه قا من كَدَبَ علي مُتعمداً فليتبوأ مقعده 
من النان». 


وما يحرم النطق يه”©: الاستخفاف بحق الإمام والعالم والمؤمن لِمّا 





)١(‏ في (ص): مما يُدخل, 
(5) في (أ): وف أفعاله. 
() في (ث): إنه أجبرهم 
(4) في (ع): وهذاء 
(5) في (ب): على رسل الله. 
(7) في (أش): وما يحرم من النطق, 
144 





حتاق المرفة 3 
رُوي عن رسول الله يك أنه قال: رثلاثة لا يُستخفُ بحقّهم إلا منافق 
بَيّن التفاق: الإمام الْمُقسط'*©؛ وذو الشيبة في الإسلام؛ ومعلم الخين». 
ويحرم الكذب على جميع الناس. 

ويحرم من النطق: الحكمٌ بغير ما أنزل الله 

وما يحرم النطق به: شهادة الزّورء قال الله تعالى: موَلِْينَ لآ 
يَسَهَُونَ الور ذا مرُا بالغ مَرُوا حكرانا 4 زتربن:»»]ء وقال الله تعالى: 
راتوا َل الور» اس ."ا 

ومما يحرم النطق به: مخاصمة أهل الحقَء وانجادلة بالباطل ؛ قال الله 
تعالى : دان حَمتئانٍ افوا فى ةفاين حصكزوا لس لهم اباي 
تار اسع ١٠اء‏ وقال تعالى : جم لِك ب كات الل إلا انين حضوا لا 
يمرك هم بى البلآو» رسر.») : ومن الجادلة 
لم ينزل كتاب الله. وقول من يقول: ليس يُسمع كتاب الله. 

ويحرم على الجنب والتقساء والحائض قراءة القرآن. 

ومما يحرم النطق به: الغيبة» قال الله تعالى: رلا يس بسكم بتمتا 
أجبة أتصسك أن :كل لحم ليب نا مكركو وا ةن ال قوايه 
وعم و 

ويجرم اطق باليمين الكاذبة» وبالتميمة", قال الله تعالى: 
<رل الع كل حلأ تهمسه مَثازِ .بشي »اسم ٠‏ » وروي عن 











(1) في (ص): إمام مقسط. 
() في (ض): والنميمة. 
-وخم1- 





باب حتبّة معرفة شعكي النعسر حتائق الصرفة 
رسول الله يك أنه قال: «الغيبة والميمة يُقَطَران الصائم» وينقضان 
الوضوء,. وروي عن رسول الله أنه قال: رلا يدخل الجنة قتات» 
والقتات التمّام. 

ومما يحرم النطق به: أذى المسلم: والقذف اللمؤمنين والمؤمنات بغير 
ِينَة عادلة ؛ قال الله تعالى: طوَالنينَ يؤذونَ التؤييمت وَالمُؤينا م 
احكدجوا د املا لقتنا وإ لما ينا 6 ياحرب 100 

وما يحرم النطق به: البزؤء قال الله تعالى حاكيا عن قوم موسى 
حيث قالوا لموسى : (َآصَيِندا هُورًا قال غود بالل أن أكون مِنّ 
الجَاجلمت4(برد»1, فسمى البزؤ جهلاء والجهلُ يجب المخروج منه. 

ومما يحرم النطق به: الفنَامُ “الوم والشّعر بالأصوات الملهية» 
وذكر الحُبّ وَالْمُحَبّ”؛ ولانه من اللهقء) وما يُقوي هوى النفس. 

فهذه الأشياءء وما كان من تجكلتهاايجرم.النطق بها والخوض فيها. 














فى الكلام فى واجبات السمع 
وما يحب أن يُسمع”©: كتاب الله قال الله: <رَإذًا رع الآ فاستيفوا 
لَه وَأصموا لََلَكُم يمون (امرف.؛.٠!.‏ وقال رسول الله يه : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ القرآن فأنصتوا». 
ومما يحب استماعه : الأذان والإقامة. 


(1) في (ط): وامحبود 
(9) في (لء هء م): أن يُستمع. 





كم 





حقاق اممرفة باب حفيقة معرفة شحكي المعسر 
وتمايجحب أن يُسمع”": كلام رسول الله ##؛ وكلام الأئمة 
البادين» وكلام مُعلمي الخير. وقد ذم الله تعالى الذين لا يستمعون 
كتابه» وما جاء به رمسول الله بلك , » قال عر من قائل: : مَِالْنِينَ 
علي اق مَكن ددم 1 









وفقا) ومسا وقال الله تعالى: جه ليناش را رَاعِنا وقُوُوا 
ارا وَاسَمعُوا4 إبصرة:.]ء وقال الله تعالى: رلا تَكُوُوا حكَالدِينَ فانُوا 
معنا وم لَيَسْمعُونَ 4 [باهل:00). 

وتأويل قوله : «لآشولُوا راعِنا وكُولو!طرنا4 رُوي عن ابن عباس أن 
(رَاعنا) عند البهود كلمة ذم وشيْظت د إلكرب بمعنى أنظرناء ويقول 
القائل منهم : أرْعنِي سَْمَلد ليت احم مني فكانت اليهود يأتون 
إلى النبيء يك فيقولون: راعناً» وأَرَعِناً سمعلك ٠‏ وغرطهم السب له 
بلسائهم» فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: قد كنا نسب محمداً سيرّاء 





فقد صرنا نسبه عَلَنا. فأنزل الله هذ الآية» وخاطب بها المؤمدونء لِنْلاً 
يتشبّه بهم اليهود”'' إذا قالوا: رَاعِنا. 
وما يجب استماعه على القاضي: قول المدَعِيء وقول المدَّعَى 
عليه؛ وقول الشُهود؛ ويجب استماع حكم القاضي على المخصمين. 
فهذه الأشياء» وما جانسها يجب استماعها 





(1) في (ل,اهء م): أن يُستمع. 
(1) كنا في الأصلء والصواب أن يقال: لكلا يتشبهوا باليهود. 
ا 





موة سرية تمن لقم حقائق المرفة 
ومما بحرم استماعه: اللهو والغناء؛ وصوت المزمار”"©, ؟ والطتبورء 
0 الملاهي؛ واللغو قال الله تعالى: ِرََنِينَ هم عَنِ الو 
مجُون4 إنرسره. +1 وقال تعالى: َرَلنِينَ لايَحهثونَ الثُوروَدًا مَرُوا بالق 

ا سه قلات 10 


فمل 
فى الكلام فى واجبات البصر 
ومما يجب بالبصر: النظر إلى عجيب ْنع الله » قال الله تعالى: 
آَم يزو نهى الأرض شَكُون لمم ُو يون بها أوآذان مشتقون يا مها لآ 
تن لسار وَكن تعنى الوب انئ]يتى انمو ر4 وسح +1 وقال تعالي: 
«أنلا ين إلى الإبل مكب ملس وَإلَى الكماء . كيف رمس 9 وَإلَى 
اذهل كيد تصنت 0 وإلى الأرقل يست س١‏ - 7 
وما يحب أن ينظره العبد: كتاب الله» وكتب الأصول؛ وكتب 
الشرع؛ وما كان يُؤدي إلى العلم والعمل: ويدل على الخسيرء 
ويُجنب الشر. 
ومما يحرم ابصره1"': النظر إلى العورات من الرجال والنساءء وحدّ 
العورة من الرَّجل من السرّة إلى تحت الركبةء وهو مفصل الفخذ من 
الساق» لقول رسول الله فك : «كل شيء أسغل من سُرّته إلى ركبته 
عورة»؛ وروي عن رسول الله بك أنه قال: : «الفخدٌ من العورة». 





)1١(‏ في (ض): وصوت المزامير. 
(0) زيادة في (0, 
للك 





باب حقيقة بمرفة شعمك المتمام 
والنساء كلمن عوراتث» لاحن ل نظرهن إلا اللزوج ولنحرم ؛ قال الله 








رسول الله #8 : «الننساء ع وغورات فاستروا عِيّهنٌّ بالمسكوت 
وعَوراتِهِنَ بِالبْيُوس,. فأما الزوجٌ فإنه لا يحرم عليه نظر شيء من 
امرأته. وأما من يحرم نكاحه على المرأة؛ من نسبو أو رضاع» فإنه يحل 
له أن ينظر إلى ما ظهر منهاء وهو الوجه؛ وما ظهر من شعر الرأس» 
واليدان والقدمانء وقد يكون الذرا اعان مما ظه ”3 وكذلك أسفل 
الساقين» ويحرم ما وراء ذلك ؛ قال الله تعالى: طقن نمؤي يكوا بن 





نحن رتوو إلى اللِجَبيما أنه اليتون شوخ » إدرر :11د 
ومعنى قوله تعالى: ولا دين رين لما ظهْرَينه4 يُريد لِمَنِ استثناه 
بقوله : 00 ليعولهن...» إلى آخر الآية. 





وقوله: «ولسترينَ برجن عَلَى #وبهن» فأوجب التقنع والتستّر. 
والجيب هو الفقرة من القميص والمدرعة. 


)١(‏ في (بء تم ع): مما يظهر. 
44د 


باب حتيئة معرفة شحكى النعر حناق اعرف 

وقوله : «الالبعولمن» فاستثنى بعولتهن ؛ لأنه لولا الاستثناء هذا 
لكان من جملة من يحرم عليه نظر زينتهن؛ ومن حال الاستكئناء أنه 
لولا هو لدخل المستثنى في جملة من لم يُستثن. 

وقوله: «أوسايهن» دليل على ما قلنا: أنه لولا استثنى نسائهن 
لحرمٌ عليهن أن يُبدين زينتهنَ عليهن. 

وقوله: «أوما ملكت آهاهن4 يُريد من الإماء» دون العبيد الذّكران: 
فإنه يحرم عليهنّ أن يبدين زينتهنٌ عليهم. وإنما استئثنى الله النساء 
والإماء لأنه لولا هذا الاستثناء لحرم عليهنّ أن يبدين لبن زينتهن. 
ونساؤهن: هن المسلمات؛ دون المشبركات؛: وعلى هذا لا يجوز أن 
يُِدين زينتهن للمشركات والذذياجة 

وقوله: أ الاي غرٍأزني الإربَدينَ الرْجالٍ4 والتابعون: هم ذورو 
الرّضاعة : الابن من الرضاعة؛ والأخ من الرضاعة» وابن الإبن» 
وابن الأخ»: وابن الأخت من الرضاعة» وأشباه ذلك ؛ ولأن الرضاع 
يتبع النسب في التحريمء لما روي عن رسول الله له أنه قال لعليّ 
أميرالمؤسين تله : «أما علمت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم 
من التسته 


وقوله: معَي رأ الإةِ بن الرّالِ4 والإربَةُ هي الحاجةٌ» قال الله 





تعالى : وا بك ينك ياموسى © فَالَ مىّ غصاى أترحكأ لها وخ يها غلّى 
عَبى ولِى فها مَآرِبه أُغْرَى4اهب+:011000 يريد حاجاتر أخرى", 


(1) في (س): أخْر. 
و 





حقاق المرفة باب حفيقة معرفة شحكى النعدم. 
والإربة هاهنا هي النظر''" للشهوة» فاستثنى الله من ينظر للشهوة من 
ذوي الرضاع”» ولم يستشن ذلك من ذوي السب ؛ لأن الرّحم يُلزم 
ما لا يُلزْم الرضاعء وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: رمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليست له بمحرمء فإن ثالثهما 
الشيطان» إلا مع امرأة يحرُمُ عليه نكاحها من نسبو أو صهر. 

وقوله: جر الئل الِينَ لم يَطْمرُوا على عَوْرَاتٍ التستاري» وهم الذين لم 
يدروا ما يَطْنْبُ الرجال من النساء لصغرهم؛ وهو يكون من ست 
سنين”" أو سبع ء أو قريباً من ذلك؛ والله أعلم. 

واعلم أن هذا النهي شامل للناظنٌوالمنظور من الرجال والنساء. 
ولا يحرم النظر إلى الصبيّة الصَفِيرَة على هذا القياس إلا أن يكون 
يُؤدي إلى الشهوة. وكذلك النظن إلى مآ .ظهر من الأمّةٍ المملوكة للغير 
لِمَا روي عن رسول الله يه أنه قال: ,رلا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن 
لهم شهوة كشهوة النساء», فمن هاهنا يحرّمْ النظر إلى أُمّةٍ الغير إذا كان 
النظر إليها يؤدي إلى الشهوة. فإذا لم يكن يُؤدي إلى الشهوة كالرَّنيّة 
وشبهها فلا يحرم النظر إلى ما ظهر منها. 

قال القاسم للكه: (يجوز أن تُصليّ الأمة بغير خمار) فصح أنها 
كالرجل في العورة؛ إلا ما ذكرنا مما يدعو إلى الشهوة. 





)١(‏ في (بء ع): هي النظرة. 

(5) في (ع): من ذي الرضاعة. 

() في (ش): وهو يكون ابن ست سنين. وفي (ع): وهو يكون إلى ست سنين. 
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أب حمَبئة معرنة شحكى انعم 0 ............... حقاق المصرقة 
فى الكلام في واجبات اليدين 

فإنه يجب أن يستعمل العبدٌ يديه”' فيما أمر الله به من العمل 
باليدين ؛ من ذلك: الطهارة والصّلاة؛ والكتابة في التعليم» والحج 
والجهاد: وأمثال ذلك. 

وما يحرم عليه باليدين'2: أخذ مال الغير» ويضخس الميزانء وتطفيف 
المكيال. ويحرم لمس ما يحرم نظره باليدين ومجميع الجسد. 

ويحرم بسط اليد لقمل النفس :التي حرّم الله إلا بالحقء قال الله 
تعالى : من َل ضما قير طس'لووضاو ناض كَكَأنمَا قل الاسَ موا وت 
أَحََاهَا مَكَأنما ميا النا. جَبينًا04م75“وكذلك يحرم بسط اليد إلى الغير 
للضتررء والجرحء وجميم أنوَاع انظئم: 


فى الكلام في واجبات النفس على الكمال 
فإنه يجب على النفس الطهارة» والصلاة؛ والزكاة» والصوم» 
والحج» 8 الوالدين؛ وصلة القرابة؛ والأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء وموالاة أولياء الله: ومعاداة أعداء الله. 











)١‏ في (صء ش): فإنه يجب على العبد أن يستعمل يديه 
(5) في (ب؛ شء ع): وما يحرم عمله باليدين. 
وك 


حفاق المرفة اب حتيئة معرفة شحكي النعم 

ومما يحب بالنفس”": طلب العلم ؛ قال الله تعالى: ورين 
حم يرقَدبهمْ طَبنةٌ هوا فى الثبن وئوا رتم إِذَا يوا 
1:14 وروي عنه 7#" أنه قال؛ رطلبُ العلم فريضة على 
كل مسلم». وروي عن رسول لله له أنه قال : ب«العلماءً ورئة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُخلفوا دينارا ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم» 
فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر». وروي عن المسيح لله أنه قال: : (من 
عَلِمَ وعمل بما علم”” دُعي عظيماً في ملكوت السماوات). وروي عن 
رسول الله بيك أنه قال: «فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة وخير 
دينكم الورع». 

وما يجب على النفس: الولخْفإنئُوي عن رسول الله أنه 
قال: «الورع سيد الأعمال». 

وبما يجب على النفس أيضا دَقَم لسر والظلم عن ١‏ 
والوالدين والأقربين والصاحب بالجنب والجار. 

وبما يحرم فعله على النفس: الظلم» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» والزناء وشرب الخمرء وجميع ما يُسكر ويُفَتَر لما روي عن 
رسول الله أنه قال: رما أسكر كثيره فقليله حرامي؛ ولما روي 
عنه ليك : «أنه نهى عن كل مُسكرٍ ومُفتر»- 








)١(‏ في (): وما يجب على النفس. 
(5) في (ع, لء م): وروي عنه أيضاً. 
(؟) في (ث): من علم وعمل فيما علم. وف (ع): من عمل بما علم. 


6ه 


أب حتبقة ممرفة شحك العم 8 حتائق المعرفة 

وما يحرم على النفس فعله: الرباء قال الله تعالى: ٠:‏ جألها اين آرا 
ارا هوام ىمنالا إن كم فؤيددت هن لم ُو ُو سرب من الله ٠‏ 
وتسُول ولح نمع نكم لون تولك لاعن ول طلس ) إدرد.::.١0.‏ 

وتما يحرم على النفس: الوقوف على الجهل: قال الله تعالي: 
(وَلاًتكودوا حَالْنِينَ فوا .- ميقا وم لأيسمَكونَ © إن سَرُ الكواي؟ عند الله 
ا ه َئَوَ عَم الله يهم يرا تنه ولو أُسْمَنهمْ لونُوا 

م مُعرمصُون 6 إادل: 190-01 . 

وبما يحرم على النفس : اتباع البوى» فيما لايجوزء قال الله تعالى: 
ؤرأكامن اف تقامَ له وَهى النفِس عن لمر © فَإن الْجنَةٌ جِىَ 
الْمَرَى4(ترعت..ن.د). 

ومما يحرم على النفس: ترك الوآجبات» .والعمل بامحرمات. 

وما يحرم على النفس: ترلكُ الصّبرء وترك الحلم. 

ويجب كظم الغيظ» قال الله تعالى: (َوَالَطِيوت اعبط امات عَنٍ 
الناس والله يجي المسقريومت» لال 2227 

وما يحرم على النفس: الرضا بالظلم؛ والّكوت لأهل المدكرء 
قالالله تعالى: «مكانوا لايسَاهََنَ عن شكر نوا بَمْسَ ما مكَانوا 
يَْعلْونَ4إسد»م)ء (وأمثال ذلك)0. 








(4) في (ش,ع؛ ل): دقع الضرر. 
)١‏ ساقط في (سء م). 
1ك 





حمّااق المصمرئة باب حقبتة معرفة شحكي المنعم 
فصل 
فى الكلام في حقيقة الشكر 
اعلم أنه لما ثبت أن كل نعمةٍ على العبد فهي من الله لقوله تعالى: 
وا بكم ين يقمةٍ فين ال إدس 1ء وقوله: (ما أَابَكَ مِنْحَسََةٍفَنَاللّهِ 
وا سابك مِنَ سي فِينَ شيك4 ب +10ء وجب أن يشكره عبده على كل 
نعمة أنعمها عليه؛ لقوله تعالى: (ِإن الثتم وَالِصْرَ وماد كل أزْكَ 
كان غنه مَسولاً4در...اء وقال: < كُم تسن يوت هن التيم» امع .ما 
اواعلم أن العبد لا يقدر اعلئةأإن يلع غاية شكر الله كما 
لا يبحص ي اع نعم الله ث ولا ينم للك لبد كائناً من كانء تقول الله 
تكسال: زيوب انه شين يس كترسا شرك على ليها 
من داب سر وقد حكى الله عن الأنبيآء لشيعه التوبة 











مرا سنا لكين بن مهارد +15 وقال تعالى -حاكياً عن 
0 + وزيا لله وول رات مشر عط نوكا لوطي 






! شيع لد وا اي 
قم الملاق وم وى ركنا قن عا © وين لى وَلولاشئ ولْمؤييدت كم 
الْحِسّاب4رسم+-:14: وقال تعالى -حاكيا عن موسى لَك : جقالَرَب 





)١(‏ في (أ): قال تعالى. 


هوت 





باب حتبئة معرفة شك النعر حماق العرفة 
إنى لت تلسيى فَا عر ى تَعرَلّه نه هالوم لم4 [عسص:::1» وقال تعالى 
-حاكياً عن داود له : ا زآكب؟ريءىاء وقال 





4اسع:.1» وليس خطايا الأنبياء 000 -صلوات الله 
عليهم أجمعين- بتعمادٍ منهم لمعصية الله سبحانه: ولكنهم يغفلون 
ويسهون؛ ويفترون وينسون؛ إلا في تبليغ الرّسالة فإنهم معصومون 
عن النسيان والغفلة» وأشباه ذلك. 

وأما فيما يخصّهم'' في أنفلستهم قلبهوا بمعصومين بل يسهون؛ 
وينسون ويغفلون» بل إنهم معِصَوَمون من الكبائر؛: وليسوا بمعصومين 





من الصغائر. 
والدليل على أن النبيء لا ينسى ما أرسل به قول الله تعالى: 
سرك فلا تسى © إلا الله روسي.:,)ء ومعنى نا شَاءَاللّه24 





يُريد وقت النوم والموت ؛ وعلى ذلك فطرهم الله. وغيرهم من الناس ء 
قال الله تعالى: جَرَشْيقَ الإمتان مين [ساء 7 

فأما الملائكة صلوات الله عليهم فإنهم لا يفيْرُونَ عن عبادة الله ولا 
ينسون» وقد حكى الله ذلك عنهم؛ فقال تعالى: وَيسبخون اليل والتَارَ 
لأَيْرُونَ4 ...10 وقال تعالى : طتَكَاد السمَارَات يَطَطْرْنَ بن فزقِهن 








(1) في (عء سء ي): وأما ما تخصهم. 
)١(‏ في (ث): ومعنى إلا ما شاء الله4. وفي (ض): معنى «إما شاء الله 
جود 





حقاق المرقة باب حئة معرفة شعكى العم 
ولاق دعت ند ا اصتررة لعا ار سد 0 لم يذكار 


عنهم أنهم يستغفرون لأنفسهم؛ وذلك أن 
شداداً أهل قوَّوء قال الله تعالى: <طن سيط شك كوي 
فاستتوئ» دمم:ه.+1» وقال : طعَلَامَلأََكةٌ خِلآَهَ شِناة لا يصون الله ما أمرَُمْ 
ينما مؤترونَ4ادسر.,:اء فوصفهم بالقوة والشّدةء وعصمهم عن 
الغذاء والتكاح؛ وخوف الخلقء : فأمكنهم ماهم عليه من 
طاعة الله تعالى. 

واعلم أنه لا يكون العبدُ شاكراً لربُه حتى يكون مستصفراً 
لحسناته» مستعظما لسيثاته» وذلك لكثرة نعم الله عليهء وعلمه بسره 
وجهره وقدرته عليه. وقد رُوئا إن أعَرَابيباُ سأل رسول الله يؤل عن 
صفة الْحييّن للرحمن: فأمرعليالاك4 أن يُخبره؛ فقالله 
عل لغيه : (يا بَادي خد متكت الجبينا؛ عبد استصغر بَذْله في 
الله؛ واستعظم ذنبهء وظنٌ أنه ليس في السّماوات ولا في الأرض 
مأخودٌ غيره''") قال: فصعق الأعرابي» فلما أفاق قال: أخبرنا ياابن 
أبي طالب: هل يكون في حالةٍ أحدٌ أعلا من هذا العبد؟ قال: نعم؛ 











سبعين درجة. 
وما يدل على صحة ما قلنا": أنك لو عظّمت أجنبي'© لا نعمة له 
عليك ؛ أنه يستكثر منك التعمة ويستعظمهاء ويكون ذلك منك إليه 





)١(‏ في (شء ي): وذلك لأن الله تعائى. 
(1) في (ي): موآخذ غيره. 
0 في (ش): ما قلناه. 
() في (صء م؛ د): لو أطعمت أجِيًا. 
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باب حتيفة معرفة شحكى لتر العرفة 
عظيماء وأنك إذا عظّمت”" والديك» أوعظم العبدُ سيّده أن ذلك 
يصغر عند الوالدين ويقلٌ من حقّهماء وذلك لكثرة نعمتهما عليك» 
وإحسانهما إليك؛ وكذلك السيّد يستصغر تعظيم عبده لهء فإذا كان 
هذا معقولاً في الآدميين وجب على العيد أن يستصغر شكره 
الربّ العالمين المنعم المتفضل ويستعظم ذنبهء ويخاف ربهء قال الله 
تعالى: (َرَالْذِيِنَ هم بسن عَذَابِ رهم سيفن © إن عَذَاب رهم غَيَرُ 
أن 4 سرح مدنا 1 : 1 

وما يُكبّر المعصية ويُعظّمها أن العاصي لا يعصي إلا وهو في 
نعم الله'"2؛ ألا ترى أنه لو مد زيدبيده إلى عمرو ليُعطيه عطيّة جزيلة 
يحتاج إليها ولا يستغني عنها, فد مرو يده ليلطم زيدا ألا ترى أن 
ذنبه كان عظيماًء وقد روي عَتََرتَوَل الله يك أنه قال: «ريقول الله 
تعالى: با ابن آدم ما تنَصكي هبك بالنعم؛ وتتمقت إل 
بالمعاصي» وخيري إليك ينزل؛ وشرّك إليّ صاعدٌء ولا يزال مللك 
كريمٌ يأتيني عنك في كل يوم بعمل قبيح» ياابن آدم لو سمعت 
وصفك من غيرك وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقت. 
وروي عن بعص الصالحين أنه سئل عن الشكر فقال: ١‏ 
بنعمة من نعم الله على معصيةٍ من معاصي الله. 


لأسعين 


(1) في (سء ص): لو عظمت. 
(1) في (ع): نعيم الله. 
تدعت 





حقائق المرفة باب حفيقَة بعرفة شحكى املعم 
فى الكلام في الحجرة 

واعلم أن مِن شكر المنعم البجرة من أعدائه إلى أوليائه. فإن كان في 
الزمان إمام حق فالبجرة إليه؛ وإن لم يكن في الزمان -الذي يكون فيه 
المؤمن- إمام حق وجب عليه أن يهاجر من الظلمة والفسقة إلى حيث 
غلب في ظنه'" أنه ينجو فيه مما فر منه -إن أمكنه ذلك- وإن لم يمكنه فلا 
إثم عليه قال الله تعالى: ٠‏ <لن انين رهم اكه الى أَضيم فوا بم 
كعم فَانُوا كا تصتتنمت فى الأزض قائوا أل تكن أّض ع الله وَاسِمَةٌ 


















الله لا دا وي تللذ جد ب الي عراف 
جد لعا إلى لوول كم بتردكه اتوت قد 
8 رَحِيمًا4اب..+-.0٠1ء‏ وقال الله تعالى: 
نسحاب له وهم آتى لأأميخ عملَ عَايِلِ تكمْ بن دَحكَرٍ أوأهئ بت شكم بن 
ا وأْْيسُوا ب هارجم رودو يدى مسيلى وفوا وكلوا 





عند خسن الغوابو» لاد »10 وقال الله تعالى: ٠:‏ ْ تمن رك 
هَامَرُوا من بَعَدٍمَا نوا تٌَُاهَكُوا رَصَبَرُوا إن رَبك من بَنِهَا 
ونيم ادم للا 

واعلم أن البجرة هي سُنة الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وقد 


(1) في (ص): يغلب على ظنه. 
-44- 





باب حنيقة معرفة شحكى انعم حمّائق المعمرقة 
حكى الله ذلك عنهم فقال -حاكياً عن إبراهيم لظ : ؤيقَال إتى 
داجس إِلَى وى سمَقَدِينِ 4 [نسفات: 144 وقال تعالىي: جنات لَه ُو وال إى 
دمر إلى ىإ َال لَحكيٌ4 (سعصرد .+0 وقال تعالى -حاكياً عن 
موسى لاخهة : انرا بنا قات عَنَئْ قن حكن يرا 
إلمترصهت4 س0 : وقال لنبينه 2 : لِكَوَْ عَهُمَ فنا نت 
,4 اديت ٠‏ وقد رُوي عن رسول الله #8 أنه قال: ,رخمسُ لا 
يُعذر بجهلهنّ أحدّ: معرفة الله سبحانه لا يُشَبهُْ ب 2 -ومن شب 
الله بشي أو زعم أن الله يُشبه شيئاً فهو من المشركين- وَالْحُبُ في الله 
والبغض في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ واجتناب 
الظلمق». وكذلك فَعَلَّ الأئمة المادؤة ليه : هاجر أمير المؤمنين نيه 
من المديئة إلى الكوفة. وهاجر القائقم للكك4 إلى جبال الرّس. وهاجر 
البادي إلى الحق للك إلى الغيل من ضعدة؛ وغيرهم من الأئمة لنيهة. 








في الكلام في التجارة 
واعلم أنه يجب على المؤمن أن ينظر فيما يُصلح ديئه ودنياه ويزيد 
في علمه ويقينه”'" فما حقّ عنده أو غلب على ظنه”" أنه أسلم لدينه 
فعل ما يمكته فعله في الحالء ويّقَدِمُ" لِسَا يُصلحه في المآل: 








(1) في (ش): لا يشب بشيء 

(9) في (1: م): عمله ويقينه. 

0) في (ص): أو غلب في ظنه. 

(1) في (ج): أو يقلدم. ولي ((س): وتقلّم. وفي (ط): ويُقلام. 
ف 





حقائق المصرفة باب حقيتة معرفة شحكي المنعسم 
كما أن التاجر ينظر فيما يبيع ويشترة ِي فما علم أنه يربح فيه -أوغلب 
في ظنه- شَرَاه وكُسَبّه وما كان يعلم -أويغلب على ظنه- أنه يخسر 
فيه لم يشترهء ويتجئّبه ؛ وكذلك”" يجب على المؤمن أن ينظر في دينه» 
فما كان يزيد في حسناته فعله وتقدم إليه”": وما كان يا حستائه”©» 
ويزيد سيئاته تجنبه ؛ ولأن الدين تجارة قال الله تعالى: جائها لين أسُوا 
از سكم بن عَدَابٍِ :ألم © ؤيون باللّهِ وَرَسُولِهِ ونجَاهِخُونَ 


َلك 0 230 









وقد دلنا الله تعالى على التجاريةة 0000 وأخبرنا بما 
يزيد في العمل ويُوجب الربح. وَأخَبَنا ما ُفسد عملنا ويبطل فعلناء 





مسيم تمه اين آسُوا را 0 ب 






358 أو بى سيل اللو حكعئلٍ حئةٍ تت سخ 
لاي حمةِ الله بسنا ع لِمنّ يَسَاُواللّه وَاميعْ 0 


)١(‏ في (طء ي): وتقدّم له. وي (ت): ويقدم له 
() في (ع): من -حسناته. وفي (م): في حستاته. 
(4) في (ل): الراعة. 

لع 





باب حقيفة معرفة شعكي العم حناق العرفة 
فأعطى الله عباده الثواب الجزيل؛ واستقرضهم بما أعطاهم القليل ثم 
ذخره لهم إلى وقت حاجتهم إليه: وكثره لهم وزاد عليه. 

ثم أخبرنا بما يُبطل الصدقات فقال عرّ من قائل: : <َيَاهَا الذِينَ آسُوا 
لأطلوا سانكم بالْمَنّ وَالنَى مكَالنِى بُضِق ماله ريا الناس»[بسرد :5 » 
وقال تعالى: : وأيرة دكن تكون ل وناب حَرى بن 
يها الأتهار له بها من حكل القترَات وساب اكير ول رد معن سانا هصق 
هناو ترقت كَل تن لكك الات لكو صَكُُنَ) برد .0٠.‏ فمثل 
لله تعالى من يكون له عمل صالح يستحق به الجنة» » فييطله؛ من 
يكون له في الدنيا جنة من غخيل على ما وصف؛ فقصيبها ريح فيها نار 
فتحرقها فاحترقت. وقوله تعالي* لإوآمّايه الكبر» يُريد أنه يكون يوم 
القيامة كمن أصابه الكبرٌ في الدتيَظلايمكنه أن يستعيض جنة أخرى. 
وقوله : ونه د مم4 بعَوْلَة إن تعمايج الها كما يحتاج الشيخ الكبير 
لي إادينة أنه إل من بقرما .ب واي 















لزنه باق سشكدر تيك بعس أن نص عاك رد 
لأتغون» سمرت وقال تعالى : هيل بم برا نا سل الله وَسكَرهوا 
رمتوادة تحط أهتالهٌ) سدم وقال تعالى: ٠‏ (فل خلا كم باللمسرة 
أعتالاً © اين سل سَعَهم بى الَاةٍ ادها رشع يَحسُون مخ شنو 
مملهًا 4 إعيفبب 104.0 ثم أخبرنا بصفة الصالحين فقال تعا 24 

العَابكُونَ الْسَامِحُونَ التابشُونّ الاحكشونَ السلعشونَ الآبرُونَ والناهونَ 





)١(‏ في (ج٠‏ م): إلى ما يقوم. 
وعد 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة شعكى الاسم 
إلخثو الل بكر ا ننس [درب::101» وقال تعالى: 
عن ن و آنا ليل سلهدا ودلا يدر لكر زخو رمه وي هل يسو 
لين تون وَالْذِينَ ليون ما دحك ُأرنُوا الألابو) ر :ها 

وقد مثل رسول الله 9 الصلاة بالتجارة ؛ فكذلك”2 سائر أعمال 
اليرّ؟ ؛ فإنه روي عنه يك أنه قال لأمير المؤمنين للشينة : ديا علي مَل 
الذي لا ب يم صلاته كَحُبْلَى حبلت» ٠‏ فلما دنى نفاسها أسقطت» فلا 
هي ذات حمل» ولا ذات وللوء ومشل المصلّي مشل التاجر لا يلص 
ريحَهُ حتى يأخذ رأس ماله ؛ كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى 
يُؤدي الفريضة» فصح أن الدّين تجارة. 

وبما يدل على وجوب تدبر التأقبّةٍءفيما يستقبل فعله العبد: ما 
روي عن رسول الله فك أنه قال لكي إللبيه : «عليك باليأس مما في 
أيدي الناس فإنه الغنى الحاضتى فقت : زدني يارسول الله صلى الله 
عليك: فقال: ,ريا علي إياك والطمع فإنه الفقر الحاض, فقلت: زدني 
يارسول الله صلى الله عليك؛ فقال: برإذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» 
فإن يك خيراً فاتبعه وإن يك غيّا فدعهي, ثم قال: : ريا علي' إن من 
7 أن لا ترضي أحداً بسخط الله, ولا تحسد أحداً على ما آتاه 
52 ولا تذم أحداً على ما لم يُؤتك الله فإن الرزق لا جره حرص 
حريص» ولا يصرفَهُ كراهة كاروء إن الله" بحكمه وفضله جعل 
الرّوح والفرح في الرّضاء وجعل البمّ والحزن في الشلك والسّخط». 















)١(‏ في (ل): وكذلك. 
(1) في (بء ت,ع): ولا تحمد أحداً على ما آناك الله. وهو خطأ. 
(؟) في (ج ع, ل): فإن الله 

510-02 


باب حفَيقة معرفة شحكى المنعم حاق المعرفة 

واعلم أنه يجب على تاجر الآخرة أن يكون على تجارته أشد حرصاً 
واجتهاداً من تاجر الدنيا على تجارته ؛ لأن تجار الدنيا يجتهدون 
في تجارتهم'"» وينفقون فيها نفوسهم وأموالبم؛ ويسهرون الليل» 
وبخدمون: ويجوعون ويعطشون؛ ويخافون ويعرون؛ ويصبرون على ما 
قابلهم من الشرور والمحن. 

ورأيناهم يُمْمِنُونَ أفكارهم. فيما يُصلح تجارتهم» ويتدبرون عاقبة 
تجارتهم فإن علموا فيها ربحاً تقدّموا فيهاء وإن علموا قيها خسراناً 
توقفوا. وإذا ابتاع رجل منهم شيئا بدينار اجتهد في أخذ ايد 
واستشار فيه من يعرفه؛ واستنقده.ولم يرض بنقاج واحار. 








فإذا كان هذا فِمَالَ تاخن اليم كُباجر الآخرة أحق بالحرصٍ 
والاجتهاد وإعمال الفكر ف سلامه راس المال وحصول الرّبح. وكذلك 
يجب أن يكون اجتهاده في انتقاد وَيَبِهِب وَمَمْرّفة من يأخذه عنه أشدّ من 
اجتهاد تاجر الدنيا في استنقاد ديناره» وقد رُوي عن أنس قال: قال 
رسول الله مك : «إن هذا العلمّ دِينُ فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

واعلم أن تاجر الدنيا يستكثر من التجارة التي يعلم أن له فيها ريجحاً 
حتّى أنه لا يقنع بتجارته بنفسه حتى يستعين غيره يتّجر لهء ويستأجر 
آخرين» ويشارك آخرين» حنّى يجتمع له الربح من مواضع كثيرة ؛ 
فكذلك يجب”" على تاجر الآخرة أن يستكثر من الأرباح» 
(1) في (ي): في إنقاذ دينه. وفي (ط): في إنقاد دينه. 


(5) في (ت): كذلك يجب. 
سورت 


حقاق المرفة باب حتيقة ممرفة شحك التعسر 
ولا يقنع بالشيء منها بل يطلب المزيد عليه» كما فعل رجالٌ من 
عباد الله الصالحين؛ منهم البادي لت فإنه لم يقنع بكثرة جهاده 
وداه للناس إلى الحق؛ واجتهاده: وصلواتسه'" وقيامه؛ وصدقاته 
وحجه وصيامه؛ ودعائه إلى رب العالمين» وإعزازه للمؤمنين» 
وإرغامه للفاسقين؛ ومبايتتنه للظامين؛ فلم يقنع بما فعل من البِنّ 
حيانه حتى زاد أوصى أن يُتصدق عنه”" بعد وفاته ؛ فإنه سأل بنيه 





وبني عمومته والصالحين من شيعته وأهل مودته أن يتصدقوا عنه بعد 
مماته» ولا يستقل المتصدّق عنه شيئاً من حسناته» فعليه من الله أفضل 
سلامه وتحياته. 

واعلم أن خير التجارة العلم| والالع قل رسول الله يويك : «فضل 
العلم خيرٌ من فضل العبادة»: وجير دينكم الورع». 

واعلم أن أشرف التجارة أكثرها تعبا مع الإخلاص لله لما روي عن 
رسول الله 4# أنه قال: «رأشرف الإيمان أن يأمنك الناس» وأشرف 
الإسلام أن تُسْلِمَ الناس من يدك ولسانك: وأشرف البجرة أن تهجر 
السيئات» وأشرف الجهاد أن تُعَئّل وتُعْمَر فرسُك في سبيل اللعى. 








)١(‏ في لج): وصلاته. 
(1) في (س): أن يتصدّقوا عنه. 
000 





باب حقيقة معرفة شعكي المعدم حمق الممرقة 


نهمل 
في الكلام في التوبة 

فإن التوبة من واجبات الشكر على (العبد)" المذنب. والتوبة هي 
الندم من فعل المعاصي؛ والباينة للمعاصي؛ والإقلاع عنهاء ورد 
المظالم إلى أهلها. 

والتوبة على وجهين: توبة من كفر. وتوبةٌ من فسق. 

فالتائب من الكفر لا يحب عليه قضاء فرض» ولا ردٌ مظلمةٍ» نقول 
الله تعالى: طقل لِنَذِينَ حصُرُوا إن يَتهُوا ما قد سُلْف4 لفان مم 
ولقول رسول الله بلك : «الإسبلام يكرا قبله». 

وأما التائب من الفسق فإنةيعضينا“ترك من الفروضء كالصلاة» 
والزكاة: والصومء وكشكزة الابكاتوالنذورء وذلك لقول 
رسول الله يي «من نسي صلاةً أونام عنها فليقضها إذا ذكرها» 
وكذلك الزكاة» والصوم؛ وكفارة الأيمان» والنذور. قأما سائر حقوق 
لفلا يم ليد 0 اؤها إذا تابء لقول الله تعالى: 
مِنَامِنا ليبن أشرئها 0 















لات ين 4 ارد » ولقوله تعالى: 
لَ مانا ثم اتنى) اس عم ولقوله تعالى: 
لمن تاب" ين بَقد له ألم إن الله كُوبه علد إن الله ضور يَحِيمٌ) رسده”ا. 


(1) ساقط في (ض). 
ل 





حقاق العرفة بف حتنة سريه خضت اضر 
وروي عن علي ك4 لأنه''" قال: سمعت رسول الله يك يفول: «من 
قال: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه) غفرت له ذنوبه 
ولو كانت أكثر من زبد البحر ورمل عالج». 

قال السيد أبوطالب: والمراد: يقوله ويضم إليه عد القلب في 
الندم على ما كان منه؛ والعزم على ترك أمثاله”'". فأما"" حقوق 
الآدميين فإنه يجب عليه الخروج (إليهم)!" منهاء فإن كان الحق في دم 
أقاد نفسه للقصاصء وإن كان في مال قضاه من مالهء وإن كان في 
عرض سأله الحل إذا اغتابه وبلغته الغيبة» وإن لم تبلغه” لم يُعلِمْه 
وتاب إلى الله تعالى ؛ ولأنه إذا أعلمه!#.يشيء لم يعلمه من قبل أدخل 
عليه الغم. 

هي أن يتكلم على المؤمن ف غيته بما لا يتكلم في حضرته ؛ 


يريد بذلك نقصه وإظهار عيبه» وهو" أن يذكر منه ذنب فعله© 





ويمكن أن يكون قد تاب منه فيُسميه باسم قد خرج منه؛ 


(1) زيادة في (ط). 

(1) قوله: (قال السيد أبو طالب الي : المراد: يقوله) يعني: يقول هذا الإستغفار؛ الذي هو: 
(استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأنوب إليه) ويضم إلى هذا الاستغفار عقد القلب في الندم 
على ما كان منه؛ والعزم على ترك أمثاله. تمت 

() في (جء س» م): وأما. 

(4) ساقط في (ج؛ س» م). 

(5) في (ط): وإن لم يككن بلغته. وفي (ع): وإن لم يكن تبلنه. وفي (س): وإن لم تكن بلفه. 
وفي (م): وإن لم تكن تبلقه. 

(1) في (): إذا علمه. 

لياع رمي ل ١‏ 

(8) في (صء ش): ذنب فعل فَمَلهُ وفي (ج): ذنبا فعله. 

5-00 








باب حفيقة معرفة شعكى المنعم حتائق المعرفة 
وقد قال تصالى: ويس لشم الشوخ قد لمان وتن لخ بكس مولي هم 
الطالمُونَ4 (حسرت:0٠1‏ وقال تعالى: « مَ الَْاجشَة فى 
الْنينَ آُوا لهم عَذَابْ أَلِيمٌ فى الشا والآاجرة واللّه يعم وَأمْ لا َعلمُونَ) زدرر.٠1٠ء‏ 
وإما أن يتكلم في المؤمن بما لم يفعل 0 
وافتراءً وإثمّ عظيم لقول الله تعالى: : ا(وتِسسَبُونه ينا دَاللّهِ 
عَظِيمٌ 4ر10 

وأما الفاسقّ المصرٌّ على فسقه فلا إثم في غيبته. 

ويجب على القاذف إذا قذف مؤمناً ولم يأت بأربعة شهداء التوبة 
وتسليم نفسه إلى الإمام ليأخذ نه نهرالقذف للمقذوف أو لورثته» 
إلا أن يعفوَ عنه المقذوف أو ورثته قبل-الطالبة"؟ إلى الإمام» وإن لم" 
يكن إمامٌ سأل المقذوف أل كوتعليق,من/طُلب منه الحل في هذا 
أو في الغيبة" أن عل ويعفوّء لِمَا روي عن رسول الله يإ أنه قال: 
أفضل الفضائل أن تُعطي من حرمك؛ وتصفح عمن شتمك؛ وتصل 
من قطعك, 











إحقيقة التوبة الندم عن" فعل الذنب كائداً ما كان -تسرلكٌ 
وفيا م عن * قعل الذنب تسر 
فريضة؛ أو عمل معصية- فهذا يجب النده”؟ من قعل المعاصي» 


)١(‏ في (ت): قبل المرافعة. وفي (ج): قبل المطالعة. 
(1) في (سء ش): فإن لم. 

(5) في (ل): وف 
(؛) في (صء» 
(0) في (س» م): فهذا يوجب الندم. 





مم 





حئاق المرفة اب حفينة معرفة شعي المنسم 
وترك الواجبات» والعزم على أن لا يفعل معصية؛ ولا يترك واجباًء 
والمخروج عن المظالم”” 

ومن الندم أن لا يتوب من ذنبو ويرتكب ذنباً مثله ؛ وهذا مرو 
عن القاسم بن إبراهيم الْتْك؛ وهو قول جميع الزيدية» وبه قال 
أبوهاشم وأكثر المعتزلة. وقال أبوعلي وأبو القاسم البلخي: (تصح 
توبته من ذنبوء وإن كان مُصرًا على غيره””» وهذا لا أمسل له؛ 
لأن من اعتذر إلى زياد في قتل ولده؛ وهو مع ذلك غير مقلع عن ظلمه 
لايكون معذورا' في قتله. وكذلك من امتنع من شرب الخل 
لحموضته فأكل أحماض الأثرن نج" رون ممتنعا من الحامض فصح 
أنه لا يكون تائباً ما دام مُصرًا علب معضيبة”'. والصغائر مع الإصرار 
تكون كبائر (وهو قول الناصر (2ج])00: 


(1) في (صء الء م): من المظائم. 
(1) في لط ل): على ذنبو غيره. 
() في (ج, هء ل): لا يكون معتذراً 
(4) في (ب): حماض الأثر: 
(0) في (ش): على معصيته. 
(3) ساقط في (ض). 






لقاع 





رم باب حقيقة معرفة البلاء 


وأصل البلاء الاختبار» وهو على أفنان كير 

فمنها بلاء التَعبد؛ ؛ وهو .الأمر بفعل الواجبات» والتهي عن فمل 
الحرّمات» وفائدته أن يُعرْض الله المتعيّدين لثوابه» ا 
عقابه ؛ قال الله تعالى : هالْنِى سَلَقَ المت والْمَهاة ِيْرَحِكُحْ بكم لَمْسَنْ 
عملا لس ؟اء فصح أن الدنيا دار بلإي؛ وأن الحياة والموت بلاء. 

ومن البلاء: النعم التي تفضّل انلها بها يحلى العباد ؛ قال الله تعالى - 
حاكياً عن سليمان لغيه جنا راتعتهنا َال هَذَا من شل رى 
وى أأحكر ام أحك ره رسر “61 وأقآل:تعتانن:!؛ ناما الإمسان إذا ما اتكلآة 
َه َأحكربَه وقَه وقول رَى أَصكْربن 4 رسره٠١.‏ 

ومن البلاء: التمحيص للعبد المؤمن قال تعالى: لوَتيْسئص الله ال 
آسُواوبَتحَق ك4 اد مسرن :104 وقبال تعالى: : سكعب 
الخ ووم تفص بن الأوالٍ لضي , 














4.»+1» وقال تعالى : (إنما أتوالكم رَأزلككع سد سيل 
والفتئة من التمحيص. وقال تعالى: اله أَحَدُ ين الققل» (سرة 230 
وذلك لأن القتل في سبيل الله حسنٌ» ٠‏ والفنة تمحيص ؟ قال الله تعالى: 
هَل يصون بن إل بختى الْخسضن» .»5 فسمّى الشهادة حسناً. 


للع 





بأب حئيقة معرفة الله ...... حقلق المعرفة 

ومن التمحيص ما ذكر الله تعالى من النوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات والأمراض ؛ ونقصان الأنفس مثل الموت 
ونقصان الخلق. وقد يبتلي الله عبده بالفقر لينظر صبرهء قال الله 
تحال : طرَأمًاإذَا ما اتعلآة هدر ره معو رى أَهائنِ4(سمسر:+0: وقبد 
روي أن في التوراة: (يا موسى إني لم أفقر الفقير بذنبوا" قدّمه إل 
ولم أغن الغني بصنيعةٍ قدّمها إليّء وإما أفقرت الفقير لأنظر صبره» 
وأغنيت الغني لأنظر شكرهء يا موسى فلا الفقسير صبر ولا الغني 
شكر). وقد روي عن رسول اللَهييّكِ أنه قال: ,رإن المؤمن إذا أصابه 
الستقم ثم عافاه الله منه كان كار لِمّا مضى من ذنوبه؛ وموعظة له 
0 وإن المنافق إِذَاامرَضَيثم عُوفّ منه كان كالبعير عقله 
أهله ثم أرسلوه» فلم يدرا لم عَمَلِوة؟ ولِم أر هُ؟ فقال رجل: 
بارسولالله» وما الأسقام :الله .ها مرضي قط؟ فقال#ه: قم عنا 
فلست منا». وروي عن رسول لهي أنه قال لعلي لكلل : ريا علي 
غم العيال"" ميت عر من النارء وطاق الخالق أمان من العذاب» والصّبر 
على الفاقة جهادٌء وأفضل من عبادة ستين سنة». 

وعن علي لخي أنه قال: قال رسول الله 4# : «يقول الله 
عزوجل: يما عبد من عبادي ابت ِبلاءٍ على فراشه فلم يك على 
(أحد)”'" من عُوَاده أبدلته لحماً خيراً من تقمه .وها خيرا من دهة: 

















(1) في (ثا 
() في (س): 1 
0 في تجاى »6 : هم الميال. 
(4) ساقط في (1). 





لو 





حقاق العرفة باب حميمة معمرقة البلاء 
فإن قبضته فإلى رحمتي» وإن عافيته فليس له ذنبُ. قيل: يا رسول الله 
وكيف ينبت له لحم غير لحمه؛ ودمٌ غير دمه؟ قال: لحم لم يُذنب». 

وعن أم العُلى قالت: عادني رسول الله يك وأنا مريضة فقال: 
«أبشري ياأم العُلى فإن مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه [وسيثاته:”" 
كما تذهب الثار خبث الذهب والفضة». وعن النبيء بيه أنه قال: 
«عِظم الجزاء على عِظَم البلاء”"©, فإن الله" إذا أحب قوماً ابتلاهمء» 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». وقال القاسم بن 
إبراهيم للش في المكنون : ولربما أدب الله عبده بالفقرء وابتلاه بالعسر 
اختباراً له ليجعل له في عاقبة ذلك حَيَرةء 

واعلم أنه لولا البلاءً لما يرف الشاء اولما عرف”" المطيع من 
العاصي » وما عرفت التعمة )ولاككالعيد إذل مييّه ضر دعا ربه امنيياً 
إليها*» وتضرّع إليه ؛ قال الله تعالى: 9ِوَإِدا مسن الإسانَ مشر دَعَا وه ييا 
لهام إذَا به م بن ىما كان يد هو ِل ِن بل مَجمَل ل آدناذا ييل 
عن سه ف تم ُلك فلا َي مساب النار» (درر.»]. وأيضاً إنه لولا 
البلاء لما عُرف فضلٌ التعمة؛ وفي الشاهد أن المعافى لا يعرف فضل 
العافية حتّى يُبتلى فإذا أصابه ألم وضُرّ ومرض تمتى العافية» 









(1) زيادة في (ج٠‏ ل). 
() في (ش): مع عظم البلاء. 
0 في (سء اه ي) 
(4) في (ع): ولا عرف. 
(0) زيادة في (ص). 





إن الله 





افة 





يلب حقيقة سرلة ايلا حمق المصرلة 
وعرف فضلها وقدرها. وكذلك من أَضِرٌ به الجوعٌ والظمأ إذا وجد 
الطعام والماء عرف فضل النعمة بعد البليّة. 

وف البليّة منافع أخرى”*: منها أنها ُذكر العبد عذاب الآخرة 
وأَلَمِهّاء ولولا البلاء”' في الدنيا ما صدّق العبد بوعيد الله في الآخرة. 

ومنها أن البلاء يمنع العبد عن كثير من المعاصي؛ ويرغبه في 
الطاعة؛ ويزهده في الدنيا. ولما كان في الشاهد أن الأطباء والحكماء من 
الناس يداوون الأعِلأ بدواء مؤلم لهم في الحال: نافع لم في المآل» 
كالفصدء والكيء وشرب العقاقثير؛ وأمثشال ذلك؛ حكم العقل 
الضروري أن البلاء من الله حللن»:وأثم افع للمبتلى قال الله تعالى: 
َوَبلوَاهم سات والسينات لَه يكن [امرف 21٠00‏ يريد أنه بلاهم 
بالخير ليشكرواء وبلاهم بالشر ليحذروا. والشكر والحذر رجوعٌ 
إلى الله تعالى. 

واعلم أن الله تعالى قد ابتلى العبد بالخخير لينظر شكره؛ وابتلاه 
بالشر لينظر صبره: ولولا البلاءً لما عُرف”" المطيع من العاصي. 





)١(‏ في (جء س» م): منافع آخر. 
() في (ص): ولولا البلية 
(5) في (ب.اع؛ ش): ما غرف. 
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حتاق المرفة باب حقيقة معرفة لبلا 


فل 
فى الكلام في امتزاج النعمة والمحنة 

اعلم أنه لا يوجد نعمةٌ في الدنيا إلا ويجنبها محنة» فمن ذلك زوال 
النعمة فإنه محنة؛ ومنه ما جعل الله للعبد من الاستطاعة فإنه 
جعله مستطيعاً للإيهان ومستطيعاً للكفرء ومسستطيعاً للطاعة 
ومستطيعاً للمعصية. 

ومن البلية أنه عجّل الدنيا الفانية» وآخر الآخرة الباقية وجعلها 
مين طافية :قال عرّ من قائل : ع الكاغة ييه َكاذ لها لمُخرّئ 
كل ض بدا تسمى14ن..1!؛ يُريد أنه لم يجعلها مشاهدة في الدنيا ولم 
بيغا وأخرها :زا خبرعنها ومِعيِنإِنَيَِِء الله لبا أنه أخفى عينها 
ووقتهاء ولم يُخف خيرها. 

ومن البلية أن الباطل قد باحق ق#ابعتطن المواضع» ولا يفصل 
بينهما إلا ذو العلم والحجاء وذلك في مثل مسائل الاجتهاد؛ مثال 
ذلك الجمع بين الأختين في ملك اليمين؛ وقد سُئل عن ذلك 
أميرالمؤمنين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فغلب الحظر على 
الإباحة فحرّمهما. 

وقال الله في خطبة له: (ألا إن الحق لو خَلُصّ لم يخف على ذي 
حجاا"؛ وإن الباطل لو خلص لم يخف على ذي حجاء ولكنه يؤخذ 
من هذا ضفث ومن هذا ضغث فيمزجان فيمتزجان معاء 
فحينئر يستولى الشيطان على حزبه: وتجا حزب الله الذين سبقت لهم 





(1) أي: عقل. تمت. 
16 








باب حقيقة ممرئة اللا حتائق المعرقة 
من الله الحسنى. ألا إن الباطل خيل شُمْس ركبها أهلها فأرسلوا لها 
أزمتها فسارت حتى انتهت بهم إلى نار وقودها الناس والحجارة. 
ألا وإن الحق مطايا ذللُ ركبها أهلها وأعطوا أزمتها فسارت بهم البوينا 
حتى انتهت بهم ظلاً ظليلاً. فعليكم بالحق فاسلكوا سْبِلهُ واعملوا به 
تكونوا من أهله». 
واعلم أن امتزاج الحق بالباطل ؛ مثل فِعَال المنافقين» فإنهم أقروا 
بالإيمان واعتقدوا الكفر فأجراهم الله ورسوله مجرى المسلمين؛ ولم 
يدهم بأعياتهم -للبليّة- فقال تعالى: «ولا ونوا دن ألقى نيكم 
الكلام لشت مؤينا تيتفو الْمَيَاةٍ اليا إسه»). وروي عسن 
رسول الله يك أنه قال: ,أمرت“أنآأقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله)» فإذا كَالوْها/حهنوا عني”" دماءهم وأموالبم» 
فلما قبل منهم الظاهر» الم .يكلف الله ابي ء لوك معرفة باطنهم ء ولا 
كلف المؤمنين ذلك. فمن هاهنا امتزج الحق بالباطل”2؛ فصار المنافقون 
يروون عن رسول الله يك شيئاً لم يقله: فيُصّدُقوا لتغطيهم بالإسلام» 
ولو كانوا مُظهرين للكفر لم يُصدّقواٍ . فمن هاهنا أفسدوا الإسلام, 
من البليّة قال الله تعالى: 1 8 0 
ا 2000 لآودَاحُهْ 
لَه َم أعتالكم © رلوتكم حى نَم تابي يتك الشية و 
لَمَاررَكْ) اس ؛ فأخبر”' أن ترك تعريف المنافقين بليّة للمؤمنين 

















)١(‏ في (تء ل): علي 
)١(‏ في (م): والباطل. 
© في 0): وأخبر. 

5-15-3 








ابه القرآن» فإنه لو كان كله محكماً لم يحنج 
أحدٌ بعده إلى العلماء» ولّمًا وجد المخالفُ للحق سبباً يتعلق بهء ولو 
كان ذلك كذلك لزال الامتحان وسقط التكليف. 





ومن البلية: موت رسول الله !يك ومن تخلّفه"؛ فبسبب موته 
وقع الاختلاف. 

ومن البلايا: معادات أعداء الله؛ والجهاد في سبيل الله: ولولا ذلك 
لما عرف الصابر من العاجز امتواني» قال الله تعالى: لِأمَحَمِهُمَ أن 
كتهلوا الْجنة وما يعم الله الْذِينَ جَامَهُوا عي 


فى الكلام في الرزق 
اعلم أن الرزق جعله الله للناسء والدواب: والطيرء متاعاء 
وجعل هذه الأصناف لا تحيا إلا به؛ وجعل الحاجة إليه 





واعلم أن الرزق ينقسم قسمين: فقسم منه أنعم الله به على 
عباده ؛ كالمواريث والمطر والشجر والثمر والعافية وتمام الاستطاعة» 
وأمثال ذلك. وقسم يحصل بالاكتساب والطلب ؛ كالتجارة والضرب 
في الأرض» والإجارة والصناعة والحرث: وأشباه ذلك. فجعل الله 
بعض الرزق لا يحصل إلا بالاكتساب. والطلب بلية ومحنة وقد روي 
عن رسول الله به أنه قال نعلي لَه : «ريا علي عَم العيال سيترٌ 


(1) في (ب): ومن بخلفه. وفي (ط): ومن خلفه. 
لالع 


باب حقيقة معرقة اللاء حنائق المصرفة 
من النارء وطاعة الخالق أمانٌ من العقاب27, والصبر على الفاقة 
جهادٌ؛ وأفضل من عبادة ستين سنة». 

واعلم أن الرزق من الله عام لجميع المرزوقين» المكلفين وغير 
المكلفينء المطيعين والعاصين. والرزق من تمام الخلق, ولولا الرزق 
من الله لما حي المرزوق» ولكانت الحجة على الخالق للمخلوق -تعالى 
الله عن ذلك؛ بل خلق”" ورزق» وأسبغ النعمة”" وأكمل له على 
خلقه الحجة. 

وذهبت المطرفية إلى أن الله لم يرزق العاصي؛ وأن كل ما تناوله 
العاصي من الحلال والحرام غَصِببٌ اغتصبه وليس برزق | الهء ولم 
يسمعوا قول الله تعالى: ٠‏ اله لوستم لكك كشك هكم 
هَل بن شركايكع ‏ عشي إنسرر:.؛1» وهذا خطاب 

من الله يقال للمشركين» ذال كبن إحكلاً نبة ولا وملا ين عَطَاءِ 

2 نَ ريك تخُونا) ادسدا.' 0 + وجال تعالىة (تزنى بن 
لَه مالا مَتخودا © وَيَنتَشْهُوة فوا © فتن نت له تتهيدا © كم 
يطمم أن أَزِيد» إسر:::-4)؛ وقال تعالى: للإيلآب تريس ه إبلأهم يعلد 
الشداء الصف ه تَيجِخوا وب هذا الت ه لَيى امتح بن رع رهم 
وفي»إزيم:١4؛]2‏ وقال تعسالى: «رلاً را أرتكُم مده إتلآق 
تحن رم واكم ادر +٠‏ وقال تعالى -حاكياً عن إبراهيم (ك2) : 
+رازئ هله ين العْقَرَاتٍ من آم ينَهُمْ باللّه وير الكه رقا 


















ويم 
(5) قي (ه): بل قد خلق. 
9) في (ع): وأسيغ الععم. 





من العذاب. 


حلام 





احمااق الممرفة اب حقيتة معرفة البلا 
عط رنأمه قليلاً4(بفر: وقالم ٍزآكد شونا زا حا 
حَلقَاحح أو مرو وَرَصكح ما لاحك ورا رد 00 وهذا 
فٍِ ق القرات كين ومن انكر هذا عد نكر نعل اله 

وروي عن النبيء يك أنه قال: «لا يتوارث أهل ملتين» وعلى هذا 
لو أن ذميًا مات وله ولدان أحدهما مسلم والآخر كافر لقضي بماله 
لولده الكافر ولم يكن للمسلم شيء. والميراث رزق مسن الله تعالى 
بالإجماع فسقط قولهم. 

واعلم أن أكرم الناس عند الله أكثرهم بليّة؛ وأكبر البلايا أكثرها 
ثواباً؛ من ذلك ما ابتلى الله به الأنيناة:صيلوات الله عليهم من إبلاغ 
الرسالة» وتحمّل كلفة الأمر ومليائكة انسل وفي خلال ذلك بلايا 
تصيبهم ؛ مثل الجوع والعطفن والوق؛ والعلل المؤلمة؛ والأمراض 
المتعبة» مثل ما ابتلى الله به أيوب ليله من الضرّ الذي ذكره الله 
وقيل : إنه الجذام. 

ومثل ما لقي يونس (لكْيةُ من الغرق» والتقام الحوت له. 


ومثل ما كان نبيئدا محمد يلقى من المخصاصة؛ والجوع» 
وذلك بسبب إيثاره على نفسه» واختياره للفقر لما علم فيه من الأجرء 
وقد قال الله تعالى فيه» وفي علي وفاطمة والحسن وال حسين ليه : 
ؤِومطْبُِونَ اللا حلّى حب مستكينا يتما يرا © نامكم لوه الل لأحرية 

مجاه ولا شكُورًا 4 الإسد....!. وروي عن سويد بن علقمة قال: 
(أصابت عليا ليه خصاصة:» فقال لفاطمة نيلة: لو أتيت 

ا 














ناب حيقة معرفة اليلاه حتائق الممرفة 
النبيء يه فسألتيه؛ فأتتهُ وكانت عنده'" أم أيمن؛ فدقت الباب؛ فقال 
رسول الله يك : رإن هذا الداق فاطمة؛ وقد أتتنا في ساعة ما عوّدتنا 
أن تأتينا في مثلهاء فقومي فافتحي لبا الباب»؛ فقال لكيه: ريا 
فاطمة لقد أتَيْينَا في ساعة ما عوّدتنا أن تأتينا في مثلها؟, فقالت: 
يا رسول الله هذه الملائكة إن'' طعامها التسبيح والتهليل؛ والتحميد 
والتمجيد؛ فما طعامنا؟ قال" : ,روالذي نفس محمد بيده ما اقتبس 
لآل محمد نار منذ ثلاثة أيام» وقد أتينا بأعنزٍ فإن شثت فحُّذي خمس 
أعنزء وإن شئت علّمتك خمس كلمات علمنيهن جبريل (قهةع؟, 
قالتٍ بل علمني الكلمات؛ قالع: قولي: «ريا أول الأوّلين» ويا آخر 
الآخرين» ويا ذا القوة ال مَشريي ويب /رازق المساكين» ويا أرحم 
الراحمين» فانصرفت حتى دحل خلى علي لقي فقال: ما وراءك؟ 
فقالت: ذهبت من عندكك]ِ الْدَبِكآَقَاَتِيْدك بالآخرة» قال: خير 
أيُامكء خير أيامك) 
فاختار فإلله الفقر له ولأهل بيته لشيعة » وكان الغنى مُمْكتاً له 
لِمّا رُوِي عن محمد بن أبي طلحة الأنصاري عن أبيه قال :لبك 
ردول لل ثاثة أيام لم يلسم شبن * فخرج غلينا اليوم الرابع 
حشرا سترورا” فقلنا له: بشرك الله يا رسول الله» وأقرّ عينك» 











1١‏ في (ج» م): وكان عنده. 
(1) في (س): إن هذه الملانكة. 
(©) ني (ص): ققال. 
(4) في (ص): فقالت. 
(0) في (تء م): لا يطعم شيئاً. 






ل 





حتاق العرفة باب حتيئَة مررقة البلاه 
بشّرنا بآبائنا وأمهاتناء قال: «رنعم؛ جاءني حبيبي جبريل تيه في 
صورةٍ لم يأتني في مثلها قطء شّعره كالمرجان والدَّرّء براق الثناياء 
على فرس من أفراس الجنة؛ سرجه من ذهب» ولجامه من ذهبنء 
تحته قطيفة مسن استبرق» أفقال لي: يارسول الله السَّلامٌ يُقَرِؤُكَ 
السّلام» ويقول لك: أتحب أن أجعل لك تهامة ذغياة وفضةء تزول 
معك حيث تزول؛ ولا ينقصك ذلك”" مما وعدك الله في الآخرة جناح 
بعوضة» فقلت له: أَعْمُرٌ ما خرب الله" يا جبريل؟! إن الدنيا دارٌ من 
لا دارَ لهء ومال من لا مال لهء ويجمعها من لا عمل له:ء فقال 
جبريل للخل له ك: يارسول الله وفققك الله إيا رسول الله" لقاد 
أخبرني بكلامك هذا إسرافيل تمت اعبش من قبل أن آنيك» فصح 
أنه يك اختار الفقر على الغنى ]| 

ولم يبتل أحدٌ بمثل ما ابعل قالثهكي ة/خليله إبرلهيم (ثيية : ٠»‏ فإنه ابثلاء 
بذبح ولده ! إسماعيل لعن من بعد أن دعى ربّه أن يهب له ولداً 
صالحاً لتوحُده واتفراده من الأولاد والأصحاب. فلما وهب له ولدا 
صالحاً أمره بذيحه ؛ فهذا هو البلاء العظيم الذي لم يُبْلَّ به سواه" 
أ عن إبراهيم 0 َ 








)لي لص سن): ما أخرب القه. 

0) زيادة في (1» ل). 

(4) في (هء ي): الذي لم يبتلى به أحدّ سواء. 
1 









برام © قد ستدفت الث نامديك معرى الشخريت© إن هذا هر 
الممته ود وَكَعناه بيع عَظِيمٍ 4 إسدت ٠ 0-١‏ ومثل هذا البلاء لا تطيقه 
النفوس ؛ وقد تطيقه الأجساد . وقول الله تعالى: را وَلِاَشحَئلنَا ما 
الا مناقة ل به4 بسر جم10ء المرادة ولا تُحملنا ما لا ت نفوسنا. فأما 
الأجساد فإن الله لا يُحملها ما لا ت 3 
الله وإنما أمرنا الله بالدعاء”" ما نخاف وقوعه منه أن لا يوقعه بنا. 





؛ وذلك لا نخاف وقوعه من 





في الكلإم في«الصّبِر) على البلية. 

اعلم أن حقيقة الصبريتلق اليلية.هو الرضبا بالقضاء وترك السخط 
منه والشكاء وأما من ابتلِي ببلاء فلم يرض به" وسخط منه وشكاه 
فليس ذلك بصابر» وقد روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: (أنه 
وفد عليه شقيق البلخي فقال له : من أين أتيت”©؟ فقال: من 
خراسان. فقال: كيف التوكل هنالك؟ قال" إذا رُزقوا أكلواء 
وإذا مُنعوا صبروا. فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: هكذا 
كلاب المدينة عندنا إذا رُزقت أكلت؛ وإذا مُنعت صسبرت» 
)١(‏ في (أ0: وإنما أمرنا بالدعاء إليه. 
() في (ص): ولم يرض به 
(7) في (ش» مء س): من أين أنت. 


(4) في (صء ل): فقال. 
ة 








حمّائق الممرئة 
فقال شقيق: فكيف هو عندل”" ياابن رسول الله؟ قال: التوكّل عندنا 
إذا ُزقنا أثرنا» وإذا مُنعنا شكرنا). فدل كلامه على أن من لم يرضَ 
بالبلية فليس بصابر عليها؛ لأن الكلاب لا ترضى بالمنع؛ ولا فضلٌ 
لمن لم يجد با" من الصبر فصبر وهو غير راض بهء وهذه صفة 
البهائم. وإما الصابر من رضي بالبليّة؛ ورجا ثوابها من الله؛ ولم 
يدك ما أصابه إلى المخلوق"" 

ومن أفضل الصّبر أن لا يدعو إلى الله لزوال البلية إلا إذا أجهده 
الأمر ولم يجد للصبر موضعاً؛ كما فعل أيوب لكيه فإنه دعا 
إلى الله قال الله تعالى: لَوَاذْكُ ندا أقوب إِذ داتئ ربِه أنى مسي 
الشتطان يبمب رَعَدَاس4إم.14, وكذلك قَالَيعقوب الخله4 : «إثنا أحكر 
بقى وى إلى اللو4ارسن:«ماء_ولم يَدعُوَارَبِهما بزوال البليّة إلا عندما 
أجهدهما الأمر» ولم يُجذا للْصَيْ توصك زلأنهما لو سألا ريهما 
زوال البليّة في مبتدئها”"' لم يكونا راضيين بالبلد ة. ولا يكون العَبِدٌ 
صابراً على البليّة إلا إذا كان راضياً بها وكان يقدر على الخروج منها 
فيختار الصبر عليهاء مثل أن يصيبه الله بألم فيرضى به ولا يسخط منه 
ولا يشكوه إلى مخلوق. ومشل من يصبر على الفقر وهو يقدر على 
الغنى» ويصبر على كظم الغيظ وهو يقدر على الانتصارء وقد روي 








(1) في (ل» م): فكيف هو عندكم. 
)١(‏ في (ص): لمن لا يجد بدا 
() في (صء م): إلى عخلوق. وفي (اش» ي): إلى المخلوقين. 
(4) في (ث): في مبتداها. 
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باب حتيئة معرفة اللاه حتاق امصرفة 
عن رسول الله يك أنه قال: «ألا إنه سيكون أقوامٌ لا يستقيم لم 
الملك إلا بالقعل والتجبر» ولا يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل والفجورء 
ولا تستقيم لهم المحبَة في الناس إلا باتباع البوى؛ فسن أدرك ذلك 
منكم فصبر على الذل وهو يقدر على العزء وصبر على الفقر وهو 
يقدر على الغنى: وصبر على البُخضة في الناس وهو يقدر على اللْحبّةء 
لايريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة؛ أثابه الله تعالى ثواب 
خمسين صدّيقا». 

واعلم أن أعظم ما اثْلِيَ به الإنسان الشهوة والكراهة » قال الله 
تعالى : ليبن داس حم الشهرات مِنن بير التقتطرة من 
التهَب وَالنِضة وَشَقلٍ نسلؤيوولا ب وَالْمَرَث يناع الْميَارَ 
اشنا 4 زال سرد 002 » فهذه الأشياء التي سماها الله. هي أجل ما ولعت 
التشوس بشهوتة: فأشدع كك #س0ق ينون ثم هي على هذا 
الترتيب المرتب في الآية إلى الحرث. فكانت الشهوة لبذه الأشياء» 
والحاجة إليها بلية ابتلى الله بها الناس» فمن صبر عنها وامتنع من 
البوى”" فلزم نفسه”'' من اتباع الشهوات فاز بالحسئى وكان عند الله 

من الكرماء؛ قال الله تعالى: طِنَأَئا مَنَ طْمَى 9 وآ ثَرَالْسيَادَ الفيًا ه فَإن 
الحم جى المأّى4(درست».-.؛ وقال عرّ من قائل : (لن أحكربَكمْ 
عند الله أقاهكم) سرت : فكانت الشهوةٌ من أعظم البلايا. 

















(1) في (صء ع): عن البوى. 
)١(‏ في (ش): ولزم نفسه. 
-74- 





حماق المرفة باب حقيقة معرفة اللاه 

وكذلك الغضب من البلاي”'" الكبار فإنه لا يكاد يصبر على كظم 
الغيظ عند الغضب مع القلدرة على الانتصار إلا ذو حظً عظيمٍ كما 
قال الله تعالي: انق الى لمم نذا الى ينك ونه عدار حكأدة ولى 
حَِيمٌ © وما يام يداه لوط انمدست:وم.هماء 
وقال تعالى : لَوَلَمََ بر وَعث رن لِك لين عَزْمٍ الأمُور» السررى+)]. وقد 
روي عن رسول الله ؤي أنه قال: «اتقوا النساء؛ واتقوا الخضب» فإنه 
جمرة يتوقد في جوف ابن آدم» ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه؛ وحمرة 
عينيه» فإذا أن أحدكم بشي من ذلك فليذكر الله سبحانه وتعالى». 
وعنه يإ أنه قال لعلي لق 2: ديا عِلِي ! إن من اليقين أن لا رضي 
أحداً بسخط الله» ولا تحمد أحدا عليبكر آتاك اللهء ولا تذمّ أحداً 
على مالم يُؤتك الله فإن الْرَزّقلاتجتره حرص حريص» ولا 
يصرفه''" كراهة كاره» إن الله حَكَمهآوقفتكه بهل الرّوحَ والفرح في 
الرضا'”“؛ وجعل الممّ والحزن في الشك والسخط». 

وروي عنه يك أنه قال: رمن كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه 
دعاه الله عز وجل (يوم القيامة) على رؤوس الخلائق حتى يخيره" في 
أي جواره شاى». 






(1) في (ع): من أعظم البلايا 
(1) في (ص): ولا يرده. 

(©) في (ع): والفرج في الرضي. 
(1) في (ط): حتى يبيره. 
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أب حقيقة ممرفة البلاء حقااق المعرفة 


فصل 
فى الكلام في الموت 
اعلم أن الموت آخر بلايا المؤمنين؛ وأوّل نقمة العاصين”' وفيه 
نعمةٌء وثلاث بلايا. 
أما التعمة فإن الله جعله موعظة للمؤمنين؛ وعبرة للمسلمين»: 
وتذكرة لجميع المكلفين؛ وتحذيراً وتخويفاً للمعتدين”": ولولا ذكر 
الموت وخوفه ما ازدجر من اتباع البوى مزدجرٌء ولا فعل ما يُؤمر به 
مؤترٌ إلا من علم الله. 
وأما البلايا اثلاث : : فواحدة نهر عامّة الجميع المكلفين» وواحدةٌ 
خاصّةٌ لعيال ايت وأقاربه وأصحابه) من نِضره موث وواحندة 
خاصّة للميت في نفسه. 
فأما البلية العامة لجميع المكلفين: فإن الله جعل الموت والفناء بليةٌ 
ابتلى بها عباده لينظر من يمن بالآخرة؛ ويُصدّق بالغيب» ويعمل ما 
بأمرمايةة وينتهي عما نهاه عنه'" فيثيبه ويجزيه؛ ويخلّده في الجنان» 
وينظر من يُكدّب بالآخرة والوعد والوعيد؛ ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي 
عن نهيه» فيُخلّده في النيران”" ويُعذّبه بالخزي والبوان» ولو لم يكن 
موت ولا فناءً ولم تكن الجنة والنار غائبتين؛ وكانتا حساضرتين 








(؛) في (ص» م د): ولا ينتهي عمًا نهاه عنه فيخلده في النار. 
-- 





حقاق العرفة باب حقيقة معرفة الله 
مشاهدتين في الدنيا لم يكن إيمان من يؤمن بهما عجيياً ولا كان من 
يعمل للجنة المشاهدة ويخاف النار المشاهدة مستحقا للأجر؛ لأن 
البهائم قد تستجلب المنافع المشاهدة؛ وتنفر عن المضار المشاهدة» 
فصح أن الله جعل الموت بليّة؛ وأن من آمن بالغيب يكون مستحقا 
للشواب» ومن كذّب به يككون مستحقا للعذاب .قال ال انساا؟ 
جره د لكاب لآ صقم : 
المكلاة و هم يون 4 (بدرة :ج21 فمددح الله من يُؤْمن بالغيب. 

وأما البلية الخاصّة لعيال المت وأقاربه وأصحابه: فإن الله تعالى 
جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعط#بولم يجعل لبعضهم غنى عن 
بعسضء» وقد روي عن أمير الْؤيكن فيه قال: قلت وأنا عند 
النبيء 9 : (اللهم لا تحوجني إن أحد من خلقك). فقال 
النبيء ليك : «مّهٍ يا علي لا تقولن هكذاء فإنه ليس أحدٌ إلا وهو 
يحتاج”" إلى الناسء قال: فقلت: كيف أقول'' يارسولالله؟ قال: 
قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. قال: قلتُ: يارسول الله 
ومن شرارٌ خلقه؟ قال: الذين إذا أعطوا موا وإذا منعوا عابوا». فصح 
أن موت الإنسان بليّة لمن كان محتاجاً إلى اميت 








وأما ابي التي ممه في نفسهء فهدم ما كان منه ميئيّا؛ ومصيره 
إلى الضّعف بعد ما كان قويّاء وكونه مَوَانَا جماداً بعد ما كان حَيوائا 
)١(‏ في (ص): إلا وهو محتاج. 
(5) في (أ): فكيف أقول. 
(5) في (ش؛ ع, ب): بعد أن كان. 





الس 





باب حقيتة معرفة اليلاء 9 55 حتاتق المعرفة 
سويً'' مع تجرّعه للمرارات: وكونه من الموت في الغمرات والألم 
الشديد؛ والكرب المفني له المبيد؛ وحسرة الولي وغمه» وشماتة العدوٌ 
العنيد”"': ومفارقته لما يُحبُ من الناس والأموال والعافية والسّلامة 
والجمال: وكفى بالموت واعظاً وزاجراً عن امحرّمات؛ ومُرعَباً في أفعال 
الطاعات؛ فلو لم يشاهد الإنسان العاقل مين ولم يره ثم أخبر عنه 
د اف الموت ويزهد”” في الدنيا الفازية» 
فكيف وهو يشاهد أباه وولده وأخاه 





عاخن وامنه زأؤلياءه تترع أزواحهم فل تجترة معدل الواخيد 
متهم فيدفنه" ' ف قبره» ثم ينسى .ذلك ويلهو بفسقه وكفر قال الله 
تعالى : ويل الأغنان ما أحصطنر] © ينأك شئ, لق © ين طنة فكرَة 4 
ثم السشبيلَ يمره © كم آناته نأقوقه يمْإذَا شا أنشرَة © كلا لعا يَقَض ما 
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واعلم أن الصبر على الموت هو الرضا به؛ وترك السخط منه؛ 
ولأنه لا بد"؟ لكل نفس من الموت لمن صبر ولمن لم يصبر؛ قال الله 
تعالى: : إحكل ضر دَق وَت16عردهه]ء وقال تعالى: كل مَنْ 
عَيهَا نان رَيَنَى وه ربك ثر الآ وَالإمكُرامٍ4 ارح حعكاء 


واعلم أن الله تعالى أخفى وقت الساعة ووقت هجوم الموت 











(1) في (ط): حيًّا سويًا. 
(1) في (س): العدو والعنيد. 
(5) في (ص): فيزهد. 
(4) في (ص): ويدفته 
(5) في (س. ش): وأنه لا بد. 
له 





حقاق العرقة 
ليكون العبدٌ خائفاً لقيام الساعة وهجوم اللوت في كل وقشر وحين» 
وليكون مستعدًا للموت ونزوله في جميع الأوقاتء وليكوت ذلك 
أقرب للبلاء وأنفع للميتلى ؛ ولأنه لو كان العيد يعلم وقت قيام 
الساعة ووقت هجوم الموت عليه لكان أكثر الناس يتبع الشهوات 
ويلهوا" عن الصلوات وجميع الواجزات: فإذة قربمته الموث وعلشه 
وتحققه تاب ورجع من سيء أ أفعاله وأناب» وكان هذا خارجاً من 
الحكمة ويجائباً للبليّةء وسبباً لكثرة الفسادء ومُسقطاً لحقوق الله 
وحقوق العبادء وإغراءً بالمعصية» فصح أن الله تعالى أخفى وت 
الساعة» ووقت هجوم الموت لصلاح العباد. 

واعلم أن الغفلة ونسيان المويت* وقول الأمل أعر ايكون 
على الإنسان ؛ ولأن ذلك يدعو إلىتاتباع-المزى » وبيع الباقي بما يزول 
ويفنى. وقد روي عن رسو ل آلله#ه.أنه.قال:_مإخوف ما أخاف على 
أمتي البوى وطول الأمل؛ أما البوى فيضل عن الحق» ٠‏ وأما طول 
الأمل فيصد عن الآخرة؛ وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة » والآخرة قادمة؛ 
ولكل واحار منهما يُنونء فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة 
فافعلواء وأننم اليوم في دار عمل ولا حساب؛ وأندم غداً في دار 
حسابو ولاعمل» » وأنتم اليوم في المضمار وغداً في السباق» والسابق 
إلى الجنة» والمتخلّف إلى النارء وبالعفو تنجون» وبالرحمة تدخلون» 
وبأعمالكم تقتسمون». 





يِب ممرفة الللاا 





(1) في (أ): ويسهى. وف (ش): ويسهو. 
(5) في (صء م): والنسيان للموت. 
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باب حقيقة معرفة الللاه حتاق المصرفة 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله فيك : «راذكروا الموت» 
وكونوا من الله على حذرء فمن كان يؤمل أن يعيش غدا فإنه يؤمل 
أن يعيش أبداء ومن يؤمل أن يعيش أبدا يقس قليّم. 


مل 
فى الكلام فى الآجال 

اعلم أن الأجل أجلان: أجل محتوم؛ وأجل مخروم. 

أما الأجل المحتوم فمن الله تعالى (جعله'" كما شاءء ومتى شاءءو 
كينت كناءه وده وفشرة: قال بعل بين قائل : «َمحن قرا سكم المَوتَ 
ونا مخ بست جوفم ته علب ةلد أنشالكج ريتك فى نا 
لاتتلقون4إرسه.:010 وفاك تعالى: رما مِكَان لطس أن تفوت إلا بان 
الله كنا موَعْلاً4 زان سرد فهدًا هو [الأجل]" امحتوم. 

واالأجل”” المخروم من فعل العبادء وهو كل ما كان يحب فيه 
القصاص أو الدية”'» أو كان قصاصاً بذاته”/: أو حداًء فهذا الأجل من 
فعل العبادء ولا ينسب إلى الله تعالى ؛ ولأن الله قد أعطى العباد 
الاستطاعة على فعل الطاعة وعلى فعل المعصية؛ وعلى فعل الشيء 
(1) ساقط في (ث). 
(1) زيادة في ((ض). 
(©) زيادة في (ج؛ ل). 
(4) في (ع): والدية. 


(0) في (صء ي): بنفسه. 
م 





حتائق الممرقة باب حميمَة مصرقة البلاء 
وتركهء ومكنهم وخلاهم للبلية. وقد يصرف النّحَدّي والظلم عن 
بعض خلقه لمصلحة في ذلك: ويكون الصّرف منه باللطف؛ ويكون 
بالقهر كصرفه لفرعون عن موسى لنثنه في صغره باللطف» فإن الله 
أوجد له في قلب فرعون وقلب امرأته رحمة ورأفةٌ» وصرفه عنه في 
كبره بالقهر حيث فرق”" له البحر فأنجى وَليّهِ وأغرق عدوهء وذلك 
لِمّا أراد من موسى الحكهُ من تبليغ الرسالة والسدى للناس من الجهل 
والضلالة والردى. وكذلك” إبراهيم شه لما رْمِيَ به في النار فجعلها 
الله برداً وسلاماً. وكذلك” عيسى بن مريم لت فإنالله فداه 
ببعض الذين أرادوا قئله» قال الله:ثميالى: «وًا قلوة وما صمُوة ولَكنْ 


كوه 


حَدَلهُُ) اسمن 


فأما من لم يصرف عنه ظائم_ظالمه فوجه الحكمة في هذه البليّة من 
الله أنه يعيض القتيل المؤمن المظلوم ف الجنة ثواباً عظيماً» ويُعدب 
الظالم له عذابا الناة وذلك لأن الدنيا فانية وعذابها فان» وكذلك9» 
عيمها فء والآخرة اي وتبمها باق وكذلك ا فاخثار 





)١(‏ في (ص» ش)؛ حين فرق. 

وكذا. 

فجعلها الله عليه. ولي (ش): جملها الله 
()في ع): وكتاء 

(0) في (ع): وكذا. 





فده 





. حفاق المصرفة 
الى بيثم بهِوَكلِكَ هافك الِيمٌ 151:1 وقال تعالى : (وليصرَع اللّه 
من يَصْرة4امع:..1ء فأوجب على نفسه لمن يِل في سبيل الله الجر" 
وضمن له بالإنتقام والنصرء وانتصارٌ الله تعالى للشهيد في الآخرة 
وقد يكون بعض النصر في الدنياء قال الله تعالى: «إذا لسر رسا 
0 آسُوا فى اليا [ الخًا َوَمَ م الأحهاك © مم لَيمَْ الطاليمت هم 

شوم الكار» رف. وقال تعالى فيما أوعد الظالمين: 
حَرَاوا جهنم خالِدا بها وَعَسِب اللّه علي ونه وأَعَد لَه 














عَذَابا عَطِيمًا 4 وس 


وقد روي عن أنس بن مالك .قيإل: قال رسول الله #ك: ,رما من 
أحام يدخل الجنة فيحب أن يلاجع نيا ولو أن له ما على الأرض 
إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجتمفيقتتل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة». وعن زيد بن علي لعَلّه عن بيد لطن جده عن علي ليه 
قال: قال رسول الله#: «للشهيد سبع درجاتم: فأول درجةٍ من 
درجاته أن يرى منزلته”" من الجنة قبل خروج نفسه فيهُون عليه ما به. 

والثانية: أن تبرز إليه زوجته من حُور العين فتقول: أبشر يا ولي 
الله » قوالله ما عند الله خير لك مما عند أهلك. 

والثالثة: إذا خرجت نفسه جاء خزنة من الجئة فتولوا غسله وكقّنوه 
وحنطوه وطيبوه من طيب اللثة. 
(0) في لع): لمن 


(1) في (ع): بالآخرة 
() في (ع): أن يرى منزله. 


في سبيله الآخرة. 
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حمائق المرفة باب حقيقة ممرفة البلا 

والرابعة: فإنه لا يهون على مسلم خروج نفسه مثل ما يهون 
على الشهيد. 

والخامسة : أنه يُبعث يوم القيامة وجرحه يشخب مسكاًء ويُعرف 
الشهداء بروائحهم يوم القيامة. 

والسادسة: ليس أحد أقرب من عرش ' الرحمن من الشهداء. 

والسابعة: : أن لهم في كل جمعة زورة ةّ فيحيون بتحية الكرامة”"2 
ويُتحفون بتحفه الجنة فيقال حول رُوَار الله تعالى». ومعلى 
ترله يله : «إن لهم في كل جمعةٍ زورة» يريد في كل مقدار جُمعَةٍ إذ 
ليس لم أيام ولا ليالي؛ وقد قال اط الي : ملق المثتاوات وَالأَْض فى 
ع ام 4 اعرف »| المراد به0": في كاركب أيام ؛ لأن الأيام والليالي 
أحدثها الله تعالى بعد خلئ:السيماوآت والأرضء وهي مقدار حركة 
العالم » فثبت أنها بعده. 

واختلف الناس في الآجال: فذهبت الجبرة ومن قال بقولهم إلى أن 
الآجال كلها محتومةٌ من الله تعالى» وأنه لولم يكن من الجاني جناية 
ذلك الوقست» واستدلوا بقسول الله تعالى: 

نَل للد كبا مُؤَمْلاً14 سردم 

وبقونه: ربكن أكوَلْعَلَ مدا جَاء هم لاَيتَمِرُونَ ساغة 


وَلايَسْصَدمُونَ 4 عرف :10. 








)١(‏ كذافي (ط ه)ء رفي (ص): فيحيون بتحيا الكرامة. وفي (ج؛ ل» س): فيُحيون بتحيان 
الكرامة؛ وفي بقية النسخ: فيحيون بحيا الكرامة 
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باب حقيقة معرفة البلاء حفاتق المعرفة 

والرد عليهم : أن الله تعالى نهى عن قتل النفس التي حرم الله فقال 
تعالى: ؤِمَنَ قل قير نفس أو مْسَادٍ نى الَرَضٍ مَكآمًا ل الا يا ومن 
تاها مكنا أعا انعا 4 سد "ا فلم يكن الله لِيُحرّم قئل النفس2© 
ويأذن بهء ولا كان يُعذّب القاتل على فعل غيره. وقوله: «وم 
َكنم تيا الَاسَجبيما4 المراد به: من منعها من القدل وصرف ظلم 
الظالم عنها. ولو كان من يُقتل لو سَّلِمٌ من القتل لمات في ذلك 
الوفت + لكان من ينبح بهيمة غيره مأجوراً غير مأزورٍ. ولم يُحكم 
عليه لصاحبها بشيء لأنه لو تركها لماتت» فكانت ميتة» فكأنه قد 
أحسن إلى صاحبهاء وكذلك القاتل لا يحب عليه قودٌ ولا ديةٌ في 
جرح من قد أذن الله بموته ؛ ولو #تانرذلك كذلك لكان خارجاً من 
اع انوي اله عر “وك لاق : ربدت عليه شل ننا.. 













موعلا اد عردم | فإن الموت غير 1 
الأرسول قدت ابت 2 أن نات ريل + قي 3 
أَضَابكُعْ د سرد ٠١‏ صم أن الموت فعل الله لفل فمل قات" 
وقولسه: : «رلكل أَئدَلْمَن نَإن 0 يَسَاطة ويه 
يَسْطَيِمُونَ4 [باعرين. يريد : : أجل الموت الذي هو غير القتل. 

وقوله تعالى: جف لوحكم بى تيوتكع أ اليينَ كب عَلَهمْ التقل 
إلى تستلجي]4 ات سر ٠٠:‏ المراد بالكتاب هاهنا العلم؛ يقول: لبرز الذين 
9 في تجع. ل 0 
0فيعءلء 
)في نج» ل ي): عن الملكمة 
(©) في (ص» ش): فعل الفاعل. 











0 





حقاتق الممرفة اناب حقيئة ممرفة البلاه 
علم الله أنهم يُقتلون إلى مضاجعهم وعِلْمُ الله سابق غيرٌسائق. * 
وذهبت المطرفية إلى أن الآجال ليست من الله: إلا أجل من يلغ 
مائةٌ وعشرين سنةٌ» فمن بلغ مائةٌ وعشرين سنة وماتء فالله أماتهء 
ومن مات قبل ذلك فلم يرد الله موته”؟ وإنما ذلك بتعدي من تعدّى 
وظلم امن ظلم": وبأسباب وأعراض وأمراض ليست من الله 
ولا قصدهاء ولا قصد موت الميتء إلا إذا بلغ الحسد الذي ذكروه 
وقالوا: هو العمر الطبيعي» واحتجّوا بقول الله تعالى: هوبا لقت الجن 
وال إلأليُثون4(درت:.). وقالوا: إن الله تعالى ساوى بين الناس في 
ستة أشياء: في الخلق والرزق؛ والموبته.والحياة» والتعبّد والمجازاة. وهذا 
منهم غلم علي وخطا من القللوختم» 
أما قولبم: إن الله تعالى سساو يَين [الناس في الخلق» فليس 
الذكر كالانثى؛ ولا الكامل كالناقص» ولا الفصيح كالأعجم» 
ولا الصمّبيح كالقبيح» ولا الأبييض كالأسود؛ ولا العربي كالرّنجي» 
0 » ولا المالك كالمملوك ؛ وهذا مشاهد بين 
فيه إلا جامل » وقد قال اله تعالى: 









ا ا ا لك 
ينا يَجْمُونَ4رسرد:1+0» فين أنه رفع بعضهم فوق بعض درجاتو» 
)١(‏ في (ع): قله لم يرد موته. 

(5) زيادة في (ع) 


(©) زيادة في (ص» ع). 
م 





باب حميَة ممرفة البلاء حقاق المرفة 
وقال تعالى: «سترب الله ملا نا تنوكا لايدَيرُ على طىئء وه ردقناة ينا 
ردنا حَسَنًا َِرَيِفِقَ ينه سِوا ورا هل يعون الت إِنِْبَ نكم 
0 0 حاكياً عن امرأة عمران: اذ 








اا علوت «لماء وقال تعالى : طِاليّمَل قَرامُونَ غللئى 
النسّاء با مل اله تح عَلَى بض 4( +]. فصح أن الله تعالى ما 
ساوى”' بين الناس في الخلق. وكذلك لم يُساوٍ بينهم في الرزق» بل 
رزق بعضهم أكثر من بعضء وذلك مشاهدٌ ظاهرٌء وقل ما يوجد 
أخوان لأسو وأم مستويان في الِنِدقٌ/ولو كانت صنعتهما واحدة» 
واستطاعتهما [واحدة]'"': فكيف يستواي جميع الناس؟! وبعضهسم 
رزق في ذاته” لبعض مث ل]التؤلب“للوالد, والميلوك للمالك؛ فإن الولد 
زف للوالد والمملوك رزق للمالك؛ فكيف يستوي الرزق والمرزوق» 
وقد رأينا أرضًا ينزل (الله)0» عليها المطر في كل وقتو يحتاج الناس 
إليه» ويصرف عنها الآفات» ورأيئا”' أرضا لا يكاد أهلها يعرفون 
المطر؛ ولا يزالون في عسرٍ وعسير» ورأينا أرضا يكون فيها الزرع 
والثمرء قيصيبها الله بالريح وبالجراد والبَّرّد"»؛ وهذا مشاهد ببِنُء 
(1) في (ع, ص): ماسوى. 

(1) زيادة في لج ت). 

(؟) في (طء ل ع): بذاته. وفي (م) لذاته. 

(4) ساقط في (ع). 

() في (لء م): وقد رأينا 


)١(‏ في (طء سء م): أو بالجراد أو بار 
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حماق الممرفة باب حشُقَةُ ممرقة البلاه 
فأين المساواة من الله؟ إلا أن يقولوا: ليس الغيث من الله؛ والريح 
والجراد والبرد ؛ فإن قالوا ذلك جحدوا بعض خلق الله وبليته ونعمته ؛ 
وقد قال الله تعالى: ٠:‏ ؤوالله مسْل بتسَكمَ على بقض فى الراق4 دسل نااء 
وقال تعالى : يقي نااك ب ُ 
أديرَيعهم د رن ونان يتل من ياه عقي نه عَلِيمٌ َيرٌ) الحررف ».هم 

وأيضا فإن المواريث رزقٌ من الله بالإجماعء وليست المواريث 
سواءً؛ وقد جعل الله لبعض الورثئة كل المال؛ ولبعضهم نصفه» 
وجعل لبعضهم ثلثه؛ ومنهم من جعل له الربع» ومنهم من جعل له 
السدسء ومنهم من جعل له الشيين»: فأين المساواة من الله في 
المواريث؟ فهذا منهم غلط في الجدباب وي اعتقادهم!! وأعجب من 
هذا في المواريث: أنه لو ماتت امرأة2.وتركك زوجها وأمهاء وإخوتها 
لأمهاء وأخاها لأبيها وأمها ؛“أبهة تيمض يروجهنا من مالبا بالنصف» 
ولأمها بالسدس؛ ولاخوتها لأمها الثلث؛ ولا شيء لأخيها لأبيها 
وأمّهاء فبطل ما قالوا من المساواة في الرزق. 

وأما قولهم: (إن الله ساوى بين الناس في الموت والحياة) فإن الله لم 
يساو بينهم في الموت والحياة فيما زاد على مائة وعشرين سنةً» وقد 
فرق بينهم في الموت والعمر فيما فوق مائة وعشرين؛ فمن الناس من 
عُمّر مائة وثلاثين وأكثر من ذلك إلى ألف سنة؛ قال الله تعالى 
في نوح لتك : مَتَليث به آلف سن إلأحتيوتغَانًا4(سكر110ء وكما”" 











(1) ف (ش): فإنه لو مانت 
(1) في (ص): فكما. 
م 





حقاق امصرفة 
كان الاختلاف موجوداً في الزائد على ماثة وعشرين كذلك فيما دون 
المائة والعشرين. 

وأما قولبم: (إنه لا يموت أحدٌ قبل هذا الحد الذي حدّوه بقضاء 
الله وفعله؛ بل بسببي عارض”" لم يُرده الله)ء وهذا القول ينتقفض”" 
عليهم من وجوه: 

منها أن الطبيعة لا تكون أكثر من العوارض والفسادء ولو كان 








ومنها أن الله تعالى لم يوَعكلَاتخلق؛ ولا ضيّع العبادك 
قال الله تعاى : «أنسَبَسمْ آنا عقناح عا وأدك:ْ ينا 
يمون ابوسرد.ه:1] وقال تعالى : وبا سَلقنا السشماء وَالَوض وما يما 
بالا نك طَنٌ انين روا ريل بِنَنِينَ حرا بِنَ الشار»رس:. 
وإذا كان" موت من يموت قبل هذا الحد بغير تَمَد من أحد ولم يكن 
من الله؛ فمن فاعل الموت الذي لم يُشاهد للميت قاتل؟ مثل من 
يناله مرض فيموت منهء ولم يكن من اميت" استجلاب لهء 


)١(‏ في (صء ل): لسبب عارض. 
(1) في (ت؛ سء م): ينقض. 
©) في لمن دءي): لأنه 
(4) في (ص): لا يهمل الخلق ولا يضيع العباد 
(5) في (ص): فإذا كان. 
(1) في (ش): ولم يكن للميت. 
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حتائق العرفة. عن تاقة شري ايند 
ولا تضبيع لنفسه» مثل من تأكله الحيّة في حرزه؛ ومثل من تُصيبه برقةً 
في منزله؛ ومثل موت النفساء اء على أولادها”؛ تدا كان مرا 
وأمشالبم لم يجنوا على أنفسهم؛ ؛ ولا جنى عليهم آدمي: ولا كان 
موتهم من ف الله فمن فاعل موتهم؟ فإذا لم يكن من الله بليّة 
يجزي الميت بهاء ولم يكن من متعد عليه فيجب عليه القودء ولا من 
مخط عليه فتجب الدية»ء فهل يكون إلا مهملا مضيعا مصابه في 
الدنيا والآخرة؟ 











وإن قالوا: إن كل من أصيب بالموت قبل هذا الحد فإن مصابه من قبل 
تحدّي من يتعدّ عليه؛ ٠‏ أوتفريطه في نفسيه؟ قلنا : الطفل”" إذا أصيب بمصيبة 
الموت ٠‏ ولم يكن من أحد تعد علي لاير على نفسه؟! 

فإن قالوا: مصابه بتعد وتفريطتمن-وليه, قلنا: فلا يكون المتعدي 
عليه إلا مأثوماًء وإذا كان كَدَلَك كان صاب بمصيبتين: إحداهما موت 
ولدهء والأخرى: الإثم في تفريطه فيه وترك منعه للموت عنهء وهذا 
مالايقول به أحدٌ غير هذه الفرقة؛ وقد رُوي أن إبراهيم إين 
رسول لله مات وهو أبن ميتة 0 0 من ينسبون موته؟ 






أهك 0 
شسكى كم و4 زدر.»+ء وقال تعالى: «اللّه ير لأف 
جددت مَويها وى لم تقس فى مَاهَا يتيلك الى قَسَى عَلنها الْمَوْت وَرْسِلُ 








)١(‏ في (ش): عن أولادها. وفي (ب): عن ولدها. وفي (ج): على ولدها. وفي (ص): على 
ولادتها. وفي (ل, م): عند ولادتها. 
(؟) في (بء تء صء ع): فالطفل. 
ل 





حتاق الممرفة 





وروي عن رسول الله يك أنه كان إذا أراد أن ينام جعل يده اليمنى 
تحت خده ثم قال: «اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرقعهء اللهم 
إن أمسكت روحي فاغفر لي وارحمني برحمتك؛ وإن أطلقته 
فاحنظني بما تحفظ به الصالحين»؛ فهل خاف النبيء 2ك أن يُمسك الله 
روحه قبل وقت إمساكه؟ أو جهل هذا الحد الذي حدّه المطرفية؟ فصحّ 
أنه بإؤيه كان يتوقع الموت في ليله ونهاره. وقد روي عنه*" لك أنه 
قال : «من كان يُؤمل أن يعيش غدا فإنه يُؤمل أن يعيش أبداًء ومن 
كان يؤمل أن يعيش أبدا يقس قلببو, وروي عنه يبك أنه قال: «,أخوف 
ما أخاف على أمتي البوى طول لأمل/. ومن طول الأمل أن يقول 
القائل: إن الله لا يريد له متاح تحر مالة وعشرين سنة؛ وقد 
قال تعالى لنبينه له + مِمْيْحْبمعرَئوَككُويِنَ الكلجيين 0 واعلة ربك 
حم يأك اليقتسش» احم ...++ واليقين هاهنا هو الموت. والأمة مجمعةٌ 
على أن النبيء بزل مات بقضاء الله وقدره؛ وهو ابن ثلاث وستين 
سنة. وروي عنه يه أنه قال: «معترك منايا أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين. وقد قال الله تعالى: هتشع فَكرَدا يَيدَكُمُ لْمَوْتَ وَا دمن 
بستوقمسته على أن َكل أَتالكم وصمكُمْ فى ما لأقمين) وبرس..+ا. 

ومن تقدير الله للموت بين الناس أنهم يُولدون ويموتون على مهل 
وهونء ولا يكاد يجتمع موت ناس كثيرٍ فيشتهر ذلك اشتهارا ظاهراء 
وكذلك لا يكاد يجتمع ولادة ناس كثير فيشتهر ذلك اشتهاراً ظاهرا كثيرً. 









)١(‏ ف (ع): وروي عنه. 
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حقاق المميقة باب حائيقة مصرفة البلا 

ولا بموت الناس معاً كصريم الزرع بل يأخذهم الموت شيئاً شيئ”" 
على مهل» وكذلك ولادة من يولد منهم؛ فلا هم باقون ولا هم 
منقطعونء فمثلهم كمثل قوم يدخلون دارا مفترقين ويخرجون منها 
مفترقين: والدار هي الدنياء ومنهم من يقيم فيها كثيراء ومنهم من 
يُقيم فيها قليلا» فهل هذا إلا بتقديرٍ من الله يه 

واعلم أن اعتقاد هذه الفرقة يُؤدي إلى جحدان النعمة والبلية» وضياع 
الشكر والصبر والأجرء وذلك في طفل يختار اللّه له ما لديه ويخلصه من 
بلاء الدنيا والآخرة؛ ويُّنعم عليه؛ ويبتلي بموته والديه؛ فيجهلا ذلك 
القضاء ويُجانبا الصبر عليه والرضا ويبديا السخط منه والشكى» ولا يظنا 
أنه من الله نعمة على الطفل» وبلية تيدر فإذا كان ذلك كذلك كانا قد 
جحدا النعمة والبلية؛ وتركا الشكر وَالتصْب /أوضيّعا الأجر. 

واعلم أن هذه الفرقة تكتايرءش:أَشساء مزن,المسائل بغير حُجّة ولا 
برهان من كتابو ولا 1-7 

وأما ما احتجوا به من قول لله تعالى: : ونا لقت الجن وَالإسَ 
إلأليشثون4(دريت ا قالمراد به المتعبّدون منهم كما قال تعالى: 
رلتسْره إِنٌ الإنسَانَ َّبِى حشر © إُ الْنِينَ آسُوا وَعَيلُوا الميالِحَات» 
إسر._م], والأطفال من الناس لم يُؤْمنوا!" ولا عملوا الصالحات" 
فلما لم يستثنهم من الخسر (ولم يكونوا من استثنى)”' علمنا أن الآية 



















(1) في (س): 
(0) في 0 إلا بقدر من الله تعالى. وفي (ص): إلا تقدير الله تعالى, 
(7) في (1): ولم يؤمنوا. وفي (ص): فلم يؤمنو 
(4) في (بء ص): ولا عملوا صالخا 
(0) ساقط في (سء لء م) 

-41ع- 





باب حتيقة معرفة البلاء حتائق الممرفة 
خاصة للمتعبّدين من الناسء فكذلك الآية الأولى» فلا حجة ليم 
بهذه الآية. 

وأما ما روي عن القاسمء والمؤيد بالله عليهما السلام في ذكر العمر 
الطبيعي فإن مرادهما غاية العمرء وأكثر ما يُعمّر أهل العصر؛ لأنهما 
ذكرا المفقودء وليس غرضهما (أنه)”" العمر الذي لا يأذن الله موت 
أحد قبله. 

وقد قال محمد بن القاسم عليهما السلام -في كتاب الآجال في مسائل 
علي بن جهشيار الطبري ردًا على من زعم أن القتل بقضاء الله: 

ولقد قال تعالى: :وباس راكع لمدية إتلأق مهن تناه 
واكم ادر العا فلو لم'' يكل ابن أجلا وأرزاقاً ؛ ثم ابتلاهم لم 
يكن ليقول: جسن رهم ريا وما كان الله يَيِدُهُم الرزق وقد 
قضى عليهم الموت؛ إلا أَنْهَم حَيْنَ أطاعوا ربهم وانتهوا رزقوا هم 
وأولادهم” إلى ما شاء الله من آجالبم» فمن شاء تبارك وتعالى أن 
يقدّم أجله قدّمهء ومن شاء أن يُؤخر أجله أخره إلى أجله؛ إذا ترك 
آباؤهم الاعنداء عليهم. وقد سثل قوم" عن قول الله تعالى: 
ؤوَمَا كان لبس أن تمُوت إلا بإذن الله حكنانا موهلا 4زال سرسده؛ .]١‏ 

فقالوا: القتلُ هو الموت. ولسنا والحمد لله نتكر أن النفس لا تموت 
إلا بإذن الله؛ ولكن الأجل في ذلك أجلان: أجل العباد فيه مبتلون» 
)١(‏ ساقط في (ع, ل م) 
(1) في (ص): ولو لم. 
() في (ل؛ م): رزقهم وأولادهم. 
(:) ف (): وقد سأل قوم. 

ويثيه 





حفائق المعرفة. باب حيقّة معرفة ايلا 
وأجل إلى الله؛ فإن ترك العباد فيه الاعتداء على العبدء فإن شاء الله 
أن يقبضه في تلك الساعة فعل» وإن شاء أن يُؤخره فعل» والأمر في 
ذلك إلى الله في الموت والحياة» إن شاء الله أن يصرف اعتداء العباد 
قعل » وإن شساء أن يتركهم واعتذاءهم فمعَلء وقدروي عن 
رسول الله يفك أنه قال: «الدعاء يرد القضاء وإن البرّ يزيد في العمر» 
وإن الحج ينفي الفقر» وإن صدقة النهار تنفي ميتة السوء» وإن صدقة 
الليل تطفئ غضب الرب». 

وروي عنه 3ك أنه قال: رصِلَّةٌ الرّجِم تزيد في العمر». وعدن 
علي لنب أنه قال: (وصلة الرّحم فإنها ثروة في المال؛ ومنساة في 
الأجل» وتكثيرٌ في العدد) فصح م فلناركن أن الله تعالى يقبض روح 
من يشاء كما يشاء ومتى شاء لصقيرا أ كبيراء وأئه لا جد للعمر 
محدودٌ. وبطل قول المطرفية في َالْينَاو]ةتؤي“اللوتة“واحياة. 

وأما قولبم: (إن الله ساوى بين الناس في التعبد)؛ فإن في الشاهد 
أن الله تعالى تعبّد الأنبياء صلوات الله عليهم بتبليغ الرسالة» والقيام 
بصلاح الرعية؛ وتعبّد الأئمة بإقامة الحدودء وتنفيذ الأحكام؛ والقيام 
مقام الأنبياء لثته. فصح أن الناس على فرقتين: رعاة ورعيّة»: ولم 
يُساوٍ في التعبد بين الرعاة والرعيّة. وأيضا فلم يتعبّد المملوك بمثل ما 
تعبد المالك؛ فإن المملوك لا يجب عليه الحج إلا بإذن مولاه» 
ولا الجمعة» ولا الخروج في الجهاد ولا البجرة إلا بإذن سيده» 
ولا زكاة عليه 
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باب حقبقة معرفة اللاه حناق المصرفة 

والمرأة أيضاً لم يتعبّدها الله بمثل ما تعبّد به الرجال» فإنه"" لا يحب 
عليها الجهاد؛ ولا الجمعة: وصلاتها ناقصة عن صلاة الرجل» وقد 
روي عن رسول الله ##ك أنه قال في النساء: «ما رأيت ناقصات عقلٍ 
ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن. قيل: وما نقصان عقولبن؟ 
قال شهادة امرأتين بشهادة رجل » ونقصان دينهن أن إحداهنّ مقكث 
نصف عمرها لا تصلي» وف بعض الأخبار «شطر عمرها»؛ وي بعض 
الأخبار: برتمكث الليالي والأيام, قصح أن الله ما ساوى بين الناس 
في التعبد. 

وأما قولبم: (إن الله ساوى بين:الباس في المجازاة). فالجزاء من الله 
على وجهين جزاءً واجبٌ لمعيه جيه الله على نفسهء كقوله 
تعالى : تسن يعمل مال د حَرة حبرا برد رَتَن يعمل مال فَرو سوا ير 4 ررد حماء 
وكقوله : لَإن الله اشعرى بن لومت مهم وأتوالهم بن لهم .4 إلى 
قوله : وعدا علض كدر:::0: وكقوله: لوم يَخرْح من يد هلمرا إلى 
الل وله كم بترصكه الْمَرَث هد وم لما على اللو4اس...00, وقوله: 
ِ سُوبًا يُزبِ4[س.7], وقوله تعالى: «وقع» بمعنى : وجب. 
فهذا وأمثاله هو الجزاء الواجب» وليس الناس فيه بسواء بل يُجزى 
كل بقدر عمله » والأعمال مختلفة. ونقول: إن الله ساوى بينهم في أنه 
يجزي كُلاً منهم على عمله' " ولا يظلم أحداً منهم شيئاً. 














)١(‏ في (شء ي): فإنها 





1 








حتاق الممرفة --, عمرفة البلاه 

والجزاء الثاني هو الزيادة ا أء وليس بسواء بل قد زاد 
الله بعض الناس أكثر من بعض» وزاد أيضاً فضل بعض الأعمال على 
بعض في الأزمان”" والمكان والجال. 

أما الزمان فإن الله تعالى فضّل الأعمال في شهر رمضانء وفي يوم 
الجمعة على سائر الزمان2. 

وأماالمكان فإن الله فضل الكعبة؛ وبيت المقدسء 
ومسجد رسول الله فيك . وفضل الأعمال فيها على سائر المواضع. 

وأما الحال فإن الله جعل جزاء الصدقة في غير الجهاد عشر أمثالباء 
وجعل الصدقة في الجهاد مجزاع بالق ضعفو, ٠‏ فقال تعالى: جسن 
لين بون أتواهم بى سيل الل كلح و أحفس: سس سنابلَ فى كل سل 
مايه حب وَاللّ يسا ف لِمَنَ يهَا4 [جترةود:]. 





ففي فضل الأوقات”؟ ما يقول الله _تعالى : «إنا ونه بِى لحر 
ًا داك ما يَلَُ قمر ح َه لفح سير نألف شه ر4سدر:-7). وروي عن 
أميرالمؤمنين لخْثِهُ في خطبة له: (أيها الناس إن الله لما خلق خلقه فضّل 
بعضهم على بعض: فكان فيما فضّل من الأيام يوم الجمعة؛ فجعله 
للمسلمين سناءً ورفعة» وكان فيما فضّل من الشهور شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآنُ). 





(1) في (ش): هو الزيادة في الأجر. 
() في (ل): للازمان. 

() في (ج, م): على سائر الأزمان. 
(4) في (ش): ومن فضل الأوقات. 


عومد 


ميته مرف دف حقاق الممرقة 


0 لوس لو ع ير 






ما ناكم إن ربك سَريم الاب الور 
والعلّة» وقال تعالى : ار حصَيْف فطلا نهم على بض وار كير 
َيْمَات رأَحكَيرُتقسررلاً دسء .1١ ١‏ 

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إنما أجلكم في 
أجل من خلا من الأمم من قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمسء وإنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمئل رجل استعمل 
رجلا عملا فقال: من يعمل !نيصف النهار بقيراط؟ فعملت 
اليهود؛ ثم قال: من يعملل]إلق صِلاة العصر بقيراط؟ فعملت 
النصارى على ذلك ثم انتم-الذين تعملون من صلاة العصر إلى مخرب 
الشمس بقيراطين» (قال)''' فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن 
أكثر أعمالاً وأقلٌ عطائى. 

وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في كتاب تثبيت الإمامة: 
(الحمد لله فاطر السماوات والأرضء مفضل بعض مفطورات خلقه© 
على بعض»؛ بلوى منه تعالى للمفضّلين بشكره» واختباراً للمفضولين 
بما أراد في ذلك من أمره» ليزيد الشاكرين في الآخرة بشكرهم من 
تفضيله» وليُذيق المفضولين بسخط إن كان منهم في ذلك من تنكيله» 
)١(‏ في (ض): وف تفضيل الناس بعضهم على بعض. 
(5) ساقط في (ع). 


() في (بء ت): بعض مغطور خلقه. 
ديه 





حقاق المعرفة 1 باب حمّيقة معرفة اليلاه 
ابسداء في ذلسك للفاضلين بفضله؛ وفعلاً فَمَلَهُ في المفضولين 
عن عَدله)©. 

ومثل هذا موجود كثير في الكتاب والسنة؛ وقد جعل الله اختلاف 
الأشياء؛ وتفضيل بعضها على بعص من آياته» قال عز من قائل: 
وى الَضٍ ع ارات واس بن أَظَابر رع وَل مينوان وَغهرُ مبنوان 
با وَلحدٍ ويمسلُ بدا على بض ببى الأحككل إن بلى ذلك لأا 
نالعا 

واعلم أن الزيادة من الله لبعض خلقه لا يُدخل عليه جوراً 
ولا ظلماً بل قد أعطى كل واحد منْ+للْكلِفِين في الدنيا من الاستطاعة 
ما يبلغ به مراده في الدنيا والآخرة”وز/د بعض المكلفين ما شاء في 
الدنيا والآخرة؛ واقتنع كل عا أعطاءا' في آخرته ودنياه. 







(1) في (ص): عن عدالة. 
(1) في لع, ب): وأقنع كلا بما أعطاء 
م 





0 


كسد 


رى باب حقيقة معرفة الجزاء 


زعاكم أن نملا بيت أن خدال جاتيم عالم وأنه لم يهمل الخلق ؛ 
ولا ضع التدبير” "» ورأينا الناس ظالماً ومظلوماًء ولا يكاد يوجد في 
الناس غيرهماء ولا يوجد أحد من المكلفين إلا مطيعاً أو عاصيا"", 
ورأينا العصاة يظلمون المطبعين ويقتلونهم » ورأينا المطيعين مقيّدين 
لألسنتهم وأفواههم وأيديهم وفروجهم.بما حرم الله عليهم””: ورأينا 
العاصين مطلقين لما قيْد المطيعؤنورأيتكإهم في دنياهم أهل نعم 
وتنعم. وأهل ثروة في المال» وقيَتَةقاللانيا وجمالء قلما رأينا 
الظالمين العاصين ماتوا ولمُ يَتتَصكر منهج *المظلومين المطيعين» 
ولا عٌوقبوا لبم في الدنياء ورأينا المطيعين المظلومين ماتوا ولم يتَصيروا 
من الظالمين ولا عوقبوا لهم في الدنياء علمنا علماً عقلاً ضرورياً أن 
العدل الحكيم العالم جل وعلا لا يترك خلقه مهسلا ولا يضييع 
لعامل عملاء وأنه سيحدث دارا للجزاء يُثِيبٍ فيها المطيعين المظلومين» 
وبعاقب فيها الظالمين العاصين؛ وأنه لا يُعجزه ذلك كما لم يعجزه 
خلق الدنيا وما فيهاء والجزاء تمام العدل” ونظامه:» ولولا ذلك لكان 





(1) في (أ, صء ل): وعاصياً 
(7) في (ع؛ ب): كما قد حرّم الله عليهم. وفي (ش): كما حرّم الله عليهم. 
(4) في (ع» لء ب): إقام العدل. 


وعم 


باب حثيدّة معرفة المزاء 5 حقائق الممرة 
خلق الدنيا وما فيها عبثاً -تعالى الله عن ذلك. 

ألا ترى أن إنساناً لو بنى دارا وأكملهاء ٠‏ فلما تت وكملت هدمها 
لقي معت ألا ترى أنه يكون عابثاً؟ فإن هدمها لفساد فيهاء أو لأن 
يعم" خيراً منها أن ذلك يكون منه حسناًء فلو لم تكن دارٌ غير هذه 
الدارء يُثاب فيها الأبرار» ويعاقب فيها الفجار» لكان ذلك ضد العدل 
والحكمة ؛ وكان عبثاً -تعالى الله عن ذلك- فصمٌ أن الآخرة آنية لا 
شك فيها ولا ريب؛ ولا خُلف ولا كذب. 

واعلم أن للنشور بعد الموت دليلين مبينينء وشاهدين في الشاهد 
مُيرين وهما: استيقاظ النائم بعد النوم من المنامء وحياة الأرض الميتة 
بالماء» فإن الإنسان إذا نام يعشزْمثلكاليت لا يعقل ولا يسمع ولا 
يبصرء ولا يدري ما يفعل به )ولا فْأي موضع هوء ولا يبقى فيه 
من الحياة غير النْفْس ء ثم لضن #فترجح/إليه روحه وعقله وذهنه 
وسمعه وبصرهء وكذلك”" يبعث الله من يموت»ء قال الله تعالى": 
الله يو الأ جحت موت وال لم نشت بى مايا يلك الى ستى علا 
المت ورم الكقرى إلى لَجلِ مُسكى4(«رر.::1ء فصح أن النوم مثل الموت. 

وأيضاً فإن الأرض المينة تنظرها هامدةٌ لا شجر فيها ولا نبسات» 
فينزل الله عليها الماء» فتنبت به الأشجار والزرع وصنوف الثمسار 
فيحبيها الله بعد الموت؛ وتصير مخضرّة بعد البلاك والفوت”", 





(1) في (ع): ولأن يعمر. 
(0) في (ب): فكذلك. 
(©) في (بء ص» ع): وقد قال الله تعالى. 
(4) في (ش): والفوات. 
1 





حمّائق الممرفة باب حقبفة معرفة ابراه 


رن ثالواك تعالق؟ الله تيى يبن الاح سا شط فى 











طرق قر 0 
لَشتهى الْمَؤتى وهر عَلَى حك ينه ادم» ٠‏ وقال تعالى: «رترى 
لض ابت أن ليها - بن كل ززع تسم 0 
الله هرَالْحَوَا رآنه يني التزّى وآنه على حَكُلٌ شئ, قبي © رأ 
السشاغة أيه لوس لهها وأْالَيََثُ من بى شويع سوه . ففي هذا 
بيانٌ وكفاية. 












واعلم أن الأمة لم تختلف ف١أنييائيساجة/آنية‏ لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبورء ولم يختلفوآقأن”آتجتة والنار حق؛ وكذلك أهل 
الكتابين لم يختلفوا في ذلك جك آلكفتتار البعث والنشسور» 
والحساب» والجئة والنارء إلا فرقة من كفار العرب فإنهم يرون البععث 
والنشورء وقانوا : من نُحرت على قبره'" ' ناقةٌ من ماله أتى يوم القيامة 
راكياً لباء ومن لم ُنحر على قبره ناقة أتى ماشياً على رجليه» وقال 
في ذلك خراشة بن الأصم يوصي ابنه: 
بسني إمسا أفلكسن فسإني 
أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 
لا تستركن أباك يِسثْرُ خلفهيم 
تعبا سير علسى اليديسن وينكبٌ 





(1) في (ع): من تنحر على قبره, 
30 





بات حقيقة معرفة اججزاء حثاق الصرفة 
واسبق لي مماتركت مطيِّة 
في النساس أركبها إذا قبل اركبوا 

فأما سائر الكفار من العرب والعجم فإنهم نفوا البعث. وقالوا: 
كيف يحيا من قد مات ودُفن ثم صار عظاماً ثم تراباً؛ ونسوا كونهم 
من ترابو: ثم من نطفة؛ ثم من علقةٍ» ثم من مضخةء ثم خُلْقتِ 
المضغة عظاماًء ثم كُسيت [العظام"' لحمًء ثم أنشاها الله خلقاً آخرء 
ذكرا أو أننى» ٠:‏ ثم أخرجه طفلأء ؛ أولم يعلموا''' أن الذي خلقه من 
ترابو يُعيده؟ ولو كان قد صار تراباء اوقد ذكر الله قولبم واحمج به 
عليهم 3 ل تعالى : لِأوم ير الإسّا أ 
2 ع )مسر م 









َه كرون 4+ وقال تعالى : 9ق والقزآن 
قل كبن كذا خئة غيب ف أبن 


انان زوع © وَالأَْضَ تاها و 
وَأْسَا بها ين نكن مسج ه تميرة وَوِكرَئ لَكُلْ عد ثيب ث وتنا 





لم6 
(؟) في (ت): وليعلموا. 
وعد 








ذلك الَخزيع ه حكَدْبت مله ف دوم 
َأمبسَاب الوين و لمُو © عاك وَرْمَ ولغوا ُوطٍ © وأمتخاب المكة وقوم لع 
كل حَدْبالرْسلَ نَم وَعِيدٍ © نمسا بالق الأول بَنَهمْ ِى ننس ين لق 
جَدِيدٍ4ن:ه٠]ء‏ وقال تعالى: يتب الإسا نز شص ف نوق 
'طقةين تن 0 كُمْ كان عَقَْنْظىَ رى 5 نَل نه الإتعين 
الذدكر ابر على أن يي الْرقّى4 يه 14 . فهل 
0 ' حجة أفلج من حجة الله» أو برهانا أبهر من برهان الله؟! 











فى الكلام فيما اختلفت فيه الامة من عَدَابَ القبر والنفخ فى الصور والميزان 
والكتاب والصراط وَالَتَتَفَاعَةَ وعتدَابأظفال المشركين 

واعلم أن هذه الجملة قد اختلف فيها. . فقال قوم: إن الإنسان ييا 
بعد انصراف من يقبره» ويُقعد في قبره؛ ويُسأل عن فعله ثم يُمات. 
واستدلوا بما حكاء الله من قول أهل النار: (تَانُوا ربا آنا ١‏ فين وميا 
اين هرا نوين إلى سروم نْسَبيل4[فو:10]. ويما روي عسن 
أميرالمؤمنين (كْيهُ من قوله: (وأقيِدَ في و 

وعندنا أنه ليس بين الدنيا والآخرة غير موتةٍ واحدةٍ؛ والدليل على 
ذلك قول الله تعالى: ٠:‏ لا يَنُوقونَ ها الْمَوْت إلا اموه الأولَى © [سصسدماء 
وقوله حاكيا قول المتسائلين يوم القيامة: ٠:‏ جَِلَ بهم على بت 











)١(‏ في (ب, صء» ط): فهل تكون. 
م 


باب حقيقة معرفة الجنزاء حتاق المرفة 
يانه قال قاين ينه إن حك لى قن © يوك ينلتقت 0 أيذا 
تا َك ا وطن ينا 
الْصَحِمٍ © فَالَ لله إن ححيدت لَعرد 
أننَا تن بتكددهته إِلاموضًا الأولئ وس تحن يميت إسفاك مسومل فص 
أنه ليس غيرٌ موتة واحدا''. ومعنى قول الله فيما حكى من قول أهل 
النار فيها : 9ِركنا أمتنا | تين وَلَميينا ١‏ ثتين4 : أن مبتدأ خلق الإنسان من 
الّواتء وهو العلّين والنطفة والمضغة والعلقة؛ فهو في هذهالحال 
ميّتء فهذه موتةء والموتة الثانية المشهورة بين الدنيا والآخرة. وأما قول 
أمير المؤمنين لكيه : (وأقمد في قبره) فالمراد به عند بعثه ونشره 
اوالخلاف في إحيائه في القفبس وإ تتتترميتة ثانية. فأما عذاب القبر 





للعاصين فنقول به ونصدق 37 وقد ورد في ذلك أخبارٌ عن 
النبيء إل ولم يوئر" دوقم أَثرء_والله.أعلم. ونحسب أنه عند بعثه 
والله أعلم» والقول عليه عندن: أنه يُعذب عند بعثه ونشره]"" 
ويُؤيد ما قلنا قول زيد بن علي 42 : (أيها الناس إن الله خلقكم 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ؛ .حمل" موتا. ينين تخيانين موتنا يقد 
حياة""؛ وحياة ليس بعدها موت). وهذا نص فيما ذهبنا إليه؛ وذلك 
أن مُقامّ الإنسان في القبر قليلٌ؛ ولذلك سما الله زيارة للقب 





)١(‏ في (ج؛ لء ي): فصح أنه لا موتة غير واحدة. 
)١(‏ في (هء ل): ولم يات. 

(*) في (طء س): والمعمول عليه عندا. 

(4) ما بين الفوسين المعقوفين ساقط في (ث) 

(0) في (ع): وجعل. 

(0) في (ص): موتا بعدء حياةً. 


عه 








حقاق اللعرفة يلب حميمة معريفة مجاه 
فقال تعالى : طَِلْهَاكُمٌُ لكا ره حَتى دهم لاير6 (نعي:. ومن فق 
الزائر أنه لا يلبث إلا 3 قليلاً. ولس هو كالحالٌ. وقد حك الله قول 
أهل الثار: لني لى العثرر رحد الشخريهت : ديكا © يَمَحاشون ينهم 
شع إل غحرا ه مهن هع بنا عنمن إذ ره أتطهع َه إن شم 
لزت 4 لس.. دوق 

ومعدى قوله تعالى: لَرََمَشرُ الشخريوت تَربدِذٍ لقا أي يدخل!" 
سواد عيونهم'" في بياضها. 

وقال تعالى : بكوم الشاعه يم ثور نا 
«كاهوا مإَكُونَ © وقَالَ اَي أردوا اليْمَوَالمَانَ لد ل 
عع ا د و 














فل 
في الكلام فى الصُوؤر 

وقد الف في قول الله تعالى: لِرْهِمَنِى الصُوي»6.). فقيل: 
معناه: ونفخ في الصّوّر. وروي عن ابن عباس أنه قال: المور: فرن 
ينفخ فيه إسرافيل. 

وعندنا أنه صوت يُحدثه الله تعالى يفزع منه من في السماوات 
والأرض» وقد قال الله تعالى: لِرْهِمَيِى المثور يق مَنْ بِى الكمَارَات 
)١(‏ في (ب,ع» د): أنه يدخل. 


؟) في (ع): سواد أعينهم. 
دوهع 








حقائق الممرفة 
دتو لى الأؤض لأ اله مم يه ْرَى مذ هم فم يرون [رسسر محا ء 
بوقال تعالى : «تزتر يون الشاجي لآ َع نه وَحَْمَس الأمنوَات رن قلا 
٠ 1000‏ وقال تعالى: مِنرْم َم الذام إلى حئ, كه مهما 
سا يود ب الأبخذات كأ را مره #طيعت إِلَى الثم يصو 
الكافِرُونَ هذا َم عمرُ) (سر 1-١‏ وقال تعالى : وَاسْيع يويند الى من 
مَكَانِ قريب © يَوْمَ يَسْتَفُونَ الميحَة بِالْحَ ذلك يٌَْ الشُرْوعٍ4إد...0هاء 


فصح أنه صوت يسمعه السامعون. 














فمل 
فا الخلام في الميزان 


وقد ! اخّلة في الميزان فقيل فيه ثلاثة أقوال!"©: 


فمن الناس من حمل الآية على اهرما أن الأعسال توزل. 






لهي.14؛ وقوله تعالى: لفمَن تلم 0 
موه وت سق مَوامه َو لبوا مُه فى مم مَلِرن» 
الرسرن.1.0.1), وقوله تعالى: طنَأكَامَن قلت اسه © تَهوَفِى عِيِمَةٍ 
اميه زأكا من نمت وُه © أنه مامه © ونا كما ههه و كار 
حَابية4عرمة عرلا 


)١(‏ في (هء جء د): ثلاثة أقاويل. 
لكوع 





احتائق العرفة ... 5 يأب حقيقة معرفة اجراء 

وعندنا وعند المعتزلة أن الأعمال لا توزن بالميزان المعقول؛ لأن 
الأعمال أعراضٌ؛ والأعراض لا تقوم بأنفسهاء ولا يُوزن في الشاهد 
إلا الأجسام » والميزانٌ عندنا هو الحق والقسط قال الله تعالى : ِْرَلْمَئُ 
يَوْمَيِالْحَوَُ4 [«عرف:«]» وقال تعالى: ٠:‏ «الله النى أدرلَ الْككَابَ باحق اومان 
وما بتري كَل ا وقال وَعنَع 





تداق : ؤزالشا ا 







لمان 4 [درحن:+-. © قم أن اليا ن و لق ا بالحق: 
وإنما جعل الله ذكر الميزان مثلا. فمثل الحكم بالحق كوزن الأجسام 
بالميزان المعروف. 
واعلم أن معنى هذا المثل: أنيفن كاتكبله حسنة وسيئةٌ أن الحسئة 
في المثل بعشر وزنات بالميزان: والسَبئة_بوزثةٍأواحدةٍ ؛ فعلى هذا يكون 
الرّجحان للعشرء وهذا إذا كان آعقاق(«اس. الأغمال صالحة. 





ويدل على صحة ما ذكرنا قول الله تعالى: (إِنّ الْحسَنَات يدن 
اينات إمرد» 15١‏ وهذا هو المراد بقوله تعالى: هِمَنْجَاء بالْحَسَئةٍ قله عَشرُ 
تالا ومَنْ. : باسيةٍ قلا مخز إلا 4 [اسم ولتم المراد به أنه إذا 
أطعم مسكيئاً خبزةٌ أنه يطعم عشر خباز» ولا إذا كسى عارياً مستحقاً 
ثوباً أنه كسى'" عشرة ثيابو» ولو كان ذلك كذلك لأدّى اذلك1؟" 
إلى الإنقطاع والفناء. 











(1) في (ص): إن كانت الفاقة. 
(0) في لع ص 
() زيادة في لط ماع). 





53-00 





باب حمّبمة معرفة الجثراء 2 ماق المعرقة 

واعلم أن هذا المثل بالوزنء والميزان يدل على أنه لا يك ح. 
من الناس من تكون أعماله حسنات كلها ولا سيئة له ؛ لأن في اسدهد 
أنه لا يُجعل في أحد كفتي الميزان شيءٌ والأخرى معطلة لا شيء 
فيهاء ولاايصح الوزن إلا أن يكون في كل واحدةٍ من كفتي الميزان 
شيء؛ قليلا كان أو كثيراء ولا يعقل وزن شيء إلا بشيءء فثبت أن 
الإنسان المكلف لا يخلو من سيئةٍ. 

واعلم أن كل عامل”» مسؤول عن عمله -المطيع والعاصي- 
وبحاسبٌ على فعله”"؛ قال الله تعالى: (ِنَأََا مَنْ أوتىّ حكَابَة ده 
سرف يُسَاسَُ حِسَاب يسِيرًا 6 [وسدس آمبقِدلَ على أنه لا بدّ من الحساب 
والمسألة””". قال الله تعالى : ل( الاق يوب عَن التي» ادعام «اء وقال 
تعالى : <ِرَعُوهم لهم سَتولونة4 سب »؟اء وهذا السؤال؛ سؤال تقريرٍ 
وتوبيخ » وقول الله تعالى: ؤَيَرْئَذٍ مسأل عَنَ نهد إح ولا جَانٌ) إرحس.»!1 
يريد: أنه لا يُسأل سؤال جهل واستفهام ؛ بل سؤال تقرير وتوبيخ » 
ويُؤيد ذلك قول الله: جتن تأتى حكل ضس ايل عَنَّ يها 6 دسل ١100ء‏ 
وقوله تعالى: وكل تس با مكسبت رين © إل ٠‏ ايوب © فى 
جنا يحَسَاُونَ 0 هن 








الفغريمته ما سَلكَكُم فى سَفْرَه انوا لمح ين 
الْمُصَلوت..»الآياتاسرم+-+:]؛ وأصحاب اليمين الذين استئثناهم الله 
الأطفال؛ ويدل على ذلك سُؤالبم للمجرمين عمًا أدخلهم الشار؛ 








(1) في (ش): أن كل عاقل عامل. وفي (ع): أن كل عاقل. 
في 7 
(5) في (ض): والمساءلة. 





: ويحاسب عليه. 





ل 





حتاق امعرئة باب حفيفة معرفة ازا" 
لأنهم لم يكن معهم خبر عمًا أدخلهم النارء وقد قال الله تعالى: 
حِرَكحُمَ أزرلهًا لا نه © تَأمحَاب الْمََِةِما أُمْحَاب الْميِسَةٍ © وأَمتَمَابُ 
المَعْأمَومًا أَمْحَاب الْمشأنَةٍ ه وَالسَاببُونَ الشابقونَ ه أَرَلِيِك البقِون» 
[نوضة:,١:]1ء‏ فكانت الناس على لى ثلاثة أفنان : : فسابق وهو الذي يدخل 
الجسة بعمله؛ قال الله تعالى في آخر الآية: جِمَرَء با كَائها 
إنوسة؟)ء وقن وهم أهل الثارء وفن وهم الأطفال؛ وهم 
يدخلون المدة بغير عمل منهم بل تفعثلاً من الله؛ تفطسل عليهم 
بالجنة ٠‏ وعوضاً منه على ما أصابهم من الضّْرٌ والأمراض والموت. 

وكذلك البهائم فإن الله يُثبيها وتيقتوضها بتمليكه الناس إياها 
وتسخيرها لبم» فيعوضها في الجثة#«وكلك الوحوش»؛ وجميع ما 
خلق الله من الحيوان: فإنه فِدٍ نالا آلضّر في هذه الدنيا من اللجبوع 
والعطش» والخوف والموت» وغير ذلك. 

والدليل على ما قلنا من طريق العقل: أنه قد ثبت أن الله تعالى عدل 
احكيمة": وأنه رحيم رؤوف كريمٍ ٠‏ وأن عفوه يُرجى عمّن أذنب» 
فكيف من لم يُذنب؟ ؟ وهي تألم ٠‏ وتجوع» وتضماء وتهزلء وقد رأينا 
الناس يكدُون البهائم كدا عنيفاء ويستخدمونها حتى تبلغ الغاية من البزال 
والموت'”. ومنها ما يذبحه الناس ويطبخونه بالنار ويأكلونه» وقد روي عن 
رسول الله( أنه قال: «في كل كبر حَرَى أجرٌ». 

ورُوي أيضاً الخبر المشهور: «تقربوا إلى الله بإكرام البهائم». 


(1) في ((ص؛ ش» ع): من الجوان والموت. 
دومع 














باب حمُيمُة معصرفة امجنراء : ....... حمائق الممرفة 
وروي النهي عن الإغراء بين البهائم. وروي أن رسول الله يلك رأى 
حماراً موسوماً في وجهه فلعن من وسمه. قدل ذلك على أنها تألم 
وذلك بِيْنّ مشاهد”': فصح أن الله تعالى يعيضها بما سخرها للناس 
وذللها نيم وملّكهم إياهاء ولو لم يعضها بذلك لكان ذلك ظلماً لبا 
-تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

وقد صح بنص القرآن وبالإجماع أن جميع الحيوان يحيا يوم القيامة 
ويُحشرء قال الله تعالى: «رمًا دَابَةٍ فى الأرْض ولا طابر يَطِمرُ يَليِهٍ 
لام أعنالكم ما نا فى الكتَاب بين تئ. 00 ثم إلى وهم يحسَرُونَ) ااسردم). 

فإذا كانت تحشر بلا شك قلا بَيّكلها بعد حشرها من أحد ثلائة 
وجوه: إما أن تدخل النار. أوطنة أوائمات وتفتى. 





فإن قيل : إنها ثُمات. لآق يسرك ثم أمينت وأفنيت؟ فلو 
كان ذلك كذلك لكان عبثاً إحباؤها يوم القيامة وإماتتها. فصمّ أن 
الآخرة هي دار الحيوان؛ وأنه لا يذوق أحدٌ موتا بعد الحشر والنشور. 

وإن قيل: تدخل النار. فما ذنبها الذي تدخل به النار؟ وهذا مالا 
يُعقل'" ولا يقول به أحدٌء ولم ييق'” إلا إدخال الله لبا الجنة» وف 
رحمة الله ما يسعها -الذي وسعت رحمته كل شيء- وقد قال تعالى: 
ميو تأنى كل هس تايل عن يها [دمسلن] والبهائم من ذوات 


)1١(‏ في (ص): بن في الشاهد. 
(0) في (ع» ش): ما لا يعقل. 
) في (ش): فلم يبق. 
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حتاق المرفة .......- باب حقيقة معرفة جاه 
النفوس”2؛ وقد روي عن رسول الله فيك أنه قال: «رأفضل الجهاد أن 
تقل وُعقر فرك في سبيل المي فإذا كان الرجل يأتي يوم القيامة 
يجادل عن نفسه فكذلك الفرس الذي يُعقر تمته تأتي يوم القيامة 
نُجادل عن نفسها . وقد روي عن رسول الله إل أنه :رمن فل 
عصفوراً عبئا وف به يوم القيامة فيقول: : يارب إن هذا قتلني عبشي 
-أو قريباً من هذا- فإني حفظت المعنى ونسيت اللفظ. 





فأما السباع والحيّات والعقارب وما يُؤْذِي الإنسان من الحيوان: 
فيجوز أن يجعلها الله من عذاب النار”" ولا تكون النار تؤذيها -كخزلة 
النار- وروي في التفسير مثل هذا عنم ؤتتبول الله يإك. 

ومن مشايخ المعتزلة من قال: اليرَآن هوأ الميزان المعقول بين الناس؛ 
وأنّه يممل مكان الحسنة في الزن نتورا:؟» ومكان السيئة ظلمة» 
وتُوزن فيكون الحكم للراجح”". ومنهم من قال: لكل واحار 
ميزانٌ. ومنهم من قال: هو ميزانٌ واحدّ. وقد ذكرنا ما يدل على 
فسادهذا القول من أن الأعراض لا يصح وزئهاء ولا تسوزن 
إلا الأجساء”. 





في 0 من ذوي النفوس. وفي (ع): من ذي النفوس. 
(1) في (ص): من أهل الثار 

(6) في (س» اش 
(4) في (1): فيكون 










باب حقيقة مصرفة الجا حتّاق الممرفة 


فصل 
فى الكلام في الكتاب 

واختّلف في الكتاب الذي يُونَى الإنسان يوم القيامة: 

فقال قوم من المعتزلة : هو العلم. 

وعندنا وعند بعض المعتزلة وسائر الأمّة أنه الكتاب المعقولء 
وأن الله تعالى وكّل الملائكة”© -صلى الله عليهم- على جميع المكلفين 
من الآدميين يكتبون”" ما يفعلون؛ وقد ورد بذلك القفرآن» 
قال الله تمالى : (وَإن عَيكمْ نَحَإبطِير0 هرانا كَايمته يَعلثُونَ ما 
علُون6 مسار 1-٠‏ وقال اتعتايق: ميان 
الشمال كيد © ما يلف من د اليس غجي143: »0 : وقال تعالى: 
ونا نه وى لتقى اذا ا نَم رَحكُل سَئ لخسيناة فى إِمَام 
مقت »اس.؟٠اء‏ وقال تعالى حاكاً قول النادمين يوم القيامة : اوتنا 
كه لأسأف ان عَيلُوا حَامِهرًا 
مرك لماه رعهن.»:1 وقال تعالى : مَِربِطٍكعرَطُون لأَشتلى يِتَكُم 
َي © ذا من أوتى كاب ب يكحا قروا سكليه © إذى طلست آنى 
علق حسَابيه © تَهرَنِى عِيشَة رَامِيَةِ © فى جَْة عَاِيةٍ © وله بيده مرا 
َاحرئوا هنا بن لشم بلى الام الََلَِةٍ © وأئا من أوتى حكَابَه 
فى ل أت حنابه وز أن ايد © عق حطانس و0 أ 














)١١‏ في (ع): وكل به الملائكة. 
(1) في (ص): فيكتبون. 
ل 





حقاق العرفة باب حقية معرفة الجزاء 
عَتَى مَالِيه © هَلَكَ على لطي ينه -216 وقال تعالى : رك إدان 
رتاه طَايرة فى غْقِهِ مذ نا ات سه تش هفنأ سق 
حكلى بنذ عَليِكَ سيا 4[دسر»:.1:4.1ء وقال تعالى: <ر كل شئ. 
قوب الأبر هركا سر كير م4 ادر مت ٠‏ فصح أن الكتاب 
هو الكتاب المعقول. 

ومعنى قول الله تعالى : طِنرْتناهُ طَايرَة فى شم بي 
وشرم وسعادة وشقاوته». إقال الله له تعالى: جر نا 






ولع عب 














قول الله تعالى: 050 الْنِينَ 
اناه عابنا .معاد . قالوا: : المراد 
به: لقد لبثتم في علم الله. وفد بكي :أن يُجم ل يُعنى الآية على هذاء 
ويمكن أن يكون المراد به: لقد لبنعم فيما وجدنا”" في كتاب الله الذي 
هو القرآن أنّكم لبثتم إلى يوم البعث”"» 
واعلم أن للكتاب في كتاب الله أربعة معان: فكتابُ وهو العلم» 
وكتابٌ وهو الكتاب المكتوب بالقلم -وقد ذكرنا ذلك- وكتاب 
وهوالفرض ؛ قال الله تعالى كب عَيَكُمْ المليام كنا حكيب 
على لين ين كم دعا . وقال تعالى: «صكجب عَنكُم َال وَكرَ 
كر لَكُمْ) س1 يريد: فرض عليكم. وكتابٌ هو الحكم؛ 
)١(‏ في (سء ل): إن الكتاب. 
(1) في (أ): فما وجدنا. 


(؟) في (ل): أنكم لبئعم إلى يوم القيامة فما وجدنا 
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باب حقيقة معرقة الجا حتاق الممرفة 
قال الله تعالى : كب الله لأغْينُ أ وَمُسْلى إن الله فو عَزيدٌ4 [مدسه:0] 
يريد: حكم الله. وقد يمكن أن حمل الكتاب على معنى خامس وهو 
أن يمكن أن يكون كتب الله بمعنى: جعل اللهء وذلك قول الله تعالى: 
وليك كب بى قوم الإمَانَ رْسَهمْ رُم ينة4 همه +1ء يقول: إنه قد 
أرسخ في قلوبهم الإيمان حتى صار مثل الخلق؛: كما قال تعالى: 
ؤَولكِنّ السب نيكم الإمان كانه ببى ك4 ميرت »0ش 


ضل 
فى الكلاةة :في الطراط 

واختلفوا في الصراط ؛ فعندَتا رخفت المعتزلة أن الصراط هو الطريق. 
والطريق طريقان: طريق أحق» وَطرَيْقَالتأظل. والصراط المستقيم هو 
طريق الحق. 

وقالت الحشوية: هو أحدٌ من السيف» وأدق من الشّعرة» ولو كان 
كما قالوا لكان ذلك تكليف ما لا يُطاق. وأيضاً فإن التكليف قد سقط 
في الآخرة لقول رسول الله ييه : «الدثيا دار عمل ولا حسابيوء 
والآخرة دار حسابو ولا عمل». 


والذي يدل على صحة ما قلنا قول الله تعالى: طاقنا المكراطٌ 
اميم ه صِرَاط انين نت عَتهمَ عجر التغشوب عَلَهِمْ 
لا العتالمت14معد:»1, فلو كان صراطا واحداً للمطيع والعاصي لما 


531008 





حمائق الممرفة باب حمَيتَةُ ممرفة الجنراء 
أبْدل وبيّنء ولقال : اهدنا الصراط» ولم يقل : المستقيم» ولا قال7©: 
لمِرَاطَ الْذِينَ نمت عتي]» » فلما قال ٠‏ (اهينا المتراط المتيم» علسم 
السامع أن ثمّ صراطاً غير مستقيم » ثم زا فقال: جميرَاط الْذِينَ 
أقتت عله . وهذا يُسمّى بدل البيان؛ فين بيانا ثانياً أن اثما"؟ لغير 
هؤلاء صراطاً. 

وما يُوضح ما ذكرنا في البدل أنك إذا قلت لرجل: (أدع الرجل 
زيد بن عمرو) أن هذا البدل يكون بياناً؛ لانك لوقلت: (أدع 
الرجل)؛ لأشكل على المأمور مَّنْ الرجل؟ لأن الرجال كثير» فلمًا 
قلت (زيد بن عمرو) نت له ففهي تؤلئ' فصح ما قلنا. 

وقول الله تعالى: «غير التعشريا عتم 2 لا العكالمت» دليل على 
أن الله قد أنعم عليهم فاستتاهتم من الذين هداهم الصراط المستقيم ؛ 
ولأنه من شرط الاستثناء اء أنه'"» لولا هو لدخل المستثنى في جملة من 
امْخِْي منه'": فلو لم يُنعم على المفضوب عليهم والضالين لما 
استثناهم ولأجزأ قوله: : «ميرَاط الْذِينَ مت عَلهِمْ» ولم يقل : غير 
المتعشوب عَلتهْ ولا المكالمت» فصح ما قلنا. 

وقال تعالى: طِوَإدكَ تي إلَى مبرَاط تيم © ميراط | 
السسمًا ات وما بلى لض »العسيرى::0.+ماء وقال تعالى: ؤَرَسِيق اين 














)١(‏ في (0: ولقال. 
(0) زيادة في (0: 
(0) ف (أ): وبينت له فهم قولك. 
() في (س): او 
(5) في اس ي): في جملة المستثتى منه. 
م 











مرا حت إِذَا اوها مس أَبْوَالهَا قال لمح حرَمها ألم يَيَكُم 
0 20011111 
حَنَت حكلبِبَة المَذَابٍ على الكبرين © يل احظرا واب 
تنوك التتكبرين © رسك حتئ 
أو لحز 










الْسَمد لوب ا البيت» زنير :ده/] .0 انهم يُساقون مرا وليين1" أن 
للنار أبواباء وللجنة أبواباً. وقال الله تعالى في الثار: جلها سَبمَة واب 
كباب ينه جز »دم ٠١‏ , فلو كان الصراط كما قالت الحشوية» 
لْمَا كانوا يُساقون زمراء ولا كلا لَلْجَئّة,إبوب وللنار أبواب» فصح أن 
الصراط هو الطريق”2 

قال الشاعر: 





دعسسنا أرضهم اليل حسى 
ترظاهم أذل من المسراط 

وأن للجنة طريقاء وللنار طريقاً. 

وقد اختلف في عدد أبواب الجنة: وقد روي عن رسول الله فك : 
أنها ثمانية أبوابوء وروي عنه ما يدل (على)”" أنها أكثر من ذلك. 
وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : رمن اجتنب 
(1) زيادة في (ش). 
(؟) في (ج): هو الصراط المستقيم 


(.) ساقط في (ص). 
نوب 





عاق المطرفة باب _ححفيغة معررقة الجنزا 
من الرّجال أربعاًء وعمل من النساء أربعاًء فتحث له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاءء من اجتنب من الرجال: الدّماءء 
والأموال» والفروج » والأشربة. والمرأةٌ: إذا حصنت فرجهاء وصلّت 
خمسهاء وصامت شهرهاء وأطاعت زوجها». وروي عن سلمان 
ارضي الله عنه]”' قال: قال رسول الله فيه : رمن صلى ثماني ركعات 
من الليلٍ» والوترء يُداوم عليهن حتى يلقى الله يهن فتح الله له اثني 
عشر باباً من الجنة يدخل من أي بابو شاءم'”. فدلَ على أن أبواب 
الجنة أكثر من ثمانية. ويُحمل الخبر الأول في الثمانية الأبواب أثها لجنس 
من الناسء والله أعلم. 





و 
فى العلام فق الشفاعة 
اختلفت الأمة في الشفاعة. 
فعندنا وعد المعتزلة أن الشفاعة للتائبين» وقد تكون أيضاً في 
الدّرجات» والرّيادات. 
وذهبت الجبرة إلى أن الشفاعة لأهل الكبائر» واستدلُوا بما روي 
عن النبيء يك أنه قال: ,رشفاعتي لأهل الكبائر من أمستي». 





(1) هو أبوعيد الله سلمان الفارسي انصحابي الجليل الشهير أول مشاهده الخندق؛ أحد فضلاء 
الصحابة وأحد نقبالهم » أحد من اشتاقت إلبه الجنة» ومن يرى تقديم الوصي أمير المؤنين 
الإمام علي ايها. توفي بالمدائن سنة خمس وثلاثين من الهجرة النبوية. تمت. 

(؟) في (ع): يدخل من أبها شاء. 





سه 








باب حقيفة معرفةالجزاء حتاق العرفة 
ونمن نعارض قولهم'"" بكتاب الله وبقول رسول الله يك قال الله 
الى في الملاتكة صلوؤات الله عليهم: طول يتش إِلالِئَن 

ازتسَى ».م :1ء وقال تعالى جما للطَالي بن حَومم لسع 
)رس موا وقال تعالى: جنا مهم شاع لكافيمت) لسر مهاء وقال 
تعالى: رَائقوا يوا لَجَزَى طن عن نس شين وليل بنهَا شنَاعة وَلاموِمَدُ 
ينها عحَ4 ارد م»)» وقال تعالى : زا رك مايرم الثين © كُمْمَا دراك ما 
يو الثين © يوم لات طن لضي سينا اريت لّوح إنسر10-1] فصح 
أن الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر. 

وقد ورد في الأخبار عن رسول الله يك , أن الشفاعة”" للتائبين 
دون العاصين ؛ من ذلك مدا روي كبه ييه ؛ روي عن محمدبن 
الحسين'"' بن علي بن الحسينعتن أيه من علي لتيهة قال: (زارنا 
رسول اهبو ففعلنا له روك زأهدت كنا أم أيمن قعباً من لبنء 
وبداء وصحفة من عَرٍ فأكل رسول الله 4# وأكلنا معهء ثم توضًأ 
رسول اهبو فمسح وجهه” ' ولحيته بيده؛ ثم استقبل القبلة فدعا الله 
جل ذكره بما شاءء ثم أكبّ إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطرء ثم 
أكبّ إلى الأرض ففعل ذلك ثلاث مرات؛» فَهبنا أن نسأله 4##؛: فوئب 
الحسين للن4 على رسول الله”' #2 فبكى وضمّه إليه وقال: «بأبي 
(1) في (ع): أن شفاعته. 
(5) في (سء ش): روى محمد بن الحسين. 
(4) في (ش, صء ع): فعملنا له 


(5) في (أ): فمسح رأسه ووجهه. 
1) في (شء ل): إلى رسول الله 9 





شه 








حتاق المرفة ماب حقيقة معرفة الجزاء 
[أنت]'" وأمي ما يبكيك؟ فقال: ياأبت إني رأينك تصنع ما لم تكن 
تصنع مثله» قال: يابني”" إني سرت بكم سُروراً عظيماً لم استر 
بكم قبله'”: وإن حبيبي جبريل -صلى الله عليه وسلم- أتساني 
فأخبرني بأنكم قتلى؛ وأن مصارعكم شتى. فأحزنني ذلك؛ قدعوت 
الله لكم. فقال الحسين (لحكهُ : يا رسول الله صلى الله عليك من يزورنا 
على شتا وتباعد قبورنا؟ فقال #إيك: طائفة من أمتي يريدون بذلك 
بِرَي وصيلتِي» إذا كان يوم القيامة زرتهم الموقف فأخذت بأعضادهم 
فأنجيتهم”" من أهوالها وشدائدها» 

وعن ابن عباس قال: قال رسول إلله يك : ,رمن حفظ على أمتي”© 
أربعين حديثا في السّة كنت له شتفيخا بومإلقيامة». 

وعن علي بن موسى !ل إرضاعَهَّ اانه عن علي له قال: قال 
رسول الله بؤإيك : رثلاثة أنا شفيمٌ لم يوم القجامة : الضارب بسيفه أُمَامّ 
ذريتي» والقاضي لبم حوائجهم” عند اضطرارهم إليه"', 2 
لبم بقلبه ولسانه». فصح أنه بيك لا يشفع إلا للمحسنين. 

ومما يؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان 








(1) زيادة في (0. 

(1) في (ش): فقال: ها بني. 

() في (م): لقد سررت لكم سروراً لم أسترلكم قبله. وني (ع): لقد سررت بكم سروراً لم 
أستر لكم قبله. 

(4) في (سء ل» م): فأنجيهم. 

(0) في (بءات): من أمني. 

)١(‏ في (بء ج؛ ش): والقاضي خحوائجهم. 

() في (ش): اضطرارهم إليها. 








حو 





نأب حقيقة مصرفة الجزاء احمّاق العرنة 
رسول اللهيك إذا دُعي إلى جدازة سأل عنها ذ يّ عليها بير 
صلَى عليهاء وإن التي عليها'' بغير ذلك قال: رشأنكم بهاى: ولم 
يُصلّ عليها. فلو كان يشفع في الآخرة لأهل الكبائر لجاز له أن يصليّ 
عليهم؛ ويَّدعُوَ لهم في الدنيا. 





فمل 
فى الكلام في أطفال المشركين 

اختلفت الأمة في أطفال المشركين؛ فعندنا وعند المعتزلة أنهم في 
الجنة» وأنهم كأطفال المسلمينإلآثافي الميراث والقبرء فإن آباءهم 
يرثونهم ويقبرونهم في مقابرهمز 

وذهبت الجبرة إلى أنهم مُعذيوث آبائهم في النار» واستدلوا بما رووا 
عن خديجة اتبيه أنها سألت النبيء ب فقالت: أين أطفالي منك؟ قال: 
«في الجثة الت: فأين أطفالي من غيرك؟ قا في النارٍ وإن شيئتا 5 
أسمعنّك صْنَاءهُمي. وبما رووا عنه يك أنه قال: : «الوائدةٌ والموءودة في 
النار, ولم يصح المذبر عندنا. فإن صم -أي خبر خديجة- فالمراد يذكره 
الكبار””» وقد تسمّي العربُ الغلا م الشاب البإ طفلاً. . قال الشاعر: 

رضت إمسامر وال تُردِي 
بأطفال الحروب مُشمُرات 








: وإن أخبر عنها 
(1) في (ع): ولو شئت 
() في (صء ع): وإن صحا فالمراد بذكرهما الكبار. وقي (أ4: فإن صيع -أي خبر خديجة- فالمراد 
بذكرهما الكبار. وفي (ط): أما خبر خديمة رضي الله عنهاء فإن صح فالمراد به الكبار. 
ب 








باب حيقة معرفة الجا 
وأما الموءودة فإن صح الخبر فالمراد (به)”” الكبيرة؛ وما يُؤيد ذلك 
قول الله تعالى: (وَإذًا الْمَوَمودةٌ يلت ه بأ دحب لتة4(دعر ...ها فدل 
على أنها كبيرة؛ لأن الصغيرة لا تسألُ» ولا ذنب لباء ولا حساب 
عليها. والموءودة: هي التي ُدفن في القبر حيّة» وكانت الكفار تفعل 
ذلك والموئد هو الْحْقِل”2 قال الله تعالى : رلا يرا هما وَهرَ المْلىم 
الصَلِممُ» ربرة.هه] المراد به ولا يُث 

وأما قول الله تعالى -حاكياً"» عن نوح لقي : ولا يبخرا إل فدمرا 
حَارًا4 ارح ,]؛ فالمراد به أن عاقبتهم إذا سَلِمُوا أن يكونوا مثل آبائهم 
فُجَاراً كُفاراً. قال الله تعالي :“لَك د ددا لهنم حكديرًا ين الجن 
والإنس »(بامرف. ٠‏ يريد: أن عياتبتهم إلى جهنم. وقال تعالى في 
موسى (لخلية : «الضذه آل موَعْرح كلمع عذوًا رََزْنا 4 سما المراد 
به: أن عاقبته أن يكون لبم عدوا وحزناً» ومثل ذلك موجود في لغة 
العرب» قال بعض الحكماء: 
يسدوا للمسوت ونوا للخسراب 

فكلكم يصسيرٌ إلى فاب 














)1١‏ سائط في (ع). 
() في (أ): والموود هو الثقل. 
() في (ع): ولا بقله حفظهما. 
(4) في (شء م؛ س): فيما حكى. 
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يلب حتيقة معرفة الجزاء حفاق المرفة 
فل 
فى الكلام فى أزواج أهل الجنة 

اعلم أن الله تعالى يزوج عبيده من إمائه يوم القيامة بمن يشاء 
وكيف يشاء. فأما من مات مؤمنا وله زوجة مؤمنة قلم تخلف بعده 
زوجاً فاحسبُ -والله أعلم- أنها زوجته يوم القيامة» وكذلك لو 
مادج ولم يتزوّج أختهاء ولا من يحرم عليه الجمع بينهماء فإن تزوج 
أختها -بعدها- أوعمتها أو خالتها فزوجته" في الجئة الأخرى دون 
الأولى. وإن مات وتزوّجت بعده فهي للزوج الآخر في الجة ؛ والدليل 
على ما قلنا ما روي عن البادئ إلى الحق فيه في جوابه للرازي 
يرفعه إلى النبيء لل أنه ستل إعرزوجة المؤمن هل تكون له زوجة في 
الجنة إذا كانت مؤمنةً؟ فتال وه نعم يجبع الله بين أهمل البيث إذا 
كانوا مُؤمنين في دار ثواب تهبن" 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أن الزوجيّة تتقطع بينهماء » واستدلوا 

بما روي عن رسول الله يك أنه قال : «كُلُ مسببو ونسب مُنقطعٌ يوم 
القيامة إلا سببي ونسبي» فهذا الخبر حمول (عندنا)”' على الشفاعة 
ة. وقول الله تعالى: طَنَإِدَ فى المور لا اب يهم يَوْميِذٍ 
[الؤسون:1١٠]‏ المراد به أنه لآ ينفع النسب 0 القيامة» وقوله: 
ٍرَايحَسَانُونَ4 المراد به أن كل إنسان مشغولٌ بنفسه في الموقف ويوم 
الحساب» قال الله تعالى : َو يمرن أَضِهِ © رامد أي © 











)١(‏ في (س» ج» د): فإن زوجته. 
)١(‏ ساقط في (أ). 
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حتلق المرفة 
تيده لكل هريمخ 4 
يتساءلون؛ قال الله تعالى: ذل بسع ع على تقس تَسَائُو و كا نا 

حا َل هنا نحيقمت» نتن لله عَبَنَا وَوكَانًا عَنَاب الشثوي ن إِنا سكا 
بن و مدهو إن لم4 اد ٠‏ مو 
النار يتساءلون في الشار: ٠:‏ لتنا كم كم تأنرتا 
ابيب © كوا للم كرا مؤيبمت ه ربا كان لَنا 
بن كحم قرا م غِيتْ) إسدت + 2 فصح أن المراد به: ولا يتسا لوث 
في الموقف, ولا أنساب بينهم نافعة لهم. 

ويدلَ أيضاً على صحة ما قِلثا أَقَاليِت إذا مات فقد خرج من 
أحكام الدنياء وصار من أهلل الآخارةا؛ وقد جاء (أيضالا" عن 
الصالحين من الصحابة وغبرّشتم مين المؤمنين ,أن الرجل يغسل زوجته 
إذا مانت إذا أراد ذلك» والمرأة تغسل زوجها؛ وقد روي عن عائشة 
أنها قالت: لواستقبلت من أمري ما استدبرت لَمَاغسل 
رسول الله يك غير نسائه؛ ولم يُنكر ذلك عليها أحدٌ. وروي عن 
النبيء ل أنه دخل” على عائشة وهي تقول: وَارأساهء فقال بإك: 
ولا عليك لو مت قبلي لخسَلدُك فشك وحنطتك ودقتلئي». 

وروي أن أمير المؤمنين لَه غسّل فاطمة التخيلك. 

وروي أن أسماء بنت عُمِيسٍ غسّلت زوجها أبا بكر ولم يُنكر أحادٌ 











(1) زيادة في (ص). 
() في (ش): أنه لما دخل 


ديه 








حنائق الممرفة 
من الصحابة ذلك. فلو كانت الزوجيّة قد انقطعت بينهما لما جاز 
لواحا منهم”'© أن يغسل صاحبه. 

فإن ماتت المرأة وتزوج أختها فقد قدّمنا القول أن الزوجيّة قد 
انقطعت بينه وبين الميتة» وأنها ليست له بزوجة في الجنة بل زوجته 
الأخرىٍ . وعلى هذا لو ماتت امرأةٌ رجل ثم تزوّج أختها'" قبل أن 
تُغسل وتُدفن لم يَجِزْ له غسلها هاهنا ولا النظر إلى الميتة. وكذلك”" لى 
عقد بامرأةٍ عقدة النكاح”'' ولم يدخل بها ثم مانت وتزوج بإبنتها قبل 
أن تغسل وتدفن لم يجز له أن ينظر إلى عورة المينة. ويؤيد ذلك ما 
روي عن رسول الله أي أنه قال :«تزلارينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج 
امرأةٍ وابتتها» وهذا القول مثيايِتهاذ وقياس على ما ذكرنا من 
الأخبارء والله أعلم. 

ويمكن أيضاً أن يكون حكم تزويج الآخرة غير تزويج الدنيا؛ لأن 
أحكام الآخرة غير أحكام الدنياء إلا في العدل فإن أحكام الله تستوي 
(في العدل)”' في الدنيا والآخرة. 

واعلم أن الله تعالى يُزوجٍ أولياءه في الجنة من حور العين؛ وَحُورٍ 
العين نساءً يخلقهن الله تعالى من الجنة كيف شاء وكما شاء أحسن 


باب حقيقة معرفة |' 











)١(‏ في (ل, ه؛ م): لما جاز لأحدهما 
() في (شء جء ع): ثم تزوج بأختهاا 
0 في (ع): وكنا. 
(4) في (س): عقد النكاج. 
(0) ساقط في (ص) 
4لا 





حتاتق الممرفة. على تجتئة ممنيها ازا 
خلق وأجمل صورةء [كماة'" قال الله تعالى: «وَ عور جيدكه َال 
ال تون زنرسه .110 وقال تعالى: لِرَحِننَهُمَ ارات الطَرْفٍ 
عسمه َيِضّ مَكُون) سفت م15 وقال في تزويجه لأوليائه 
بهن : : ذلك وَرَيِعنا يحور عتتب# [ددعن :*1. 

وقد اختلف في الجنة هل قد خلقت أم لم تخلق في الدنيا. 








فذهب قومٌ إلى أنها قد خلقت؛ واستدلوا بقول الله تعالى: «ولقد 
وآ كه أْرى ه عِندَ ميحزة الى ه عِنْتَهاجََهُ التأوى)إسميم-ه٠ا‏ 

وعندنا أنها لم تخلق» وأن الله سيّحدئُها يوم القيامة» ويخلقها كيف 
شاء وحيث شاء. 

والدليل على ذلك من طريق العق+أنة لا يد الشيء ويدّخره إلى 
وقتر طويل إلا من يعجز عل بدك ةزقيك-الخائجة إليه» والله تعالى لا 
يعجزه شيءٌ ولا يفوته اشيء7". ومن الكتاب: قول الله تعالى: 
جخن اذاه وى رق رك ذُر جلا ولإصكراٍ) ارعسب :"1 
فدل على زوال الدنياء وما عليها. وقال تعالى: (ِيَرْمَ تقل الأرْض غَيِرَ 
الأَرْضٍ وَالسمَاوَات »رسيم »! ٠‏ وقال 9 وبَنّ عذوى الشنا حكلئَ 
اشن 01.4.٠»‏ وقال تعالى: «وَالكساوَائ تلوانت 
عيض ارس بحاء وقال تعالى: ٠:‏ «إِذا الكتا اهْطَرَّتة4[رسر:]ء وقال 











تعالي: : لإا لتك م4 (وسدن:]؛ وقال تعالى: ميرم كَكُونُ كنا 
الئل 0و تكن الال كين ادها فصحٌ أن السماوات تُبدّل» 


(1) زسادة في (أس» لء م). 
(1) زيادة في (ع ل» ب) 
بام 





باب حقيقة مم الجزاه حقاق اممرفة 
وكذلك الأرض. فلو كانت الجنة قد خُلقت لم تكن إلا في السماء 
أو في الأرضء» وإذا كانت قد خلقت ف السماء كيف تبدّل0" السماء 
وتبقى الجنة التي فيهاء وما فيها من الحور” والولدان؟ فصح ما قلنا. 

فإن قيل: إن مذهبكم أن إرادة الله هي مُرادهء فهل قد أراد خلق 
الجنة أم لم يرده؟ 

قلنا: إن الخبر غيرٌ الخْبَرِ عنه فقد أراد الله الإخبار بالجدة ولم يرد 
خلقهاء ولو أراد خلقَهًا لكانت قد خُلقت؛ قال تعالى: طغرَالْنِى يحي 
وببيت فَإذَ نَسَى أترا نما يكوك له حكن فيَكُون4ادرء.ه| وقد قدمنا الكلام 
في الإرادة في موضعه بما فيه كفايةفلبتلق لمخالفنا" بهذا. 








ومعنى قول الله : «را عَطَويَات ين يريد بقدرتهء ومشل 
ذلك موجود في لغة العرب» قال الشاعن.وهن الشماخ : 
لاماي فت 4 
التاقما عرقسة اتن 
يريد بالقوة. 


)في (ص): فكيف تبدل. 
() في (ش): من الحور العين. 
(5) في (ب): لخالفيناء 
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حتاق العرفة باب حقيقة مرفة اجزاء 
فصل 
3 الكلام فى جزاء الأعمال وذكر الخوات, 
اعلم أن جزاء العمل موجب» والزيادة على الجزاء فضل من الله 
تعالى ورحمةٌ؛ والزيادة ليس لبا حدٌّ لأنها فضلٌ من الله؛ وفضل الله 
لا حدّ لهء وقد قدمنا الكلام [فيه”' بما فيه كفاية؛ ويدل على ذلك ما 
روي عن ابن عمر ققال: : قال رسول الله يه : ,«الأعمال عند الله 
سبعة: عملان موجبان» وعملان بأمثالبماء وعملٌ بعشرة أمثاله» 
وعمل يسبعماثة؛ وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله تعالى. فأما الموجبان: 
فمن لقي الله عزّ وجل يعبده ولاش رلوم به شيئاً من خلقه وجبت له 
الجئة» ومن لقي الله وقد أشرلش يه شيتاً وأجبت له النارء ومن عمل 
سيئة جُرِي بمثلهاء ومن َرَت بعل حسيئةً ولم يعمل بها جُزي 
مثلهاء ومن عمل حسنة جُرِيّ عشراًء ومن أنفق مالاً في سبيل الله 
صُوعفت له نفقتهُ الدّرهمٌ بسبعمائةء والدينار بسبعمائة؛ والصيام لله 
لا يعلم ثواب عامله إلا الله تبارك وتعالى». 


واعلم أن الأعمال على خواتمهاء ٠‏ قمن وافق مونُّ عملاً صالحاً فقد 
فاز وظفر بالخير» ٠‏ ومن وافق موته عملاً سيئاً كان من عاد 
الخاسرين ؛ وعلى هذا لو أن عبداً كان على طريقة النجاة مُطيعاً لريّه 
ثم اعتمد معصية الله" ومات عليها أنه قد أبطل عمل نفسه» 








ن النادمين 





(1) زيادة في (ع). 
(1) في (ص): لا يشرك. 
(*) في (ض): على معصية الله 
-بالامت 








باب حفيئة معرفة اسجزاء حقاق العرفة 
وأحبط حسناته» وكان كمن لم يُطع الله"2: وكان من أهل النارء ولو 
أن عبدا كان عاصيا لريّه مُضيعا للواجبات فاعلا للمحرّمات ثم تاب 
من ظلمه وأناب ثم مات على ذلك؛ كان عند الله من التائبين» وكان 
من الناجين الفائزين. 

ووجه العدل في هذا أن الله تعالى قد أمر عبده بطاعته؛ ونهاه عن 
معصيته ء ووعد من أطاعه ‏ ثم استقام على طاعته إلى أن يلقاه 
الجنة؛ وأوعد من عصاه ‏ واستقام على ذلك إلى أن البارء, 
وضمن الثواب» وأخبر بما يبطل (يه)''" على العبد عمله؛ فإذا خالف 
أمر ربه وأبطل عمل نفسه كان هو إلظالم لنفسه. ألا ترى أن الطبيب 
إذا أعطى العليل دواءً نافعا له بارقال لهك تجنب كذا وكذا فإنه يفسد 
هذا الدواء؛ فخالفه ولم يتجنك احا عنه'" أن العليل”' هو الذي 
أفسد الدواء. ولم يكن على الَطَبيبَث ذلك لائمة ولا حجة؛ وقد 
روي عن رسول الله أنه قال: «إسألوا الله السّدادء فإن الرجل قد 
يعمل الدهر الطويل على جادةٍ من جَوَادٌ الجنة فبينما هو كذلك دؤوباً 
إذ برزت له'”» جادّة من جوادٌ النار فيعمل عليهاء ويتوجه إليهاء ولا 
يزال دؤوباً دؤوباً حتى يُختم له بها فيكون من أهلهاء وإن الرجل قاد 
يعمل الدهر الطويل على جادَةٍ من جوادٌ النار فبينما هو كذلك دؤوبا 





(1) في (ع): كمن لا يطيع الله. 
(1) ساقط في (س). 

(©) في (ع): ما نهاه عنه. 
العليل. 


إذا انبرت له. 





ب 








حتلق المرفة 
إذ يرزت له" جادّة من جواد الجنة 
دؤوبا دؤوباً حتى يُختم له بها». فصح ما قلنا وما إليه ذهيناء 

ونحن نسأل الله السداد؛ وحسن الاستعداد ليوم المعاد. وأن يهدينا 
أوضح الجوادٌء وأن يختم لنا بصالح أعمالناء ولا يؤاخذنا يسيء 
أفعالنا''' إنه لطيف خبين. 





(1) في (صءا ش؛ 
(9) في (ع): بسييء أعمالنا. 
5-5-7 





0 


كسد 


0٠١‏ باب حقيقة معرفة الكتاب 


اعلم أن الله تعالى جعل كتايه حُجَةَ له علي العبادء وداعياً إلى 
الحق والرشاد» وذاجرا عن الفي والفسادء ومرغباً في الجنة؛ ومُحْوفاً 
من النار؛ وجعله مُؤكدا لحجة العقول: وشاهدا بصدق الزسسؤل: 
وحاكماً بين الناس» وميا للإلتباس؛ وجعل فيه جميع ما يُحتاج إليه 
من علم الأصول والفروع ؛ ومعرفة ايخلال والحرام؛ ومعرفة القضاء 
والأحكام والمواريث وعلمٍ الشرع“ فصعي الأولين» وبيان ما يكون؟ 
في يدم الدين» وجعله نورا للمؤمنينء ويا للمهتدين » وجعله بالا 
موجزاً. وقريب المتناول موا اؤقدتجساهاالله هُدى» وموعظةٌ» 
وذكراء وعزيزاء ومُباركاً و وغير ذلك من الأسماء الحسنة؛ قال 
لله تعالى: سر سان الى أدن و 0 
لفان »بره »1٠‏ وقال تعالى : اوه لكاب عزيوت لَه اباط ين 
ولح تي بن حَكيم 4 ست :05.4 » وقال تعالى 
وا بيه مارك كيرا اه َك را الكتابي» لى*5ء وقال تعالى: 
إن محن كنا لحر لاطو ن» (سم:٠1ء‏ وقال: (وا 
ولقَوِِك وَسَوْ ف ساون »[رسرف::]» وقال تعالى: : يكنب أرينًا ليلد 
زرا ناما كدت تُحرى ما لكاب لمان ولكن من + كوا تهيى به 

















)١(‏ في (عءص): وتبأ ما يكون. 
للع 


باب حتيئَة معرفة الصكتاب حمق الممرفة 





وجح موس 0 الال 
ناس وَاللّ يكل تئ. عَلِيمٌ14در,:.؟]ء ونور الله هو القرآن. 

وقوله تعالى: وو على تور معناه: نورٌ مع نور» فالقرآن نورٌ 
والرسول نورٌ فصار القرآن نوراً على نور. وقد سمى الله نبيئه سراجاً 
منيراً فقال: د ساك شاجدا وتَرا وفيا ه وَتَاعِيا إلى الل ب 
مُيِرًا #[الاحزاب:3.40)]. 

وقول الله تعالى : اللو لاوا والَرْضٍ4 المراد به: الله مُنَوَرُ 
السماوات والأرض. 

واعلم أن المشل في هذا الموضع أكبر من الْمتّل به؛ وإنما 
مثل الله للناس بما يعرفون» وقد تمثل العربُ الشيء بأصغر منه» 
قال الشاعر: 





كان بُسيرا في عزني ويه 
كبسير أناس في بجاو مُرْمُلٍ 
فمثل الجبل بالإنسان القاعد, والجبل أكبرمن 
الإنسان. وقد قيل: المشكاةً الكوةٌ, وأحسب أنها المحسراب» 


مم 





تاق الممرفة باب حتيقة معرفة المكتاب 
ومثله قول الشاعر: 
فرضت عليه الخوف حتى كأفا 
جعلت عليه الأرض مشكاة رُهبان 
فدلَ على أن المشكاة الصومعة والمحراب ومثله”". 


فصل 
فى الكلام فى فضائل القرآن 

اعلم أنه لما ثبت أن الله أعظم الأشياء كان كلامُهُ أعظم الكلام"» 
ومعنى قولنا : إن القرآن كلام الله المتوَاد به أنه وح الله وخلقه 
وتنزيله» وقد سمّاه الله كلاماً حيث القول): «ون أَمْدمِنَ الفدركمت 
استتتارلك فلم حتى يسع ححَلامٌ و4 در :+ وقبال: ركم الله موس 
تَكلِيًا4:س::00, وليس المراد به انه نطق بالكلام”" كما ينطق ذو 
اللسان واللهوات والآلة والأدوات» ولو كان ذلك كذلك لدخل عليه 
التشبيه -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. وقد قدمنا الاحتجاج على 
المشبهة (فيما تقدم بما فيه كفاية)!". 

واعلم أن حقيقة كلام الله أنه العلم والنعمة والرحمة» قال عزِّ من 
قائل : ول نو كان اللهريناةا ِكدمَات وى لَِدَ لحَرٌمِل أن تعد 
)يلج : ومثلهما 
(5) في (ع): أعظم كلاماً 


() في (ص): ينطق بالكلام. 
(4) ساقط في (أ. 





لور 


باب حقيقة معرفة الحكتاب حقائق الممرفة 
لمات ربّى4(عيد.:.11: وقال تعالى: ٠:‏ ؤَإذ قلت التلأيكة يامهم نَم إن الل 
يسرك ةينه اشئه المي جيسى ان عدم وها ينى الذنا والكجرة وين 
المُتريمت» لاد عمرات:48]. 

فصع أن الكلمة هاهنا هي عيسى بن مريم العية؛ وهو تعمةٌ 
ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وبما جاء به» والكلمات أيضا هي 
العلم والنعمة والرحمة» فصع أن كلام الله خلقه'وقفله. 
ومن ذكر فضائل القرآن اقوله تعالى] : كن بياس وش وي 
قن برقون) ديه وقول الله تعالى: 
جانهع وإ كاب خزيط © لآ ينيد الال :من يد ولا 
حبيار...» إلى قوله قن هر لانن آمترأ ع وسْناء وال 
وََرْوَهرَ عََهمْ َأ مكو و4 اس و بهاء وقوله تعلى. 











يمرا َي تأعرس سكت 6 5 يستَكُون4 مدت سسا وقآل تعالى: 
ممه وَالككَاب الثبيت ره إن جنا ا ذا عَرهًا لمكم و9 وإند فى أ لكاب 
1 ا وقال تعالى: لومم 5 لكاب ال 






وقول الله تعالى: : إن أَواه فى يلْوِمَاركد4 يدلَ على أنه خلقه في 
قلب الملك الأعلى جملةً واحدة؛ ثم أنزله على نيثهإ مفلا شيئا 
بعد شيءء وذلك مُجمِعٌ عليه» » فسمَّاه الله نورا وشّدىٌ وؤكراء 
وحكمة وموعظةء» 
ومعنى اسم الفرقان: أنه البيان الذي يفرق بين الحق والباطل» 


انأ ورحمة» ونعمة وشفاءً» وبصائر وفرقانا. 





ومع 





حتاق الممرفة 3 باب حت 
وييسّن الحق» قال الله تعالى : (ومًا أَْنا غلك الككَاب ليون لهم الَيِى 
الخفوا فيه وك وَيَحَمَةقَوَ ينون > [دمر:؛ .ا 
وفي فضل القرآن ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
آبائه لضع عن علي ليه قال: قال رسول الله يك : «أيها الناس 
إنكم في زمان هُدنة" على ظهر سفرء وإن السير بكم سريعٌ» وقد 
رأيتم الليل اا ا ويُقران كل بعيلوء ويأتيان 
بكل موعودء فأعدّوا ١‏ لمقام. فقام المقداد بن الأسود فقال: 
يارسولاللّه؛ وما دار البّدئة؟ 2 : بودار بلاء ء وانقطاع» » فإذا 
النبست عليكم الف كقِطّع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع 
مُشَفْعٌ؛ وشاهدٌ مُمبَدّقَء من جعلهأمَاهُرقاده إلى الجنة» ومن جعله 
خلغه ساقه إلى النار» وهو الدليل عَكَيَّخِليرا سبيل » وكتابُ تفصيل» 
وبيانٌ وتحضيل » والفصل'" لبنين_ باليوزلٍ لا تحبصى عجائبه» ولا تبلى 
غرائبه؛ فيه مصاتيح البدى» ؛اومارات المكمة؛ والدليل على المعرفةٍ 
لمن عُرْفَ الطريق» فليُولِجْ رجل بصره”". الطريقة نظرة» ينج 
من عَطَوه ٠‏ ويتخلّص من نشسبوء فإن التفكن تلب الصسيركم 
يمشي المستنيرٌ في الظلماتم بالنور بحسن تخلص وقلَةٍ تريصي». وعمن 
النبيء فيك أنه قال: بريا حامل القرآن تواضع لله يرذيك الله ولا تعزّز 
فيُذلك الله: وتزين لله فيزينك الله؛ ولا تزيّن للناس فيضعك الله» 
إن" الله أفضل لك من كل شيء هو دون الله: من وقر القرآن فقد 














(1) في (سء ط): في دار هدئةٍ 

() في (ع): هو الفصل. 

() في (هء دء ي): فليولج الرجل بصرء 
(4) زيادة في (ج» ل 


سورع 





باب حفينة_معرنة المكتاب حقاق المعرفة 
وقر الله: ومن استخفّ بحق القرآن فقد استخف يحق الله وحرمة 
القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولدهء وحملة القرآن يُدْعَوْنَ في 
التوراة المخصوصين برحمة الله امتلبسين نور الله" المعلّمِين كلام الله» 
من والاهم فقد والى اللهء ومن عاداهم فقد عادى الله , يدفع عن 
مستمع القرآن بلوى الدنياء ويدفع عن تاي القرآن بلوى الآخرة». 

وعن ابن أبي أوفى قال: قام رجل إلى النبيء ليك فقال: 
يارسول الله أي العمل أحبْ إلى الله عر وجلّ؟ قال: : «عمل الحال 
المرتجل». قال: يارسولاللهء وما الحالٌ المرتحلٌ؟ قال : وصاحب 
الفرآن يضرب من أوّله إلى آإخره: ومن آخره إلى أوّله كُلّما 
حل ارتحل». 

وروي عن زيد بن علي عَنَ تعن جده ليه قال: خطب أمير 
المؤمنين كيه فقال في خطبت»/ اق طرق الجنة» والباطل طريق 
النارء وعلى كل طريق داع يدعو إلى طريقته؛ فمن أجاب داعي الحسق 
أدَاه إلى الجنة» ومن أجاب داعي الباطل أذَاه إلى النار؛ ألا وإن داعي 
الحق كتابٌ الله فيه خبر ما قبلكم. ونبأ ما بعدكم» من عمل به أجرّء 
ومن خالفه دُّحِرَء ألا وإن الداعي إلى الباطل عدوّكم الذي أخرج 
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم: ألا فاعصوا عدرّكم؛ وأطيعوا ربكم» 
ومن أحقّ بكم من الله الذي خلفكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم يحييكم. 

وما يدل على أن القرآن بخلاف كلام الناس: أن كلام الناس 
(1) في (ب): الملبسين نور الله. 

مم 





باب حطيقة ممرنة العمكتاب 





إذا رُدّدَ وأعيدٌ مراراً سمج وَمُلَ» وإذا أعيدَ القرآن ورُددَ ازداد حلاوة 
وعُذوبة وحسنا ولذَةٍ عند المؤمنين؛ وقد قال فيه بعض الحكماء: 
يزدادُ في طول اللاو جِدَهٌ 
ومتى يُتَدشيءٌ سواه يُخْلّقْ 

ومما يدلَ على كمال القرآن وأن فيه كل ما يمتاج إليه الإنسان من 
البدى والحق والبرهان أن جميع الأمة تستمد منه وتحتج بهء وأن من 
حسن نظره وتمييزه يجد فيه كل ما طلب ؛ ويُؤيد ذلك قول الله تعالى: 
جما رطا ببى الكقَاب من ,4 (لسر] 

ومما يدل على أن في القرآن كل مإ.يحتاجه الإنسان من البدى 
[والحق''' والبرهان ما روي عن أب هاشم )الرماني قال: طلب زيد بن 
علي عليهما السلام من أخيه أبتي جعفر كتاباء فأغفل عنه 
أبو جعفر لك ثم ذكرهء فأخرج/إلي!:#الكتاب»'فقال له زيد بن علي 
عليهما السلام: قد وجدت ما أردته منه في القرآن. فقال له أبو جعفر: 
فأسألك؟ قال زيد: نعم”" إسأل عمًا أحببت. قال أبوهاشم: فافتتح 
أبوجعفر الكتاب وجعل يسأله وزيد يجيبه يجواب علي لكيه كما في 
الكتاب. فقال له أبو جعفر: بأبي أنت وأمي ياأخي أنت والله نسي 
وحدكء بركة الله على أ ولافة: ا 
آبائك صلوات الله عليهم. 

فصمٌ أن في القرآن كل ما يحتاج إليه الإنسان من البدى والبرهان. 
() في (ص): فأخرج عليه. وفي (ع): فأخرج له. 


(5) في (بء ص» ع): فقال: نعم. 
بام 


أب حفْيئَة ممرفة السكحناب 1 8 حتاق اممرفة 
فل 
فى الكلام في معاني القرآن 

اعلم أن القرآن على أفنان: فمنه المحكم؛ ومنه المتشابه؛ ومنه 
الناسخ» ومنه المنسوخ: ومنه المجمل؛ ومنه المفسّرء ومنه ما هو في 
مخرجه عام وفي معناه خاصء ومنه الخاضء ومنه العام؛ ومنه ما 
يوجب العلم؛ ومنه ما يوجب العمل؛ ومنه أما هو" محذوف 
الجواب؛ ومنه مفهوم الخطاب؛ ومنه القصص والأخبار والأمثشال» 
ومنه الأمر والنهي » ومنه المواعظ والرّجرء والترغيب والترهيب»: وفيه 
الوعد والوعيد؛ وغيرذلك. 

فالحكم هو الجلي البن[ الذي يكوك تأويلهُ موافقاً لتتزيله» وهو 
الأكثر والمعمول عليه والأتتبئ::.وهو أصيل الكتاب الذي يرجع إليه» 
والذي وقع الإجماع عليه. 

والمتشابه هو ما كان غامضاً؛ وكان تأويلُهُ خلاف ظاهره؛ وكان 
مُشكلاً على من لا علم له, والمتشابه (هو)”' ما كان«يختمل الوجوه» 
ولا يُعرف المراد بظاهره. والحكم ما لا يجتمل إلا وجهاً واحنداء 
ويُعرف المراد بظاهره. 

والعلهً في المتشابه البليّة والإمتحان لأهل العقول الس" 
(1) زيادة في (هء ل» م). 
(1) ساقط في (ع» شء ب). 


© في (ش): السيئة. وهو خطا. 
مم 


حتاق المرفة 
وهو مردودٌ إلى المحكم » قال الله تعالى: طهْرَّالْنِى أَدرلَ لِك الككَاب ينه 
آباحة كنات خن أم الكتَاب وَكحْرُ ات تنا لين بى روم م ب 7 
قابة نه اهنا تع وايضاء 5 7 يعم تأوينة إلا لد وَالواسِسُون يلى الوم 
يوون آنا بو حكُل بن عند ناوا ينك رُإلاأزنُوا الاب 14ل مره هاء 
فبين الله تعالى أن الكتابء منه اللمحكم والمتشابه”"2: وأخبر أن المحكم 
هو الأصل المعمولٌ عليه ؛ لأن أمّ الشيء أصلُهُ ولذلك سمي والدة 
الإنسان اله”” أماء وقد قال الله تعالى: ٠:‏ «إشي را نشوك وت 
حَونها14«سم1) يعني مكة لأنها أصل القرى ؛ ؛ لأن جميع القُرى تفرّعت 
منها؛ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: (لن مه تسر وميع لاسن بيك 
ماركا زان عسرض دوا ٠‏ فصح أن الحكم أصِلُ الكتاب» وأنه المعمول 
عليه. . ثم ذم من يتبع المتشابه قعل جلا لين ِى كلوه كيم مون ما 
7 نجاٌلة للحق ولأهله. 


باب حقّيذة معرفة الصكتاب 




















[أل عمران: | ركه ب 
والاستدلال بالمتشابه"" كقول الله تعالى : رخو يوب كاميرة هإلى 
ها نار سد 0اء وقول 0 وقوله: 





المُرِّ 0 اء وقوله 1 عزن كله لوح بير 
ماي سسبو وقوله : (ِيُِلٌ من يَسَاءُ ويَقَدِى مَنْ يَشَامُْ4 سس" ), 


)١(‏ في (ع. لء م): والتشابه منه. 
(1) زيادة في (سء يء م). 
(©) في (ص): والاستدلال بمتشابهه. 
لمع 





باب حذيقة معرفة الصتكتاب حقائق الممرفة 
وقوله: مِمَالِقَ كل شَئّ,4رم:+اء وأمشال ذلك» فهذه الآيات 
متشابهات» وقد اتبعتها المشبهة والجبرة"©. 

وف أصل الكتاب المحكم المجمع عليه ما يدل على أن تأويل هذه 
الآبات غير ظاهرهاء وهو قوله تعانى: ظَليْسَ حكيئلد شَى:) إلدررى:١٠اء‏ 
وقوله: : للأتترحة الُسَارُوَهرَ؛ ترك البِسَارَ وهو لليف 
الْسرُ) السرم ٠]ء‏ وقد بينا هذاء وفسرناه في باب حقيقة معرفة التوحيد 
بما فيه كفاية. 

وتأويل قول الله تعالى: جهن يرون إلا أن هم اله بى لل بن اتا 
المراد به: بظَلَلٍ من الغمام؛ وقد قاليبالله تعالى -حاكياً عن فرعون: 
ورلا سكم بى جوع الفخل »01خ .به : على جذوع النخل» 
ومثل هذا موجود في لغة العربأ> وكذللكفوله: يمه ريك المراد به: 
وجاء امر ربك؛ والملكء ووفك :«الؤض على الْمرّضٍ اد امعو » المراد 
به: على الك اقتدرٌ. 














وكذلك قوله: ١‏ إِنَى السماء وَحِىّ خَانَ َال َّلَض ذا 
لوْعًا أوحكرّهًا قالعا آنا طاببت»(ست: المراد به: ثم اقتدر على 
السماء ؛ والقول من الله هو الفعلٌ» لا غيرء والقول من السماء 
والأرض هو الإذعان لله والذلة آله1". 

وقوله تعالى: «ربخيل عَرْضَ رَبك كته يَمَيلٍ كَاية4 سه المراد به 
. والله أعلم: ويتولى مُلك ربك يوم القيامة ثمائية أصنافي من الملائكة» 





)١(‏ في (ع, بء د): وقد تبعها المشبهة. وفي (ش): وقد اتبعها المشبهة. 
() زيادة في (ع) 


5-0 








باب حتيقة ممرفة الصكتاب 





خرن ادر 00 


وناج إل كر 4 ادر 35-5 وصح”" أن الثمانية 0 
الأصناف”؟ كما ذكرنا لقول الله تعالى: ووَمًا يتلم جدود رَبك 
إلأهرَ) سر" 

واعلم: أن من الكتاب ما لميُطلع الله على علمه أحداً مثل 
قوله تعالى: الم وقو لهج الهس 4: و«المر4. و«الر», 
و «صحكهيمص »4 وؤطه», و وص" وطحم», وطممة عق», 
وأمثال ذلك» فإن هذه الحَرَوَق لَمبْقْلَع على علمها أحدٌ من 
الناس”", ولو أعلم الله بها النبيء فيك لأعلم بها النبيء 4 أمته. 
لله تعالى ا 0 
تعالى : طوَالرَاسِخون فى الجلم يُقولون مِنْ عند ربّدا »ال عسرن: ”1 
وقال الله تعالى للملائكة صلوات لله علييم: «أمفودى بآ لاه 
إن مكُح ماقت ح فَنُوا متاك لا ْنا إلأما علقا4[بسره :0 » 






وقد مدح الله تعالى الرا 








(1) في (س): فصح, 

() المراد بالثمانية : والعة عشر -المذكورين في الآيتين- الأصناف» يعني ثمانية أصتافوء وتسعة 
عشر صنفاً. لا أن المراد أعداد الآحاد على معنى ثمانية أملاك وتسعة عشر ملكاً. والله أعلم, 
وهذا على ما ظهر من كلام المزلف اللية. عمت. 

() في سء ط» ع): لم يطلع الله على علمها أحداً. 
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باب حتّيئة معرفة الصكتاب نلق الصرفة 
فصحّ أن في الكتاب ما أخفى الله على الناس تفسيره» تعجيزا للعبادء 
وامتحانا لأهل الاجتهاد. 

واعلم أن تفسير غامض القرآن يخرج على ثلاثة وجوه: 

قمنه ما فسره رسول الله إل وذلك مثل قوله تعالى : (ِرَأَقِمُوا الكلآة 
وأو الؤحكاة» ربر:م:], وقوله : من تك الشر لطتة) إبردمددا 
وقوله: ور على اناس جح الست من اسع َه ستيلاً»[اد سرد»* وأمثال 
ذلك؛ فإن هذا الأمر من الله تعالى ورد مُجملاء وفسّره 


رسول الله بلإل. 


ومنه ما يستنبطه الأئمة؛ ويفطزةلالأئمة (العلماء)”" الأتقياء» قال 


الله تعالى : ولو وَكوة إلَى_الوطو الى أوئلى الأخر ينهم لَه 
مم6 مما 

ومنه ما يرجع فيه إلى أهل اللغة» وذلك مث قول الله تعالى: ذلا 
ميرم على التار» [ددره رهه»1] فهذا اللفظ لفظ لعجب والله تعالى يُجَلّ 
من أن يتعجّب ؛ لأنه لا يتعجب من شيء إلا من يجهل وقوعهء 
أو كان عاجزا عن فعل مثله ؛ فهذا معناه: ما اضطرَّهم على الثار؛ 
وليس بتعجُّبوء قال الشاعر: 











-7- 





حتاق الممرفة 








فصل 
فى اكلام في الناسيخ والمنسوخ 

اعلم أن في الكتاب ناسخاً ومنسوحاً ؛ ؛ فالمنسوخ مانس حُكمة 
ولم يُنسخ حفظهُ وكتابته وتلاوته» والأمة مجمعة على ذلك إلا فرقة 
بمن لا يعمل على قولبا". ومن المنسوخ ما نُسخ وجوبة وحُرم فعله» 
كالتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس. 

ومن المنسوخ ما نُسخ وجوبه وبقي جوازه؛ كصوم يوم عاشوراء. 

ومن الدليل على أن في الكتاب اب”" ناسخاً ومنسوخاً قول الله تعالى: 
3 مها يلها 4إسر:0.) وفي هله الآية 
أراد: ما نشخ مويك تلات بخير منهاء » أومثلهاء 
وها فلا ننسخهاا '", ونقرها عَلَن حآلباء وقد قال الله تعالى: 
جِيْتح اللّمَا يَمَامُ ؛ ركفت وعدا | الكاب رت . وأم الكتاب هو 
أصله'؟؟ وهو المحكم؛ وقد روي عن أمير المؤمنين ك4 أنه سمع رجلا 
يعظ الناس ويقصُ عليهم؛ فقال له: هل علمت ناسخ القرآن 
ومنسوخه؟ قال: لا. قال7 ته : هلكت وأهلكت. 






وسبب الناسخ والملسوخ ضعف الإسلام في مبتدثه وقوّته في منتهاه» 
وتخفيفْ من الله ورحمة للمؤمنين. 


)١(‏ في (): على قوله. 
(9) في (ع): في القرآن. 
() في (ل, ه): ولا ننسها 
(:) في (م, هء ي): هي أصله. 
(5) في (ش): قال له. 





30 


باب حقبقة معرفة السكناب حقائق المعرفة 

فأول ما نسم القبلُ» وذلك أن الكعبة كانت قبلة النبيء #9 قبل 
أن يهاجر إلى المدينة» وكانت قبلة أبيه إبراهيم كبن والأنبياء (ثنهة 
من قبله. فلما هاجر رسول الله بيك إلى المدينة وكان أهلها لا يعرفون 
قبلةً إلا بيت المقدسء وكان الإسلام غريباً ٠»‏ فأنزل الله تعالى: موللهِ 
المشرق وا ره الوا مه الو ومدرد 1010 فصلّى نيك إلى بيت 
المقدس -على ما رُوي- ستة عشر شهرأًء وقيل: سبعة عشرء فلما 
تقوى الإسلام. وتوقع أي" الوحي من ربه» واتتظر خير جبريل 
صلى الله عليه وسلم ينزل بهء فأنزل الله تعالى: (قد در اقلم 
فى الا مويك َه مْسَاها ول وك مر الْمستجد الْْرَامٍ وحَدتُمَا حكُحُم 
ربوا هكم تطرة 4 ادرد» ».| أي اخوء: 

وها سخ قول الله تعاني؟ اذا حمر التِسمَة ونوا القربَى وَليعَامَى 
وَالْمَسَاصكود فار فرهم بنه رن كته اه“ اللواريث. 

ومما نسخ قول الله تعالى: جِيُسَالونك 0 ل الو فيه 
يريد: الزائد على كفايتهم. نسختها آية الزكاة. 

ومما نُسخ قول الله تعالى: «إحكب عَيَكُمْ المهام كنا يب على 
الِْينَ بن قَِكُمْ14س,:, فكانوا لا يأكلون بالليل بعد الرقادِء 
ولا يشربون: ولا يُجامعون: فنسخ ذلك قول الله تعالى: «أيل لَك ل 
المتيا مج الث إلى ساي كن نا لَك آم اَن غلم الله آتكن كفم 
حاون أفْسَكُح اب حَلِكُح ونا عَم لآ ارون واوا ما كب الله 


84 في (صءع): توقع‎ )١( 
و‎ 























حناق المعرفة باب حقيقة معرفة الصكتاب 
لَكُمْ وَحكُلُوا وَاشربوا حى ينين َكُمْ اَل الأيَضْ بِنَ الْميِطٍ الأسْوّدمِنَ 
القجرٍ) اينهم ]ا معنى قوله : ووَابَعُوامَا حككب الله لَكمْ4 بريد: إبتغوا 
الولد. وروي عن رسول الله ف أنه سكل عن تفسير الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود فقال: «الليل والنهار,. 

وما نُسخ: نكا المتعةء وهو قول الله تعالى: لقا اسم به به 
فَأتوطن لَُورَنُ فريسة4ب. ؛:] نسخها قول الله تعالى : طََألهَا لنب ذا 
كم اناه مون ليثيهن وَأَحسُوا اليذة6 سه. ']. وقد روي عن" 
رسول الله ويك أنه اعتمر فشكا إليه الناس العزبة؛ فقال: «استمتعوا 
من هذه النساء؛ واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثة أيام» فلما كان 
اليوم الثالث أو الرابع من قولة رج ركبول الله يإ حتى وقف بين 
الركن والمقام؛ وأسند ظهره إلى آلكعجة ثم قال: ريا أيها الناس إني 
كنت قد أمرتكم بالاستمتاع آل وَإنَآللة'فد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليُخل سبيلهاء ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيثال. 





وروي أنه قال في آخر كلامه: «متعة النساء حرامٌ؛ متعة النساء 
حرام قال ذلك ثلاث مرات. 

وروي عن أمير المؤمنين الك أنه مرّ بعبد الله بن العباس وهو يفتي 
بدكاح المتعة» فقال أمير المؤمنين : برقد نهى رسول الله زلك 
عنهاء وعن لحوم الحمر الأهلية». 

والأمة مجمعةٌ على تحريم المتعة؛ إلا الإمامية فإنهم يرونها. 





دقوم 





باب حقيئة معرفة الصصكتاب حتائق المعرفة 

.وما تنخ قول الله تعالى: إلا لَكُمْأن تَلْعُْوا با يْمْمُوهُنٌ 
سينا 4 إسترة:5] وهذا في المختلعة. وقوله: ٠:‏ رُم بعتاهن ترا نلا تَلْيْدُوا 
به شيا أتلْعْنُومة يتان و] نا شبينا 4 اسء ٠١‏ نسخه قول الله تعالى: : «الأأن 
يََانَا ليما خكوة الله إن ده ليا خثوة اللَّهِ لاح عله فيا افعدبتة 
»انف ؟؟؟!. وروي أ أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت 
عند ثابت بن قيس بن شماسء فأتت النبيء4#؛ فقالت: 
يارسول اللهء لا أنا ولا ثابت» فقال لما النبيء يليه : «أفتَردينَ عليه ما 
أخذت منه؟, قالت: نعم -وكان ثابت تزوّجها على حديقةٍ من نخل- 
فقال ثابث: هل يطيب ذلك لي يإرسول الله؟ قال: «تعم»؛ وأمره 
رسول الله بيك بطلاقها. 

ومما نخ اقوله تعالي: التو تود 
الولو اها إلى اْخزل ع ر يموعن كلآبجناح عَيكُم 2 
أن بن مَترُون الله عَريدْحَكِيمٌ) انبره ] كانت”" عدّة المتوقى عنها 
زوجها سن وكانت لبا الوصيّة ؛ و 00 تبعت 
العدّة''" بقوله تعالى: : ٍِوَالئِينَ رفي بكم وَدوُونَ أ 
أَرمة هر رضحراً» يرد .+1 ء وسببُ العدّة إظهار الحزن على ماحها 
وتوقع الولد منه» وهو في هذه'" المدة يتبيّن الحمل إن كان. وقد قيل: 
إنه يكون في أربعين يوماً نطفة» وف أربعين يوماً علقة؛ وف أربعين 
يؤما مديةه فإذا بلغ أربعة أشهرٍ وعشراً ضار عظاماء ولم يخف 




















)١(‏ في (بء صء شء ع): كان. وفي (أ0: فكانت. 
(5) في (جء هء د): فسخ قدر المدة 
(5) في (صء» ه): وهي في هذه المدة 





سحو 





حمّاق الممرفة باب حمُييَة معرفة الصكتاب 
كونه'"" ولا يغبأ وجوده؛ ونسخت الوصية له بآية المواريث ؛ وهي 
قوله تعالى: هن الغ ينا مرَصكْم إن لع يكن لك ونَد بن حكن لَكُمْ ولد 
هن لشن إسمج0 

وما نُسخ قول الله تعالى: «واللأتى يَأ يكم احيرا 
عقن من تهثرا بكوك فى اتوت حتئ يعو اهن امون خ اويَجملَ 
الله هن سبيلاً» انب ٠‏ نسخه قول الله تعالى: <ِالوايةٌ والواى فلجيخرا 
كل رَاحِدٍ يما ياي جَلدةْ14در..»!. وروي عن رسول الله إل أنه قال: 
««خذوهن واقبلوهنَ"" قد جعل الله لبن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائةٍ 
ونفي عاو والدْيْبُ بالثيبو الرّجم». 

ومما نسخ قول الله تعالى فالغل الذكية إن جا تلمك يهم 
أ ورأعرض م4 دس ٠»‏ نسخه قوله للستدان؟": أن كم ينه ينا حل 
اللقم توا 









ومما نسخ قول الله تعالى : «زأتهثوا إذَاكَابعمْ4ابعره0م) نسخه قوله 
تعالى : «فإ, بَتسمًا ليوَدٌ النى اوْتمِنَ مام إبتردمم:]. 

وما نسخ حج المشركين: وفي ذلك ما يقول الله تعالى+ : هَِها انين 
آُوا لا شجلوا سَتَايرَاللّهِ ولا الشفرٌ السرم وا لمحي ولا لبد ولا اكمحَالييِتَ 
السام [دسد:) نسخه الله بقوله : «إنما الْمُحركُونَ مم نّ فلا يقربوا الستجد 
الَْرَام بد عَابِهح هذا إنرده». 














(1) في (سء ولا يخفى كونه 
(؟) في (شء ج, ع): حُدُوهن» واقبلرهن. 
() في (شء ب): نسخ بقوله تعالى, 
لاوس 





باب حمَبئّة معرفة الحكتاب حقائق المرئة 
وما نسخ قول الله تعالى: : ولأإكراة الثين4[بسر::21200 وقوله: 
رما أت ته بجئارٍ4ان ٠1٠‏ وقوله: ونست عَلهم )اسه ماء 
وقوله: : جناع هم رَامكَم» سدح , فكانت هذه الآيات وما شاكلها 
ا فلما ها 1 
يا 











ا 5-9 لين وين بالل ا م الكري4 انب لل وقوله: 
جناها ال جاجد الكُعارَوَاَْامِتَوَاطْلل عَهم» ار + 


وما سخ قول الله يكال ربا كان المؤيُون ليَضِررا 
حكافة4 ربد :1 نسخها اش بتوله: اهز وايقانا رَيَالاً4 ورد. 


واعلم أن سورة براءة نسخت كل عقدٍ. كان بين المؤمدين 
وانحاربين- وذمّةٍء وصلحء وشرط؛ ونسخت ٠‏ المتلح الذي كان قٍِ 
الأشهر الجرم؛ وفي مكة لقونه تعالى : نافلا البح ركم تيت 
يَحمُوهم) إنرده| إلا ما استثنى من قوله ٠‏ ؤإلا انين هدم بن 
الفح رمه كُمْلم بعكم نيا ونم شانوا يكم سنا نأيلوا هخ 
عتتهة إلى فته إن ال مجم مس4 اميه 5 

وما ذ ننسخ قول الله تعالى : (ِوَالئِينَ آسُوا مهلوا مالم بن ولام يخ 
سَئَمحعَى جروا > اد 1.٠‏ انسخه الله بقوله : <رَأزنُوا الآثمام بتعدهم أَولّى 
يض »[لاشل :100 , 









لوو 








حناق المرفة باب حصُمَة معرذة الكتان 

وما نُسخْ فرض الوصية للوالدين والأقربين» وذلك قول الله تعالى: 
«كيب عَلَيْكُع إِنا حدر أعَدَكُمٌ المَؤث إن كرك خبِا اليه لان 
والآقرهت بالتتزوف حنا على > إيرد..: نسخه الله بآية المواريث. 
وعلى هذا يُحمل قول رسول الله يؤر في حجة الوداع: : رألا لا وصيّة 
لوارشر» قد نسح الله ذلك يآية المواريشي» وهذا ما سخ وجوبه وبقي 
جوازه: يؤيد ذلك" قول الله تعسالى : لِإلا أن توا إن رايم 
مََرُوقا» لباسرب.]. 

ومما نسخ التغليظ في النهي عن مخالطة اليتامى في النفقة والأكبل 
معهم ؛ وذلك قول الله تعا ع النينَ يُأحكلونَ وال الَامَى ظلما ما 
يلون فى علوم نازا وَسيِصلنَ هارا #[لار 
الآية امتبع المسلمون”' من قبول الوتاتةفي الينامى وأن يكمُلُوهم, 
وتحرّجوا من عخالطتهم ٠‏ فنسخ الله قال بثُوله تعالى : (َوَيَسألُوتك 
عَنٍ ايعان إمضلاع لمع هرو تُسَاِلُوهم واكم واللَه يَم اليد من 
امتح وَنرْسَاء الله لعحَكُم إن الله زر حَكم]) اندر ١‏ يقول: لو شاء 
الضيّق عليكم. وقال تعالى: وَرَئَنَ كان غيا نل تن كان نقيرًا 
نأك بالْمَمرُوفو»رس..] المراد به والله أعلم: أن من كان 0 
المخالطة لهم والأكل معهم, فليستعفف عن المخالطة لهم والأكل 
معهم؛ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» أي ومن كان فقيراً إلى ذلك 











58 روي أنه مزلت عله 

















(1) في (أء ص): ويؤيد ذلك 

(؟) في (سء مم .ع)+ امتنع المؤمنون. 

() في (بءاتء صء ع): أنه من كان غتيا. 
5-1007 





باب حتيقة معرفة السكتان حناق العرفة 
فليُخالطهم» وليأكل معهمء ولا يتعمّد الظلم لبم: ولا" النتقص 
لهم في مالهم. 

وقد اختلف في هذه الآيةء فمن الناس من حملها على ظاهرهاء 
وأجاز للوصي الأكل من مال اليتيم إذا كان الوصيّ فقيراًء وأن يُنفق 
منه على نفسه ومن تلزمه نفقته. ومن الناس من قال: يتناول منه مثل 
ما يتناول المضارب من المضارّب له*» على سبيل الأجرة. 

وعندنا أن ذلك لا يجوز لقول الله تعالى: مِمَأصَكل بالمَرُوفٍ» ومن 
المعروف أن يُخرج الوصي لليتيم من ماله مثل ما يُخرج لمثله من 
ولا ننقصه في 






أولاده ثم يخلطه في نفقة أولادهث وُيُواسيه بأولاده 
ماله ولا في نفقته؛ فهذا هو|المتلأوف؛ أويؤيد ذلك قول الله تعالى: 
َرَاللَه َعم تيد ِنَ التمتلع» رمره, :ا . 
ذه لع لوا عه جَأها ال وا ذا الول فكوا كد 
تجواصكم سدق َل سيرك ْنَم كرا إن الله ضور 
ا وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين أكثروا النُجوى 
حتى أضرٌ ذلك برسول الله فأراد الله أن يُخفف عنهء فأنزل هذه 
الآية» قامتنع كثير من الناس من المناجاة. وروي عن أمير المؤمنين للك 
أنه قال: : (إن في كتاب الله لآية وفرضاً ما عمل بهما أحدٌ غيري» 












(1) زيادة في لبه جاع صن ء م). 
(1) في (بٍء صء طء ع): من مال المضارية. 
(؟) في (ظء ن): ويواتسه بأولادء. 
ستيعه 





حتّاق الممرفة باب حميفة ممرئة الحكتاب 
ولايعمل بهما أحدٌ يعدي: : لما أنزل الله: هلها لين كشو إذا دي 
الؤشول فقوا ين حعوَا حك سَدفةذِكمَِر َك هن لم تجدرا نإ 
الله ُو جيم مس ٠»‏ كان معي دينار فصرفته» فكنت كلما أردت أن 
أناجي رسول الله بيك تصلقت بدرهم؛ فلم يفرغ الدينار حتى نسخت 
الآية الكريمة). 

فنسخها الله بقوله : «آأشتقخ أن تهتكوا كيني 
موا واب الله عَليَكُمْ توا المكلاة وَأدُوا الوْكَاء وََُِوا الله ورُسُونة رَالنّه 
مير با و4 د01 

ومما سخ قول الله تعالي: جا لبرئن هكم اليل إلأقيلاً ه سند 
أواقصن بئه فيلا © أوزة عه ورت العرآن تويكا4 :+ حا 

وروي أن أول هذه السورة.نزل عَلَنَ النبيء فل بمكة» وأنه أمرّ من 
الله تعالى بتأخير صلاة العشاء الْآخَرة؛ كَعمل به رسول الله إل 
والمؤمنون إلى أن نزل آخر السورة في المديئة بعد ستة أشهر» فسخ الله 
نّ ربك يلم أنكَ تقوم أانئ ثلفى اللجل ويصفة وُ ثلئد وطايفة 

ليل وَالتهارَ تُخسُوة كَاب عَلَيْكُْ نَافْرئُوا نا 












القرآن ...إلى آخر السورةارل:.؟). 

ويما ع قول الله تعالى : «رتيسب العزيةٌ ينمتن اليا ىإ 
حمر لَسَنَهمُ امَو هَالَ إنى أت تت الآنّ وان يشوكو وهم حاار 
لهم عَذَايا أَِيا4 إسد » نسخها الله بقوله: جِنْ يَاعَِابى الْذِينَ فوا على 
هم لاوا من وَعَمَة لله إن لير لدوب جَبيما إن هو الُود اليم © 


5-5-5 











باب حتيتة مسرفة ستناب حقاق الممرفة. 
وأيضوا إنى ربكم وأشيفوانه ين قب أن نِأيَكُمْ لفَدَاب ثم 
سرون اسه 14 وهذا بشرط التوبة لقوله: (ِدَليصُوا إلى ركم 
وأِئوا لَه ين قبل أن يَيَكُمُ داب كُمُ لأنمَصَرُونَ4. ومن شروط التوبة 
00 

قول الله تعالى: «إن يكن بكم ترون ارون يوا ما 
0 سكج اي يفوا آلذا مِنَ الْذِينَ كرا بهم قوم رن 4 اماد 5 

ذه الآ يقوله' ٠‏ وان ند له كنطو هكم متاخ 


ن الله وَاللُّ 




















مم لابين © [بانفل 005 ٠‏ فهذا م جاه ف الناسخ والتسوج. 

ومن الكتاب مُجْمَلٌّ؛ ومنه فق للمجمل ؛ من ذلك”" قول الله 
تعالى: وان ست رابا ل واس آل ع6 زوسم:::11؛ فهذا مجملٌّ 
ظاهره يوجب أن ذبيحة الناسي للتَشَميّة نبي الذي لم يبلغ" لا 
1 له بقوله: طعُوتت يكم الية والكم وحم الجزير ونا 
دوا َكَل الستبع إلآمَا 
حي َب علَى التصثب) (مصدماء فين أن المراد بالآية الأولى أن 
النهي إئما ورد عن أكل ما أهل به لغير الله. 

ومن المجمل أيضاً قول الله تعالى: حجن لين كم ادج 
كوا الكَاب حل لَكم وَطَتَافكُمْ 
بين روا لكاب بن كنك 
)١(‏ في (ث): ومن ذلك. 
(؟) في (ع): انذي لا يبلغ. 









يوه ا تخميدمت َيِرَئُسَافِحِتَ 
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4 حي سر ف اللسكتاب 
َلأَْجِنِى لَمْنان وَمَنْ يك رْبالإقان هَدحَبِط عَسه وَهْوَّفِى الجر 
0 ثم فسر الله هذا فقال. 207010 

ا وقال: (إنمًا الْمحرمكرن مَمَنُ) .»ا ء وقال 
تال جاأيها انين سوا لصوا عخوى رَحَشوْكُمْ ره شن لهم بالود 
وقد حكدرا بنا حاكن 4 سمه ١‏ فبيّن أن المراد بالآية الأولى: 
من آمن من أهل الكتاب ب ويُؤيد ذا لك" قول الله تعالى: نان بن هل 

ونا نيل | ميمت لل تحتو 


















الجتامو) زل مزدرو 21 

ومن متشابه الكتاب قول الله تقثالي: للاقروا |المكلاة وم : شكارى 
حنَئ تقلئوامًا قولُون6 ب سمه 0 (َصَمِنُونَ سَكَنا ًا 
سنا 4سسس10 وقوله: لواحن لمر ولصسِرِ بها | فم كبر 





وبنايخ لئاس وإ هما أ بن طهمًا7142/14 ثم ببّن الله تعالى تحريم 
الخمر والميسر بآية محكمة فقال عَزّ من قائل : متها النيين آسُوا نا الْترُ 
اميس رُوَالأصَاب رَالأَزلم رهس ين عَتَلٍ الشتطان فَلتيُوة لتلكم 
لون رده ١‏ فبين الله تعالى بهذه الآية تحريم الخمر والميسر. 

وقد قال غيرنا: إن الآيات الأولة وجب الترخيض1 وقد نُسخ 
الترخيص بهذه الآية؛ وهي ناسخة له. 

وعندنا أنه لم يكن في الخمر والميسر ترخيصٌ؛ لأن الله تعالى لم 
يكن ليُنعم على عباده بالعقول؛ ويجعلها أكبر حجةٍ عليهم ثم يحل 


(5) في (أض): يزيد ذلك 
لحو ونه 





باب حفيقة ممرفة السكيتاب احقائق المعرفة 
لهم فعل شيء يُفسد عليهم عقولهم. ويُحمل قوله تعالى: «لأتقركوا 
المكلاة رح شكارئ حنئ فقوا ما تولْرنَ4 دادم !اء على سكر النوم. 
وبمكن أيضاً أن يكون هذا النهي نزل في أول الإسلام في وقّت 
ضعفه”': فلما تمكن الإسلام نهى عنه قطعاً وعزماً لأن رسول الله يلك 
يوم دخل المدينة مهاجراً لو أمر أهل المدينة بكل الفروض لثقل ذلك 
عليهم ولامتنع أكثرهم عن الدّخول في الإسلام ؛ ولتسهيله عليهم 
الدخول في الإسلام صلى إلى بيت المقدس» وكانت قبلته الكعبة؛ 
وقد رُوي مثل هذا التفسير عن ابن عباس. 

وأما قوله: (ِتَحِنُونَ به سَكَرا وَوِقا سنا : فليس هذا بأمرٍ ولا 
إباحة» وإنما هو إخبارٌ من الله اتختالق يقملهم أنهم يتخذون مما أخرج 
لبم من الأرض حراما وجلالا وَآلرَرْقَ الحسنُ هو الحلال؛ مثل 
الزييب والخل وشبهه؛ ومثل ذلك كثير ني الكناب كقوله تعالى: 
انين آسُوا يقَاِئُونَ بى سَبيل الله واْنِينَ كرا يقَاِلُونَ فى سيل 
الطّا عُوتٍ4(سء:/1: فهذا إخبارٌ من الله ؛ وليس هذا الإخبار يُوجب 
. الأمر والإباحة. وقد قيل : إن السكر [هوا"» حبس الشيء. ويقال: 
سكر التهر إذا سلدهء إقال الله تعالى: 76 لهم بها من السكماء لوا 
فيه يَعرْجُونَ © لَاُوا نا سكرت أَبَصَاريًا بن من قر مَسَحْورُونَ 4 سجس :و 10.1اء 
فصحّ أن السكر هو المنع والحبس: 

وما قول الله تعالى + نون عن حر و ل هنا !فم كم 














(1) في (ص»ع؛ د): ووقت ضعفه. 
(1) زيادة في (ص). 
ا د 





حمّاتق الممرفة يأب حقيقة معرفة العصكناب 
تاي لئاس وإ أ أكيرين هين » فإن قول الله تعالى: جل ييا !كم 
-كيره وهذا تحريم عامٌ؛ وتشديد وتخليظة والله لا يتقض ما أكدء 
ولا يُحل ما حرّم. 

وقوله: ونان للناس» ليس المراد به منافع للناس فيهماء ولا (في"2 
ثمن الخمر وما المراد بالمنافع هاهنا أن الجلد الذي يكون على فاعلهما 
هو المناقع للناس ؛ لأن شارب الخمر إذا جُلِدَ ازدجر هو وغيره» فكان 
جلده نافعاً للناس كما قال الله تعالى: : لِوَلَكُم ى التِصّاصٍ حَيَا وى 
الأَابي14ببره»100 وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فصت ما قلنا. 

ومن غامض الكتاب قول الله [تعالاة رلا تجهر بسَلاتك لاست بها 
واتكر سيلا مره وقد استدلت الياطنية . لعنهم الله بهذه 
الآية على إبطال القرآن وإظهار عيبه؛ وقالوا: هو ينقض بعضه 

بعضاًء وإذا كان يتناقض كان باطلاًء وقالوا: قوله : ؤولاً مَهَرَِصّلأَيكَ 

ولأطايت با4 يوجب ترك الصلاة؛ لأنه بزعمهم لا يمكنه أن يُصلي 
بغير جهر ولا مُخافتة. 

فتقول: ليس هذا الأمر بمتناقض وإئما أَمَرَهُ أن لا يجهر بكل 
الصلاة» ولا يُخافت بكلها", وأمَرْهُ بأن ينغي" بين ذلك سبيلاً» 
وقدابتغى بلك بين ذلك سبيلاًء وهو أنه جهر بالقرآة في صلاة الليل 
(1) في (ص): ألا يجهر بصلاته كلهاء ولا يخافت بها كلها. 
(5) في (ص» ع): أن يبتغي. 























لم4 





اناب حقيقة ممرئة الحكناب حقاتق المعرقة 
وصلاة الفجرء وخافت بها في صلاة الظهر والعصرء وجهر”؟ 
بالأذان: والإقامة والتكبير» وقوله: (سمع الله لمن حمده): والتسليم 
في جميع الصلوات ؛ وذلك مرويً عنه بلك بالأخبار المتظاهرةء وهو 
إجماعٌ الأمةء وقد أمرنا الله باتباعه فقال: هَوْمًا آنا حكمٌ الول فخذوة 
وا نهَاصكُمْ عَنه دَاهُوا» حر ٠»‏ فبطل قول الباطنية 

ومن القرآن ما هو في مخرجه عامٌ؛ وفي معناه خاصٌ؛ وذلك مثل 
قول الله تعانى : إن الله امتعقى آكمَ وا وآل رام وآ عِسرَان عَلّى 
الْالّته فُومُْ بتعلا ين بقض وال سح خَلمْ4 1ل عسره ٠107+‏ فمخرج 
الآية يدل على أن الله تعالي. نظي آل إبراهيم وآل عمران على 
العموم والكمال» والمعنى : إأنه !"| بالاصطفاء من آل إبراهيم وآل 
عمسران من يسستحقإلاصطفاء لقوليه تعالى : طلأيَْالُ عَهِيى 


الطَالِيئت» زبره؛؟0. 
ومن الكتاب العام لجميع العباد. مشل قوله تعالى: طيَاعِمَادٍ 
فين )رس ها 


ومنه العام لجميع الناس المتعبّدين مثل قوله تعالى: متا الام 
١‏ عبخرا ردج النى َلفَكُمْ وَالنِينَ بن فيكم لمكم كونَ) يرد 1. 

ومنه العام للمؤمنين مثل قوله : ماما اين آسُوا ذا ثويى للمّلآة من 
َم انكثمة متتو إِنَى ذِكر الل وسد»1» فهذا الأمر عام للمؤمنين دون 


)١‏ في (بء جءاثء صن اع): مجه 
(5) في لع): أن الله خض 








حتائق الممرفة باب حقيقة معرفة العمكتاب. 
الكافرين؛ وذلك لاستماع المؤمنين الأمرء وبُعد الكافرين عن 
(استماع)'" الأمر والطاعة. 

ومنه الخاص لبعض المؤمنين وهو مثل قوله تعالى: ظَإِنمَا ويكُم لل 
وَرَسويْه ونين سوا الِين يمون المكلاة ويونَ الإكاء وَفَمْ 
رَاحكفون4إلددد..]ء فهذه الآية خاصة لعلي أمير المؤمنين'" لكيه إذ لا 
يكون الولي إلا غير اموَلّى عليه. 

ومنه ما يوجب العلم مشل قول الله تعالى : طاظلتُوا أن دمي 
الأَرَضَ بَعدَ موتهَا 4 رسب ٠١١‏ وأشباء ذلك. 





ومنه ما يوجب العمل مثل قَؤةتيالى : <َرَأقِسُوا الكلاة وأثوا 
الإكاة) رببردء.) وأشباء ذلك 





ومنه محذوف الحواب مثل كَوَلَة ككا الوك و أن آنا متيربنة الال 
ألمت به الأْض كلم به الى بَل لل ريما 4 رمد +اء المراد 
به"": لكان هذا القرآن؛ فحذف الجواب”' لعلم السامع. 

ومشل قول الله تعالى : ناكم الك ثرُ..» إلى قونه : «مكلاً نو 
لون ماقمب لَرَونَ الحْحِمْ»«دعع::-0ء أراد: كلا لو تعلمون 
علم اليقين لَمَا ألباكم التكاثرء فحذف الجواب لعلم السامع. 
(1) ساقط في (ص). 
(1) في (هء يء ل): خاصة بأمير المؤمنين. 
(5) في (ص): فإ المراد به. 


(4) في (طاء س» م): فمحذوف الجواب. 
اياك 


باب حميئة ممرفة المكتاب حماق المعرفة 

ومنه مفهوم المنطاب في مثل قوله تعالى : طقلا لما أفن» رومره»اء 
فم من هذا الخطاب أنه لا يجوز للولد أن يفعل بالوالدين ما كان 
فوق قوله: ف ٠‏ كالضرب؛ والشتم ٠‏ والغضبء وأمثال ذلك. 

ومثله قوله تعالى : طِأْمَزًا را سهُوا فهَا04وسر».0: المراد به: أمرنا 
مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها. 

ومثله قوله تعالى : لَفَمنَلْيسع طم سَمسَمِسَكينا# (دمهبء)ء المراد 
به: من قبل أن يتماسّاء كسبيله في العتق والصيام» إذ المعنى واحد. 
ومثل هذا موجودٌ في لغة العرب؛ قال الشاعر: 

عفى الله عنكم كثل شاو بوجلها 
على نفسيهيخطي الفتى ويصيب”" 
أراد: كل شاو برجلها مَمَلقَة) 





وأما القصص, والعبر والأمثال: والمواعظ والأخبار» وأمثال ذلك» 
فذلك ظاهر لا يحتاج إلى تفسير. 

ومن الكتاب آياتُ مكررة"" مثناة وذلك لانّساع الكلام» والإبلاغ 
والبيان من الله تعالى لعباده. فهذا ما نذكر في معاني.الكتاب؛» وفيما 
ذكرنا دليل على ما لم نذكره. 


(1) في (صء ع): على نفسه يمنطئ امرؤٌ ويصيب, 
(9) في (س» ل» م): آبات مكررات. 
4ت 





حتاق الممرفة باب حقيقة معرفة السكتاب 
قصل 
في الكلام فى الاختلاف في الكتاب 

اعلم أن جميع الكفار قد اختلفوا افي الكتاب» ونفو الكتاب!". 

فقالت كفار العرب: إنه شِيغرٌ. لِمَا سمعوا فيه من الفصاحة والبلاغة 
والمعاني الحسنة. 

وقال بعضهم: هو سحر”". لا عجزوا أن يأتوا بمثله. 

وقال أهل الكتابين: هو مأخوذ ومنتزع من كتبهم؛ وقالوا: 
النبيء يويك مُعَلَم علمه بعضهم. وذَلِكَآَلِمًا وجدوا فيه من تصديق ما 
قبله من الكتبء وَلِمًا عرفو( فِكلافَ) ادق والقصص والأحكام 
والعاني التي يجدونها في كتبهم. وقد ذكر الله قولهم فقال الله تعالى: 

م مد وه 






ولع وا نت الطليت) لاسن مدا 
والشاهد الذي آمن به من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رحمه 
اللهء ولذلك قالت اليهود: إنه علّم رسول الله بلك القرآن» فأنزل الله 
تعالى في ذلك آيةً» وحُجَةٌ باهرة» حيث يقول تعالى: ويد لمهم 











(1) زيادة في (ط؛ م). 
(1) في لي د ه): إنه سحر. 
000 








باب حيئة ممرفة الصكتاب حناق الصرفة 
يوون نما لَه بَسَرلِسَانُ الى بلْجِهون نجي وَهَذا لِسَان عرد 
تست وسمنم١‏ 00 

وأيضاً فإنهم يعلمون أن رسول الله يلك أتى بقرآن”' قبل أن يُسلِمّ 
عبد الله بن سلام؛ وأنه لو كان تعلّمه منه أومن غيره لتعلّم الكتابة» 
وأنه ما كان يكتب ولا ينبغي له؛ وأن صورة حروف”" القرآن بخلاف 
صورة حروف"" التوراة والإنجيل؛ قال الله تعالى: (رَمكَلَلِكَ نا 
نك اكاب فَالْذِينَ آتَاهمُالككَاب بم به وين مولا من مام به وما يح 
كايا إل كارو © ونا حكدت قر بن قن كاب رلا له يبك لذ 
راب الْمْتْطِلونَ»[سكرت.”:.م»] : خبنا بي لأهل الكتاب”؟ من حجة. 








وأما كفار العرب فإنهم قالوا:-ه و شفْرَة ومنهم من قال: هو سحرٌ. 

وقد علموا أن رسول اللَلَإلية:اكاتيقوّل الشعرء ولا ينبغي له 
ولا كان تمن يتعلّق بكتب السحرء وأنه كان أمياً لا يقرأ كتاباً؛ ولا 
يخطهء وقد احتج الله تعالى على جميع كفار العرب والعجم بحجّةٍ 
واحدةٍ لم يجدوا لها جوابا بقوله لك لفك امه ا أ 
يُأنوا بيقل هذا القرآن 1 
وقال تعالى: ند يَدبِرنَ ع 
00 وقال تعانى : وإ زيل رب 0 












)١(‏ في (ض): أني الغرآن. 
(1) في (ع» ص): صور حروف. 
(5) في (ع, ص): صور حروف. 
(4) في (بء صء ع): لأهل الكتابين 
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حتاق المرفة باب حئيقة معرفة العمكتاب 
الذيع الأبمثه عَلَى َلك دكن بن الشِرين © يلسّان عَرّىَ بصبه وإنْد 
تبلى وبر الألصته أَوَنّم يكن نهم يِه أن يلَقَه غلماء يى 
سيل [الدمراء اكوسلولمء 

وأما من خالف في القرآن من المسلمين فإنهم المجبرة؛ وهم فيه 
فرقتان: فقالوا جميعاً: (القرآن قديم). ثم افترقوا. 

فقالت فرقة: هو هذا المتلوٌ. 

وقالت فرقة: ليس هو به؛ لكنه عبارة عنه: وليس بحروفى بل هو 
معنئُ في النفس وهذا حكاية عنه. 

وقالت فرقة: هو هذا المتلوٌ وهي.قذيم ,وقد قدمنا الاحتجاج عليهم 
بما فيه كفاية. 





وقالت المطرفية : القرآن صَمَةالقلك ليل ضرورية لا تفارق قلبه, 
والضروري عندهم لا يفارق شبحه؛ وهو عرض حال في قلب الملّك 
موجود فيه. وقالوا: هذا الذي معنا عبارة عنه وحكاية» وليس هو به» 
وقد قدمنا الردٌ عليهم بما فيه كفاية عند ذكر الأعراضء إلا أن 
قولبم: (هو عرض موجودٌ في قلب الملّك) ينقض عليهم اعتقادهم أن 
العرض لا يحل في الجسم. 

ومن الرد عليهم وعلى المْجبرة: أن الله تعانى ما تعبّد العباد إلا بهذا 
المتلوّء ولا تحدّى الكفار إلا بهذا المتلوٌ. 





سلل4- 





0 


كسد 


0 باب حقيقة معرفة الشبيء صلى اننه عليه 
وآله وسلم 


اعلم أنه لما ثبت أن الله ما خلق الخلق'" إلا لمصلحة: وما خلق 
المتعبّدين إلا ليعبدوه؛ وأنه قد أعطاهم من الاستطاعة والعقل ما 
يبلغون به المراد من التكليف العقلي..-. 

والتكليف العقلي معرفة العبد القهِ ونفي صفات النقص عنه في 
ذاته وفي أفعاله» ومعرفة النعمة وَإلِيَم والجزاء» واستحسان الحسن 
والعمل به؛ واستقباح القبيح والتحجَتتلةوكان العقل يحكم بحصول 
الحاجة الداعية إلى التكليف لسري :لاق لتقل لا يُؤْدي إلى معرفة 
كيفية العبادة كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج» وأشباه ذلك. 

وكان التكليف الشرعي لا يحصل إلا برسول من عند الله تعالى» 
وكان إرسال الرسل من تمام الحجة وكمال النعمة. 

ولما كان العقل الذي هو أكبر حُجج الله على عبده يجده العبد في 
نفسه لنفسه”' ولم يكن العقل غير استحسانه للحسن» واستقباحه 
للقبيح؛ ونظره وتمييزه لنفسه بنفسه” وجب" أن يكون الرسول 
(1) في (بء جء د): لنفسه في نفسه. وق (ص): بنفسه في نقسه. 
(5) في (س): بنفسه النقسه 


(4) قوله: الوجب) هو جواب (ما) الأولى. تمت. 
500-82 


باب حقيقة معرقة اثني* ارا حتاق المعرفة 
من الله تعالى إلى الناس من أنفسهم ؛ ولأنه لو كان من غيرهم لثقل 
ذلك عليهم؛ ولما أنسوا إليه بجميع حوائجهم: فحكم العقل أن 
0 الفجة وكمال النعمة؛ وقد قال الله 






3 0 وقال ال ٠‏ جِرتاسكًا 
1 كَعَث رَسُولاً16«مر٠1ء‏ وقال تعالى: طلَقَد من الله عُلَى 
المؤبيدت إ بََثَ نيهم ربشولا ين أضْهْ4 ال سرس :1 

قوله تعالى: «ين أشي» يريد: دثبيضهم ؛ قال الله تعالي: <تاذ 
هنا يك لأ كن يتاتس إلا ركرك مكُح ين دَارحكُم كم أفرم 
آعم تحهخون © كم أمح هؤلاء علي سكم هون ينا يتَكُمْ ين 
دارم ..»الآيةإسرد»دءه؛ فصحَّ أنه أراد بقوله: (ِين أَشِيْ» من 
بعضهم. ومثل هذا قوله تعالى: طهر الى سكم ينس وا ينها 
زَوَعَها>الامان:100ء يريد أنه خلق الناس بعضهم من بعض وزوّج 
بعضهم ببعضش”". ولا يصلح رسول إلى شيء إلا من جنسه قال الله 
تعالى ينه بل : دقل لو مكان نى الأرّض ملأبكة ُنشونَ ميمت لتنا 
عَلتهمْ ينَ الكتّاء ملكا رولا[ وه فثببت أن الرسول من الله إلى 
الناس لا يكون إلا منهم. 

ولما صح أن الله تعالى مُتّعالٍ عن مشابهة خلقه: ولم يكن لِيُشَافةَ 











(1) في (لشء م س): من بعض. 
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حتاق الممرفة باب حقيقة مصرفة اليه (صص) 
أحداً ولا يُكلمه كما يُكلم ذو اللسان واللهوات: ولم يكن العلسم 
يَصِلْ منه إلى العبد إلا بالوحي'". 

والوحيّ ينقسم على وجوه'": 

فمنها الإلهام ؛ كما ألبم الله الملك الأعلى -صلى الله عليه- القرآن 
وغيره من الكتب. 

ومن الإلهام ما ألبم الله (به'" الحيوان من استجلاب المنافع والنفار 
عن المضار كإلبام النحل؛ وغيره ما لا يعقل وما يعقل» فهذا وحي؟ 
قال الله تعالى : هورم ربك إلى السخل أن اللي مِنَ الحبال ونا وين الشر 
وما يَمريشون »دسل .ها. 

ومن الوحي ما أراه الله تعالن آننسح: بيك في المنام قال الله تعالى - 
حاكباً عن إبراهيم - صلى اله لكي )كولة“لابنه إسماعيل -صلى 
لله عليه : طنَاَىَ إتى أرَ بهى السام آتى أَتَْخلك ار مادا تر سفت .داء 
وقال الله تعالى لنبيده إل : <َإِذ يريكهم اللّهينى مَنَايِك ولا لّوَأرامِصَهم 
صخيرا للم اهم فى الأر) رودا 

ومن الوحي: الكلام الذي يُحدثه الله في بعض ما خلق» ممالا 
ينطق ؛ كالكلام الذي سمعه موسى صلى الله عليه وسلم من الشجرة. 

ومن الوحي ما أتى به جبريل لله من للك الأعلى إلى النبيء 
)١(‏ في (أ): إلا بوحي. 
(؟) في (ن): إلى وجوه. 


(©) زيادة في (سء يء د). 
مويه 





باب حتتيقة مصررفة لبي" (ص 
المصطفى ؛ وقد حكى الله مثل ذلك فقال: : ونا كا 
الله يتا أو نّ جاب أومزيل رولا موحي بِإذِْدٍ 
كه رَكَنبه را بتك يها ين أتردا نا حت تر نا 
الككّاب...» الآية[شررى:01.ه1ء فصمٌ أن كلام الله هو الوحي » وذانة)» 
ليس بنطق كما قالت المشيهة. وصح أن كلام الله حدث عخلوق. 

وأما قوله تعالى: هون وَرَاِعَاب» أراد: أو كلاماً يسمعه العبد 
من غير ناطق مشاهدو؛ كما سمع موسى -صلى الله عليه- الكلام من 
الشجرة. وليس بين الله وبين خلقه حجاب؛ لأنه لو كان بينه وبين 
خلقه حجابٌ لكان مشابهاً لخلقِوم ولكان غائباً عن الحتجب منهء 
تعالى الله عن ذلك علوًا كيليرفيو ف بوي عن الحارث عن علي 
أمير المؤمنين لي أنه دخل السوَقتفإذا هو برجل مُولٌ ظهره يقول: 
لاوالذي احتجب بالسبع- فَطَيربه حيلف على ظهره ثم قال: من 
الذي احتجب بالسبع؟ قال: الله: يا أمير المؤمنين. قال: أخطات 
ثكلتك أمك إن الله عزّ وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب ؛ لأنه معهم 
أينما كانواء قال: فما كفارة”" ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: الله معك 
أينما كنت قال: أطعم المساكين؟ قال: لا إنما حلفت بغير ريك. 

فلما كان العلم من الله لا يصل إلى الناس إلا من الوحي» 
وكان الوحيّ لا يصلحٌ إلى كل الناس لوجوه: 

قاد بن عد تا ول كل ردان و عب لعا الا شل 








(1) ساقط في (ص). 
(؟) في (شء صء ع): ما كقارة 
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الناس » ركان 6ل عا يي أذ انل اقلم ولا تب 

من العاصي. 

ومنها أنه إذا لم يكن أمر الناس إلى واحار افترقواء وإذا افترقوا 
تباغضوا وتحاسدوا وفسدوا 

ومنها: أن أعداء الله لا يستحقون أن يُوحي الله إليهم لكفرهم 
ومعصيتهم. فلما كان ذلك لا يصلحٌ» حَكَمّ العقلٌ بأن الله لا يُوحي 
إلا إلى من ارتضى من عباده» وأنه سل الرسنول إلى أمته ويقرن”" 
طاعته بطاعته» فإذا علم الله من الرسول الصّدق والإخلاص» والقُوّة 
على إبلاغ الرسالة» والصّبر والعيزم ؛ أوحى لله إلينهء وأرسله 
إلى خلقه. 

ولو أرسل من لا يعرف بالصدقٌ والصبر والطهارة لأدّى إلى وجوه: 

منها أن يكون”" عند الناس من أهل التهمة والظنة» لما يعرف منه 
من خلاف الصدق؛ ولم يكن أحدٌ ليصدقه لما قد عرف منه. 

ومنها أن الله تعالى لم يكن ليُرسل لصلاح الناس من لم يُصلح نفسه. 

ومنها أنه لم يكن لِيبلّغ ما أمر به إذا لم يكن صادقاً نقياً مخلصً". 
فصح أن الله لا يُرسل إلا الصادق الصابر المخلص البر التقي النقي 
طيّب الباطن والظاهر. 





)١(‏ في (ص): وتقرنا. 





ف يام 
5008 


باب حيقة ممرفة الني* لاصب؟ حتائق المرفة 
ولا كان الرسولُ لا يُصِدَّق إلا ببرهان بِيْنْء وحجّة واضحة أظهر 

الله على يدي الرسول من الدلائل والآيات والبراهين والمعجزات ما 

يعجز عنه غيره من الناس ليصع ما هو عليه من البناء والأساس. 





وقد قصّ الله قصص الأنبياء (تتيهة » وذكر معجزاتهم وما كان من 
اجتهادهم وإظهار براهينهم إودلالاتهمء قال عر قائل : ٠:‏ <ولَد رسلا 
زلا ين لِك بهم تصن ياه ونم من ف تقصطصص: عيكو مصتا رشو 
0 أن يَأتىَ بآيَة إلا بإِذن الل مَإَِا جما قرا وُاللَهِنسِئ بِالْحَقّ يمير مالك 
الْمَطِلُونَ4 در يم. :1 













هل 
فى الكلام في نبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فأول ما نذكر من أمرء لك أنه كان عارفاً لربه”" مرضياً برا تقيًا 
طاهرا نقيّاء وكان عالم"» بالتكليف العقلي» ضالاً عن التكليف 
الشرعي, وكان ياخذ بعض ما يفعل من الب والثقى من عقلهء وأخاذ 
بعضه من جدّه عبد المطلب؛ فإنه رُوي عنه#ك أنه قال: «يبعث 
عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده", قال: وكان لا يستقسم 
بالأزلام» ولا يعبد الأصنام و(كان)” يقول: أنا على دين إبراهيم». 








(1) في (ي): عارفاً ريه 

(؟) في (اشء ب): وكان عاملاً. 

في اش عء صء ه): أمة واحدة. 
(4) ساقط في ل(ش ٠ع‏ ب). 






احولا- 








وقال #ك: إن عبد المطلب سن خمساً من المتّنن أجراها عنّ وجل 
في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء؛ فأنزل الله تعالى: 
«ولاًشكطوا مَانَكَمَبَاوحكُمْ بن النساء14نه]. وسنٌ الدية في القتببل 
مائة من الإبل فجرت في الإسلام. وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط 
ثم يقفُ على باب الكعبة فيحمد الله عرّ وجل" ويُنني عليه» وكانت 
قريش تطوف ابالبيت ما شاءت قل أو كثرء فسن عبد المطلب سبعة 
سبعة. ووجد كنزا فأخرج خمسه فتصدّق بهء فجرى ذلك في الإسلام. 
ولا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجٌ» فأنزل الله تعالى قرآناً يقول: 
ِأجممْ مساج وَصمَاوَة جد الْسَرام...>الآيةالوسه+01». وروي عن 
سفيان بن عيينة قال: قيل لعبد المطلٌ كلم سميت ابن ابنك مُحمدا 
وليس هو من أسماء آبائلك؟ قال]: أَيلآتَ أن يحمده أهل السماء وأهل 
الأرض» فأطرق”" سفيان ساعة ثم رقع رأسه .فقال: 

فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

فهدى الله عبد المطلب إلى اسم النبيء ##يه. وصدق رجاءه فيه 
وأنبته نباتاً حسناً» وجعله من أشرف منصبر في العرب » وأكرم بير 
وأعلاهم شأناء وأفصحهم الساناء وأقواهم سلطاناء وأعرّهم مكاناًء 
وأمضاهم حساما. ا وقد روي عسن رسول الله أنه قال : إن الله 
اصطفى كنانة مسن بني إسماعيل» ؛ واصطفى من كنائة قريشاً» 





(1) في (ج, هء د): ثم يمجد الله. 
(5) زيادة في (ص). 
(0) في (شنء كيه صن اع): ثم أطره 

للك 


باب حقيقة معرفة البيء إسر) ......... ححقائق المعمرقة 
واصطفى من قريش بني هاشم: واصطفاني من بني هاشم». فلما 
اختاره الله واصطفاه؛ أرسله إلى الأبيض والأسود والأحمر. 

وكان أول ما ظهر له" من المعجزات نزول جبريل (لققه عليه (إلقة: 
وكان جبريل رسولاً من الله إلى محمد يلك قال الله: ماعل الْمَلكةٍ 
ذلا وى أن نتى وكات اع يب ى اونا نه إن اله على سكل 





والذي دل محمداًبه على أن جبريل -صلى الله عليه- 
رسول من الله (إليه)”"' ما أراه من المعجزة الخاصة لنفسه"؛ لأنه لو لم 
يْرِهِ معجزة لنفسه لم يتحقّّق صدقيه؛ كما أنه لا يتحقق" ميلاق 
النبيء ليه إلا بمحجزة. 

فأول ما نزل جبريل إلى, الي إل مآ روي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي تيع كال س"خَرَك"إقّ رسول الله له جبريل 
وعليه جُبَة من سُندس بأعلى الوادي وهو يرعى غنما لأبي طالب» 
فاخرج اله درنوكا من درانيك الجنة فأجلسه عليه ثم أخبره أنه 
رسول الله (إليه) يأمره بما أراد”" الله أن يأمره بهء فلما أراد جبريل 
-صلى الله عليسه أن يقوم أخذ رسول الله © بطرف ثويه 
(1) في (صء ب): ما أظهره الله ن. 


(5) ساقط في (ب). 
(5) في (ص): الخاصة بنقسه. 








)باط يذب عن طي 
() في (بء صن » ط): وأمر يما أراد 
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ثم قال له: ما اسمك؟ فقال: جبريل: فقام رسول الله يك فلحق 
بالغنم فما مرّ بشجرة ولا مدرة إلا وهي تسلم عليه تقول: السلام 
عليك يا رسول الله. 


ومن معجزات جبريل -صلى الله عليه- وسلام الخاصة ليُصلدّقه 
حم دٌ كه : ما روي أن النبيء يه رأى جبريل صافا في البواء قد سد 
الأفق”". وروي أن جبريل جاءه# فأخرجه إلى البقيع وانتهى به إلى 
مقبرةٍ فإذا جثوة في التراب: فضربها برجله وقال: قم بإذن الله, 
فانتفض التراب فإذا شخص قد صار حيّا'' وهو يقول: يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب الله؛ ثم ضربها فعادت إلى'" ما كانت عليه» 
وانتهى به إلى جثوة أخرى فضربها فقنام صاحبها وهو يقول: الحمد 
لله ثم ضربها فعادت إلى ما كانت عليم؛ فقال: يا محمد فعلى 


هذا تبعثون. 
وأما معجزات محمد رسو ل الله ييه فَكثيرَة“منها: ما روي بالأخبار 
المتواترة وإجماع الأمة. 


فمن معجزاته يك : مجيء الشجرة إليهء ورجوعها إلى موضعهاء 
وإنباء الناس بمافي صدورهمء وإعلامهم بما في ضمائرهم» 
وذلك من إنباء الله بذلكء وإعلامه إياه بهء ومثل ما كان منه في شاة 
أم معبدء وامشل” ما كان منه من الفعل”'' في التمرات من غداء 





(1) في ((ص): قد شق 
() في لمديء 
0 في (ع ل ب): على 
(ش.: مء مسن 
(6) في (شء م؛ س): في الفعل. 
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باب حقيقة معرفة النيء صا .......- حقاق المميفة 
جابربن عبد الله: وذلك أنه أخذ كما من ن تمر فوضعه في وسط ثوبو 
كبير ثم حرّكه ودعا فيه؛ فزاد وريا حتى امتلا الذوب تمرأء ومثل ما 
كان منه في عشاء جابربن عبد الله وهو صاع شعيرٍ وعناق صغيرة أكل 
منها ألف رجل؛ وما كان منه في الوشل الذي ورده هو والمسلمون في 
غزوة تبوك فوضع يده تحت الوشل فوشل فيها ملأها من الماء ثم 
ضربه ودعا فيه فانفجر بمثل عنق البعير”. 

ومن معجزاته #: ما روي أن يهودياً قال لعلي 
أميرالمؤمنين اله : إن موسى بن عمران التَك قد أعطي العصا فكان 
ثعباناً. قال: فقال له علي اكه : قد كان ذلك وبحمدَبإيكِ قد أعطيّ 
ما هو أفضل من هذا: إن رجلا كَاتيبيطلب أبا جهل بن هشام لعنه الله 
بدين كان له عنده فلم يقدر إعلية7 واستفل عنه وجلس يشرب» فقال 
له بعض المستهزئين: من تطلب؟ نقبال: (أطلب)"" عمروبن هشام 
(يعني أبا جهل) ولي عليه دين. فقالواً : ندلك على من يستخرج لك 
حقك؟ قال: نعم؛ فدلوه على النبيء#ه؛ وكان أبوجهل يقول: 
لبت محمد إليّ حاجة فأسخر به وأردّه؛ فأتى الرجل إلى النبيء للك 
فقال: : يا محمد بلغني أن بينك وبين أبي الحكم" حسباء وأنا أستشفع 
بك إليه» فأتاه فقال له: ,رقم فأدٌ الرجل حقه, فقام مسرعا حتى أذ 
إليه حقه؛ فلما رجع إلى مجلسه قال له بعض أصحابه: كل ذلك فرقاً 
من محمد؟ قال: ويحكم أعذروني إنه لما أقبل إل رأيت عن بمينه 
(1) في (هء م): مثل عق البعير. 
(1) ساقط في (ع, ب) 


(©) في (ص): وبين أبي جهل. 
عد 





تاق المسنة باب حقيقة معرفة التيي* (ص/ 
رجالاً بأيديهم حراب تلألأء وعن يساره ثعبانين تصطلكُ أسنائهماء 
وتلمع النيران من أبصارهماء فلو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب 
بطني» ويبتلعني الثعبانان» فهذا أكبر مما أعطي موسى -صلى الله 
عليه- ثعبانٌ بثعبان موسىء, وزاد الله حمدا يك ثغباناً وثمانية أملاك. 

ومن معجزاته يك ما رُوي أنه لما كان في غزوة تبوك ضلّت ناقته: 
فنادى الناس: (أن3' أقيموا فإن ناقة رسول الله يه قد ضلت» 
فاجتمع ناس من المنافقين فقالوا: يحدئنا عن القيامة وما يكون في غار 
وما يعلم مكان ناقته!! فأتاه جبريل -صلى الله عليه- فقال: أترى 
أولنك الجلوس إنهم يقولون: يحدثنا عن القيامة”" وما يكون في غلر 
ولا يعلم مكان ناقته. فإن ناقتك ف شحَبَبكذا وكذاء متعلق زمامها 
بشجرةٍ. . فنادى النبيء يك بالصلأة جامعة-فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : «إن أناساً يزعمون أني أحَنمتم:القيامة وما يكون في غير ولا 
أعلم مكان ناقتي» وإن ناقتي في شعب” " كذا وكذا متعلق زمامها 
بشجرةٍ تجش, فبادر المسلمون إليها حتى أتوها"'' 

ومن معجزاته يك ما روي أنه كان يخطب على الجلّع من قبل أن 
يُنصب المنبر» فلما نصب وتموّل النبيء أ حنّ الجذع كما يحن 
الفصيل فلم يسكن حتى ضْمّه إليه النبيء بلك ©. 








(1) زيادة في (ع). 
)١(‏ في (0: من القيامة. 
0 ف (ج): في مكان. 
(4) في (ب, ص» د): حتى أتوا بها. 
(6) في (ض): حتى التزمه النبي ل 
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ومن معجزاته كك : إذعان البعير الصّائل: وإصغاؤه رأسه إليهء 
وسجوده بين يديه؛ فقيل له: سجد لك يسارسول الله حين رآك؛ 
فقال: ولاء لا تبلغوا بي ما لم أبلغ فلعمري ما سجد لي ولكن الله 
سخره لي». 

ومن معجزاته يك ما كان من الاستسقاء. 

ومعجزاته يي كثيرة؛ وأكبرها القرآن فإنه من أكبر معجزاته بلإك. 
والدليل على أنه معجرٌ أن الله تحدّى به من جحده بأن يأتي بسورة من 
مثله فما قدرواء قال الله تعالى : (وَِنَ مكحم فى ريسي مما ونا على عَبنا 
أنوا يشر بن و4 (سد:+1٠‏ وقال تعالى: «ِأمْ ونون ارا كن تأترا بتر 

شو (مرد» وام وقالا تعالي» ل للحتت الإ والجر على 

0 ل هذا القرآن لآ يتأتو بلول وسكا يتمهم ينض ظهير 4 مره هما 
فتحدى الشرب مع فصباتيتهم وبلاغته م وكانوا يتباهون بالبلاغة» 
ويتفاخرون بالفصاحة؛ ويرون ذلك من أشرف المناقب وأفخر المآثر» 
فكفواا'' عن المعارضة فيه وأمسكوا عن الحاورة؛ مع أنهم كانوا من 
أحرص الناس في توهين أمر النبيء لك » وفي إطفاء نوره»؛ قال الله 
تعالى: طيريكون ليوا شور الله بأَنوَاهيم وله حوره ولو كر 
الكَافرونَ) ست ها فكان من كفار العرب والعجم أنهم أعرضوا عن 
هذا التحدّي؛ وعجزوا أن يأتوا بسورة مثله”" وعادوا إلى الحرب. وفي 
الشاهد أنه إذا نُحُدَيّ إنسانٌ بفعل شيء ولم يفعله » ٠‏ وعاد إلى غيره أنه 


















-474- 


حتى لمق > باب حقيقة مصرفة الني* (سب 

وأيضاً ففي القرآن من الإعلام بالغيب 
قوله + َإِذيَيدكُ لله يفت ها لَكُم) روس»»] فكان ذلك. ومثل 
قوله: طالم ف لت الهم بى أشى الرّض هم ين شد َل 
سَيَفُونَ»[دررم::-+]ء فكان ذلك. ومثل قوله : «ِلقَد صَنَقَ الله رسُويه الوؤيًا 









باتئ لح المتجة الَْرَام ّنا لله آييم» رسي»:!ء فكان ذللك, 
وأمثال ذلك كثير. 


ومن الدليل على أن القرآن من أكبر معجزات النبيء ؤي قول الله 
تعالى: : انم يكم آنا آنا َك الكمَاب يتلَى عَلهمْ إن بى ذلِلدَ يَعَنَةٌ 
وَوْحكرَى لقو يوون 4 [سعرت:1ه] 





وف القرآن أيضاً خلة أخرى وهو أنه تل معجرٌ بليغْ موجزٌء ولا 
يوجد في كلام المخلوقين» مثل قَولهكجكالئ؟-ؤقل ما ناكم علد ين مر 
ونا لابن التكبمته إن هَإلاً نكر شائيت و وتظك مأ بقد 
جدت»إس.+سهم]ء ففي هذه الكلمات -من الإبلاغ والإيجاز والمعاني 
العجيبة والدلائل الغريبة. ما يدل على أنه ليس يقدر"© على مثله أحدٌ 
من المخلوقين» فالحمد لله رب العالمين 


(1) في (تءايء ه): لا يقدر, 
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باب حقيقة معرفة اي' إصن). حتاق المصرفة 
فصل 
فى الكلام في معنى الرسالة 

اعلم أن الله لما خلق عباده: أعد لهم الجنة والنار والشواب 
والعقاب؛ فأعدَ لمن أطاعه الجنة؛ وأعدّ لمن عصاه النار. ثم أرسل 
إليهم رسولاً يدعوهم إلى الجنة ويُحذرهم من النار”؟ ٠‏ فمن اتبع 
الرسول دخل الجنة» ومن تخلّف عنه دخل الثار. وقد روي عن 
جابربن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله يوماً 
فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل لغيه عند رأسي» وميكائيل 
عند رجلي؛ فيقول أحدهما لماحم]/إضرب له مشلأء فقال: إسمع 
-سمعت أذناك- واعقل “عليواي انما مثلك ومثل تنك كمثل 
ملك اتخذ دارأ ثم بن قته]نيجاء يم _جمل فيه مائدة؛ ثم بعث 
رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول؛ ومنهم من 
تركه» فالته عرّ وجل هو الملك؛ والدّار الإسلام: والبيت الجتّة, فكان 
كذلك رسول الله يلك أبلغ الرسالة؛ وأدّى الأمانة» وأنذر وحدّرء 
ورغب وعلّمء وبصر وبِيّنء وفسّرء فهدى الله به إلى الإيمان» وأظهر 
دينه 0 0 2 : جهد الي أن ور افق رصن 








(1) في (ص): ويحذرهم النار. 
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حمّائق الممرفة 

نما ينوا بهم هرايز الْحَكِيمُ © لِك مَل الله ماتيد 
الم بسي :-:1ء فختم الله به الرسل» ونسخ بملته الملل" عد 
لله على فضله. 





فصل 
فى الكلام في اختلاف الناس في النبيء صلى الله عليه وآله وسلم 

فإنه لا خلاف بين الأمة فيما ذكرنا من نبوءة نبيئنا محمد بإإييه : وأنه 
خاتم النبيئين: وسيد المرسلين» ورسول رب العالمين» وبمعجزاته”" 
وأن كل ما جاء به يؤل حق» وجتجبع كل نطق به يه صدق » وإما 
وقع الخلاف بيننا وبين الكفار ؛ فإن كفانالغرب وكفار العجم جحدوا 
محمد أب وما جاء به من ربة 

وقالت البراهمة بالتكليف العقلي؛ ونفوا التكليف الشرعي » 
وجحدوا الرسل» وعلتهم أن الصانع عالم حكيمٌ: والعالم الحكيم لا 
يُرسل الرسل وهو يعلم أنه يُعصى. 
أدم وآمنهم من يقر" بولده شيث عليهما السلام. 





ومنهم من 
ومنهم من يقر بآدم لغيه 
والحجّة على الذين نفوا جميع الأنبياء قريبةٌ ؛ وذلك أنهم قد أقروا 





)١(‏ في (ش): جميع الملل. 
(1) في (هء ل): ومعجزاته. 
() زيادة في (ص). 

وت 





باب حقيقة معرفة اني' (ص) ... حفاق الممرفة 
بالتكليف العقلي: فكما كان في التكليف العقلي صلاحٌ للعقلاء"" 
كذلك التكليف الشرعي؛ ولما لم يكن التكليف الشرعي يحصل إلا 
.بالإرسال”” من الله تعالى وجب إرسال الرسل. 

والحجة على الذين أقروا بآدم يِه أقرب. وذلك أنه إذا كان في 
انبوءة آدم وشيث صلاح فكذلك سائر الرسل. 

وأما قولبم: (إن العالِمَ الحكيمٌ لا يُرسل الرسل وهو يعلم أنه 
يُعصى). فالحجة (عليهم؟” أنه لما جاز أن يكلف الله عباده التكليف 
العقلي؛ وأراد منهم العمل بما كلّفهم -وهو يعلم أن بعضهم يعمل بما 
كلفه وينتفع به؛ وبعضهم لإ يقتمل بما أراد منه'" ولا ينتفع به- 
فكذلك التكليف الشرعي بجنؤةأت يرل الله الرسل إلى عباده وهو 
يعلم أن منهم من يطيع وينتفع رَمَهِم من لا ينتفع ولا يطيع؛ ولولا 
إرسال الله الرسل لا تبيّن المطيّمَ من العآصي» ولو عذب الله العاصي 
ولم يُرسل إليه رسولاً لقال : لو جاءني رسول لأطعت ولعملتُ ما 
أمرت به. وقد قال الله تعالى: (ِوَبَوْأنا أهلكاهجَ بعذَابٍ ين قَيلِهِ لقانوا ونا 
وسنت ينا ولا ّمَ نك من قبل أن كَل ور ) رس ..0. 

وأيضاً فإن الله تعالى ما خلق المتعبّدين إلا للعبادة» وقد علم أن 
أكثرهم لا يعبدونه؛ فلم بمنعه علمه بمعصية من يعصيه عن خلق 
المتحبّدين» وتعيدهم لما علم أنه يلحق المطيعين من الصلاح والانتفاع ؛ 





(1) في (ص): صلاح العقلاء. 
(1) في (ع): إلا بالرسالة. 





(4) في (أش» صص): ما أراد مله. وفي (س): ما أريد منه. 
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حقاق الممرفة باب حئيئة معرفة الني* اما 
ولأن تبلغ الحجّة على العاصين فكذلك الإرسال من الله تعالى. 

وأنكرت اليهود نسخ الشرائع مع جحدهم لحمد 8 وقد 
عرفوه ووجدوه مكتوبا عندهم في التوراة كما قال تعالى: «البئ 
الع اذى يجحشوكة وبا عِنَهمْ فى الور والإتجيل4ابامسرف:010. ورووا 
عن موسى لعل أنه قال: (إن شريعتي لا تنسخ أبدا). 

وأقروا بأن قبلة إبراهيم لعْتَهُ كانت الكعبة. وإذا جاز نسخ الكعبة 
لموسى لله إلى بيت المقدس» جاز نسخ بيت المقادس لحمار فيك إلى 
الكعبة » فبطل قولهم: إن الشريعة لا تنسخ 

وأما ما رووا من فول موسى العفو (إن شريعتي لا تنسخ أبدا). 
فإن شيوخ المعتزلة ذكروا أن الملْماءِيمن]إليهود الذين يُرجع إلى قولبم 
لم يذكروا أكثر من أن موسي (كدهكال لهم: (إن تمسكتم بشريعتي 
حبيتم أبدا). 


فصل 


فى الكلام فى خطايا الأنبياء عليهم المسلام 


اعلم أن الأنبياء صلوات الله عليهم بشرٌ من الناس» يأكلون 
الطعام » ويمشون في الأسواق -كما قال الله تعالى- وأنهم مُركبون على 
الشهوات”" والكراهة» والغفلة والذكر والنسيان إلا في تبليغ ما أمروا 
به فإنهم معصومون عن النسيان والغفلة والسهو والكذب ؛ لأن الله قد 





1) في (شع» ب): على الشهوة. 
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باب حقيقة معرفة انني" (س1 ........ حقاق المعرفة 
اختارهم لتبليغ رسالته وأداء أمانته» ولا يجوز أن يُرسل من ينسى شيئاً 
من تبليغ الرسالة أو يسهو عنها أويكذب؛ فهذه الجملة لا تجوز على 
الأنبياء بل هم معصومون عنها. وكذلك تعمّد معصية اللهء قال الله 
تعالى : هلأيَْالُ عبى الطاليمت 4 ربسره»10» فأما في سائر أفعالبم غير 
تبليغ الرسالة» فإنه يجوز عليهم النسيان والغفلة» والخطأ في التأويل» 
والعجلة؛ وقد ذكر الله عنهم ذلك؛ وذكر تربتهم منه وندمهم 
واللاعيم زاستتتاز؛ فقال في النسيان والخطا في آدم لكه: 
«شيى وم جد لد عَرْمًا 6 إسءد. 

وقال -حاكياً قول موسى للخضير عليهما السلام: :لآ ؤسينيى ينا 
تسبيت4 كيف +0 وقال الله تجالي تيك) فز : : هونا بيتك الشيطَان فلاً 
تققد بعد الذحكرى مم الوم الطاليلات »55 . 

وقال تعالى في يونس ليه وعجلمه : ودا الشون إِذْ َب ناميا مطح 
أن لَنْ هدر عليْه04وب..1. وقد قيل: إن سبب أرسله الله إلى 
قومه فكذبوه؛ فوعدهه ' بنقمةٍ من الله تصيبهم بعد ثلاثة أيام » وقال 
لهم : : وعلامة ذلك أن وجوههم تُصبح عبرا أوّل يوم من هذه الأيام, 
واليوم الثاني تصبح حمراء واليوم م الشالث تُصبح وجوههم سوداً 
ويأتيهم العذاب» ثم إنه تنحى عنهم لثلا يناله ما نالهم”": قلما 
أصبحت وجوههم كما ذكر لهم آفي" اليوم الأول واليوم الشاني؛ 











(1) ف (ت): فتوعدهم. وت (ل): فأوعدهم 
(1) في (ص): لكلا يصيبه ما نالهم. وفي (ع): لثلا بنانه ما بنالبم. وفي (م): لثلا يصييه ما أصابهم. 
(7) زيادة في (بء شء» صء ع). 
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حقاتق الممرفة باب حقيقة ممرفة التي (ص) 
صدّقوا وخافوا العذاب: فآمئوا به وجأروا إلى الله بالدّعاء والتوبة» 
فرفع الله عنهم العذاب”'؛ فلما كان بعد ثلاثة أَيَامٍ أتى يونس اكه 
لينظر كيف كانت مصيبتهم من الله تعالى؛ فأتى وهم سالمون» فاغتم 
لذلك: وأبق خوفاً من أن يكذّبوه واستعجل ولم ينتظر الوحي من 
9 فكان من أمره ما حكاء الله اتعالي)ء وقد قال الله لنبيثها بك : 

ام شك رلا ولككْنْ حكسليبٍ الخوت إِذْ تاتى وَهوٌمَكَطُومٌ © لَرلاً أن 
ِالعَراء وهو مَُْوٌ» (س .+ فبيّن أن فعله كان 
مكروهاً ومذموماً؛ ولأنه نهى نبينناؤك أن يكون مثله؛ وليس ينهاء 
إلا عن مذمومء» فكان ذنبه الاستعجال؛ وترك الإنتظار لوحي ربه. 
ا ا ة قبل أن ينزل 


ب 












ات إذ مس 
نا على م 
سوا اطاط 9 ل جنع وتعون كته وى كح ولد كال سينا 
فى الْحذاب وَل قد مه بشؤال نجاف إلَى يتلمد ون حكبيزا من 
0 عيلُوا المكالِسَات ويل ما لهم 
وطن دازو آنا متا ماسر رم راكنا راب 4 زس.::-:ءاء فكان فعاله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك مذموماًء فتاب منه وندم. 

وقد روي عن نبيننا محمد أنه قال: «أعطيت ما لم يُعط 
أحد من الأنبياء قبلي: جُعلت ل الأرضُ مسجداً وطهوراء 








9 





(1) في (صىء ب2 ع): فرفع الله العذاب منهم 
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باب حقيقة معرفة اني' (سر) حقاق لممرفة 
وذلك قول الله تعالى : ظُِمَ نجثوا ماه كُوا صهينا طَيما 4 (سدم»]ء وأحل 
لي المغنم ولم يُحل للأنيياء قبلي"" وذلك قوله تعالى : لِوَاعَلَمُوا أنمًا 
نب سئي لوس ولؤشول 4 امال ١‏ ونصرت بالرّعب على 
مسيرة شهر » وفْضَلت على الأنبياء بثلاثر: : تأتي أمتي يوم القيامة غرًا 
مُحجلين معروفين من بين الأمم؛ ويأتي المؤذنون يوم القيامة أطول 
الثاسن أغناقا نارون يشجادة أن لذ إىد أل الله وأن محمداً رسول اللهء 
والثالثة''' ليس من ذ ا 
لقول الله تعالى : طلِيََقِر لك الما تقثم : 

فدل هذا الخبر على صحة ما قلنا في خطايا الأنبياء . ودل أيضاً على 
أن محمدا رسول الله أفضل المرسلون؟ يزيد ذلك ما رُوي عنه يي أنه 
قال: ,رمن صلى علي صلاة ة مطل ]الله عليه بها عشر صلواتو وحا عنه 
عشر شيئات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يلَمْ روحي منه السلام». 
وقال بإب : «إكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم تُضاعف فيه 
الأعمالء, واسألوا الله لي الدرج ة الوسيلة من الجنةء قيل: 
يارسول الله وما الدرجة الوسيلةٌ من الجنة؟ قال: هي أعلا درجةٍ من 
الجنة لا ينالبا إلا نبيء أرجو أن أكون أنا هى,, فصح أنه بيك 
أفضل الأنبياء. 

ومما يدل على أن النبيء يسهو وينسى ما روي عن رسول الله بلك 
أنه صلى يمجماعة الظهر خمس ركماتر؛ فقال له بعض القوم: 
يارسول الله هل زِيدَ في الصلاة شيء؟ قال: رروما ذاك؟, قال: صليت 





إلا وهو يحاسب 















)١(‏ في (ع): من قبلي. 
(1) في (عءب): الثالثة. 
5-0-0 








حتق_المعرفة اباب حقيقة معريفة الثبي* (ص) 
بنا خمس ركعاتيء فاستقبل القبلة وهو جالس» وسجد سجدتين» 
ليس فيهما قراءة ولا ركوعٌ ثم سلّم. 

واعلم أنه لا يُقال: إن النبيء معصوم عن جميع للتموضات 
والمعاصي. لأنه'" لو كان كذلك لم يكن له واب في مِهِ لنفسه عن 
الحرّمات» نما كان محموداً في تسرك اتباع الشهوات ‏ لما كان 
يوسف لكك في لزمه لنفسه عن امرأة العزيز محموداً ومُثاباًء وقد قال 
الله تعالى : «ولقد هئ به وهم به لوا أن وى برها وه لءسسد:10ء فصح 
أنه لزم نفسه (عنها)'" لا عن عصمة. ولا نقول إن الله عصمه منها بل 
نقول: إن الأنبياء لشي مُخِيّرون مُمَكِنِونَ كغيرهم من الآدميين بل 
إنهم أقوى على نفوسهم وعلى انق ترم احرمات”' لما شاهدوا" 

من الدلائل والمعجزات والرسالة رتاه جه" والآيات. 

وقد يمكن أن يصرف الله عتم بالتوقيق والتسديد كثيراً مسن 
الحظورات كما قال الله -حاكياً عن يوسف لَك : «وإلاًتمترف عَتى 
كبتكن آم أمنب؛ نه حكن بن فاته نَسَمََاب له ريه مُسَرفْ نه 
حَصَيدَهن إن حر الي الطلِيم4 رسب «م]ء 

واعلم أنا لا نقطع على من كان عصى الله معصيةً عمداً ثم تاب 
منها وأناب وأخلص واشتهر إخلاصه وتوبته عند الخاص والعام؛ 
(1) فين ب): ولاه 


)١(‏ ساقط ف (ث) 
(5) في (ع): وعلى لزومها من لزمها الحرمات. 








(0) في (صء د): إلبهم. 


م 





باب حفيقة معرفة البي* زا حمائق اللمرئة 
وظهر صدقه ووفاؤه وطهارته و" أنه لا يجوز أن يرسله الله إلى 
قومء بل نقول: إنه قد يمكن ويجوز ذلك؛ لأنه قد خرج من جملة 
الظالمين» وأهل الظَْةٍ والتّهمين. ألا ترى أن الشاهد الفاسق إذا تاب من 
فسقه عند أداء الشهادة أنه لا منهء ويكون من أهل الظنة؛ وإذا 
تاب قبل ذلك بزمان طويل أنه تُقبل شهادته» ولا يُظن فيه كذبُ ولا 
شهادة زورٍ. 

والدليل على ما قلنا: ما كان من قصة أولاد يعقوب ليمة من 
عقوق أبيهم وظلم أخيهم» ثم تابوا من ذلك وسألوا أباهم أن يستغفر 
لهم فغفر الله لهم ثم كانوا أنبياء بعد ذلك: وقد ذكرهم الله في جملة 
الأنبياء قال تعالي: ونوا آم بارا أدزل نيا وما أحزل إلى برام 
' وَإِسْحَاقَ وتتوب وال ا رجا برسى وجبسئ ونا أو نّ 
وهم لأشرخ ين عد بهم وقا ل4 متلئون4 ببس :10 وفي تفسير 
ابن عباس”"؟: أن الأسباط هم أولاد يعقوبء وأنهم أنبياء؛ وهو 
إجماع الأمةء ولم يخالف أيضا اليهود في أن الأسباط هم أولاد 
يعقوب» وأنّهم أنبياء. 

والدليل على _صحة ما ذكرنا قول الله تعالى لموسى لكك : «وآلق 
عَسَاك قلا وهات سكا جا وى ثتبرا ولَّم ب اثومتى لاقف إى ل 
يَمَان لَتَئ الْمُرْسَلُونَ ا من نظلَم نَم بَلَحْسَنًا يقد شو فإتى عور 
رْحمْاسل 0 وقسول الله: (ِلأُينَالُ عَمِيى 
الظالييت4 (بتره»؟] » فليسر ليس التائب المخلص بظالم. 


(1) في (ض): وتقاء. 
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حمّاق المرفة. باب حقيقة ممرفة انبيء إصر) 
وما يؤيد ما قلنا في خطايا الأنبياء ليم : ما ذكره المرتضى نه 
في كتاب الشرح والبيان قال: إن الأنبياء ليه غير معصومين» وأنهم 
يغفلون ويسهون» وأن بُنّهُمْ مركبة على بنية الآدميين. 
وقال في قول الله تعالى: ووَعَسَى مم و َه نَْرَى 0 كم لاه رب قاب 
عل »2.50.1 : فلا تكون التوبةٌ إلا من بعد الخطيئة"". 





وقال فيه: من قال إن آدم لم يعصء ولم يظلم موسى نفسهء 
وكذلك يونسء فقد أكذب كتاب الله تعالى 


(؟) في (ع): عن ابن عباس. 
(1) في (ج, ت): إلا من بعد خطيئق, 
و4 





جه 


كسد 


ل باب حقيقة معرقة الامام 


اعلم أنه نا كانت النبوءة لا تحصل لأحل بعد رسول الله :8ك وأن 
الله قد ختدم به الرسل كما قال تعالى: ٠:‏ ون رسول الله وحَائمَ 
ليت لسرب وقال رسول الله طك : رلا نبيء بعدي». وكان 
الناس محتاجين إلى من يقوم [في1" مقام النبيء لله لينفّذ الأحكامء 
ويحل الحلال: ويحرم الحرام» ويكقتل الضعفاء والأيشام» وينصف 
المظلومين”'' من الظالمء ويدعو ارهز الإلام وبناء المكارم» ويدفع 
كل خائن وغاشم» ويدعو إلى الجَهّاد في سبيل رب العالمين؛ء ويعزٌ 
المؤمنين؛ ويذل الفاسقين ؛ حكمٌ آَلعْقَلَ بوجوب قيام إمام من المؤمنين 
لصلاح الإسلام والمسلمين» وحكم العقل بأنه إن لم يقم إمامُ أن 
الإسلام يَضعف» وأن الكفر يتقوّى» وأن الفساد يلحق جميع الناس» 
فوجب قيام الإمام بعد النبيءظي. وكذلك القول إذا مات الإمام؛ 
أو قتل أنه يجب قيام إمام بعده. إلى آخر الدهر. 

وحكم العقل أيضاً بأن الإمام بعد النبيء لإ يكصون عغتصاراً 
ولايكون في الأمة من هو أفضل منهء وأن يكون جامعاً للخصال 
المحمودة ولا يكون في الأمة من هو أجمع منه للمحامد. 


() في (ع): المظلوم. 
53538 


باب حقّية معرفة الإامار حتائق الممرفة 

فمن الخلال”' المحمودة: أن يكون أقرب الناس إلى النبيء بلك : 
وأن يكون أسبقهم إلى طاعتهء وأن يكون أكثرهم بذلا وعناء معه؛ 
وأن يكون أعلم الناس بالكتاب والسُنّة؛ وأن يكسون أسخاهم 
بماله ونفسه. 

والأمة مجمعة على أنّ هذه الخلال' كلها في علي أمير المؤمنين الي 
وقائد الغر الحجّلين دون غيره من الأمة. 

وما يؤيد ما قلنا من الكتاب في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر 0 د كول الله تناف ومن 





الم ا[نملت 17 


قود 
وقال تعالى: ٠‏ لك يتك لاله ىلر ولشة بالتتزون يهن هن 
الشكرٍ ردك هم المفبخون زان م02 زقال تعالى: «كُبُوا قؤايمت 
: ود على أنيت» 4 ا وقال ل تعا: متم 

























ازييمت لوا مكو تهنا ١‏ 1 
5 إلى أقر اله ضرت ع٠‏ وقال تعالي: 1 









وقال تعالى : زد آنا فوسى الكَاب فلاتكن ببى بزية ين لي وا خض 
تب إبشرابيل © وما نَم أيه تقثو برا نكا سَبَرُوا رَصكَائوا باينا 
يُوقونَ14سسسةم:.:4]ء وقال تعالى: لوقك الم اول ين الناس للم اله 
(1) في (ص): فمن المخصال. 
() في (ص): الخصال. 

مريت 





باب حقيئة معرفة الإمار 







حم يتم الل ين جماقثوا 
َك ويم اصابيَ4ال عرد ٠114١.‏ وقال تعالى : (يََاِكُوا ف للح 
هاده واكم وا مَل كم نى الثين من حَرَم به كم يراجم هو 
نئاكم تيده من فل وى هذا يكن لشو خهيداً بدك ودَكُوُوا 
شهدا على الناس ) لنع دوا وقال تعالى: وِرَكَئلِكَ تكح أئة رسلا 
وا شهدا على الناس ويَكُون الزمئون دفي ومعنى 
قوله : ؤِوَسَنلًا» أي خيارا: قال الشاعر 
هم وسط يرضى الأنامٌ بحكمهم 
إذا نز ليث [تتميدى الليالى بمعظلم 

وقال تعالى يذم من لا ينهى طنْ#التكر ) لمن لين حضوا يرن يُى 
إشرايل على لسانٍ قاؤوة عسي ابره مره بنا عسوا رسكنا يعن © 
كوا اياون عن شكر ضرا بسنا كوا ين انصده:.»:1. وقال 
رسول الله يوك : «لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهُنَ عن المنكر أو لطن الله 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يُستجاب لهمىء وروي أنه قال: 
«مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر ولو حبوا وروي عنه أ أنه 
قال: «لا يحل لِعَيْنٍ ترى الله يُحصى فتطرف حتى تُغيْر أو تنصرف ”2 

وروي عنه يك أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليُفيره بيدهء فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعسان» 
فثبت ما ذكرنا من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 








(1) في نسخة: أو تتتفل. 
3-5-0-5 





باب حتبقة مصريفة الإمار حكن تج فس 
من طريق العقل والكتاب والسنةء وهو إجماع الأمة. وكذلك؟2 وجب 
تقديم الأفضل القول الله تعالى: <أنئن تقيى إلى الح لمق 
#لوس.ه+]؛ وقال تعالى: ٠:‏ كل وى الليمن يتلشون ونين 
دنا يحَدَكرأونُوا اتاب »ا«رير:»اء وقال تعالى : ؤَإثما يَمْتَى الل 
ون ديه 








في الكلام فى إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأمِدَحْتِيِةٌ على أنه"* ما جمع المخلال 
الحمودة بعد النبيء يلك غيره. 

فأول الخلال المحمودة القرَايةَ من رسبول الله 498 فإنه أخو 
رسول الله نك وابن عمه وزوج ابنته» وأبو سبطيه. 

ومنها: السيق بالإيمان: والأمة مجمعة (على)" أنه أنه أول رجلٍ آمن 
برسول الله( ؛ وهي مجمعة على أنه ما عبد صنماًء ولا أشرك بالله. 
وغيرُهُ -من أجلاء الصحابة- آمن بعد الشرك. 

ومتها: أنه أكثر الناس عناءً وجهاداً مع رسول الله ومن عنائه 
وبذله لنفسه''» دون رسول الله 9 : أنه فداه بنفسه ليلة رقد على فراشه. 
)١(‏ في (ش): ولذلك. 
)١(‏ في لع؛ ب): على أن. 
(5) ساقط في (ع/ ش). 


(4) في (مءي» د): أنه يذل تقسه. 
0 


حقاق الممرفة 





ومنها : شجاعته لظَله التي حص بها «“لانه تازل الأقراة, ‏ وكتل 
الشّجعان» وأباد صناديد العرب» ورج عن رسول الله بك كثيراً من 
الكرب؛ فَقَوِيَّ الإسلام بجهاده؛ وضعٌف الكفر بصبره واجتهاده. 

ومنها: علمه الغزير وفقهه الكثير حتى قال عمر فيه مع مكانه في 
الفقه: (لولا علي لبلك عمر). وقال: (لا أبقاني الله لمعظلةٍ لا أرى 
فيها أبا الحسن). 

ومنها: كرمه المعروف وسماحه الموصوف» فإنه كان يؤثر غيره في 
القُوت على نفسه ولا يدّخر طعاماً لغده من أمسه. 

ومنها : زهده في الدنيا مع قدؤثّةعلى بلوغ كثيرٍ من الأشياء» 
فرضي من قوته بأدُوَية» ومن لِانئابآحْيه ؛ وفيه ما يقول الله تعاا : 
وَإننا وم اله َوُه اله را ينون المثلاةً و اله ركم 
راحكفون © رمن يعَول الله وََبنُولَة وَلِيَنّ سوا فإ جرب اللْوِهُمْ 
الْمَليُونَ) إسدهه.هه] 

وبإجماع الأمة أنه لم يرد أحدٌ راكعاً غير علي اله فنزلت هذه 
الآية فيه» فثبت أنه الوليّ بعد رسول الله ([ك. 

فإن قيل: نما أتكرم أن أكون عله الآيا غانة بعرم المؤمنها 5 

قلنا: لا يجوز ذلك لأن الله تعالى ذكر اولي والْوى عليه؛ 
فخاطب اْوْلَى عليه بقوله ٠:‏ ؤإنما و م الله َوُه واِْنَ آسُوا الّذِينَ» 

فصحّ أن الوليّ غيرٌ وى عليه ء فثبت أن الآية خاصّة لعلي الله 








)١(‏ في (ب): بعلي للقي 
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باب حميّة ممرفة الإمار حتائق المصرفة 
إذلم يدّعيها غيرّه» ولا تصدّق راكعاً سواه يإجماع الأمة؛ فثبت أنه 
أولى بالإمامة ؛ لأن الله تعالى أحَلَهُ في ولاية المؤمنسين محل 
رسول الله بك 

ومما يدل على أنه أقرب الناس من رسول الله نإ ما كان من قصة 
المباهلة ؛ فإنه لا وردت نصارى نجران أنزل الله تعانى آية المباهلة؛ قال 

ٌ «نفن تمَانرا ددغ أَبَامَا وأَائِحكح ويسَاًا وَسَادحَكُمَ وَأَمْسَنا 
رأف كم تجهن نهمل نَع الله على الَكاذِيتَ4 د سرف :هاء فدعا 
رسول الله به عليًا وفاطمة والحسر ن والحسين ٠‏ فأحجمت نصارى 
نجران ولم يباهلوا؛ء فصح أنه من يفيس رسول الله إ4. وروي أيضاً في 
الأخبار المتظاهرة : أنه لما نزلت<الترَاء ةنم المشركين أمر رسول الله إإك 
بعشر آياستو من أول السورة إى فرعن أبا بكر فأتاه جبريل صلى الله 
عليه وسلم وقال: (إنه لاكَبَلعَههَإلا:أنعتة'أو من هو منك) يعني 
أي رالمؤضين 44 فأمر رسول الله فك بابي بكسر يُرَدُ ويبلّنها 
أميرالمؤمنين إلى قريسش» وقرأها عليهم بمكة فصم أنه من 
رسول الله بإؤك. 

وروي عن أنس بن مالك قال: لما خرج رسول الله 8 إلى غزوة 
تبوك استخلف علي بن أبي طالب لَه على المدينة وما هنالك'”", 
فقال المنافقون عند ذلك : إن حمداً قد شنئ ابن عمه وملّه » فبلغ ذلك 
عليالة؛ فشدَ رحلهء وخرج من ساعته؛ فهبط جبريل صلى الله 
عليه وسلم على رسول الله © فأعلمه بقول المنافقين» 


(1) في (ض): وما هناك 
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حتاق الصرقة :......... باب حقيقة معرفة الإمار 
وخروج علي للقي للحاقء فأمر رسول الله به منادياً فنادى 
بالتعريس في مكانكم» فاجتمع الناس إليه يسألونه عن التعريس في غير 
وقت التعريس» فأخبرهم بما أتى به جبريل صلى الله عليه وسلم عن 
الله عرّ وجلء وأخبرهم أن الله تعالى أمره أن يستخلفه في المديئة قال: 
فركب بعض أصحاب النبيء ء لي ليتلقوه» فما زالوا من مواضعهم إلا 
قليلاًء وطلع عليهم علي الت4 مُقبلاً فتلقاه رسول الله يك وحوله 
الناس» فقال له رسول الله وك وقد تلقاه ماشيا والناس حوله: ررما 
أقبل بك يا علي ب بن أبي طالب»» وهو يعائقه» فقصن عليه القصة» 

فقال رسول الله ؤي : بريا علي ما خلفتك إلا بأمر الله سبحانهء وما 
كان يلح هناك غيري وغبرك؛ ابا يَوضِى أن تكون خليفتي كما 
استخلف موسى هارون:ء أما والله تل مئي| بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبيء بعدي» فلما أقيل»رسول الله قم للناس"''' فدفع إلى 
علي سهمين» فأذكر ذلك قوم. فقآل رسو الله #9 : «أيها الناس» 
هل أحدٌ أصدق مني؟ قالوا: لا يارسول الله؛ فقال: أيها الناسء أما 
رأيتم صاحب الفرس الأبلق أمام عسكرنا في الميمنة مرّةٌ» وف الميسرة 
مرّة؟ قالوا: رأيناه يا رسول الله فمن هو؟”" قال: ذلكم جبريل -صلي 
الله عليه- فقال لي: يا محمد إن لِي سهماً ما فتح الله عليك: وقد 
جعلته لابن عمك علي بن أبي طالب الب لله فتسلمه إليم””: قال 
أنس بن مالك : فكنت عمن بشّر عليًّا لل بقول رسول الله بؤك. 





) في (ع): فقسم للناس. 
(1) في (طء ه): من هو. 


لوه 





باب حقيئة سعرفة الانار مسا تق ااديفة 

وروي عنه © أنه قال يوم غدير حُمّ م «أيها الناس ألست أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يارسولالله؛ قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاء؛ اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من 
نصره واخذل من خذ لي" 


() في (ع» ب): فسلمه إليه. 

(1) قال مولانا العلامة الحجة نهم آل الرسول مد الدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى وأيدم 
في مؤلفه كتاب (لوامع الأنوار) ما لفظه: قال الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة 
علبهما اللام في الشافي: هذا حديث الغديرء ظهر ظهور الشمس؛ واشتهر اشتهار 
الصلوات الخمس. ومن كلامه لنيه: ورفع الحديث مفرّما إلى مائة من أصحاب 
رسول الله لك؛ منهم: العشرة؛ ومتن الحديث فيها واحلد؛ ومعناه واحمدّء وفيه زيادات 
نافمة؛ في أول الحديث وآخره؛ وسلك فيهللثهي عشرة طريقاً: يعني بهذا صاحب المناقب. 
فال الإمام التخليك : بعضها يؤدي إلى خَثِ نا أديْإلبه صاحبه؛ من أسماء الرجال المتصلين 
بالنبي لك وقد ذكر محمد بن جرير الطبرفي مياجب التأريخ خبر يوم الغدير وطرقه من 
خمس وسبعين طريقا» وأفرد له كتابا سكناه كناب الولاية. وذكر أبو العباس أحد بن 
حمد بن عفدة خبر يوم الخدير »الاك بويعفرقه م ماثة وخمس طرق؛ ولا شك في 
بلوغه حد التوائره ولم نعلم خلافا ممن يعند به من الأمة. انتهى. 
وكلام أئمة آل حمد صلوات الله عليه وعليهم في هذا المقام الشريف وغيره معلومٌ في جميع 
مؤلفاتهم ف هذا الشأن. وقد رواه السيد الإمام الحسين بن الإمام القاسم بن محمد لث4 في 
الهدابة عن ثماتية وثلائين صحابيا بأسمائهم, غير الجملة؛ كلها من غير طرق أهل 
البييت لش , وقال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إن خبر الغدير يُروى بمائةٍ وثلاث 
وخمسين طريقا. انتهى, 0 
وأما غيرهم؛ فقد أجمع على ن حفاظ جميع الطوائف» وقامت به وبامثاله حجّة الله 
على كل موالفي وتخالف. وقد قال الذهبي: بهرتني طرقه؛ ففطعت بوقوعه. انتهى. وعله 
السيوطي في الأحاديث المتواترة » وقال الغزالي في كتابه (سر العالمين): لكن أسفرت الحجة 
وجههاء وأجمع الجماهير على خطبة هوم الغدير» وذكر الحديث؛ واعترف ابن حجر في 
صواعقه: أنه رواء ثلاثون صحابيًا. وذكر اسن حجر العسقلاني في تخريجمه أحاديث الكشاف 
عن سبعة وعشرين صحاياء ثم قال: وآخرون؛ كل منهم يذكر أسماء أفرادهم غير الجملة: 
مثل : انني عشرء ثلائة عشرء جمع من الصحابة نلاثين رجلاً. وقال المقبلي فيه في الأبحاث 
المسدّدة: فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدئيا معلوم. انتهى من (لوامع الأنوار) 
صلم ج١1‏ 
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حمق المصافة 

وروي عن جابربن عبد الله قال: جاء علي لتك إلى النبيء لك 
يوم أحلٍء فقال له رسول الله يه : «إذهب: فقال: والله”" لا أذهب 
وأدعك؛ قال: فقال جبريل: هذه والله المواساة يا محمدء فقال 
رسول الله ©##: ياجبريل إنه مني وأنا منه» فقال جبريل صلى الله 





عليه : وأنا منكما». 
وروي عن النبيء أ أنه قال لعلي لله : رأنت أخي في 
الدنيا والآخرة». 


وروي عن علي (نلية أنه كان يقول: (أنا عبدالله وأخو 
رسول الله). وروي أنه يك قال لعلي لعي : رلا يُحبّك إلا مؤمنٌ ولا 
يبغضك إلا منافق». وروي أنه قَال”رمن آذى عليًا فقد آذاني 
اومن آذاني فقد آذى الله '». 

وروي عن رسول الله يإ أنه قآل لق'خَليَ"يُوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله: ويحبّه الله ورسوله» كرار”" غير فرَّا»» 
ثم دعا بعلي ليه" وهو أرمد فتفل في عينيه فبرين؛ وأعطاه الرّاية 
ففشح الله على يديه؛ ودعا له رسول الله يك فقال: «اللهم اتصيره 
وانصر به فإنه عيدك وأخو رسولك؛ اللهم أدر الحق معه ما دان. 
وروي عنه يك أنه قال: «إن الجنة تشتاق إلى علي وعمارٍ وسلمان». 
وروي عنه 4# أنه قال: ,رمن أحب أن يتمسك بقضيب الياقوت 
(9) زيادة في 409 
(© ف (ض): كراراً. 


)في لع): ثم دعا عليًا (غينة. 
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باب حبتَة معرفة الإنار حتاق العمرفة 
الأحمر الذي غرسه الله تعالى في جنة عدن» فليتمسك بحب 
علي, (خيه. وروي عنه#ك أنه قال: «رعلي سيد المسلمين؛ وإمام 
المتقين» وقائد الغرّ المحجلين» وهذا كثير. 

وقد رُوي عن ابن عباس: أنه مر بناس وهم يتناولون 
علي لغلين”, فقال: أيكم سب الله؟ فقالوا: ما منا أحدٌ سب 
الله”". قال: فأيكم سب رسول الله؟ قالوا: ولا كان هذا. قال: فأيكم 
الساب عليًا؟"" قالوا: قد كان ذلك. قال: فإني سمعت 








رسو الله يقول: ومن سب عليّا ققد سبّني: ومن سبي فقد 
سب اللهء ومن سب الله فهو في النار». 

وعن ابن عباس أيضاً: أنمشأله ربكل من أهل الشام من حمص 
عن علي العَيه؛ وكان أه ل ميض إلعنون عليّاء فقال له ابن 
عباس : له القرابة من رةه وهنو أول الناس إيماناًء قال 
الشامي : هم لا يجحدون ذلك ولكنه أحدث أحداثاً: وهو أنه قتل 
قوماً مسلمين؛ فقال له ابن عباس: مثل علي الك كمشل العبد 
الصالح الذي لقيه موسى لكْق4 فقصّ له قصتهء ثم قال: وأخبرك أن 
رسول الله #إك تزوّج زيئب بئت جحش بعد ما طلقها زيد بن حارئة 
فأولم رسول الله يي وكانت وليمته الخيس”©: فكان” يدعو كل 


(9) في (0: يسب الله. 


() في (ش): فأيكم الساب لعلي. 
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حقاق الممرقة باب حتيقة معرفة الإمار 
عشرةٍ على قطعةٍ ثم كانوا إذا فرغوا استأنسوا الحديثء, فأنزل الله 
تعالى : جلها لين آنوا لوا تيوت النبئ إلا أن ماف كم إلى مام عَْرَ 
ناظِرينٌ إداة4(وسرب:14, قال: فلما نزلت هذه الآية كانوا إذا أكلوا 
قالوا : الحمد لله المتعم المطعم ثم مضوا ولم يننظروا الْخِرَفَ ليمسحوا 
بها أيديهم. قال: فمكث رسول الله عندها أسبوعاً ثم تحول إلى 
بيت ام سلمة ابئة أبي أميّة؛ ٠‏ فلبث عندها ليلتين", » فلما كان من الغد 
وقد تعالى النهار أتى علي بن أبي طالب تك فدق عليه الباب دقا 
خفيفاً. فعرفه رسول الله يك وأنكرت أمّ سلمة قال" النبيء 409 : 
«قومي يا أمّ سلمة فافتحي اله" الباب؛ قالت: من هذا الذي بلغ من 
خطره أن أقوم فأفتح له الباب؟ قال“ سوك الله ييه : إن طاعتي طاعة 
الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قِؤْمي”' فافتحي الباب» فإن 
بالباب رجلاً ليس بالخرق ولآ:#النزق.ولا. بالعجل في أمره؛ يُحبّ الله 
ورسولهء ويحبّه الله ورسوله؛ فلما فتحت أم سلمة الباب أخذ 
بعضادتي الباب» فلما يزل”' قائماً حتى حَفَيَ عليه الوطيّ ثم فتح 
ودخلء فقال رسول الله بقك : ياأم سلمة هل تعرفين الرجل؟ قالت: 
نعم يا رسول الله هو علي بن أبي طالب ومنيئاً له فقال النبيء بؤإله: 
لحمه لحمي؛ ودمه دمي » وهو مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه 
لا نبيء بعدي» ياأم سلمة هذا علي سيد المسلمين؛ وأمير المؤمنين» 








)١(‏ في (ش, ع, ب): فلبث عندها ليلتها. 
(؟) في (ص): فقال. 
(©) زيادة في (ص). 
(4) في (ب ص» ط): فقومي. 
(0) في (بع» د): فلم يزل. 
-40ع- 


باب حمَيمَة معرفة الإمام حتائق المصرفة 
والوصي من بعديء والخليفة على الأخيار من أمتي: أخي في الدنياء 
ورفيقي في الآخرة؛ يكون معي في السام الأعلى”"' إسمعي واشهدي 
ياأم سلمة أنه يقتل الناكثين» والقاسطين؛ والمارقين»؛ قال الشامي: 
وما الناكئون”'؟ قال ابن عباس: الذين أقرُوا بالمدينةء وأنكرؤا 
بالبصرة ؛ كطلحة والزبير ومن تبعهما. وأما القاسطون فمعاوية 
وأصحابهء ولأما”" المارقون فأهل النهروان!؛ ذو الثدية وأصحابه. قال 
الشامي: المي + فرج الله عتسلقة .وروي عن أنس أن 
رسول الله بيلك أ بِيّ بطائرٍ مشوي فقال : «اللهم اثتني بأحب الناس 
إليك”*,: فكان ذلك علي بن أ. أبي طالب. والأخبار فيه كثيرة؛ وهذه 
الأخبار متظاهرة مشهورة متواثرةأيتلقِاها الأمة بالقبول: ولا ينكرها 
ذوو العلم والعقول. 

فنبت أنه لكيه أحق لَك جقنامرسوّل الله 49 وأنه ظَلِمَْ حقّه: 
وجحد من قدّم عليه غيره سبقه. 


(1) في (ش): في السناء الأعلى. 
(3) في نسخة: ومن الناكثون؟ 
(5) زادة في (صء م, ت). 
(4) في (ش): باحب خلقك إليك. 
-444- 





حقاق العرفة باب حتيفة معرفة الإمار 

في الكلام فى اختلاف الأمة فى إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام 
فقالت الششيعة جميعاً: الإمام علي بن أبي طالب" بعد 
رسول الله #يك؛ وحجتهم ما قد ذكرنا من العقل والكتاب والسنة. 
وقالت المعتزلة والمرجئة وأصحاب الحديث -وهم أهل الظاهر: 
الإمام أبوبكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي. 

وجحدت الخوارج إمامة علي (لشهه. 

واستدل من قدّم على علي غيره يحجج لبم: 

منها: أنهم قالوا: : أبوبكر طأناتك كبكو اللهطؤيك في الغارء وقد 
ذكره الله في كتابه فقال تعالقى: :آذ ََانَى المار إذ يعو إِصَلِدٍ لاخو إن 
الله مضا ع رة..4 

ومنها: أنهم قالوا: إنه الْولّى في الصلاة. 

ومنها: : مارووا عن النبيءيويكِ أنه قال: «إن ونيم أبا بكر 
وجدقوه قويًا في دينه ضعيفاً في بدنه» وإن وليتم عمر وجدموه قويًا في 
دينه قويّا في بدنه» وإن وليتم عثمان وجدتموه هاديا مهدياء وإن وليتم 
عليًا -ولا أراكم تفعلون- أكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم». 
وبما رووا”'' من قولهظإيّك: ,رأصحابي كالنجوم بأيْهم اقتديتم 











(1) في (شء ي): الإمامة في علي بن أبي طالب لغية. 
(5) في (ضء» ه): ولا رووا 
قمع 





باب حّيقة معرفة الإثار حمائق الممرقة 
اهتديتم». وأكبر حججهم -بزعمهم- إجماع الأمة عليهم؛ وسكوت 
علي لنته. وبما رووا من قول أبي بكر أنه سمع رسول الله يقول: 
«إنا معاشر الأنبياء لا نورث». والأكثر منهم والأعم يقولون: إن مقام 
أبي بكر كان بالشورىء وبنظرٍ من المسلمين. 

وقالت شرذمة منهم وهي الأقل: بل كان ذلك بوصاةٍ من 
رسول الله بؤإك. 

والرد عليهم -في قولهم واحتجاجهم بالغار- فإنه لم يُذكر في الغار 
مد , لكنه ذُكرَ ينمي ؛ لأن قول النبيء جه له: «لاتمزن» دليل على 
أنه كان قد ظهر منه الحزن والجين' وأيضا فإن السكيئة ١‏ 0 
على رسول الله لم تنزل على أبيّ بكر قال الله تعالى: 
سَكِيحه عَلَْهِ وآ د لم تروها4 تود ولم يقل فيه كما قال في 
المؤمنين: جناتة ل هود وَل اليدعت وؤتهع ستئة 
الطو. ..»الآيةاسح:5. فصمٌ أن صحبته”"' لا توجب له ما اّعوه”" 1 
وأيضاً فإن كانت له بذلك فضيلةٌ؛ ؛ فصبر أمير المؤمنين ومرقده على 
فراش رسول الله فيك أفضل. 

وأما قولبم: (إنه امُولَى في الصلاة) فإنه روي أن رسول الله بإ : 
خرج متكداً على كتف علي لين والشاني اختلف فيه فقيل : 
عبد الله بن العباس؛ حتى نحى أبا بكرء وصلى” بالناس قاعداء 








)١(‏ في (أ): الخوف والجين. 

(1) في (): أن صحابته. 

() في (ض): ما ادعاء. 

(4) في (ج, هء ي): فصلى بالناس قاعداً. 
تمواوة 





حقاق الممرفة باب حفيقة معرفة الإثار 
فلولم ين لكان ذلك فضلا. 5 وأيضاً فد يجوز أن يُصلي الرجل 
بأفضل منه؛ وقد رُوي أن رسول الله لي ولّى ابن أمّ مكتوم على 
الصلاة بالمديئة. 

وأما ما رووا من قول رسول الله تلك : «إن وليتم أبا بكر وجدقوء 
قويًا في دينه ضعيفاً في بدنه» وإن وليخم عمر وجدتموه قويً في دينه قوب 
في بدنهء دلت عا ا هادياً مهديّاء وإن وليدم عليًّا - 
وما أراكم تفعلون-”» أكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم» قفي 
هذا الخبر وجوه: 

منها"": أنه لم يصح لناء 

ومنها: أنه ليس بأمر لهم بالكية إنخِبارٌ منه بما يكون بعدهُ سن 
فعالبم ؛ ويدل على ذلك قوله ف 227 : روما أراكم تفعلون». 

ومنها: أن هذه الصفات فيهم تدل على أن الآخر أفضل تمن ذكر 
قبله. وذلك: أن القويّ في دينه وفي بدنه أفضل من القويّ في دينه 
الضعيف في بدنه لبذا الأمر؛ كك على ملا ا 0 د 0 
أبي بكرء » والهادي المهدي يكون أفضل”' من القوي في دينه وبدنه”", 
0 يُقدّم عثمان على عمر وأبي بكر وقوله: : «إن وليم 

-وما أراكم تفعلون- أكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم» 








)١(‏ في لص : ولا أراكم تفملون. 





(1) في (أ0: قمنها. 
() في (ش): يكون أقوى وأفضل. 
(4) في (م» د): في بدنه ودينه. 
رمك 





باب حقيقة معرفة الإمار حناق الصرفة 
وهذه شه هي أفضل من صفات المتقدمين؛ قال الله تعالى: (وروَأَمْ 
أن لكاب آشيا رالقو...4 إلى قوله: «لأحكُرا بن رهم وَبِنْ كت 
ا فوجب على هذا تقديم علي للك على جميعهم. 
وقد روي أنه لم يُذكن في الخبر غكمان؛ وأنه قال بعد ذكر عمر: «وإن 
وليتم عليًا وجدتموه هادياً مهديّا يسلك بكم الطريق المستقيم,. 


وأما ما رووا من قوله #8ك: رأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديئم 
اهتديتم»؛ فهذا الخبر إن صح فإن مخرجه عامٌ ومعناه خاصً؛ والمراد 
به: أنه أراد بهم أن يُقَتَدَى بأصحابه المؤمنين الصالحين في شرائع 
الدين: ويُؤْخذ منهم العلم» ويقبان#مينهم الخبر إذا كان موافقا للكتاب. 
ولو كان هذا الخبر يؤخذ بظاطره»ياناز أن/يكون سلمان خليفة وإماماء 
لو طلب ذلك ؛ وكذلك عمسا رربو ذرٌ وسائر الصحابة؛ فسقط 
تعلقهم بهذا. 

وأما ما رووا من قول أبي بكر: إن رسول الله يك قال: رإنا معاشر 
الأنبياء لا نورث»؛ فإنه رُوي عن رسول الله وفك بالأخبار المتواترة أنه 
قال: ,رما رُوي لكم عني فاعرضوه على كتاب الله: فما وافقه فهو 
مني , وأنا قلتهء ومالم يوافقه فليس مني ولم أقله» وقد وجدنا في 
كتاب الله ما يخالف خبر أبي بكر وهو ما قص الله تعالى من وراثئة 
أولاد الأنبياء لثتهة لآبائهم؛ وذكر وراثتهم لبم؛ فقال تعالى: «ندرث 
سلبان دَاوُوة14سل:5]: وقال تعالى حاكياً عن زكريا : (وافى جط 


الى بن ولب وكات اترأنى حَارا نس لى بن شخ ولا © بر تِى دربت 
-5695- 








حتاق المرفة باب حقيقة معرفة الإنار 
بن آل يوب وَلَطَه رب ركًا4:,+*.], فصع أن الخبر الذي رواه 
أبوبكر لا يصح من رسول الله إؤك. 

وأما احتجاجهم بإجماع الأمة» وسكوت علي لغيه عن حقه 
فليس ذلك لهم بحْجَةٍ من وجوو: 

منها: أن أكابر الصحابة وعلماء الأمة لم ُجمع على ذلك بل 
أنكروه واجتنبوه؛ فإنه رُوي عن الزبير لا امتنع من البيعة لأبي بكر 
حُمل عليه وانتهى الأمر إلى كسر سيفه'". وروي أن عماربن ياسر 
مرب وأن سلمان اسحَّخِفَ به إذ لم يُبايعا لأبي بكر. ورُوي أن 
فاطمة لخبيلة هجموا بيتهاء لما تاخزبعِلِيَ للفيه عن البيعة؛ وأن 
سعد بن عبادة لما أظهر الكراهة للبْحة/اقنْطر إلى مفارقة المدينة ثم رمي 
بسهم في أيام عمر ومات. وروي أنه لا قبطن رسو ل الله لك ددي 
أبوبكر الأمر واجتمع عليه الناس فرقى أكنبر خطيباء واجتمع الناس 
حول منبر رسو الله بك وكان ممن قعد عن ببعته اثنا عشر رجلاً: 
سنَةٌ من المهاجرين؛ وستة من الأنصارء فكان من المهاجرين: خالد بن 
سعيد؛ وأبو ذرء وعمارء والمقداد» وسلمان» وأبي بن كعب. 

وكان من الأنصار: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» وأبو 
البيئم بن التّيهان» وسهل بن حُديف» وأبو بردة الأسلمي. وخزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين: وأبو أيوب الأنصاري. وفي بعض الأخبار: فكان 
من المهاجرين: عمرو بن سعيد بن العاصء والمقداد ين الأسودء 





(1) في (م): إلى أن كسر سبيفه. 
لمع 





باب حمَيمَة معرفة الإدار حناق المعرثة 
وعمار بن ياسرء وأبو ذر الغفاري؛ وسلمان الفارسي» وبريدة 
الأسلمي. وكان من الأنصار: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وسهل بن 
حُتيف: وعثمان بن حُنيف» وأبو أيوب الأنصاري» وأَبِيَ بن كمب» 
فقال بعضهم لبعض: قوموا إلى هذا الرجل فأنزلوه عن منبر 
رسول الله يك فقال بعضهم: إن هذا الرجل اتّفقت عليه هذه 
الأمةء ولكن انطلقوا بنا إلى صاحب هذا الأمر حتى نشاوره ونستطلع 
رأيهء فانطلق القوم حتى أتوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لفق 
فقالوا له: يا أمير المؤمنين كنا في مسجد رسول الله © ورأينا هذا 
الرجل قد صعد منبر رسول الله 4# فأردنا أن ننزله عن منسبر 
رسول الله» وكرهنا أن ننزله دك ونحن نعلم أن الحقّ لك. فقال 
علي الت4 : (أما إنكم لو ةما كسم إلا حربا لبمء وماكنتم إلا 
كالكحل في العين أو كالميج في الزادء وقبدٍ اتفقت هذه الأمة التاركة 
قول نبيئهاء الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. وقد شاورت في ذلك أهل 
بيتي فأبوا إلا السكوت لما يعلمون من وَغْرٍ صدور القوم ويُغضهم 
لأهل ببت محمد يوك ولكن انطلقوا إلبه فأخبروه بما سمعتم من قول 
نبيئكم محمد لوي ولا تتركوه في شبهةٍ من أمره؛ ليكون ذلك أركد في 
الحجّة وأبلغ في العقوبة إذا لقي الله وقد عصاه وخالف أمر نبيئه). 
فانطلق القوم في يوم جمعةٍ في وقت صلاة الظهر حتى جَثوا حول منبر 
رسول الله يك فأقبل أبو بكر فصعد امبرء فقال المهاجرون للانصار: 

قوموا فتكلّموا بما سمعدم من قول نبيئكم محمار#. فقال الأنصار 
للمهاجرين: بل أنتم قومواء فتقدموا فإن الله قدّمكم عليئا في كتابه 





عومد 





حئاق الممرفة. باب حفيقة معرفة الإمار 
فقال : (َلدَد تاب الله على الب وَالْعُمَلِرينَ والأصسارِ» زده0٠1ء‏ فكان أول 
من تكلم خالد بن سعيدء فقام قائماً على قدميه فقال: معاشر 
الممسلمين أنشدكم بالله وحق رسول الله تشهدون بأن 
رسول الله يك قال لي: ,«هذا خالدٌ مدق قومهي؟ قالوا: بلى والله 
نشهد بذلك. قال: معاشر الناس فأنا أشهد أني سمعت رسول الله( 
وهو يقول: «علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» وهو أحق بالأمر من 
بعدي». ثم جلس. وقام من بعده أبوذر الغفاري فقال: يامعاشر 
المسلمين” أنشدكم بالله وق رسول الله تشهدون بأن رسول الله 
قال: ررحمك الله ياأبا ذر تموتُ وحدكء وتدفن وحدك؛ وتحشر 
وحدكء وتُحاسب وحدكء وتدخل <النّةوجدك؛ يُكرم الله بك سبعة 
نفرٍ يلون غسلك ودفتنك». قالوا: أنشهد واشوأبذلك. قال: فأنا أشهد 
أني سمعت رسول الله ؤي يقولءِبَكلِي, ني واين عمي وأبو سبطي 
والحجة من بعدي». ثم جلس, 

وقام سلمان الفارسي وقال: يا معاشر المسلمين فأنشدكم بالله"" 
وبحق رسول الله ؤي تشهدون بأن رسول الله يك قال: «سلمان منا 
أهل البيت»؟ قالوا: بلى والله نشهد بذلكء فقال©: فأنا أشهد أني 
سمعت رسول الله يك وهو يقول: ««علي إمام المنقين» وقائد الغر 
احجلين» وهو الأمير من بعدي» ثم جلس. 





(1) في (ع): يا معاشر الناس. 
(؟) في (ه, د): تاعدتكم الله. 
(.) في (ت): قال. 
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باب ميم معرفة الامار خم ... حقاى المصرفة 

ثم قام'" من بعده المقدادبن الأسود الكندي فقال: معشر 
المسلمين؛ أشهد أني سمعت رسول الله وهو يقول: «علي مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيء بعديء الفائز من تولاه؛ 
والكافر من عادام» ثم جلس. 

وقام من بعده عماربن ياسر فقال: معاشر المسلمين”" فأنشدتكم 
بالله'"" وبحق رسول الله يك ألستم تشهدون أن النبيء يك قال: ريا آل 
ياسر أبشروا [فإن! موعدكم الجنة»» وقال: «عمار مع الحق والحق مع 
عمارء حيثما دار عمار دار الحق معه»؛ وقال: رريا عمار تقتلك الفئة 
الباغية» يكون آخر زادك من_الأنببقعبْ من لبني؟ قالوا: بلى والله 
نشهد بذلكء ثم أقبل إلو| بابك فقال: يا با بكر ارجع عن 
ضلعك» واقبر شرك والزم منزككء وابك على خطيئتك؛ ورد الأمر 
على من”' جعله الله له ورسولة» ولا تركنن إلى الدنياء ولا يفرك© 
من قريش أوغادها, 0 تصير إلى ربك 
فيسألك عما جنته يداك ٠‏ وما ربك بظلام للعبيد. ثم جلس. 

وقام من بعده أبي بن كعب فقال: وأباسناشي السلمن البتعم 
تشهدون بأن النبيء يإ رقى المنبر يوم غدير خمء وقام علي إلى 
جانبه وحط يده اليمنى وشالا أيديهما حتى روي بياض آباطيهما 





1) في (م): وقام. 

(1) في (ب): يا معشر المسلمين. وفي (ع): يا معاشر المسلمين 
(7) في (ع» ب): ناشدتكم الله. 

(4) في (ض): إلى من 

(0) في (ش» ب): لا يغرنك. 





جهوت 





حناق المعرفة باب حتيقة معرقة الإنار 
ثم قال: «معاشر الناس من كدت نبيئه فهذا علي وليّه ألا من كنت 
مولاه فعلي مولاه", اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداهء واتصر 
من نصرهء واخذل من خذله, ثم جلس. 

وقام من بعده قيس بن سعد بن عبادة فقال: ياأبا بكرء ألست 
تشهد بأن البي 998 يوم كنا بين يديه عليك بوجهه فقال: ريا 
أبا بكر من أحب عليًا فقد أحبّني» ومن 
أبفض عليًا ققد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله؛ ومن أبنض 
الله كان حقيقاً على الله أن يكبّه على منخريه في نار جهنم»؟ فقال: 
بلى أشهد بذلك. ثم قال: يا معاشر المسلمين أشهد أني سمعت 
رسول الله يك يقول: «أنا حرب من'خارييهعليًا وسلمٌ لمن سالم علي 
ثم جلس. 

وقام من بعده أبو البيثم بن الْتَِان قا آيَاَكَاشر المسلمين ألستم 
تشهدون بأن النبيء أله قال: رهذا ابن النّيهان ما كذبني منذ آمن 
بي» ولا نافقني منذ صِدّقني»؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: فأنا 
أشهد أني سمعت رسول الله فيك وهو يقول: «رعلي سفيئة من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق»: أو قال: ,رفي الثار هوى» ثم جلس. 

وقام من بعده سهل بن حُنيف فقال: : معاشر المسلمين أشهد أني 
سمعت رسول الله يويك يقول: ,رعلي باب حطّة من دخلها كان آمنأ» 
ثم جلس. 








ار هد احب اله ومن 





(1) في (ب): فهذا علي مرلاء. 
يا 4 





باب حمَبنَة مصرفة الإمار حمّائق المصرقة 

وقام من بعده أبوبردة الأسلمي'" فقال: معاشر المسلمين أشهد أني 
سمعت رسول الله يويك وهو يقول: رعلي أخي وابن عمي ووارث 
علمي؛ وحامل رايتي يوم القيامة؛ والخليفة من بعدي؛ المؤمن من 
تابعه والكافر من خالفه, ثم جلس. 

وقام من بعده خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقال: يامعاشر 
المسلمين ألستم تشهدون بأن النبيء وي قبل شهادتي وحدي ولم يزد 
معي غيري”" قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: أشهد أني”" ب معت 
رسول الله يك وهو يقول: ,ألا إن الله ربكم؛ ومحمدا نبيئكم؛ 
والإسلام دينكم» والقرآن إمامكم؛ وعلياً هاديكم؛ فَوَالَى الله من 
والاه وعادى من عادام, ثم لس 

وقام من بعده أبوأيوبالْآلصَتاري فقال: ياأبا بكر ألست تذكر 
هذه الآية يوم أنزلت: «وإمنا وك الله وروا وَالّذِينَ آننوا» فقمت أنتْ 
وصاحبك فقيّلتما بين كتفيه وقلئما: أصبحت والله مولانا ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة؟ فقال: بلى قد كان ذلك. فقال: أشهد أني سمعت 
رسول لله به وهو يقول: «علي عبن الله في خلقه؛ وولايته الصراط 
المستقيم؛ والحجة على الأمة بعدي» ثم جلس. 

فلما أن سمع أبوبكر ذلك نزل عن المنبر ودخل منزله؛ فمكث 
لايخرج إلى الناس ثلاثة أيام؛ فلما أن كان اليوم الرابع أتى"'؟ عمر 
(1) في (ج): أبويريدة الأسلمي. 
(1) في (ب): ولم يزد معي أحداً 
() في (ب): أشهد باني. 


(4) في (ج): في اليوم الرابع أناء 
خباره عه 





حتائق الممرفة باب حقيقة معرفة الإمار 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف؛ وسالم مولى أبسي حذيفة, 
والأشعث بن قيس» وأبو موسى الأشعري؛ وقنفذ مولى عمرء مع 
كل رجل منهم عشرة رجالء شاهرين أسيافهم؛ حتى أخرجوه من 
منزله» وعلا المنبر فخطب» وجعلوا يدُورون في المدينة وهم يقولون: 
والله لئن عاد أحدٌ إلى مثل ما تكلم به بالأمس لتعلونه بأسيافتاء 
فامسك القوم عند ذلك ولم يردوا جوابا. 

فأين الإجماع من الأمة؟ وهؤلاء كبار الصحابة”' وعلماء الأمة 
أنكروا ذلك. فأما إجماع من لا يعتد به من الجهال [ومن الرعية]”" 
فليس إجماعهم بحجة ؛ لأن الله تعالى ذكر أمم الأنبياء بالتكذيب قال 
تعالى: «حكَدبت مهم فوم دوع رأمتشاالرّ و ثقرة © وَعَاذ ود 
َلِعََانُلُوط4إن :ددا وحكى قول شرج له ٠:‏ جقال شرع زب ! كدر 
على الأرض من الكَبرينَ هاا © دلول عاك ولا هرا إل مرا 
سكارًا» برع وقد أخبرنا الله تعالى أنه ما آمن للرسل" إلا 
الأقل من أمهم فقال تعالى : هوبا آمَنَ مم إلأ 4 [مرد.1» وقال: 
«نشريرا به إلأقيلاً#ربب,::::]ء وقال تعالى : اموا آل دَاوْود شكُوا 
رقي 0 . دقال -فيما حكاه عن اود لضي : 










كيراه الصحابة. 
في (ي). 

(5) في (ع): بالرسل. 

حوم4ت 





باب حمُبئّة سعرفة الإمام حماتق الممرفة 
إلا الأقل. وأخبرنا: أن أكثر الناس لم يؤمنوا ولم يعقلوا فقال تعالى: 
وك ستل نوريا ٠‏ وقال تعالى: «وَلكِنٌ أَمكَئْرٌ 
الناس لآ يلون 04 '“إباعد؟د]ء وقال: (َوَلَكِنُ كير اس لأؤينون 74 
فصمّ أن إجماع من أجمع من الأمة على إمامة أبي بكر لا يُوؤخذ به 
وإنما يُوْخَذْ بإجماع العلماء والصحابة» والإجماع وقع في علي (ف42 ؛ 
لأنهم مجمعون معنا أنه مستحقٌ للمقام» وأنه وصيّ رسول الله( في 
ديونه وأموره الخاصة» ونحن غير مجمعين معهم في أصحابهم 
وأئمتهم ؛ فنحن أولى بحجة الإجماع منهم ِ 

وأما سكوت أمير المؤمدين يك عن حقنه: : فإنه اجتهد مع 
رسول الله في جمع الؤملان انهم" وخشي إن نازع في حقه 
أن يُفْرّق ما جمع رسول الهف ركان لو ازع القوم وعارضهم 
لشق عصا الإسلامء وكا هط :اكات نَبانشوٌك قريباء وكان المشركون 
والكفارء والمنافقون والفاسقون؛ يُريدون ذلك ليشتغل المسلمون 
بعضهم ببعضء وكان في ذلك فساد الإسلام؛ فرأى تغطية المسلمين 
على ما هم عليه أولى» وهو أهون الحُسرين. فهذا سببُ وقوفه 
وسكوته عن حقه » وقلة أيضاً تضيحة أعوانه وأنصاره ؛ وليس ذلك 
يعجيبو» قد أخرج” '' رسول الله يك من بينه: وتبع فاختبأ في الغار 
للثقية, ٠‏ فلم يُعب بذلك ؛ فكذلك أميرٌ المؤمنين كله ؛ وله برسول الله 








(1) في جميع النسخ: (ولكن أكثر ائناس لا وليس في القرآن الكريم آبة هكذا. نمت 
(؟) في جميع النسخ : (ولكن أكثر الناس لا يففهون) وليس في الغرآن الكريم آية هكذا. 
(7) في (ش): وتأليقهم. 

(4) في (ض): وقد أخرج. 
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حتاق المرفة : باب حتيقة معرفة الإنار 
أسوة حسنةٌ؛ مع أنه تيه لم يسكت عن حقه. رُوي عنه الفلية أنه 
قال لولده الحسن انيه : (يا بني ما زال أبوك مدفوعاً عن حقه» 
مُستأثراً عليه مُنَُ فيض رسول الله 4# حتى يوم الناس”"©؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلبو ينقلبون) فنسب"" من دفعه عن حقه ظالم”©: 
وقد تهدّد الله الظالمين بالعذاب. 

وقال أيضاً في خُطبةٍ له: : (أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة؛ 
وإنه ليعلم أن تحلّي منها محل القُطب من الرُحَىء يُتحدرُ عني السيل 
ولا يرقأ إيّ الطير» ؛ فسدلت دونها ثوباً وطويتُ عنها كشحا..) إلى 
آخر كلامه. فلم يسكت للتهلة؛ ٠‏ وانمانوقف لا عَم الأنصار. 

ومن ظلم أبي بكر الظاهر أنه مكقع قابللة لتبية حقها من ميراث 
أبيها في فدكم والعوالي وغيز ذلك ولم يرض بظلمه لها حتى زاد 
فنسب ذلك" إلى رسول هيك ولم يكن رسول الله فك يحرم 
على ابنته وسائر ورثته الميراث منهء وهو يعلم أنَّ المّدقة حرّمة 
عليهم » والنذور والكقّارات. وإذا منعوا آل رسول الله لك الميراث - 
وقد أيضاً منعوهم الأخماس- فهل هذا إلا أكبر الظّلم؟ 

والقول في تقديم عمر وعثمان على علي ليه كالقول في تقديم 
أي بك 





(1) في (ص): حتى يقوم الناس. 
(1) في (ت): فسمى. 
(5) في (ج): إلى الظلم. 
(؛) في (ب, ص ع): نسب ذلك. 
5 


باب حقيئة معرفة الإمار حناق المصرفة 
وأما قيام أمير المؤمنين لتك على معاوية بن أبي سفيان فإنه لا قدل 
المسلمون عثمان؛ واضطروا إلى علي لد وألجؤوا إليه”'؟ من خوف 
معاوية لعنه اللهء ولحاجتهم إلى القائم؛ فامتنع من القيام بهم لِمّا علم 
منهم من قلّة الوفاء والصّدقء ولم يثق بهم لما تقدم منهم من تقديم 
أبي بكر وعمر وعثمان عليه فكره ذلك؛: فما زالوا يطلبونه القيام» 
ويُعدونه الصبر معه والوفاء له؛ فلما وجبست عليه الحجّة بوجود 
الأنصارء قام وبايعه'" المسلمون؛ فما لبث الزبيربن العوام وطلحة 
ومن والاهما”" إلا قليلاً ئم نكثوا الببعة؛ وخرجوا بعائشة إلى البصرة 
لسرب علي للتليه. وموجب ذلك أنهم أرادوا الانياء وكان 
أميرالمؤمنين 4 يريد الآخرة قحلت نياتهم وقد قال الله تعالى* 
آنا مَك رسولبنا لآ هر ىكم اسْتَكْرم فريك كَدُمْ رركا 
شلرنَ) زر سماء فجمعوا على أصير المؤمنينالأعداءء وحاريوه 56 
شديداً. . وروي" عنه الكل أنه قال: (بْلِيتْ بأربعةٍ لم يبل بهم أحدٌ: 
بعائشة بنت أبي بكر أطوع الناس في الناس» وبطلحة بن عبيد الله 
أنطق الناس في الناس» وبالزبيربن العوام أشجع الناس بالناس» 
وبيعلى بن منبه”" التميمي الذي يعين علي بأصواع الذهب والفضة). 
ثم خرج أمير المؤمنين ليه إلى الكوفة ودعا” أصحاب عائشة 





)١(‏ في (بءاث): ولجأوا إليه. 

(؟) في (ش): ومن تابعه. 

(6) في (بء صء ط): ومن وادّهما 
() في (ع» ب): روي. 
(0) في (ث): بيعلى بن 
(1) في (ص): فدعا. 


بفال: بعلى بن منبّه باعتبار أبيه. ويعلى بن مُنية باعتبار أمه. نمت. 
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احتّائق المعمرقة باب حفيفة معرفة الإنمار 
إلى كتاب الله وسنة رسول الله فأبوا أن تكو وسألبم الرّجوع إليه 
فلم يرجعواء فلمّا أبوا إلا القعال والفساد (في الأرض)”" 
حاربهم ووضع فيهم السيف فتتلهسم» وعُقر بعير عائشة» فأمر 
أميرالمؤمدين ْله ولده الحسن ومحمدبن أبي بكر أن يمنعا حرم 
رسول الله" ففعلاء وأمر معهما عمارين ياسرء والأشتر 
النعي » وسعدا”' بن قيس البمداني: ونصره الله عليهم؛ وقتل 
طلحة بن عبيد الله » وفرَ الزبيرين العوام» فبات عند عُصيربن جرموز 
فقتلهء فسأنكر ذلك عليه أمير المؤمنين الك وقال: سمعتُ 
رسول الله بيك يقول: «بشّروا قاتل ابن صفية بالنان» ثم عاد إلى 
المديئة» فأقام بها مُدَةَء ثم خرج.إلن الككوفة في قتال معاوية: فدعاه إلى 
كتاب اللهء وسنة رسول الله'" يك "ابيا أن يُجيبهء فكان بينهما من 
الحرب ما قد اشتهر وظهر عَلَ الئاس إلى أننركان آخر أيَام صيفين» 
وأشفق معاوية من علي ليها » ووقم أكثر القتل في أصحاب معاوية » 
قبل : إنه كيل منهم خمسةٌ وسبعون ألفأء ومن أضحاب .عي تخملة 
وعشرون ألغاء ثم إن معاوية -لعنه الله- أمر عمرو بن العاص -أخزاء 
الله- فجعل المصاحف على الرماج » ٠‏ وأمر من يحملها أن يقول'2 
وبينكم كتاب الله وسُّنْة رسوله» ٠:‏ فكفّت" أصحابُ علي لففية: 





(1) ساقط في (ب,اتء ل). 
(1) في (بء صء د): حرمة رسول الله © 
() في (ص): وسعيد 





(1) في 20م د): فكف. 
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باب حقيقة مصرفة الإمار حتاق المرفة 
فقال لهم علي: (إنها كلمة حق يراد بها باطل) فلم يقدموا عليهم بعد 
ذلك» فأقبل على أمير المؤمنين ك4 أصحابه وسألوه المحاكمة فقال: 
أنا أحكُم عبد الله بن العباس”". قأبوا إلا أبو موسى الأشعري لعنه الله. 
وحكم معاوية عصرو يبن العساص العتهما الله فخدع أبا موسي 
الأشعري وقال: + إن غلبا وتعاوية قن ميقكا دما المتسلنينء وكتقا 
العصاء وأهلكا الناسء وأنا أرى أن تخلع صاحبك عن الأمرء وأخلع 
صاحبي. فساعده أبوموسى إلى ذلك؛ وقدّمه عمردٌ فقال للناس: إنه 
قد خلع عليًا عن الأمرء وقال عمرو: قد ولّى”' معاوية الأمرء فقال 
أبوموسى له: خدعتني. فأجازها عليه. فافترقت أصحاب علي للكلية؛ 
فاستقام معه المخلصون للهء ونفِتا“عنه/أكثر الناس؛ فاختلفت الئاس في 
الحكمين على خمس مقالاتو! 

فقالت الخوارج : الحكمَالنقهكفيوًاء_وكفر علي (فة""' حين 

حكّمهساء وعلتهم قسول الله: وت نيكم بما أدزل نهنأ هم 

الكاذ نَ4اسة»]؛ وفي تكفير علي تيه بتركه القتال: وقد قال الله 
تعالى : توا الى ىحم تبىء إلى أمر اللو وسرت وترلكُ القتال كفرٌ. 

وقالت الإمامية: إن عليّا لغيه حكّم للتّقية والتّقية نَسَعُهُ لِمَا 
يخاف"' على نفسهء واعتلوا أن رسول الله يك قد كان للتقية يكتم 
الدين في أول أمره. 





(1) في ((ض): عبد الله بن العباس وأصحابه. وني لع): عبيد الله بن العباس. وهر خطأ. 
() في (س): قد وليت. وفي (م): فد ولي 

(5) في (ع): وكفروا عليا للشيية. 

(4) في (ب٠ع»‏ د): لما خاف. 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة الإماد 

وقالت الزيدية» وا مرجثة » وإبراهيم النظام» ويشرين المعثتمر: إن 
علي ليخي كان مُصيباً في تحكيمه الحكمين» وأنه إنما. حكّم حين خاف 
على عسكره الفسادء وكان الأمر عنده بين واضحاً؛ فنظر للمسلمين 
عَهُم: وإنما أمرهما أن يحكما بكتاب الله: فخالفاء فهما اللذان 
اخطئا وأصاب هوء واعتلوا في ذلك أن رسول الله #ة وَادَعَ أهل 
مكّة. ورد أبا الجندل بن سهيل بن عمرو وتحول في قيده'". 

وقالت الحشوية: نحن لا نتكلم في هذاء وتَرْدَ أمره إلى الله تبارك 
وتعالى » والله أعلم به حقا كان أو باطلا. 





وقال أبوبكر الأصم: نفس خروجه كان خطأء وتحكيمه خطأء إلا 
أن أبا موسى أصاب حين خلعه 2 يق يجتقِع المسلمون على إماء”". 

وقال سائر المعتزلة: إن كيل مهدر مصيب؛ وعليّ ققد اجتهدء 
ولسنا” نتهمُة 

فهذا ما قيل في الحكومة؛ والصحيح عندنا أنه عُلِبَ على أمسره 
وَأ إلى قبولباء كما غُلبٍ على الأمر في أيام أبي بكر وصاحبيه 
وألجئ إلى القعود. ثم كان من قتله أهل النهروان"؟ ما قد اشتهر 
لتكفيرهم له وخلافهم عليه. ثم قتله اللعين ابن ملجم -لعنة الله- عليه 
ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين 





)١(‏ في (بء صء ع): يجول في قيده. 

(5) في (ع): على إمام واحد 

() في (ع ص ه)د فلسناء 

(5) في (بءاتء ل عء صء ع): لأهل النهروان. 
-456- 





باب حميقة ممرفة الامار حقائق_المعرفة 
مُنذ بض رسول الله إل وهي سنة إحدى وأربعين من البجرة. 
وخرج اليه لتهجده لمصادفة ليلة القدر. 

وأجمعت شيعته ليقلِهُ على القول: بأنّ مُخالفه من أهل النار"", 
وكذلك قال أكثر المعتزلة : ومن شيعته من حَكمّ على تخالفه بالكفر. 

واختلفوا في القول فيمن تقدّمه أو قدّم عليه. 

فقال أبوالجارودء ومن قال بقوله من الزيدية: علي وصيّ 
رسول الله يك والإمام بعده بلا فصل» وأن الأمة قد كفرت في تركها 
بيعته. ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص » ثم هي بينهم شُورى» 
فمن خرج من أولادهما مستحقا:للإمامة فهو الإمام. وكذلك قالت 
الصالحية (أصحاب! الحسن بِحْنْصسائ بن حي ومن قال بقوله في 
الإمامة؛ إلا أنهم قالوا: إن أتَبكتروعمر غيرٌ مخطئين» بسبب 
سكوت”" علي لكك عن حَمَه“وكَدَنتك" عئمان إلى أن تبرأ منه 
المسلمون» وتوقف فيه بعد ذلك. 

وكذلك قال ابن التمار ومن قال بقوله من الزيدية» إلا أنهم تبرّؤا 
من عثمان بعد ما عزله المسلمون؛ وشهدوا على من خالف 
عليا بالكفر. 

وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي والحسن والحسين 
مثل ذلك؛ وأن بيعة أبي بكر وعمر خط لا يستحقان عليه إسم 
الفسق من قِبَلٍ التأويل» وتبرّءوا من عثمان؛ وشهدوا عليه بالكفر. 








(1) في (صء ي» د): وأجمعت شيعته لغيه على أن مخالفه في النار. 
() ف (شء ص): لسكوت. 
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اق الممرذة باب حقيقة معرفة الإنام 

وقالت الإمامية في علي والحسن والحسين مشل قولناء وأئبسيٍ 
النْصء وقالوا: لا يكون الإمام إلا منصوصاً عليه من نبيء أو وصي 
أو إمام» وسنذكر الرد عليهم في موضعه؛ إن شاء الله تعالى. 

وعندنا أن من تقدّم على أمير المؤمنين لتب أو قدّم عليه غيره 
بعد رسول الله يك فقد ظلمه؛ وجحد حقه'"©؛ وفسقء وهو كافر 
نعمة» فاسق ظالم: وقد تهدّد الله الظالمين بالنار والخزي والبوارء وقد 
صم أنهم ظلموه حقه؛ وأنكروه سبقه؛ غير جاهلين ولا شاكين» 
وكذلك من قدّم على الحسن: والحسين: والصّالح من أولادهمالع4. 


فل 
فى الكلام فى إمامة الحسين والحسين عليهما السلام 

وقد قدمنا الكلام من العقئل” والإجماع أنه يجب أن يُقدم في 
الإمامة الأفضل من الأمة ؛ والأفضل: من جمع وجوهاً من امحامد 3 

منها: القرابةٌ إلى رسول الله 89 المشبه به بالنص. 

ومنها: العلم» والدّين: والورع؛ واليقين؛ والزهدء والكرم؛ 
وطيب المولدء وحُسن الشّيم. 
)١(‏ في (جء لء د): وجحده حقه. 
(1) في (بء ص): في العقل. 


(5) في (ع): ولا يجممعها غيره 
ننه 


مريفة الإنار حتاق العرفة 

والأمة مجمعة على أنه ما كان في عصرهما بعد أبيهما أجمع لبذه 
المحامد منهماء فأما القرابة فلأنهما من ذريّة رسول الله 48 ونسله؛ 
ولأنهما ابنا ابئته وولدا ابن عمّه. 





والذي يدل على أن ابن البنت من الذريّة قول الله تعالى في 
إبراهيم إ : ؤرَرَعَا له إِسْحاق ربوب صكُلاً هنيما ونوا نينا نفل ومن 
مُه دَاوُود كان وكوب وبُوشف وتُوسئ وَهَارُونَ وَحَكَذل د مُقزى 
المُتبيه تن وَرحكربًا وى وَحِِسَى وان كل بن سلجت 
ع ووس وَنُوطًا ركلا فطلنا عَلَى الْمَاليمتَه وَيِنْ آبليهم 
لام ديام إل صررَاط مستي ٍ4[اسم ٠ه-«ماء‏ فبيّن 
أن عيسى لظي من ذريّة إبراهيع ليك يسبب أمّهِ. والحسن والحسين 
إلى محمد بك أقرب من عيسىإِلىَّإبزاقيم صلى الله عليهماء فصح 


أنهما من ذريته ونسله 









ويُؤيد ذلك ما رُوي عن رسول الله أنه قال: «كل بني أنثى 
ينتسبون إلى أبيهم غير إبئي فاطمة فأنا أبوهما وعَصبتهما» فصح أنهما 
أقرب الناس إلى رسول الله يؤك؛ ولم يُنازعهما أحدٌ في ادّعاء الأمر من 
بني هاشمء وفي الإشارة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ف في الحسن والحسين: رمن أحبهما في الجنة ومن 
أبغضهما في النان». وعن أبي هريرة قال: نظر رسول الله يلك إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين فقال: رأنا حرب لمن حاريهم؛ سلمٌ لمن 
سالمهم,. وعن حذيفة قال: قال رسول الله يك : ,رجاءني ملك من 
الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل ليلتي هذهء فاستأذن ريّه عرّ وجل 
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حاق الممرقة باب حقيقة معرفة الإنار 
أن يُسلّم علي فبشّرني (أو فأخبرني) أن الحسن والحُسين سيّدا شباب 
أهل الجنة: وأن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة». 

وروي عن النبيء يك أنه قال: را حسن والحسين إمامان قاما 
أو قعسدا». وروي عن رسول الله'' يي : «الحسن والحسين إمامان 
وأبوهما خير منهما, فصح أنهما أولى الناس بمقام رسول الله يك بعد 
أبيهماء وأن النص في إمامة علي؛ والحسن؛ والحسين؛ دون غيرهم. 
وثبت أيضاً أن الحسن الإمام في عصر أخيه ‏ القائم » لكبرءء وتقدمة: 
ودعوته؛ وتسليم [أخيهةا" الأمر إليه 

وكان من دعوته تبه : أنه لما قتيل والدّهُ أمير المؤمنين» وغسّله» 
وكقية» وقبره: وظربت عدخ ين مجم -لعنه الله صعد المسبر 
فخطب الناس وُنَمَى علي ليخي -فقالتي أخطبته : (إن رجلاً من أعداء 
الله المارقة عن دينه اغال لعي كلؤتين كرم الله وجهه ومثواه في 
الجنة في مسجدهء وهو خارج لتهجّده في ليلة يرجو فيها مصادفة ليلة 
القدرء فقتله» فيا لله من قتيل » فأكرم به وبروحه من روح عرجت 
إلى الله بالبرٌ والتقوى والإيمان» والبدى والإحسان؛ لقد أطفأ به نور 
الله في أرضه» وهدم ركناً من أركان الإسلام» لا يُشاد مثلهء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» وعنل: الله نتسب مصييبتنا في أمير المؤمنين» ورخمصه 
الله" يوم ولد ويوم قُتلَ ويوم يُبعث حيّا). ثم بكى حتى اختلجت 
أضلاعه ثم قاا : (وقد أوصى بالإمامة إلى ابن رسول الله لوك وابنه 








)في (سءج؛ ل): وروي عنه 9 
(9) زيادة في (ع). 
() في (شء م» س): ورحمة الله 
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باب حفيقة معرقة الإنام حتائق الممرفة 


وسليله» وشبهه”' في خلقه: لأن يجبر الله به ما قد وهى: ويسد به ما 


ثلم؛ ويجمع الشمل» ويطفئ نار الفتنة”", فبايعوه ترشدُوا). 

فبايعه الشيعة كلهم؛ وهرب قوم فلحقوا بمعاوية؛ وأرسل معاوية 
إلى الذين بايعوه؛ فلم يزل يعمل فيهم بالكتب حئى خذلوه؛ ودخل 
عليه قوم منهم فطعنوه بخنجرء وأرادوا قتله وقتل أخيه وأهل بيتهماء 
وكان قد خرج من المدينة في حرب معاوية؛: فكتب إليه معاوية لعنه الله 
يسأله الرجوع إلى المدينة والمهادنة» ويلزم كما لزم أبوه في عصر أبي 
بكر وعمر وعثمان؛ وعلى أنه يحكم في أمة محمدٍ في بالكتاب 
والسئة؛ وعلى انه يدفع الخمس إليه الذي أوجبه الله لبني هاشم» كما 
كان يُدفع إلى أبيه في وقت أبي بكثر:وعمر وعثمان؛ ففعل ذلك» 
وهادنه لا عدم الأنصارء ورجعالملديئة كك و/وأخوه ومن كان معهما"', 
فما زال معاوية لعنه الله يعمل فيه كن قله بالسم. 

يعمل فيه حَتَن قتله بالسم 

ثم مات معاوية؛ وولى أمَرّه ولده يزيد لعنه الله. وهو أول من 
أظهر الفسق وشرب الخمر في الإسلام» ثم إن قوما من أهل الكوفة 
استدعوا الحسين بن علي عليهما السلام وبايعوه ووعدوه بالنصرء 
فخرج إليهم ووالِيَ البلد عبيد الله بن زياد من قبل يزيد بن معاوية 
لعنهم الله؛ فحاربه حتى قتله بكربلاء وأهل بيته؛ ووجّه رمه 
وبرأسه إلى يزيد بن معاوية: وردّهم يزيد إلى المدينة. فجاهدا عليهما 
السلام» ولم يتركا لله عليهما حُجّة؛ وفعل بهما كما فعل بالأنبياء 
والأئمة من قبلهما. 





وني 

() في آشء صء ع): نيران الفنتة 

() في (ش): هو وإخوته ومن كان معهم. 
1 


حفاق المصرقة باب حتيفة معرفة الإنار 
فصل 
فى الكلام في الأنمة من بعدهما 

وقد قدّمنا الكلام في إجماع الأمة على أن الإمام ذهو! الجبامع 
للمحامد ؛ منها: القرابة إلى رسول الله كك ودللنا على أن الحسن 
والحسين أقرب الناس إلى رسول الله #يك: فكما كانا أقرب الناس إلى 
رسول الله”'" كذلك أولادهما. 

ومن طريق النظر أن الإمامة لو كانت في جميع الناس لأدّى ذلك 
إلى الفساد والإلتباس» ولوْضِعَ الث لشيء في غير أهله؛ وَرْدٌ الفرعٌ إلى 
غير أصله؛ ولعسر على 0 الإمام؛ وكان في ذلك فساد 
الإسلامء وكرت الْدّعون للمقنام كان ذلك سبياً لتعطيل الأحكام. 
وأيضاً فقد جرت سنة الله في الأول بتقديم ذرية النبيئين صلوات الله 
عليهم أجمعين. 9 فصح أن الإمَامة يَوْلَد لسن والحسين معصورة» 
وعلى غيرهم محظورة. والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: 
جل لا تألم عل جر إلا امو بى القرئَى»(سررى :1 وقوله : (أطِيكوا 
الله وَُِوا الرْشول وى الأمْرِ نكُمْ4دس.»م]ء وقد وصّى بمودة 
ذوي القربى" وهي أجرُ الرسالة؛ فصم أن ذوي القربى هم 
أولو الأمر. 

وقد دللنا على أن أولاد الحسن والحسين أقرب ذوي القربى» 





# في (شء صء ب): وكما كانا أقرب الناس إليه‎ )١( 
(؟) في (صء ش): ولكثر.‎ 
في (ب, صسء د): أولي القربى‎ )*( 
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حتاق الم 


اخز شن اكيز مدء » فصحٌ أن أهل الصّفوة الذين 0 
كتابه هم الذين أمر الله بمودتهم؛ وهم: علي والحسن والحسين 
وأولادهما. 

وقوله: هقرم لم و4 فإنه أراد أنه منهم في النسبء وقد ظلم 
نفسه وأخرجها من الطاعة لربه إذ لم يحل بينه وبين ما أراد الله منه إلا 
نفسه وهو العاصي لربّه المضيّع لحقّه. 

وقوله: رينم قصية» يريد أن منهنم من لم يبلغ''' درجة الإمامة» 
وهو من حدّ العالم الذي لم يدع الإامة]بي حد المتعلّم المطيع لربّه» 
وكل هؤلاء مقتصدٌّ عن درجة الَْبََ ليس اقتصادهم بسواء؛ منهم 
من لم يمنعه من القيام إلا عد آلالَرت وص من هو دون ذلك. 
وقوله: لوبهم سايق بالْرَات ياذن الله يُريد الإمام الذي دعا اناس 
إلى طاعة ربهء وباين الظالمين» وعادى الفاسقين» فذلك هو السّابق 
ويْبين ذلك ما يتلو هذه الآية من قوله: جِمنات عَحن يُحملوها يسن بها 
بن أُسَاوِرٌِنَ فَحَسٍ ربا ونا »سس ا فوعد المحستين 
السابقين» والمقتصدين» وأوعد الظالمين فقال : ووَلنِينَ كوا هع نال 
و عَدَايها. .> إلى قوله: (َتدُوقرا 
نا يتين شير إلعرءدم .دجا ء بين أنهم الذين عنى بقوله: هليم 
لم تشيدِ» وذِكْرٌ الكفر هاهنا هو يجمع كفر الجحدان وكفر النعمة» 


(1) في (ج): من لا يبلغ. 
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حمائق المعرفة عمرفة الإمار 
ثمقال بعد ذلك: ٠‏ جهو ليع كم ملأيد الأ تن كر شه 
حفر ولا بريه لكين كترم جند ركهم لأ وَلأَيَزيدُ الكيرينَ كترم 
لأساو (دطر » فبيّن ما قلنا. 

وذهبت المطرفية: إلى أن الظالم هو الذي ظلم نفسه درجة السّبق» 
ولو كان مطيعاً لله مُتعلّماً تقياء وهذا التفسير خلاف الكتاب والسنة. 
ولو كان ذلك يُسمّى ظالماء لكان يستحق النار؛ لأن الله تعالى قد 
أوعد الظامين بالنار فقال تعالى: طَمَما يتين تصرير» انس ,10: وقال 
تعالى : ظترى الطاليم محيقمت بئا كرا راع م4 سردا 
وقال : وا طلفون ونَكن حكائوا أيهم يطلمُونَ4إدر: »ها. 

وعن الحسكاني بإسناده عرا )علي عليهما السلام في قول الله 
تعالى : « كم أَورَ نا الكاب النيناصَطْفيامَنَ حَاينا...>الآيةإنار:»”] قال: 
(الظالم : المختلط منا بالنامن» وَالْفمَصَكدَ-الفائز"'". والسابق: الشّاهر 
سيفه يدعو إلى سبيل ربه). وعنه أيضاً بإسناده عن علي عله قال: 
سألت النبيء إل عن تفسير هذه الآية فقال: ,رهم ذريتك وولدك» 
إذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم على ثلاثة أصناف: الظالم 
النفسه يعني الميت بغير 
من ذريتك؛ ومنهم سابق بالخيرات: من زادت حسناته على سيئاته 
من ذريتك»,؛ فسقط قولهم وصمٌ قولنا. فهذا ما جاء في الكتاب من 
ذِكْرٍ أهل البيت لتيهة. 














ب" وملهم مقتصد استوت حسناته وسيثاته 


)١(‏ في (ب. صء ع): الفائز العابد. وفي (ش): والمقتصد: العابد. 
(1) في (ع؛ طء ش): من غير توبة. 
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باب حتيئة معرفة الإنار حتاق الممرفة 
ومن سسّنة رسول الله يك ما نورده؛ فإنه روي عن رسول الله بك 
أنه قال: «رتركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وجترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». 
وروي عنه ييه أنه قال 
وعترته هم أهل بيته» وعترة الرجل هم ذريته وأهل بيته» قال الشاعر: 
كأن أياهم ترما وكأنهم 
إذا عمترة القوم الشريف تفياخرت 
لصلينا أت متي حئ سعد ودَارم 
وجدت شافي فوم يويهلا 
إنام تكد نيد ييا في الأراقسم 
فصح أن العترة هم أهل البيت (تمة. 
وروي عنه أي أنه قال: «مثل أهل ببتي فيكم كمثل سفينة نوج 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى». 
وروي عن رسول الله بيك أنه قال: رما بال أقوام من أمتي إذا ذكن 
عندهم آل إبراهيم استبشرت قلوبهم وتهللت وجوههم. وإذا ذَكِرَ 
عندهم أهل بيتي اشمازّت قلوبهم: وكلحت وجوهُهُم» والذي بعثني 
بالحق نبيئا لو أن الرجل'" منهم لقي الله بعمل سبعين نبيئا نم لم يلقه 
بتؤلاية أولي الأمر من أهل بيتي ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا». 





الله في عِنْرتي» (قال ذلك ثلاث مرات). 





1) في ((س): لو أن رجلا. 
-ل4- 





حقائق المصرفة باب حقيقة مصرفة الإمار 


وأيضاً فإن أهل البيت لتيهه مجمعون على أن الإمامة تحصورة في 
ولد الحسن والحسين: وأنها محظورة على غيرهم » وإجماعهم حُجَة 


وذهيت بعض المعتزلة إلى أن الإمامة في جميع الناس جائزة. 
وكذلك قالت الخوارج؛ إلا النجدات منهم؛ فإنهم قالوا: لسنا نحتاج 
إلى إمام» إنما علينا أن نُقيم كتاب الله فيما بيننا. 

وقد قدمنا الرد على المعتزلة والخوارج في قولبم: الإمامة في كل 
الناسء بما قدّمنا من الكتاب والسّنة والعقل. 

والرد على النّجدات من كتاب الله قوله تعالى: «رفكن بتكم أمة 
يدهون إنَى الْسَبِرِنَ رون اومن عن الشسكر وريه هُمْ 
الْمُظِْسُون 4ل عرف ٠‏ ولا إيمكمخ أبدماء إلى الخبيرء وإلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكربإلا لدّمَآم27؛ وقوله تعالى: (ِأمْحَيْم أن 
تشخلوا الجن وما يعم الله انين جَاهَكرا نكم َم الصطابرينَ4لال سرف :0 11» 
ولا يتم لهم الجهادٌ إلا مع الإمام. وقد رُوي عن رسول الله499 أنه 
قال: رمن مات لا يعرف" إمام عصره ه مات ميتةً جاهلية) وتفسير 
ذلك : أن تعرفه فإن كان عادلاً انبعته» وإن كان جائراً اجتنبته. 





وروي عن معاذين جبل قال: : قال رسول الله 9 : رإن الجنة 
لاتحل لعاص» ومن لقي الله ناكثاً بيعته لقي الله وهو أجذم؛ ومن 
خرج من الجماعة قيد شبر مُتَعمّدا فقد خلع ربْقَة الدّين”" من عنقهء 





(1) في (): إلا الإمام, 
(5) في (يء د): ولم يعرف 
(©) في (ج): ريقة الإسلام. 
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باب حئيئة معرفة الإمار حناق المسرؤة 
ومن مات ليس إمام جماعة”" -ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة- 
أماته الله ميتة جاهلية. 

والعقل يحكم أن الأمة لا تستغني عن الإمام» ويسبب فُقده وعدمه 
ومعصية الناس له فسد الدين وفسد الناس» والأمة مجمعة على أن 
قيام الإمام واجبٌ» وأنه لا غنى للناس عنه. وأيضاً فإن أهل 
البيت ليله مجمعون على أن الإمامة محصورة في ولد الحسن والحسين» 
حظورة على غيرهم؛ وإجماعهم حُجّة 

والدليل على أن إجماعهم حجة قول الله تعالى : طقل لآَأَتألكم عَليْدِ 
لا إل الْمَوَدةٌ لى القربى > انعررى.+0ا دَلَمَهبأوجب الله مودّتهم وجب ترك 
مخالفتهم» لأن مخالنتهم خلافلٌ اكؤدَةء) والعقلٌ يحكم بذنك» وقال 
تعالى : لِيَمَاجِحُوا فى اللَهِسَىمْهاده حرلجامكُم وبا مل عَلَيكُم نى الثين 
بحرم نه يكم إإراجيمٌ فو ساك السِممت..»الآية«اسهع»1؛ وهو 
تعالى لا يختار شهداء إلا العدول الذين لا يُجمعون على خطإء وليس 
لأحدٍ أن يقول: (إن)” هذا عام في ولد إبراهيم ؛ لأن من سوى أهل 
البيت ليه خرج من حكم هذه الآية بالإجماع؛ فبقيت الآية 
متناولة لهم. 

قيك 6 


وقالت المرجئة والحشوية؛ وسائر المجبرة: الإمامة في قريش' 





(1) في (ع؛ ص): ليس يأمام جماعة 
(1) ساقط في (ع). 
(؟) في (أ0: الإمامة من قريش. 

-)5- 





حمق المررفة باب حميفة معرفة الإمار 
من صَلّح منهم للإمامة. وقد قدمنا الاحتجاج”© عليهم وعلى المعتزلة 
والمخوارج ما فيه كفاية» وقد قال الله تعالى : قد َل الله إليَكُمَ وكات 
رولا (سن..:.٠)‏ فسمّى رسوله ذكراء ثم قال: «تاتأنُوا أهل الذَكْرٍ 
إن كحم لأَلمنَ) سر +»ا. 

وقال رسول الله فك: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي». وروي عن رسول الله يك أنه قال: ,رأحبوا الله لِمَا 
يغذوكم به من نعمته"©: وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي» 
فصحٌ أن لأهل بيته 8ك مزية ليست لغيرهم؛ ولأنهم مجمعٌ عليهم» 
وغيرهم مختلفُ فيه. 





واختلفت الأمة في الإمامة وق عقدكهبام فعند الزيدية أن الإمامة 
تحصل للإمام وتجب عند من_تعرفي" '““منه القرابة بأن يكون من ولد 
الحسن والحسين» ويكون عانا تاج ليه من أصول الدين 
وفروعه» ويكون جيّد التَمييزء عارفا لحكم الكتاب ولمتشابهه » عارفاً 
بحملةٍ من الأخبار عن النبي» ٠‏ المخدار لإ » ويكون عارفاً يحملةٍ من 
الوفاق والخلاف» ويكون ورعاً عفيفاًء ٠‏ طيّب المولد والمنشأء ويكون 
مستقيم الأّسان» معروفاً بالكرم والإحسان؛ غير مَّهِينِ ولا جبان» فإذا 
تم فيه ما ذكرناء ودعا الناس إلى طاعة الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن امدكر وجبت بيعت ولزمت طاعته. 





(1) في (ث): من الاحتجاج. 
(1) في (ش): من بَمْجِه 
(©) في (ع): يُعرف. 





لباو 


باب حميمّة معرفة الإمار حقائق الممرفة 

والإمامة عند جميع ١‏ الشيعة إلزيدية والإمامية حكمٌ من الله تعالى 
وأمرٌ؛ وهي نعمة وبليّةء ومن العبد الاثتمسار» وهو الشّكرٌ على 
النعمة» والصبر على البليّةء وكذلك النبوءة» قال الله تعالى: (َإذٍ 
الى إتراجم وه بكناس مأتر َل إنى اباس انا لذت َال 
يَنَالُ عَعَدى الطَالِيِت»(دمة:0]» فصع أن النبوءة والإمامةء أمرّ من الله 

: رلقد آنا تتى إشرايل لكاب واكم 

م يم مقخون ريا نا سبوا كبوا 
الا على ما آنا اللّه 
من أله نهد آنا آن رادم لكاب ولجكنة وا نلك عَطِيمًا4إسماء 
وقال تعالى -حاكياً عن موسى (كلي4: «انكررا عمة الله يكم | “ 
نك آنياه ركع تُوصكا راناحكْمما يمنا بن الملَيمس4 رمد داء 
فصمّ أن النبوءة والإمامة (أمر)© تمن ”الله تعالى نعمة وبليّة. 

وذهبت المطرفية إلى أن الشّوءة والإمامة فعل النبيء والإمام. وقد 
قدّمنا الاحتجاج عليهم؛ وعلى من قال بقولبم في الإمامة بما 
فيه كفاية. 

وقد نص القاسم بن إبراهيم والبادي إلى الحق عليهما السلام على 
أن الإمامة من فعل الله تعالى» فقال القاسم (لتْك4 في كتاب (تثبيت 
الإمامة) بعد (أن)”" ذكر الأنبياء ليه قال: ثم أبان الإمامة 
من بعدهم ) ودلّ الأمة فيهم على رشدهم: بدليلين مُبيّنِينء وعَلَمين 
مُضيئين: لا يحتملان لبس تغليط» ولا زيغ شبهة تخليطر؛ لا يطيق 















(1) ساقط في (بء ه). 
(1) ساقط في (بءاتء ص» ع). 
سملا- 





تاق المررفة باب حقيقة بعرفة الإمار 
خلقهما" متقنٌ؛ ولايُحس تخلقهما حسنٌ؛ ولي ذلك منهما وفيهماء 
ومُظهر دلالة صُنعه عليهما الله رب العالمين» وخالق جميع المحدثين؛ 
وهما: ما لا يدفعه عن الله دافع» ولا يتتحل صنعه مع الله صانع ؛ 
من القرابة إلى رسول الله ##: وما جعل من احتمال كمال الحكمة في 
من الإمامة فيه. وحدٌ الحكمة وحقيقة تأويلها: دَرَلدُ حقائق الأحكام 
كلهاء فاسمع لقول الله تعالى فيما ذكرنا من مكان قرابة المرسلين؛ وما 
اجعل الله من ورائة النبوءة من أبناء النبيئين؛ قال تعالى: ٠‏ جرقدأينكا 
يوسا وام وَصَلَا ِى وها لشو ؟ ولاب فَبهُم مد وَحكَدِيرٌ ينهم 
َاميقُونَ 4 [حديه:*؟] . وقال البادي إلى الحق لك في كتاب الأحكام: 
(تثبت الإمامة للإمام؛ وتجبُ له على:تجميع الأنام بتثبيت الله لبا فيه» 
وجعله إياها له. وذلك فإنما يكلوَيضِنَ الله إليه إذا كانت الشسروط 
المتقدمة التي ذكرنا فيه؛ فمن كان موتك كذلك؛ فقد حكم الله 
سبحانه له بذلك» رضي بذلك أتخلق أممسَحَطوا) إلى آخر الباب. فإنه 
جعل لذلك باباً مُفرداً. وقد غلطت المطرفية في قولباء وخالفوا أهل 
البيت 20م وشيعتهم؛ ووافقوا مخالفي أهل البيت. 

وقالت المعتزلة وامجبرة والخوارج : تثبت الإمامة للإمام بالشورى. 
واختلفوا في كمية من تبت به. فقال قوم: تثبت بالإجماع. وقال قوم: 
تثبت بالخبر المتواتر. وقال قوم: تثبت بالخبر الذي يُضطر إلى قبوله. 

وقال أبوالبذيل: تثبت بعشرين رجلاًء واستدل بقول الله تعالى: 
<لن يكن كع عِشرُون صَابرُونَ4 ادل .*دا. 





(1) في (أ): لا يطيق خلقهما. 
سماد 








باب حتيقة معرفة الإمار حتاق المصريفة 

وقال قوم: تنبت باثنين كما أنه يقتل القاتلٌ بشهادتهما. وقال قوم: 
تنبت بواحار. 

وقد قدمنا الاحتجاج عليهم أنها لا تثبت إلا محكم الله. ولم 
يُخالفوا'' في النبوءة. 

وذهبت الامامية إلى أن الإمامة لا تجب إلا بالنص» وسنورد قولهم 
والاحتجاج عليهم -إن شاء الله- في موضعه. 


فصل 
فى الكلام في إمامة زيد بن عل نَتعليهما السلام ومن قام بعده من 
الأنمةةاعليهم السلام 

فإنه لما قتل الحسين امفيك وهل .بيته؛ .وجرى عليهم ما جرى في 
كريلاء؛ ضعفوا لذلك» ولم يسلم من القعل إلا أولادٌ صغارٌء منهم 
علي بن الحسين اليه ومنهم زيد بن الحسن» والحسن بن الحسن» 
وأقاموا مُدَةَ طويلة لم يقم منهم أحدّء وبلغ علي بن الحسين السّعي» 
وانتهى في الدّين والعلم والورع والرّهد والبقين» وسُمَيّ للفلدة زين 
العابدين. وقد روي عن النبيء يرك أنه قال للحسين بن علي عليهما 
السلام: ريُولد لك بعدي عُلام ُسمى سيد العابدين». 





وروي في الخبر: «يُنادَى يوم القيامة: لِيّقَم سيد العابدين» فيقوم 


علي بن الحسين عليهما السلام». 








)١(‏ في (ش,عء ب): ولم يخالفونا. 
307 





حتاق المرفة ....... ...باب ححقيئة مصرفة الإمار 
وكان من أمر زيد بن علي عليهما السلام: أنه لما عَلِمّ أن الخّجّة قد 
وجبت عليه لله دعا إلى طاعة اللهء وإلى الجهاد في سبيل الله وإلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان في وقت هشام بن عبد الملك» 
فأجابه قومٌ؛ والْأمُوا إليه بعد مُدوِء ثم إنه خرج في قتال هشامء وقد 
خرج في لقانه يوسف بن عمرو الثقفي فإنه بلغنا عن زيد بن علي 
عليهما السلام أنه كَنْبَّ كتائبه» فلما خفقت راياته رفع يديه إلى 
السماء ثم قال: (الحمد لله الذي أكمل لي ديني» والله ما يسرني أني 
لقيت” محمداً#ك ولم آمر (في)'' أمته بالمعروف» ولم أنههم عن 
المنكرء والله ما 0 أقمت كتاب الله عر وجل» ومئنة 
رسول الله بيك أن" أَجْجَتْ لي نانّمم قوفت فيها ثم صرت فيما بعد 
ذلك إلى رحمة الله والله لا ينطرتي حي" إلا كان في الرفيق الأعلى 
مع محمد طؤلة: وحن بنوه ياننقاشى الفقهاء ويام أهل الحجا أنا حجة الله 
عليكم؛ ثم هذه يّدي مع أيديكم؛ على أن نقيم حدود الله؛ ونعمل 
بكتاب الله ونقسم بينكم بالسّويّة» فاسألوني عن مُعَالمٍ دينكم فإن 
لم أنبئكم عما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني » 
والله لقد علمتُ علم أبي علي بن الحسين؛ وعلم جدّي الحسين بن 
علي ؛ وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول لله وعيبة علمه 
وإني لأعلم أهل ببتيء والله ما كَذَبِتُ كذبة مُنذ عرفت يميني 





(1) في (ث/ . 
(0) ساقط في لع ب) 
© في لع): : أنه 
(4) في (ش, ه» ب): لا نصرئي أحد. 
دامقد 








باب حمَيَة معرفة الإمار حتاق المصرفة 
من شمالي» ولا انتهكت مُحرّماً مسد عرفت أن الله يُؤاخذني بهء 
هلمًوا فاسألوني) ثم سار حت حتى انتهى إلى الكناسة فحمل على جماعة 

من أهل الشام كانوا بها ٠‏ ثم سار إلى ١‏ بّائة؛ ويوسف بن عمرو مع 
أصحابه على الثُلّ فشدّ بالجمع على زيد وأصحابه. 

قال راوي الحديث وهو أبو معمر : فرأيته لله يشدٌ عليهم كأنه 
الليث حتى قتلنا منهم”" أكثر من ألفي رجل » »:ماابين الخميرة والكوفة,» 
وتفرّقنا فريقين» وكنا من أهل الكوفة أشدّ خوفاً. 

قال أبومعمر: فلما كان يوم الخميس حخاصت منا حيصة 
(منهم)", واتبعتهم فرساننا فقتلن:أكثر من مائتي رجل» فلما جنّ 
الليل -ليلة الجمعة -كثر فينا الجرليج» #وآكبتبان فينا الفشل» وجعل زيدٌ 
يدعو ويقول: (اللهم إن هؤلاء يقاتنوت عدوك؛ وعدو رسولك عن 
دينك الذي ارتضيته لعبادك فَأيتْوَهَم"أقضَلَ"م" جزيت أحدا من عبادك 
المؤمنين)؛ ثم قال: احيّوا هذه الليلة بقسراءة القرآن؛ والدعساء 
والتهجّدء والتضرّع إلى الله؛ وأنا أعلم والله ما أمسى على وجه 
الأرض عصابة أنصح لله تعالى ولرسوله انهه وللإسلام منكم. 
فكان”" غاية أمره أنه قتله يوسف بن عمرو لبا رما 0 
الكوفة؛ فأقام على الخشبة سنتين ثم أحرقه؛ ونسف رماده" في 
البحرء لعن الله قاتله وباغضه وخاذله. 








(1) في لشم ل): 
(5) ساقط في (ش). 
(5) في (ع؛ ص): وكان. 
(4) في (ش): وسفى رمادء 

علابووت 





حماق الممريقة لب حئيمة مصرفة الإمار 

ثم قام من بعده ولده يحبى بن زيد عليهما السلام في ولاية يزيد بن 
عبد الملك؛ فخرج له عسكره فقتل هو وشيعته بخراسان بموضع يقال 
له: (جوزجان). ثم انتقم الله من بني أميّة بعده ودمرهمء فقطع 
دايرهم -لعنهم الله- وكانت ولايتهم”" ألف شهر. 

وقيل: إن بي أمية -لعنهم الله- هم الشجرة الملعونة في القرآن. 

ثم آل الأمر بعدهم”" إلى بني العباس: ثم قام محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن لع وهو النفس الزكيّة فدعا الناس إلى طاعة اللهء 
فخرّج إليه أبوالدوانيق عسكره”" فقتل ليله وجماعة من أهل بيته 
وأصحابه رحمهم الله؛ وسال دمه إلى أحجار الزيت في جانبو من 
المديئة كما جاء في الخبر» فإنه روعي وول الله ل أنه خرج ذات 
يوم فوقف في موضع من المدينة ثم كال لأضحابه: بألا إنه سيقتل في 
هذا الموضع رجلّ من ولدي إسصّه كاسمي » واسم أبيه كاسم أبي» 
حتى يسيل دمه إلى أحجار الزِيتَ على قاتله ثلث عذاب أهل الثان», 

وقد روي عن الجادي إلى الحق نْب أنه قال: بين محمد بن عبد الله 
النفس الزكية» وبين المهدي لبه خمسة عشر إماماء والمهدي آخر 
الائمة لشرهلة . 

ثم قام من بعده أخوء ! اهيم بن عبد الله (ثيهة فدعا الناس إلى 
طاعة الله بناحية البصرة»؛ فخرج إليه أبوالدوانيق عتسكره, 





)١(‏ في (ش): فكان ولايتهم. وني (س): فكانث ولايتهم 

(1) في (ع): من بعدهم. 

)في عه فخرّج له أبو الدوائيق عسكره. وفي (ض): فخرج إليه أبو الدوائيق بعسكره. 

(4) في (ع): فخرّج له أبو الدواتيق عكرء. وفي (ض): فخرج إليه أبو الدوائيق بعسكره. 
ل 





باب_حمَيقة معرفة اللإمار حتائق المعرفة 
فحاربه'"؟ حتى فيل لل بموضع يقال له: بَاخَمْرَا. 

ثم قام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن لنب فدعا 
إلى طاعة الله؛ فبايعه قوم ثم خرج يُريد الحجّ هو ومن معهء فلما 
صار بف في جانب مكة"' خرج إليه أمير مكّة بعسكره ومن أجابه من 
اجاج فحاربوه حتى قتلوه وجماعة من أهل بيته وأصحابه رحمهم 
الله والذي جهد في قتله موسى بن محمد بن أبي الدوائيق لعته الله. 

ثم قام من بعده يحبى بن عبد الله -أخو النفس الزكيّة فلع - فبايعه 
قوم وخرج إلى ناحية طبرستان» فلم يزل هارون بن محمد -لعنه الله- 
يتعمل فيه؛ حتى وقع في يبه وكثرقد عقد له العقودء وحَمَّلَّ 
المواثيق المفلظة» فلم ينظر في أذلك_وقتلها 

الم قام محمد بن إبراهيم بن إسَمَاعِيَلَبْنَ إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب لبن بسواد الكوفة؛ فدعا إلى طاعة الله 
-وكان ذلك في عصر المأمون- فأدركه الموتُ بعد أربعة أشهرٍ من مقامه 
فمات (يخقن. 

وكان المأمون مُحباً لآل بيت رسول الله فيه ؛ وكان يُناظر فقهاء 
العامّة على فضل أمير المؤمنين تبه ويُفضّله على أبي بكر وعمر 
وعثمان» ويقول: إنه أولى منهم بمقام رسول الله (إلك. 
)١(‏ في (صء ش): فحاريوه. 
)في نج ن جانب مكة 


(5) في (شء صصء ب): وبمن أجابه من الحجاج. 
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حائق امعرفة باب حقيفة مصرفة الإمار 

ومن حُبّه لآل رسول الله روي عنه”": أنه لما مات محمد بن 
جعفر الصادق عليهما السلام ركب ليشهده -وكان موته عنده- 
فلقيهم"' وقد خرجوا به فلما نظر السرير» نزل ودخل تحت العمود 
حتى وُضعء وتقدّم وصلى عليه"'؛ ولم يزل حتى بُني عليه» ثم قام 
على القبرء فال له عبيد الله بن الحسين ودعا به: يا أمير المؤمشين إنك 
اقدا"» تعبت فلو ركبت؛» قال المأمون”': هذه رحم مَجْفوّة مُنذ مائتي 
سنة. قال إسماعيل بن محمد بن جعفر: قلت لأخي -وهو إلى جنبي : 
لو كلمناه في دَيْنه فلا نجده في وقسم أقرب من وقتنا هذاء فابتدأ هو 
فقال: كم ترك أبو جعفر من الدين؟ قلنا: خمسة وعشرين ألف 
دينار» قال: قد قضى الله عنه يوثرجل_ له إسماعيل بن محمد بن 
جعفرء قال الشيخ بن الشيخ فامز لَماةأوعشرين ألفا بدين أبيه» 
فصلك له بها إلى الأهوازء يُمَطقَ بها الآرز_فغلا الآرز فباعه بمخمسين 
ألف دينارِ 

وروي أنه كان أمر إلى القاسم بن إبراهيم لتك بمال كثيرٍ فرده ولم 
يقبله اختياراً منه للفقر على الغنى» » وزهداً منه لع في الدنيا وفي 
أهلها. فلم يفعل فِمَاَ المأمون بن هارون من بني العباس سُواه. 

وروي أنه رد فدكاً والعوائي على بني فاطمة؛ ومثلُ ذلك قعل 





() في لع): أنهازوي عنم .ولي (س) 
)في (سءاج 
© في (ش) ا 
(4) زيادة في (ع» ص). 

(0) في (ج): فقال المأمون. 
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باب حقيقة معرفة الإمار حناق العرفة 
عمربن عبد العزيز من بني أميّةء فإنه رُوي أنه رد فدكاً على محمد بن 
علي الباقر عليهما السلام؛ وف عمربن عبد العزيز يقول كثير عرّة: 
١‏ ريا ولم تبع سجيّة مُجرم 
وقلت فصدّقت الذي قلت بالذي 
فعلت فأضحى راضياً كل مُسلم 

ثم قام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب لمعل فدعا إلى طاعة الله: وكان خْروجُهُ 
بغربي مصر فأجابه منهم كثيرٌ وبايعوه وأقام معهم مُق ثم 
سألوه عن أبي بكر وعمرفقال* #كبإنت لنا أمٌ صدّيقة ابئة صِديقةٍ 
ماتت”" وهي غضبانة عليهصا؛.ونحان غاضبون لغضبهاء لقول 
رسول الله #إك: إن الله يُتَصيك لضب فاطمة». فخضبوا عليه» فلما 
رأى منهم الكراهة له والإدبار عنه لحق بجبال الرس فأقام بها مُدَدَ 
وأظهر دين جدّه رسول الله هك وأظهر علم أهل البيت لثتمة -ولم 
يُظهر قبله أحدٌ لأجل ولاية بني أميّة وبني العباس كما ظهرت علوم 
العامّةء وسنذكر من ذلك طرفاً ف موضعه إن شاء الله تعالى .فما 
زال انه يُعلّم الناس» وينشر العلم حتى توفي هنالك اله انم لزم 
مجلسه ولده محمد بن القاسم لتتهلة. 

ثم قام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لشيه » 


)١(‏ في ال؛ م): إبنة صاديق فماتت. 
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حقاق الممرفة باب حقيقة معرفة الإمام 
فخرحج إلى اليم بن وك ان قد استدعاه بعضُ أهل اليمن» 
فدعا إلى كتاب الله وسُنّة رسوله #ك؛ وإلى طاعة الله والجهاد في 
سبيله» فأجابه قومٌ من أهل اليمن وخالفه أكثرهم؛ فحارب الظالمين 
وحاربوه: وأخافهم وأخافوه؛ وباينهم وباينوه؛ ثم وصل إليه قوم من 
أهل طبرستان» أهل علم ودين فنصروهء وأظهر من علم أمل 
البيت (إشتهية ما لم يُظهره ه غيره (من الأئمة)”'2: وجاهد جهادا شديداء 
وبلغ في أعداء الله وأعدائه ما لم يكن يبلغه غيره من الأئمة لتهه ؛ 
ونفى ؤُلاة بني العبّاس من اليمن» حتى بلغ بعضّهم العراق يطلب 
النصرة عليه من هنالك؛ وبلغ له شعرٌ إلى العراق يتهدّدهم فيه 
يقول فيه: 
إن النيسة قد تعول وتصرع 
فعلي أن أوطئٌ السنابك عنسوة 
مدن العسراق ومن بها يسترقع 
حتى أجازيهم بماقد قدّموا 
مشلا بشل والأنوف جاع 
فأظهر الأحكام» وأعرّ الإسلام؛ وكفل الأيتام» وعدل في الرعية» 
وقسم بالسويّة» وأحيا الدين» وأعرّ المؤمنين؛ وأذلَ الفاسقين» وأخرج 
أكثر أهل اليمن من قول”" امجيرة لشم لشبّهين» ثم ثُوفي بصعدة كيه 


ورحمه الله يوم وُلِدَ ويوم يموت ويوم يُبعث حيا. 





(1) ساقط في (طءي) 
(5) في (يء د): من أقوال. 
لين 2 








باب حقيقة معرفة افر 1 حقاق المرفة 
ثم قام ولده محمد بن يحيى المرتضى ثيه فبايعه شيعةٌ أببه» وأمر 
بالمعروف ونهى عن انكر مُدَة ثم ناله مرض؛ فقام أخوه أحمد بن 
يحيى الناصر ليه فدعا إلى طاعة اللهء وإلى الجهاد في سبيله: فجاهد 
القرامطة والظالمين حتى أذلهم وكف حدّهم وأوهن عُراهم؛ وطردهم 
من كثير من البلاد ونفاهم؛ وأكد شريعة أبيه في اليمن؛ وأظهر فيه 
كل الفرائض والسّنن. وتُوفي هو وأخوه عليهما السلام بصعدة. 
وكانت ولاية البادي إلى الحق لكيه خمس عشرة سنة 
وتوف لبه يوم الأحد لعشرين يوماً من ذي الحجة سنة شما وتسعين 
ومائتين(194ه) وكانت ولاية المرتضى يف4 سنتين» وتوف في المحرّم 
اسنة عشر وثلاثمائة سنة ٠(‏ ٠1ه)‏ كان في مُدَة حياته في ولاية أخيه 
بصعدة» يحضده ويُعينه ويُقويه وَيمو ل بإهامته. 
وبلغنا أنه لما كَل قتلة م القكاقطةئيَقَال؟/ إنه قعل منهم ألفي قتيل 
أبرد إلى أخيه يُِشّره بذلك؛ فسردٌ عليه المرتضى لله الجواب 
يقول فيه : 
ورد البريد شرا برسالقٍ 
مسن بعد قتلسك للعدى بشلاث7؟ 
فوددت أني كنت حاضر وقعةٍ 
أَودنا بكل افق نكا 
حتى أجول على الحصان بصعدة 
وندى الستزال بالهند جاني 


(1) في (م): من بعد قتلك للعدو بثلاث. 
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حقاق المرفة باب حتيّة معرفة الإمار 
دون الإمام بن الإمام أخ التهسى 
أبفسي الرضا لخالقي وغيائي 

وكانت ولاية أحمد بن يميى الناصر ثلاثاً وعشرين سنة. 

وقام الحسن بن علي الناصر لعل -من ولد الحسين بن علي (لته)- 
في عصر البادي إلى الحق كيه وجاهد في الدّيلم فدعا إلى طاعة الله » 
وجاهد في سبيل الله"", وكان أهل الدّيلم من قبله مشركين» 
فردّهم مؤمنين. 

روي عنه لغيه أن أصناف الرعيّة ازدحموا في مجلسه حين دخل 
آمل؛ فخطب خطبة قال فيها: (أيها:الناس إني دخلت بلاد الديلم 
وهم مشركون يعبدون الشجر واللحجرم لاكعرفون خالقاًء ولا يدينون 
ديناء ٠‏ فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام وَأتلطّف بهم حتى دخلوا فيه 
أرسالاًء وأقبدوا إلبه إقبالاً وَظَهَْرَكيهتم"المق: وعرفوا العدل 
والتوحيد» فهدى الله بي متهم زُهاء مائتي ألفو من رجل إلى امرأق» 

فهم الآن يتكلّمون بالعدل والتوحيد مستبصرين» ويتناظرون 

مجتهدين: ويدعون إلى الله حسنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ويُقيمون حدود الصلوات المكتوبات والفرائض المفروضات» 
وفيهم من لو وجد ألف دينارٍ ملقىّ على الطريق لم يأخذ ذلك 
لنفسهء وينصبه على رأس عودٍ يُنشده ويعرّفهء ثم قاموا بنصرتي» 
وناصبوا آباءهم وأبناءهم وأكابرهم الحرب» فهم من هَوَايّ 
وآتباع رأبي في نصرة الحق وأهله» لا يُونّي أحدٌ منهم من عدوّه» 
ليت 





(1) في (صى): وإلى الجهاد في سبيله. 
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ناب حمُيعّة معرفة الإتمار حتاق الممرفة 
ولا يعرف غير الإقدام؛: فلو لقت منهم ألف جريح؛ لم تلق منهم . 
جريحاً في قفاه وظهرهء وإنما جراحاتهم في وجوههم وأحداقهم؛ يرون 
الفرار من الزحف كُفرًء والقعل شهادةٌ وعُماً). ثم قال في آخر 
خطبته : (وأنتم معاشر الرعيّة فليس عليكم دوني حجاب؛ ولا على 
بابي بُوَابُء وليس على رأسي خلق من الرّبانية» ولا أحدٌ من أعوان 
الظلمة؛ كبيركم أخي» وشابكم ولديء ولا آنس إلا بأهل العلم 
منكمء ولا أستريح إلا إلى مفاوضتكم: فاسألوني عن جميع أمر 
دينكم وما يُعييكم من العلم وتفسير القرآن » فإنا نحن تراجمته: وأولى 
الخلق بهء وهو الذي قرِن بنا وقرنا به: قال رسول الله 4 : «إني 
مخلف فيكم ها إن تمسكتم بهن يلوا من بعدي أبداء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» الله ولي وفقكم”؟ الرشدكم؛ وحسبي الله وحده 
عليه توكلت وإليه أنيب)» تروف هبالك_للله. 

ثم قام في ناحيته أب عبد الله محمد بن الحسن بن الداعي لكب فدعا 
إلى طاعة الله وإلى الجهاد في سبيل الله. 

ثم قام بعده المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون ثيه فدعا إلى 
طاعة الله وإلى الجهاد في سبيل الله. 

وقام من بعده أخوه السيد أب وطالب يحيى بن الحسين بن 
هارون (نْكنه فدعا إلى طاعة الله. 

وقام من بعده أبوالحسن الحسني الحُقَيْنِي بالدّيلمان. 


(1) في (ل): والله ولي توفبقكم. 





.قوع 





حتائق امعرفة باب حقيئة معرفة الإمار 

ثم قام من بعده الناصر الأخير الحسن من أولاد الناصر الأكبر. 

ثم من بعده يحيى بن الحسن الحقيني -من بني الحسن- قام بعد أبيه 
من بني الحسن. 

ثم القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم لثعلة 
فدعا في اليمن إلى طاعة اللّه؛ وجاهد في سبيل الله. 

ثم قام بعده ولده الحسين بن القاسم؛ فدعا إلى طاعة الله وإلى 

الجهاد في سبيل الله ثم بدا منه بعد ذلك أنه هو المهديء قال: الذي 
نُملا به الأرض عدلاً كما ملت جَوْرا. وقيل: إنه قال: هو أفضل من 
رسول الله وكلامه أبهر من كلام اللهء وكان قد طلّق زوجة له 
وانقضت عدتهاء وتزوّجها رجل ل قَلِمًا تلم ببكاحه لبا أخرجها منه 
بغير طلاقي» وتشبّه برسول الله اتج بقول الله تعالى: «رَبًا 
كا كمأ نوا رسول لله كن كشو أله بن بده بدا ل إن نيكم 
حكن عِند الله عطي 4 (دسرب 1٠‏ 

وقال في كتاب كتبه إلى محسّن بن محمد بن المختار بن الناصر بن يحيبى 
البادي لرخليلة » وكان من فضلاء أهل البيت وعلمائهم» وقد سأله عن 
مسائل» ٠‏ وأنكر عليه كلامه الذي تكلّم به فردٌ عليه كلاماً فظيعاً» 
وسيّه سباً شنيعاً» ثم قال في كلامه: : (وما عسى أن تكون مسائلك في 
علمناء وأدواتك في بحرناء وما فضل علمنا على جميع العلوم إلا 
كفضل الشمس على جميع النجوم» وكل معجزةة'' من الله الواحد 
الحي القيّوم؛ وما الفرق بيني وبين الأئمة الأخيار إلا كفرق ما بين 








)١(‏ في (س): وكل معجز. 
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باب حتيقة معرفة الإنار حنئق الممرقة 
الليل والنهارء وشتان -يا جاهل- بين النجوم والشمس» وهل يوجد 
النا نظيرٌ من الجن والإنس؟ وقد علم الله مقتي لَلْفْجار ولكن يجوز 
ويحسن عند الاضطرار. ثم أغرق في كلامه وأفرط وقال: (ما يكون 
علم [جميع' الأنبياء -وعد”'' من علي بن أبي طالب (لكله إلى أبيه 
القاسم بن علي لْتهُ- إلا كعشر العشير من علمهء ثم قال: 
فأحضروا التوراة والإنجيل والفرقان» وكل علم أوجد الرحمن'" 
ونزُله فإنكم تجدون قولي أقوى من ذلك حُججاً: وأبين بياناء بأدضع 
توراه وأعظم برهاناء فما عسى أن تكون مسائلك). وذكر كثيراً من 
جسن هذا 

فرد عليه محسّن بن محمداجيوَاب باق عالمء يِدُمٌ فيه السب 
والكلام المحورء وأورد اعليه! “مين كلام الله حُججاً مثل قول الله 0 
بج الل ار بالطو بن القرل يسمه وكفؤله : 
قَاُوا سلاتا4 رترند ++ وكقوله: 9رَالكاظِيمتَ ن القاس 
وله يجبا التقييهت» د سسره 00 ومشل قولبه: : «ناعوا 
وَاميتُوا» إبترة».0], وكقوله : ؤرَإن ترا وتستخوا وروا إن الله ُو 
نَحِِمُ4 اسن ::0]ء وأورد أيضاً أبياتاً من أشعار العرب» منها قول الشاعر: 

ويُتسَمُوا فترى الألوان مُشسرقة 
لاعفو ذل ولكن عفو أحسلام 













في (س) 
في (ش): وعدد. 

(7) في (عء ل؛ ب): أوجده الرحمن. 1 

(5) زيادة في (ع). وفي (م4: وأورد من كلام الله عليه حججاً. 
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حمائق الممرفة باب حقيثة معرئة الإمار 

واحتج عليه في ادّعائه أن كلامه أبلغ من كلام الله» بآيات من 
كتاب الله منها: أن الله تعالى قد تحدّى الجن والإنس بأن يأتوا بسورة 
من مثله» فما فعلوا ولا قدروا وذلك قول الله تعالى: جقل لين لجعيمت 
الإسن واجرع على أن أو يول هذا لقان لاون يله وب سكا بن :. 
ظهيرً4الإسساء مدا وبقولء : مِلوَ نهدا ون لّى مل ركه سيا 
مدعا من مَميةِ الوه (سر::! وأمثال ذلك 

وأورد في ذم الإنتخار قوله تعالى: هنلا كوا أمْسَكُمْ هراهم 
بن اقى»(سمر»«اء وبا أشبه ذلك. 





ونحن ننفي عنه هذا الكلام» ونقو مهو مكذوبٌ عليه؛ ولا يصح 
اهنال" عنهء وهذا ادعاء أمرٍإباظق؛ تاد ظاهرّء وإنما أردنا أن 


القول فيهء لان قوماً 
هذا ديناء وقد صاروا فرقة يُنَاظرون عَلَيِه؛ ويحيّون ويموتون عليه 
وينسبون من لم يُقل به إلى الكثر؛ ويقولون: لم يُقتل ولم يمت ولا 
يموت حتى هلا الارض عدلاً كما كلنت جززاء زيقولوة: : إنه يعلم 
الغيبء وذلك لجهلهم؛ ٠‏ وقلّة معرفتهم لكتاب الله وسسّئة 
رسول الله بإك. 

ومن جهلهم أنهم قالوا: : هو يحكم بحكم آل داودء فإذا سألهم 
سائلٌ عن حكم آل داود كيف كان؟ قالوا: يعرف المحقّ من المبطل 
من المتصمين قبل أن يتكلما. ولم يعلموا أن داود لعي ستل عن نفسه 


جني إخوته وشيعته قد صاروا يرون قوله 








)١(‏ زيادة في (شء ي). 
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باب حشيقة معرفة امار حماق الممرفة 
فلم يعلم وذلك قول الله تعا لى : رَهَلَ آتالك ُب) السَمتم | 
8 ا قالوا لشف حصان بَعى بَتعينا على 
هكم ينا أذ رايط را لَى سَوَاء الصرَاطٍ © إن هَذَا َهِى لَه 
كيه رَعَرْنى بى الْجدَّابِ ه فال لد 
يسول تتجية إلى يقلعم..4 إلى قوله : رن ذاؤو آنا نه فر 
يعو راكنا وأَاب4 زم ١١:‏ 

واعلم أن قولبم هذا غلط بين من وجوه: 

0 قل لأيعَمْء من بفى السْمَارَات وَالأَرْض لقب 
تعن سبل وقولهم: (إنه يعلم الغيب)» 
0 وقال تعاليا لوا كن مادا تَكيِب غَدَا ونا ُحرى 
عن ,أن أو تلوس إن الله 4 [عيدد» ل :إوقوله : «ولاجطُون بن 
سنن 6[القسرده؟]. . وقولهم : : (إن كلامه أبلغ من كلام الله 
وافوى جنا تكذيب أيضاً لكتاب الله ؛ ؛ لأن الله تعالى يقول: همل 
لين متت الإ واج عَلَى أن يأوا بل هذا القن لاون وله ولو كان 
يتم لضن ظهورا 4 سردا ٠»‏ وقال تعالى: ظلمٌ من "١‏ عَلَى 
حلا ارخ أدجئ إئ دلوج نه شر ومن َال سأ لما َل اله وو 
تر إذ لون بهى غمرَات الَو وَالْمَكه بَاسيطُوا ديبم أغريهوا أمَْكُم ليو 
عَذَابَ الفون با مكُح تعونُونَ على الله غَيْرَلحَوا وَصَكُمْ عن كياد 
كيزن وسيم 

وأما قولبم: إنه أفضل من الملائكة والأنبياء ثبع فهذا ضربٌُ 

2 


































حقاق المرفة باب حئيئة مصرفة الإ 
من الجنون» وغلطٌ من ادّعاء الرّبوبية» وذلك أنه قد أتى في كتاب الله 
أن الملائكة مُوكلونَ بأمر الله قال 00 ظوالكاب سناد 








قيس غية4 هاا فإن كان تمن يموت فملّك ار مو علينة: 
والوكيل أفضل من الموكل عليه؛ وإن كان لا يذوق الموت فهورب 
-تعالى الله عما يقول الجاهلون عسوا كبيراء وأيضاً فإن الملائكة 
صلوات الله عليهم ‏ هم خزنة ة الجئة وخزنة النارء والخازنُ يكون 
أفضل من يَحْرّنُ عليه؛ فبطل قولبم: هو فوق الملكوتية. 

وأما قولجم : : هو أفضل'' من طايه ؤي ولم يعلموا ما استحق 
الامامة”" إلا بفضل رسول الله يق ذلك عِلم م رسول الله جل » 
والقرابة من رسول الله لك .ولو كان أفضل من رسول الله ف لَجْعِلَ 
في مكان رسول الله بك ولائزل عليه الكتاب والمعجزات» وهذا 
القول ل خروج عن الحدود المضروية”” ': والله تعالى يقول: 9لا ترحكرا 
مكح حر هلم من القى14نسب10ء وقال تعالي انبئ أونَى باللاييمت 
ين أضْهمٍ»احرب ١‏ وقال تعالى: (١‏ 
أن يُختكوا بن لَعْيْشُوا فَلاً 9 
ليم 14د عمران148]. 

وأما قولبم: (هو أفضل من رسول الله ؛ لأنه يملك الأرض 














: إنه أفضل. 

1) في (أ: ولم يعلموا إنما استحق الإمامة. وني (ل): ولم يعلموا أنه إنما استحق الإمامة. 
(5) في (ع): من الحدود المضروية. 

-440- 





باب حميقة معرفة الامار 5 حفائق اللمرفة 

كلهاء ولم يملك رسول الله كل الأرض»)؛ فليس يلك الأرض 
يُوجب فضلاً على رسول لهل ؛ وقد ملك آل داود ما لا يملكه" 
أحدٌ من بعدهم» ولا ملكه أحدٌ من قب قال الله تعالى: «ولقد فنا 
يمان وَلمنَا على صَكُرِِِئه جَسا لم آابه قالوب الى ركس ل ملكا 











َأَيَنَى لسَدٍ مِنَ بَمدى إدك أدت ال كاب © مسرا لَه البح تضرى 
حَيث ساب ف وَالشْيَاطِِتَ كل هَوْاصٍ © لحرن تروت فى 
الأمتفادٍ © هَذَا عَطَاودا فاشن أرأميلك فير حسَابي) لم +مدماء فصحّ أنه 





لايُعطى أحدٌ بعده مُلكاً في الدنيا واقتداراً مثل ما أعطي سليمان اك 
ومع ذلك أن سليمان لم يدّع فضل الانبياء لما أعطي”'" من ملك 
الدنيا ما لم يُعطوا مع ملك الآخرة!#روقد عرض على ربسول لم48 
ملك الدنياء فكره ذلك وقال ؟ اليا مام من لا دار لهء ومال من لا 
مال لهء ويجمعها من لا عقيل لهم+ فلو كان الحسين بن القاسم قد 
ملك الدنيا بأسرها ثم افتخركَلَكهَا وَأدطَىَماادّعى لكان ذلك قبيحاً 
منهء فكيف ولم يككن من ذلك شية؟ 

وأيضاً فإن الإمن لا يكو مؤشاً حا حنى يكون مستعظا 
لسيئاته؛ مُستصغرا لحسناته» قال الله تعالى: هوَالَنِينَ هُمْ بن عَذَاب رهم 
مُتشنَ 5 إن عَدَابَ رّ وه ير مون 4 زس«سملاء ويأقل قليل ما تكلم به 
تسقط إمامته» الهم إلا أن يكون الكلام مكذوباً عليه. 


وممن قام من أهل البيت هه : أبو الفح الناصربن ن الحسين 


)١‏ في (ع): مالا يلك 

() في (ش): بما أعطي. 

(؟) في (ط): بما أعطي من ملك الدنيا والآخرة ما لم يعطوا. 
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حقاق المرفة 5 باب حئيئة معرفة الإمام 


الحسني أتى من الديم إلى اليمن: ودعا إلى طاعة اللهء وأجابه قوم 
من أهل اليمن؛ وجاهد في سبيل الله واستشهد في نواحي مذحج”. 

ويمن قام ودعا أيضاً يحبى بن أحمد بن المؤيد بالله قدّس الله روحهء 
دعا في أرض الدّيلم وجيلان: وحارب الباطنية لعنهم الله بحضرموت. 

فهؤلاء الذين سمّينا من أهل البيت ليه الذين اشتهر عندنا 
أمرهم؛ وثيت عندنا قيامهم؛ وظهرت دعوتهم. وفي خلال هؤلاء 
الذين سمّينا"» فضلاء من أهل البيت 44:2 لم يمنعهم من القيام إلا 
عدم الأعوان» فإنهم بلغوا في العلم والرّهدء والعبادة والتقى ما لا 
مزيد عليه ؛ مثل علي بن الحسين شين » ومثل ولده محمد بن علي 
العائية وَإاسْمي الباقرٌ لأنه بق كا العم وروي أن جابر بن عبد الله 
عُمّر حتى لحقه فأقرأه السلام غكا رسلول الله له وقال: أمرني 
رسول الله بلك أن أقرئك عنه السلام. 

ومثل عبد الله بن الحسن بن الحسن فإنه رُوي أنه مكث يُصلي صلاة 
الفجر بوضوء المغرب ستين سنةً. 

ومثل أحمد بن عيسى بن زيد لع4؛ ومشل جعفربن محمد 
الصادق لتك » ومشل موسى بن عبد الله؛ وعلي بن موسى» ومشل 
أولاد القاسم بن إبراهيم: محمد والحسين والحسن أولاد القاسم لثتية » 
ومثل علي بن العباس؛ ومثل أبي العباس أحمد بن إبراهيم. 

فهؤلاء وأمثالبم لم يمنعهم من القيام إلا عدم الأنصار وخوف 
الأشرارء واستظهار أهل الدولتين الأموية والعباسية. 








(1) في (ب٠ع؛‏ د): بنواحي مذحج. 
(1) في (م» لم» د): الذين سميناهم. 
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باب_حقيقة معصرفة الإمار حقاق الممرفة 
فصل 
فى الكلام في فرق الشيعة. 

اختلفت الشيعة على ثلاث فرق: ففرقة هم الزيدية؛ وقد ذكرناهم 
بما فيه كفاية. 

وفرقة هم الكيسانية فإنهم قالوا: إن الإمام بعد الحسين بن علي 
أخوه محمد بن الحنفيّة هله 

ثم اختلفوا فيما بينهم؛ فقال السيد الحميري ومن قال بقوله: هو 

يجبال رضوى أسدٌ عن يمينه وني عن شماله ٠‏ يأنيه رزقه بكرة 
وعشية", ثم يظهر فيملأ الأرضن عدَابكما مُلت و 

وقال حيان السراج”" .ومن فال بقوله: هو بجبال رِضُوَى ميِْتْ» 
وأن الله يبعثه فيملاها عدلا كُمَ ملكت جور 

وقال الصنف الثالث ‏ أبو مسلم وأصحابه: إنه مات وقد أوصى إلى 
ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد وقالوا: هي في ولده بالوصاية. 

وفرقة هم الإمامية -ويسميهم أهل العراق الروافض والغلاة- فإنهم 
قالوا: لا تصح الإمامة إلا بالنتص؛ ولا تقبل الأخبار إلا من إمام ممن 
نصوا عليه”"2, ولا يجوز عندهم الاجتهاد إلا له؛ ووصفوه بصفة الله» 





)١(‏ في (ص): وعشيا. 
() في (ي): حبّان السراج 
() في (ب, ص): بالوصاة. 
(1) في (صء ل): تمن نض عليه. 
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حقاق اللمرفة باب حقيقة معرقة الإمار 
بأن قالوا: هو يعلم الغيب. ورووا عن بعض أئمتهم أنه قال: كلامي 
كلام أبي؛ وكلام أبي كلام جدي؛ وكلام جدي كلام 
رسول الله ##ك؛ فلا يمتنع الرجل منهم -إذا سمع أحد أئمتهم يتكلم 
بكلام- أن يقول: سمعتُ رسول الله ؛ ولبذا امتنعت العلماء من 
قبول الأخبار منهم. 

فمن أثمتهم”" الذين أجمعوا عليهم أنهم يقولون: أوصى 
الحسين بن علي عليهما ال لام إلى علي بن الحسين؛ وأوصى علي بن 
الحسين إلى محمد بن علي ؛ وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد. 

واختلفوا في جعفرء وفيمن بعديء#فقالت الناروسية: إن جعفر بن 
محمد حي لم يمت؛ وهو المهدشي يوتحيو إلى رئيس لهم يقال له: 
ناروس» من أهل البصرة. 

وقالت الفطحية: بإمامة عبد الله بن جعفر» وكان أفطح الرأس» 
فلذلك سُموا الفطحية. 

وقآلت الشمطية + يإمامة محمد بن جعفرء وتُسبوا إلى يحبى لبن1© 
الاشمط وكان رئيساً لبم» وقيل: إن الفطحية سبوا إلى رئيس لجم»ء 
يقال له عبد الله بن مُطيح؛ وقد انقضت هذه الفرق. 

وفرقة منهم وهم الإسماعيلية: وهم المباركية والخطابية. 

فقالت المباركية بإمامة محمد بن إسماعيل. 





(1) في (ه): ومن ألمتهم. 
(0) زيادة في (ع). 
حوقم- 








باب حقيئة معرفة الإنار حئاق المعرفة 

وقالت الخطابية بإلاهية جعفر -تعالى الله علوا كبيرا- ونسبوا إلى 
رئيس لبهم يقال له: أبو الخطاب لعنه الله. 

ومنهم الواقفة الممطورة؛ وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفرء 
وأنه حي لم يمت. 

ومنهم القطعية: وهم فرقة يقولون بإمامة علي بن موسى الرضى 
الذي سمه يحيى بن خالد في حبس هارون ببغداد في علبو 
ورُطبوفمات. 

ومنهم فرقة يقال لبهم الحماريّة» قالوا بإمامة الحسن بن جعفر. 
فاختلفوا فيه”'". فمنهم من قال كولم يكن إماماًء وكانوا مخطئين 
في إمامتهء وذلك أنهم (كانوا)'" كَآلوا:)_ هو المهديء, ولا يموت حتى 
يملا الأرض عدلاً اكما ملتتتر ورا" ب ورووا في ذلك من أخبارهم 
الكاذبة» فلما مات وصح موته بانت فضيحتهم؛ ولبذا سُميت هذه 
الفرقة الحماريّة. 

وقال قوم منهم: قد مات», ولكنه يحيا وهو المهدي: وقال قوم: 
ليس له ولدٌ. وقال قوم منهم: له ولد وُلِدَ بعده؛ وهو محمد بن الحسن 
الذي هو بزعمهم أحد أئمتهم. 

وانتسبت الباطنية إلى الإسماعيلية » وهم فرقة أبطنوا الكفر وأظهروا 
الإسلام؛ وقالوا: لكل ظاهر باط وجحدوا الرب والبعث والحساب 
(1) في (ش): واحتلفوا فيه 


(0) ساقط في (ع) 
(©) زيادة في (شء مء ل). 





احتاق المعرقة 
والجئة والنار» واستحلوا المحرمات من الأمهات والبنات والأخوات» 
وغير ذلك. وقالوا: الحيوان مثل النبات يأتي شيءٌ ويذهب شية» 
والأرواح تنتقل في الحيوان» وتنسخ بزعمهم روح الإنسان إلى إنسان 
أو إلى كلب أو خنزير أوحمارء وجحدو الملائكة والأنبياء لثيهة » 
وقالوا: كان قبل آدم آدم إلى ما ل نهاية له ونفوا الجن ولبّسوا على 
الناس : واتبعوا”' منشابه الكتاب؛ فقتنوا به أهل الحيرة والإرتياب» 
وقالوا في رسالة لهم يُسمونها (البلاغ الأكبر): فأمر''' صاحبها فيها أن 
لا يطلع عليها أحدٌ إلا بعد الأيمان المفلظة» والمواثيق المشدّدة» على 
كتمان السرء» فإذا فعل ذلك لبس عليه ؛ ولم يزل يُخلّصه من شبهةٍ 
إلى شبهة إلى حذء قال: فإذا بلع هذا ل فاحلل له عقاله وأبح له 
ما ناله. 


والرد على هؤلاء وعلى أل الكمر[اعتد؛ وقد قدمنا الرد عليهم 
فيما تقدم. 

وأيضاً فإنهم لا يستقيمون للمناظرة بل يجحدون هذا القول» 
ويُقرون ببطلانه؛ وبأنه كفرٌ وجحدٌ. وكفى بذلك عليهم حجّة أن 
يبطنوا شيئاً ثم يجحدوه ويظهروا غيره عليه 

وأما قولهم في كتمان الدين وإبطال المذهب ؛ فإنه لا يُبطن ويس إلا 
ما كان معيبا قبيحاًء وفي الشاهد أن الإنسان إذا فعل فعالاً حسنا" 





)1١(‏ في (0: وتبعوا. 
0ف شاااس ارال 
(؟) في (بء طء ل): فعلا حسنا. 
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فعاله؛ ويشيع» ويُذكر به وإذا فعل فعالا 
كتمه» وود أن أحدا لا يعلم به. وأيضا فإن وجه الإنسان أفضل من 
جسده وأحسنه فإنه يظهرء ولما كانت عورته أقببح جسده فأمر 
بسترها"' وتغطيتهاء وقد أمر الله تعالى بإظهار دينه للناس» 
وم قوماً كتموا ما أنزل الله فقال تعالى: ٠:‏ (إن الذي يَكُمُونَ ما ألا من 
ات وَالقدئ من بد دما يا لاس بى الكناب أَريك يهم الله َلْهُمْ 
اللأعُونَ © إلا انين نابو ونوا ويَنُوا أل أذوب عَم آنا لواب 
الرّجم6 [ايقرة 1150.15 

ومن الرد على الإمامية في قولجم جاليص؛ وأن الأخبار لا ُقبل إلا 
من إمام منصوص عليه فإنهغ قَطموَاجمنهم أسباب الخير بهذين 
القولين» وتكلفوا بسيهما الكذجة 

ومما يبين كذبهم في القولين: أنهم يقولون بإمامة إمام في حياته؛ 
ويزعمون أنه المهدي» وأنه لا يموت حتى يظهر أمره ثم يموت» فيتبين 
كذبهمء فيزيدون كذبة أخرى أكبر من الأولى؛ أن يُبرٌءو"' نفوسهم 
من الكذب؛ فيقولون: هو يحيا بعد الموت؛ ويملأ الأرض عدلاء فهم 
لا يسلمون من الكذب ؛ إن كان حيا قالوا: هو المهدي وليس يموت» 
وإن مات ولم يعاينوا موته جحدوا موته؛ وقالوا: هو غائبُ لم يمت» 
فإن صح عندهم موته قالوا: هو يحيا ويبعث في الدنيا بعد ما مات. 


















)في لبي ص): 
)١(‏ في (ل): أمر بسترها. 
7 في (لءهء ي): بآن يبروا 

خا هه 


حمّاق 3 

وأما قولبم: إن إمامهم يعلم الغيب. ب. فهذا كذببُ منهم وكفرٌ 
رتكذ د بكتاب الها قال لله تعالى: قل لأَيعَممَنَ فِى المَارَاتٍ 
3 يَشعُرُونَ أبن لتعكُون4 سل + ء وقال الله تعالى: 
أ تدده فى ليوا نحو مت 
تَخيِب عا را تَحرى تفن بأ أْض تَمُويت إن الله طَِيع حيرُ4 انندم 
فبظل قولهم. 

وأما قولبم: بأن إمامهم قال: (حديثي حديث أبي» وحديث أبي 
حديث جدي» وحديث جدي حديث رسول الله 49) وقولبم هو 
عام في جميع الكلام. وهذا بطلانه ظاهِرٌ من أمور: 

منها: أنهم يعلمون أن النلِي6ة/لم ينطق بهذا الحديث الذي 
يقول فيه: (حديئي حديث أبي) ويعلمون أن إمامهم هذا لو قال 
لخادمه: إسقني ماءً أو اعطني ثوبي» أو خذ هذا الشوب؛ أويأمرء 
أوينهى» أويستخبرء أن ذلك الحديث لم ينطق به رسول الله بإك. 
وكذلك لو دعا زوجته إلى فراشه؛ فهذا ما لا يتكلم به عاقل. فأما 
الخبر الخاص الذي يرويه عن أبيه عن جده عن رسول الله به فإنه ما 
كان منه موافقاً لكتاب الله صُدَّقَء وما كان مخالفاً لكتاب الله 









لم يُصدّق. 
ومما يبطل قولبم في الدصء قول الله تعالى: تكن يكم أكة 
تهون إنى الْحَبْرِيََأئرنَ بالنقزوفه وَيَقِوَنَ عن الشدكر رابك 


(1) في (ع): لكتاب الله 
سهد 


باب حقيئة مصرفة الإملر حناق الممرفة 
هم المْحُونَ14:د عسرد:..٠ء‏ وقوله : (تامثألوا أخلّ انكر إن "كعم لآ 
لون 1سس:1ء وقد سمّى الله تعالى رسوله ذكراًء وقال تعالى: (كُمْ 
يرثا الككَاب الَذِينَ امتطَُينَا م عابنا هم طلم لتْسيه... © الآبة صر »م)اء 
وقال تعالى : لَأَطُِوا الله وا رثول وأولى ال ِتَكُمْ»[س.ههاء وقال 
رسول الله #ك: «إني تارك فيكم ماإن قسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي: إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض»» وقال هلك : رمثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى». 


فهذه الآيات والاخبار لم تخ ولد لحسين دون ولد الحسن: بل 
كلهم داخلٌ في الأمر لا فرق بيتتمتفتة؟ وأيضاً فإن ولد الحسين لم 
يدّعوا ذلك دون ولد الحسىَ بَلْهَ' مقرو أنهم في الأمر سواءء 
وقد روي عن عيسى بن المتوكل بن هارون قال: حدثني أببي 
المتوكل بن هارون قال: لقت يحيى بن زيد بعد مقتل أبيه لكيه وهو 
متوجّة إلى خراسان فسلمت عليه فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من 
الحجء قال: فسألني عن أهله وبني عمّهء فأخبرته بحزنهم على أبيه» 
فقال: قد كان عمي أبو جعفر لتك أشار عليه بترك الخروج؛ وعرّفه 
إلى ما صار إليه أمره. فهل لقيت ابن عمي جعفراء ققلت: تعمء 
فقال: فهل سمعته يذكر من أمري شيئاً قلت: جُعلت فداك إنك 
تقل قتلة أبيك وتُصلب» ٠‏ فقال: (يَنخوا الهم يَسَاءُ ويس عننة م 
الككَاب» ورس..م]ء إن الله سبحانه وتعالى يا متوكل أيّد هذا الدين بناء 
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حفاق المعمرقة باب حتيقة مصرفة الإمار 
وجعل العلم والسيف فجعلهما لناء وخص بني عمّنا بالعلم وحده» 
فقلت له: جُعلت فداك إني رأيت الناس إلى ابن عمك وإلى أبيه أميل 
منهم إليكء فقال: إن ابن عمي وأباه دعوهم إلى الحياة ونحن 
دعوناهم إلى الموت» فقلت له: يابن رسول الله أهمٍ أعلم أم أنتتم؟ 
قال: : فأطرق إلى الأرض مايا ثم رفع رأسه فقال: كلنا له علم غير 
أنهم يعلمون كل ما نعلم؛ ولا نعلم كل ما يعلمونء ثم قال: 
أكتسبت من ابن عمي شيئا؟ قلت: تعم» قال: أرئيه ؛ فأخرجث له 
دعاءً أملاه علي أبوعبد الله أخبرني أن أباه محمدا ‏ رحمه الله أملاء 
عليه وكان يدعو به ويسميه الكامقٌم فنظر فيه حتى أتى إلى آخره» 
فقال: أتأذن لي في نسخه؟ فقالت« يان رسول الله أتستأذنني فيما 
(هو”" منكم صار إلي؛ فقال: 
الله يُسميها الكاملة مما حفظها عَن أبِبْهَ ولقد أوصاني أبي رضي الله 
عنه بصونها ومنعها من غير أهلهاء فقال المتوكل: فقمت إليه فقبلت 
رأسه وقلتُ: يابن رسول الله والله إني لاديننٌ الله بحبّكم وطاعتكم» 
وأرجو أن يُسعدني الله بولايتكم, ٠‏ فرمى بالصحيقة التي دفعتها إليه إلى 
غلام كان بقربه» وقال: : اكتب هذا الدعاء خا حسن بيْنْء واعرضه 
علي فإني كنت أطلبه من جعفر فمنعنيه”: قال المتوكل: فندمت على 
ما فعلت» ولم أدر ما أصنع » ولم يكن أبوعبد الله أمرني أن أدفعه إلى 
أحلرء ثم دعا بعيبةٍ فاستخرج منها صحيفةً مقفلةً مختومةً فنظر 


عَرْجَنَ إليك صحيفةٌ كان أبي رحمه 








(1) ساقط في (ع؛ ب). 
(؟) في (سء لء م): فبمنعليه. 
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باب حقيئة مرفة الإمار حتاق الممررفة 
إلى الخاتم فبكى» وقبله وفضّهء وفتح القفل» ونشر الصحيفة فقبلها 
ووضعها على عينيه وأمرّها على وجههء ثم قال: يامتوكل لولا ما 
ذكرت لي من قول ابن عمي أني أقتل وأصلب ما دفعتها إليك ولكنتٌ 
بها ضنيئاء ولكني أعلم أن قوله سيصح» وخفت أن يقع مثل هذا 
العلم والدعاء إلى بني أميّةء فيكتبوه ويدّخروه في خزائنهم: فدونك 
هذه الصحيفة فاكتبها وتربّص بهاء فإذا قضى الله جل ثناؤه من أمري 
ما هو قاض فهي أمانة في عنقك حتى توصلها إلى ابني عمي؛ محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن ليه فإنهما القائمان 
بعدي. قال المتوكل: فأخذت الصحيفةء_فلما قتل رحمه الله صرت إلى 
المدينة'' فلقيت أبا عبد الله فحباتياندكيك فبكى فقال'": رحم الله 
ابن عمّي وألحقه بآبائه وأجدادىء وَالنّه يا متوكل ما منعني من دفع 
(هذاةا" الدّعاء إليه إلا الذي حَافه؟'' على صحيفة أبيه فأين الصحيفة؟ 
فقلت : هاهي هذهء ففتحها فقال: هذا والله خط عمي زيد وإملاء 
جدي علي ب بن الحسين 0ه » ثم قال: قم يا إسماعيل فأتني بالدعاء 
الذي أمرتك بحفظه وصونه؛ فقام إسماعيل فأخرج صحيفة كانها 
الصحيفة التي دفعها إليّ يحيى» فقبلها أبو عبد الله ووضعها 
على عينيه؛ فقال: هذا خط أبي وإملاء جدي عليهما السلام» 


(1) في (ص): سرت إلى المديئة. 
(1) في (صء م٠ع):‏ وقال. 

(©) زيادة في ((ص). 

(4) في (ص): إلا الذي أخافه هو. ولي (ط): إلا الذي خافه هو. 


كيه 





حتائق المعرفة باب حقيقة معرفة الإمامر 
فقلت: يابن رسول الله إن رأيت”' أن أعارض بها ما كتبت من هذه 
الصحيفة» فَأَذْنَ ي في ذلك”"؛ فعارضت بصحيفة زيد صحيفة محمد 
عليهما السلام فلم أجد ما يغادر منها'" حرفاء ثم استأذن أبا عبد الله 
في دفعها إلى ابني عبد الله بن الحسن فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) فلما نهضت قال: مكانك. ثم وجّه ابنه إلى محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله فجاءا فقال: هذا ميراث ابن عمّكما من أبيه قد 
.خصكما دون إخوته ونحن مشترطون عليكما فيه شرطاء قالا: قل 
يرحمك الله فقولك المقبول. قال: لا تخرجا هذه الصحيفة من المديئة. 
قالا: وَلِمّ ذاك"' يغفر الله لك؟ قاليك.إن ابن عمكما خاف عليها أمرا 
أخافه أنا عليكما. قاال: إما لاف عَلِيا حين علم أنه يُقتل» قال 
أبو عبد الله : : وأنتما فلا تأميا, فوالثة>إني أعلم أنكما ستخرجان كما 
خرج؛ وستُقتلان كما قل ؛ قَقَآمَا وما يقولان: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


وروي أيضا: أنه اجتمع القاسم بن إبراهيم» وأحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي؛ وموسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن؛ وعلي بن 
موسى الرضى في دار محمد بن منصور المرادي بالكوفة» فتحدث معهم 
محمد بن منصورء وذكر ما قد لحق الإسلام من الأموية والعباسية» 
)١(‏ في (ع» ص): إني رأيت. 
() في (ي): فأذن لي في ذلك. 
(5) في (ع): منهما. 


(4) في (ب؛ ص): ولِمّ ذلك. 
5016# 


باب حقيةة معرفة الإمار حتاق الصرفة 
وسألهم أن يبايعوا الرجل فأجمع أمرهم على أن يبايعوا”'؟ القاسم بن 
إبراهيم عليهما السلام؛ فبايعوه في دار محمد بن منصور, 

فصح أن بني الحسين لم يدّعوا أنهم أولى بالأمر من ولد الحسن» 
وأنهم لا يقولون بالنص ؛ لأن هؤلاء الذين سمّيناا"' من ولد الحسين: 
يحبى بن زيد» وجعفر بن محمدء وأحمد بن عيسى: وعلي بن موسى » 
قُضلاء ولد الحسين وعلماؤهم» والمنظور إليهم في عصرهم؛ فلم يروا 
النص» ولا أنكروا قيام من قام من ولد الحسن عليهم جميعاً السلام. 
وولد الحسين -أهل العلم منهم والدين- لا ينكرون ذلك إلى يومنا 
هذا. فبطل قول الإمامية في الننظن "وذ بطل (خبر)”" النص بطل 
جميع ما خالفونا فيه 

وأما قولهم: إن الأخبا رلا كفبلَإلهآمنأنمتهم» فإن أكثر أخبار 
الشرع رواها الحسن بن علي الناصر عن محمد بن منصور عن أحمد بن 
عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي لثعة. فلو 
كانت لا تُقبل إلا من إمام منصوص عليه لما قبلها أحمد بن عيسى 
عن الحسين بن علوان؛ ولا عن أبي خالد» ولا قبلها الناصر عن 
محمد بن منصورء فبطل قول الإمامية. وأيضا فلو كان الأمر كما قالوا 
لم يُقبل منهم ما يروون عن أثمتهم. 


(1) في (ع» م): الذين سميناهم. 
(5) ساقط في (ع) 
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حتاق المرفة باب حقيقة معرقة الإنار 

وأما قولهم: إنه لا يجتهد”' إلا إمام منصوص عليه. فقد جاء عن 
النبيء 8ك ما يسقط قولبم» وذلك أنه لما أمر معاذاً إلى اليمن قال: 
بم تحكم؟ قال: بكتاب اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة 
رسول الله #ه؛ قال: فإن لم تجد؟ ققال: أجتهد رأيي لا آلو 
اجتهاد"", فقال: «الحمد لله الذي وقق رسول رسول الله لما وقق له 
رسول الل ولو كان القول كما قالواء لكان أكبر حُجج الله قد سقط 
وهو العقل", ولو سقطت حُجّة العقل لما انتَفِع بالكتاب والسنة» 
فسقط ما قالوا وثبت قولناء فالحمد لله الذي أبلج حُجَتناء وثببت 
أقدامنا على الصراط المستقيم. 


(1) في (ص): بانه 

(1) في (أ0: لا آلو 

(5) في (سء هء ل): قد سقطت وهو العقل. وني (طء ي): قد سقطث وهي العقل. 
سواه 





جه 


كسد 


0 باب حقيقة معرفة الاختلاف 


وقد ذكرنا جميع مسائل الاختلاف في الأصول؛ وذكرنا جميع من 
خالف فيها, وأوردنا على جميع المخالفين من الحجج والبراهين ما فيه 
كفاية» وذكرنا ذلك في مواضعهء ليسهل تناوله؛ و 
معنى لإعادة ذلك. وإئما غرضنا في هذا الباب [ 
الاختلاف”" وتبيين الفرقة الناجية .فبأول ما نذكر من ذلك سبب 
الاختلاف. 





واعلم أ أن سبب الاختلاف بين آلآأمة البليّة”'؛ وذلك أن طرق 
العلم ثلاث وهي : العقل؛ والكتّاب؛ وَالْرسَول. وقد جعل الله عقول 
المتعيّدين مختلفة للبلية» ٠‏ فمن هنالك وقع الاختلاف في المسائل المعقولة 
على قدر اختلاف العقول. وقد جعل الله تعالى الكتاب مُحكماً 
ومنابها::وئاسحا:ومسوخا ٠‏ وعامًا وخاصًا؛ فمن أجل ذلك وقع 
الاختلاف في المسائل التي طريقها الكتاب. ولما كان في المسلمين 
الصادق والمنافق ؛ وكان السكوت من الله ورسوله 8 عن المنافق 
وتغطيته بيه فمن قِبَلٍ المنافقين وقع الدخلٌ في الأخبار» ووقع فيها 
)١(‏ زيادة في (م). 
(1) في (ج): وإثما غرضنا في هذا الباب حيتتط الاختلاف. 


(0) في (ص): بين الأمة المبلية. 


حزلهك- 


باب حي معرفة الاختلاف حئاق العرفة 
أيضاً الفساد من طرق أخرىء وهي أن من يروي الأخبار الناسي 
والذاكرء والغائب والحاضر. وفي الأخبار أيضاً التشابه والمنسوخ» 
ومنها أيضا ما دُنْسَ على الرواة: ومنها ما روي مُرسلاً ولم يشتهر 
اشتهارً كثيرًء ولا تواترت به الأخبار. 

فتن النشاية: ما روي عن النبيء يي من قوله: برلا ينتطح فيها 
عنزاني” ''. ومن ذلك ما رُوي عنه من قوله : رمن فارق الجماعة قيد 
شبر فقد خلع رِيْقَة الإسلام من عنقه, . ومن ذلك ما روي عنه من 
قوله في الإبل : إنها خُلقت من الشياطين. 

ومثل ما روي عنه يك من قولةالبيودة بنت زمعة' في الشاة اميتة: 
رهلاً انتفعتم بإهابها, وهلا الفظب رسكنا متشابة» والمراد به هلاً 
ذكيتموها”" فانتفعتم بإهابهبا ؛ أيه يمكن" أن أن تكون عجفة لا ينتفع 
بلحمها. وقال غيرنا: الخبر منسوخ» نسخه ما رُوي عنه إل أنه كنتب 
قبل موته بشهر قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشي م 

والمنسوخ مثل ما روي من المسح على الخقين» نسخه آية الغطل في 
[سورة! المائدة. 

وأما المراسيل في الأخبار فكثيرٌء وما دُلْس على الرّواة أكشرء 
وقدرُوي عن بعض الملحدين أن السلطان أمر بقتلهء فقال: افعلوا 











(1) في (شءعء ب): لا يتتطح فيه عنزان. 
(1) قي (ش؛ س١‏ ع): لسويدة بنث زمعة. 
(5) في (ص): ومراده: هلا ذكيتموها. 
(4) في (ث): ولأنه يمكن. 
هه 





حتّاق اللمرفة .............-.... بأب حقيئة ممرفة الاختلاف 
ماشنتم فقد حلّلت لكم”" الحرام وحرّمت عليكم الحلال» ودسست 
في مذهيكم أربعة آلاف حديش. . وروى عن عمر أنه كان ينكر على 
أبي هريرة كثرة الرواية عن النبيء 8# ؛ وقال له: لَمُقِلّن الرواية عن 
رسول الله بيك أو لأنفيك إلى جبال دوسء 

فهذه الأمور التي ذكرناها هي سبب الاختلاف. وقد جعل الله سبب 
الاختلاف بليّة لعباده؛ لأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم وهم أهمل 
بيت نبيئهم لي وقد قال تعالى: : ونا لش وين شرٍ نه إلى 
الله» زسررى:٠٠‏ أراد بقوله: «تدكه إنى الل أن يردُوا ما اختلفوا فيه 
إلى من أمرهم الله" ب إليهم حبيث يقول تعالى: : رركو إلى 
الشول وَلَى أزلى الأتر متهم نه لين سلوج نم4 اسه )ا وقد ذكرٍ 
لله تعالى الاختلاف فقال عر من كئل: ب كان النامن أد ولحِدةٌ فَمَث 
لله المت مبشرين ورين ردن ملاب بان كم ِِنَ اناس ينا 
حشرا بيد ونا ال د إلا لين ارتو بن بعَدٍمَا اهم ينا ات اَم هن 
الله الَنِينَ آسُا لِمَا الوا بيه من الْحَقّ يَشَاء إنَى مبراطر 
)اردع ااه وقال تعالى: ١‏ راون ميمت 5 لمن يحم 
وَلتَلِكَ سَلنهُم4إمردم1150ء يريد: أنه خلقهم للرحمة» ولبلا يخالف 
أهل الحق أهل الباطل. وقد روي عن أمير المؤمنين لتك قال: سألت 
1 : طالم © لأسيب الناسٌ أن كوا أن يُولُوا آمَنَا ء 




















القت اسرد م فقال رسول الله له : رريا علي ويا فاطمة» 





(1) في (ع» ب): عليكم. وهو خطا. 
)١(‏ في (ص): إلى من أمر الله 
لع رهد 


باب حقيقّة معرنة الاختلات احتائق المعرفة 
ا ا ا ا صدقوافقٍ 
قولبمء ويعلم الكناذ 9 ٠‏ فهذا وعد واقمٌ واجب» ثم 
وتات دآ ا م متو سَادَمَا 
يَحَكُمُونَ6 اسكرت :1 ء (نم” ' قال رسول الله © : ريا علي ويا فاطمة ؛ 
قد علم الرب أنّ أقواماً من بعدي عند الفتنة سيعملون السيئات» 
ويحسبون أنهم سابقون». فقال علي لكيه : فكيف يحسبون أنهم 
سابقون يارسول الله ومن ورائهم الموت؟ فقال رسول الله 8 : 
ديا علي إنهم لم يسبقوا قضاء الله الذي قضى فيهم الموت». ثم أنزل 
لمن حكان يَرْحولَِاءَ الله اسكرت.], لأنه يعني أن من رجا لقاء الله أن 
يستعد لأجل الله فإن يكن تائباً تابعأ لطاعته؛ مُجتنباً لنلاف الله 
ومعصيته . يعلم أن الله'"' يعلم ما يبيل ؛ ويسمع ما يقول؛ ولذلك 
قال سبحانه : : ؤرَكرٌ التبيغ اها ثم أنزل سبحانه: «وَمَنَ 
حا نما ياج لِعْسِه إن لقب قن المَالَيسسَ6زسهك:: فقال 
رسول الله به : قد قضى الله عل الْوَيلنَ عند الفتنة بعدي الجهاد: 
فقال علي: يارسول الله على ما نجاهد الذين يقولون آمنا؟ فقال 
رسول الله بيلك : ,رتجاهدونهم على الإحداث في الدين». فقال علي: 
يارسول الله إنك تقول تجاهدونهم كأني سابقى بعدك إلى مجيء الفتنة» 
فأعوذ بالله والرسول أن أؤخر بعدك» فادع إلي ربك”؟ أن يتوفاني قبل 
ذلكء فقال رسول الله يك : ررما كنت حقيقا أن تأمرني أن أدعو الله 














)١(‏ في (ع): ثم أنزل. 
() سقط في لس ال هام 





)في (ش) ايع ريك. وف (ط): فادع لي ريك 
وله 





حتاي الممرقة باب حفيقة معرفة الاخئلاف 
لك أن يُقدم أجلك قبل ما أجَلٍ الله وقضى”' والله يقول سبحانه: 
جرنا حكان نض أن تفوت إِلأيإذن اللو كته مؤئلاً6 د سه 11» فقال 
علي: يارسول الله؛ فما هدًا الأحداث التي نجاهدهم عليها؟ قال: 
ررما خالف القرآن وخالف سسنتي ؛ إذا عملوا في الدّين بغير الدّين .وإنما 
الدين أمر الربّ ونهيه,. فقال علي : يا رسول الله؛ فإنك قلت لي يوم 
أحاو ‏ إذ استشهد من المؤمنين من استشهد. فأخرت عني الشهادة» 
فرأيت وُجدي وأسفي ‏ إن الشهادة من وراك. فقال رسول الله (إزه: 
برفإن ذلك إن شاء الله كذلك؛ وكيف ترى صبرك إذا خُضبت هذه من 
هذا؟, -وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه -. فقال علي : : ليس ذلك حينثاو 
يارسول الله من مواطن الصبرءوَلْكنكحن مواطن البُشر والشّكر”". 
فقال رسول الله يك : ,رفأعدد قبل خصومتلك: فإنك مُخاصمي. ققال 
علي: يسارسول الله فار سَئي إل الفليج ,عند الخصوصة. فقال 
رسول الله يإ : «إثثر البدى؛: واعطفه على البوى من بعدي» إذا 
عطف قومك البوى على الهدى وآثروه؛ واعطف القرآن على الرأي 
إذا عطف قومك الرأي على القرآن وحرّفوا الكلِمّ عن مواضعه 
بالأهواء العارضة والآمال الطائحة؛ والأفئدة الناكثة؛ والغش المططوي» 
والافك المردي» والغفلة عن ذكر الموت والمعادء فلا يكونن”" 
خصومك أولى بالقرآن منكء فإن من الفلح في الدنيا أن يخالف 
خصمك سُنة رسول الله وأن يخالف القسرآن بعمله؟ يقول الحق 








() في (ع؛ ش): فلا يكون. 
(1) في (ض): بعلمه. 


مو 





باب حثيقة معرفة الاختلاف . حقاق الممرفة 
ويعمل الباطل» وعند ذلك يُملَى لهم ليزدادوا إثهأء ويضلوا ضلالاً 
كبيراً؛ وعند ذلك لا يدين الناس بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
يكون فيهه”" شهداء لله بالحق؛ وعند ذلك يتفاخرون بأموالجم 
وأنسابهم» ويزكون أنفسهم؛ ويتمئون رحمة ربهم» ويستحلّون الحرام 
والمعاصي”'" بالشبهات والأسماء الكاذية» فيستحلون الريا بالبيع» 
والخمر بالنبيذ؛ والنجس بالزكاة؛ والسحت بالبديّة؛ ويُظهرون 
الباطل» ويتعاونون على أمرهم؛ ويتولون الجهلاء؛ ويفتدون العلماء 

من أولي الألبابء ويتخذونهم سخرياه فقال علي: يارسول الله 
إلة رِدّةٍ إذا فعلوا ذلك؛ أم بمنزلة فتنة؟ فقال رسول الله #: «بل 
بمنزلة فق لو كانوا بمنزلة ردق أتناهم رسول من بعدي يدعوهم إلى 
الرجعة من بعد الردَةء ولكنهة فة(اتيكيقذهم الله منها _إذا تأخرت 
آجال السعداء ‏ بأولياء من أَوَلَتََالَهة قبهديهم بهم؛ ويهدي بهمء 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدب كلةكنهج“فقال علي : من آل محمد 
البداة أم من غيرهم؟ فقال رسول الله ؤي : «بل بنا يختم الله كما قتح 
بناء وبنا يستنقذون من الفتنة» كما بنا أنقذوا من الشرك بعد عداوة 
الشرك فصاروا إخواناً في دينهم, 

وددي عن أمير المؤمدين عله أنه قال: سمعت ررسول الله( 
يقول: «أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك مختلفة من 
بعدك؛ فقلت: فأين المخرج ياجبريل؟ فقال: ,ركتاب الله به يُقصم 











)في (ساوعء دء صء ش): ولا يكون فيه 
(1) في (ع): المحرمات والمعاصي. 
(©) في (ل. م): لكتها فنة. 


هد 


حقائق الممرفة 5 باب حمّينَة ممرفة الاختلاف 





كل جبار عنيلرء من اعتصم به نجاء ومن تركه هوى؛ قولٌ فصل» 
وليس هو بالبزل؛ لا تخلقه الألسن: ولا يثقل على طول الردء ولا 
تفنى عجائبه؛ فيه أثر من [كان”" قبلكم؛ وخبر من هو كائن”" 
بعدكم». وروي عن أمير المؤمنين الك أنه قال: (حفظت ونسيتم)» 
ثم قال: : (آلا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيتكمء 
والذي بعثه بالحق انبيئال؟”" 0 بلبلةء ولتغربلنَ غربلة» ولتُساطنٌ 
سوط القاذ أ" حتى يعود أسفلكم أعلاكم, وأعلاكم أسفلكم» 
ن سباقون كانوا قصرَّواء وليقصرنٌ سباقون كانوا سبقواء والله 
ما كتمت وبنْمةٌ ولا كذبت كذبة» ولقد تبنت بهذا المقاه"" 
في هذا اليوم). 
وروي عنه لله أنه ساله ابن-الكوئ عن السنة والبدعة» وعن 
الجماعة والفرقة. فقال : يابن الكو حفظت+المسألة فافهم الجواب: 
(السنة والله سنة محمد #ك؛ والبدعة ما خالفهاء والجماعة والله أهل 
الحق وإن قلواء والغرقة والله متابعة أهل الباطل وإن كثروا). 
)1١‏ زيادة في (ض). 
(1) في (ض): ما هو كائن. 
(9) زيادة يع 
(4) فوله لغيه : (لتبلبلن بلبلة) البلبلة: الهم والحزن, وبلبلة الصدر: وساوسه؛ ومنه الحديث: 
((إنما عذابها في البلابل )) يعني هذه الأمة. 
وقوله : (ولتغربلن غربلة) أي: يذهب خياركم» وب أرنالكم» والمغريل المنقى ٠‏ لانه نُقِي 
بالغربال» وهو المحخل. وقد يطلق الغربال على الدف لشبهه به في الاستدارة. 
وفوله: (ولتساطن سوط القدر) يقال: ساط الفدر بالمسوط وهي الخشبة الثي بحرك بها ما في 
القدر ليختلط؛ ومن قول أمير المؤمنين علي الْعنه في حق فاطمة الزهراء عليها السلام: 


(مسوط لممها بدمي ولحمي) أي ممزوج ومخلوط. تت نهاية 
(0) في (شء م؛ س): بهذا المقال. 




















للورم- 








باب _حقية معرفة الاخئلاف حتائق الممرفة 


فصل 
فى الكلام فى الفرقة الناجبية. 

فإنه روي عن رسول الله فيك أنه قال في خطبة الوداع: رأيها الناس 
إني امرؤٌ مقبوض: وقد ليت إليّ نفسي؛ ألا وإنه سيُكذب علي كما 
كذب على الأنبياء من قبلي» فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله؛ فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلتهء وما خالفه فليس مني 
ولم أقله,؛ ثم قال #ك: ,أمة أخي موسى افترقت على إحدى 
وسبعين فرقةٌ» وافترقت أمة أخيةعيسى على اثنثين وسبعين فرقة, 
وستفترق أمتي من بعدي عليل ثلاث وتكبعين فرقةً كلها هالكة إلا فرقة 
واحدة,. فلما سُمِعْ ذلك منه صآقْت:*المسلمون ذرعاً وضجوا بالبكاء 
وأقبلوا عليه قالوا: يا رسوْلآل يكل بَْدك بطريق النجاة» وكيف 
لنا بمعرفة [الفرقة] الناجية حتى نعتمد عليها؟ فقال بل : «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً : كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». 

والأمة مجمعة على صحة هذا الخبر» وكُلٌّ فرقة من فرق الإسلام 
تتلقاه بالقبول» وتزعم أنها هي الناجية. 

والأمة أيضاً بجمعةٌ على أن إجماع الأمة حجّة لقول 
رسول الله وك : «لن تجتمع أمَتي على ضلالة». 

والأمة أيضاً مجمعةً على أن الأخذ بالحكم من كتاب الله أولى 


حماه- 





حقائق المصرفة .... باب حقَيمَة ممرفة الاخثلاف 
من الأخذ بالمتشابه. وهي أيضاً مجمعة" أن في الكتاب مُحكماً 
ومتشابهاء وناسخا ومنسوخاء فلما كان ذلك كذلك ثبت أن مسن 
اجتمعت فيهم هذه الأشياء من الفرق فهم الفرقة الناجية. 

وصح أن الزيدية قد اجتمعت فيهم هذه الأشياءء وذلك أنهم 
تمكو بالكتاب» وبالعترة» وهم الذين وقع عليهم الإجماع أن آل 
رسول الله #ك؛ وفي التمسك بالكتاب ما يقول الله تعالى: «وَالَذِينَ 
يمشَكُون بلكب وأقائوا المكلاة نا ريع لمر الْفستلجوت4لامسرفد.100م 
والزيدية هم الذين اتبعوا الحكم وتركوا المتشابهء وعملوا بالناسخ 
وتركوا المنسوخ؛: وقد بين الله تعالى ذلك فقال عرّ من قائل: : كر الَنِى 
َك اكاب بن آئان كنات حرم لكاب وَلْهَرُمَسَايهَات فنا الْذِينَ 
ى كلوح ويم نون ما َب 2000000011 
وَالرْاسِخْون فى البلم ُولُونَ آنا بهِ ككلْجن 2 ْنا يطو لأا 
الألمابي6 1ن عسر .10 فبين أنه لا 59/3 بكم وذمَ / 
بلمشابه؛ وقال تعالى: «اليوا سن ما درل | ا 5 
وقال تعالى : <ِالْذِينَيَسحيعُونَ اقول يَجْمُونَ هيك انين ماهم له 
َك هم أزنُوا اللباب4 زر فدلّ هذا على أن القرآن كله حسنٌ» 
وعلى أن بعضه أحسن من بعضء وعلى أن الله أمر باتباع الأحسن» 
والأحسن هو المحكم» والمجمع على أنه أحسن من المتشابه. والحكم: 
هو الذي لا يُخالف تأويله تنزيله 


ومن الدليل على أن الزيدية هم الفرقة الناجية: أنهم أخذوا 
























00 في (بءي)د وهي مجمعة أيضاً. 
سورك 





باب حفيقة ممرفة الاختلاف حتاق المعرفة 
بالأحسن من كتاب الله -وهو المحكم- كما أمرهم اللهء وتركوا 
المتشابه: وتمسكوا بعترة رسول الله يك كما أمرهم الله ورسولهء 
وأخذوا بالإجماع وتركوا المختلف فيهء فثبت أنهم على الحقّ ومن 
خالفهم على الباطل. 

واعلم أنك لا تعرف الفرقة الناجية حتى تعرف الفرق البالكة» 
ولن تعرف المحكم من الكتاب حتى تعرف المتشابه» والناسخ 
والمنسوخ ء ولن تعرف الإجماع حتى تعرف الاختلاف ؛ ولبذا عددنا 
معرفة الاختلاف أصلا من الأصول التي سمينا في كتابنا هذاء وما 
يؤيد ما قلنا: ما روي عن زيدين علي عليهما السلام أنه قال في 
خطبة له: (أما بعد يا قارئ القرآن فنك لن تتلو القرآن حق تلاوته 
حتى تعرف الذي يقصّه'"؛ أولقتتمزّفك البدى حتى تعرف الضلالة» 
ولن تعرف التَقِي حتى تَعَرقتَ كني نتحدى“قإذا عرفت البدعة في الدين 
والتكليف» وعرفت الفرية على الله والتحريف؛ عرفت كيف هذا 
من هذا). 

واعلم أن الأمة افترقت في بدء الأمر عند وفاة رسول الله يإ 
فرقتين : فرقة"" بايعت أبا بكر طائعين؛ ورأوا إمامته وإمامة عمر 
وعثمان. وفرقة توقفوا مع علي أمير المؤمنين القيلة. 


فلما قام علي وبايعه الناس افترقت الأمة على أربع فرق: 





ففرقة نصحوالله ولهء وأطاعوه؛ وقالوا بقوله» وبايعوهء 


(1) في (ص): الذي بقضيه 
(1) في (ع): ففرقة. 
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حتاق العرفة 1 باب حقيقة ممرفة الاخنلان 
وهم الشيعة. وإنا سُمُوا الشيعة لأنهم والوه ونصروه. والشسيعة 
همالأولياء: قال الله تعالى: لوَإِنُ بِنْ د 
َم سي ٍ4 اس ...م وقال تعالى في قصة موسى للكلة : 
عدن يِل هَنَا بن بيه وَهَذَ بن عَخرو4همس»٠]ء‏ فص أن الشيعة 
هم الأولياء. 






وفرقة -وهم المرجئة- وهم الذين قدّموا أبا بكر وعمر على 
علي (ف» وأرجئوا عليا وعثمان ومعاوية. وهم الذين قال فيهم 
السيد الحميري : 
رهق يلاترياواغتسصيا 0 
بان البكلاق تير ما ترجيان 
فإرجاء ذي الشكلع يهب د اليقبين 
ضعف البصيرة بعد البيان 
ضسلال أزالتهما ععتكما 
فتست لعمركما الخملتان 
أيُرجا علي إمام البسدى 
وعثمان: مااعتدل المرجئان 
ويرجاابن هند وأحزايبه 
قود البمامة بالتهروان 
وافترقت المرجئة فرقتين: فرقةٌ يقال لهم أصحاب الحديث» وفرقة 
يُقال لبم أصحاب الرّأي. 


سركة- 





باب حمَيمّة معرنة الاختلان عناق ارق 

وأصحاب الحديث هم أصحاب الظاهر» وهم الذين يقولون: تت 
مارُوي لناء ولا نقيس ولا نجتهد. ويقولون: القرآن مخلوق» 
ويسمون أيضا الحشويّة لحشوهم الأخبار المتناقضة والقول المتناقض» 
وقد قال فيهم بعض من أنكر عليهم: يروي الأحاديث» 
ويروي نقضها. 

ومنهم المشبهة؛ وسموا بذلك لقولهم بالتشبيه. 

ومنهم الشّكاك؛: وسُمُوا بذلك لأنهم لم يثبئوا الشهادة على من 
يشهد الشهادتين أن يكون مؤمنيا.حتى يقولوا للمؤمن: نرجو أن 
يكون مؤمنا 

وفرقة من المرجئة -وهم أْصِحَات آلرأي- وسُمُوا بذلك لأنهم يرون 
القياس والرأي والاجتهاد في آلمَقَة: 





ومنهم الجهمية؛ نسبوا إلى جهم بن صفوان» ويُقال لبم مرجئة 
خراسان. ورُوي أن جهما كان يكفر أهل التشبيه؛ ويُظهر القول ملق 
القرآن وكان يقول بالجبر وقد ذكرنا قوله فيما تقدم. 

ومنهم الغيلانّة» نُسبوا إلى غيلان بن مروان؛ ويقال لهم مرجكة 
أهل الشام؛ وكان يخالف جهماً وأبا حنيفة في أشياء؛ منها أنه كان 
يقول: الإمامة تصلح في غير قريش. ويقول بخلق القرآن. 

ومتهم الماضريّة ٠‏ نُسبوا إلى قبس بن عمرو الماضري؛ ويُقال لهم 
مرجدة أهسل العراق؛ وكان بقول: الإمامة في قريسش. ويقول 
بخلق القرآن. 





وها 





حقائق العرفة باب حقيقة مسرفة الالختلاف 

ومنهم الشّمريّة» نسبوا إلى أبي شمرء وكان يقول: الإمامة'" في 
كل الناس. فهذه فرق المرجثة. 

وفرقةٌ وهم الخوارج؛ وهم الذين خرجوا على علي لتقل ؛ 
وحاربوه. ومنهم الأباضيّة» نُسبوا إلى عبد الله بن أباض. 

ومنهم الأزارقة» نُسبوا إلى نافع بن الأزرق» وكان رئيس الخوارج 
بالبصرة والأهواز. 

ومنهم التجدات» تُسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي» وهم المارقون» 
وسُموا بذلك لأنهم مرقوا من الإسلام؛ وقد روي عن النبيء #9 أنه 
قال: ريكون فيكم قوءُ”" تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم: وأعمالكم 
مع أعمالبم؛ يقرؤون القرآن لا لاون ترَإقهمء يمرّقون من الدّين كما 
يمرق السهم من الرمية تظر في التقك قلا ترى شيئال » وكان سبب 
خروج هذه الفرقة من الدين أنه “لا كآن من أمثْر الحكمين في صيفين ما 
كان؛ اجتمع قوم من أصحاب أمير المؤمنين لكي منهم عبد الله بن 
الكوى» وعروة بن جريرء ويزيد بن عاصم المخارقي؛ وجماعة 
معهم؛ فاعتزلواء وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي وتبرّءوا من 
الحكمين» وكفّروا عليًا لتيه. فهذه الفرق المتقدمة. 

ثم تفرقت كل فرقة منهم فرقاً كثيرة وقد ذكرنا فرق الشيعة فيما 
شك 





لس : يكون فيكم أقوامٌ. 


يه 





باب حتيقة معرفة الاختلاف حفاق المصمرفة 

فأما المعتزلة فكان سبب اعتزالبم أن شيخ المعتزلة واصل بن عطا 
كان يرى رأي أهل البيت 4220 : وكان يُظهر القول بالعدل والتوحيد 
ومحبّة أهل البيت (شتهة في البصرة في وقت غلبة الخوارج٠‏ وكان تربى 
مع أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية رحمه الله؛ وكان محمدبن 
الحنفية يراه مثل الولدء وكان يأخذ العلم عن أبي هاشمء ويأخذه 
أبوهاشم عن أبيه محمد بن علي لكيه ويأخذه محمد عن أبيه 
علي للش. وكان اختلف هو والحسن البصري في امسألة) المنزلة بين 
المنزلتين. فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الفاسق منافق. وقال 
واصل: الفاسق ليس بمؤمن ول .كاقرريل له" منزلة بين المنزلتين. 

وكان عمرو بن عبيد يقِول بقول الحسنء ثم رجع إلى قول 
واصل بن ن عطاء؛ وبرجوعةتؤاغتزاله.عن_قيول الحسن سُمَّيت المعتزلة 
معتزلة: مع ما تقدّم من اعتزال واصل بن عطاء للخوارج» وإظهاره 
للتشيع» افبسبب ذلك سّميت المعتزلة معتزلة. 

ثم افترقت المعتزلة فرقتين: فرقة لزمت بقول واصل بن عطاء في 
تفضيل أمير المؤمنين لخن وتقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان» 
والقول بإمامة الحسن والحسين» وزيد بن علي؛ ومحمد وإبراهيم ابني 
عبد الله(هة ؛ وهم مشائخ البغداديين» مشل جعفربن حرب» 
وجعفر بن مُبشّرء وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» والمرشدء ومن 
قال بقولبم وهؤلاء يُسمون شيعة المعتزلة: ومعتزلة الشيعة. 


(1) في (ب؛ ص) بل هو. 
ولاه 





احمائق المعصرفة باب حتّبقة معرئة الاخثلاف 


وسموا الزيدية معتزلة الشيعة؛ وصوّبوا الزيدية في جميع أقواليم» 
وذكروا أن الفرقة الناجية هم شيعة المعتزلة ومعتزلة الشيعة: 
يعنون الزيدية. 


وفرقة وهم المعتزلة البصريين فإنهم خالفوا في الإمامة امة”" وفي 
الإرادة» ووافقونا في العدل والتوحيدء وصدق الوعد والوعيسد» 
والنبوءة» وغير ذلك من الأصول . فأما الإمامة فإنهم خالفونا فيها 
خلافاً كثيراء وذلك أنهم يقولون: الإمام أبوبكر؛ ثم عمرء ثم 
عثمان: ثم علي لكل ثم الإمامة جائزة في كل الناس» وهذا قول 
فريق منهم. 

ومنهم من قال: : الإمامة فإ فيش وقالوا: : إذا اجتمع قرشي 
ونبطي ولي القرشي على التبطني. 

وقال ضرارٌ: إذا اجتمع قرشي ونبطي ولي النبطي لأنه أقل عشيرة 
وأهون شوكة» وعلته أنه إذا عصى الله كان أسهل لخلعه. 

ومنهم من توف في تفضيل علي اليه على أبي بكر وعمرء 
وهم: أبوعليء وأبو هاشمء وقالا: إن صم خبرٌ الطائر المشوي 
فعلي أفضل من أبي بكر» وإذا كان أفضل منه كان أولى بالمقام منهء 
وعلتهما: أن راوي خبر الطائر المشوي أنس بن مالك؛ ومن مذهبهما 
أنهما لا يقبلان الخبر إلا من اثنين كالشهادة. 


وخبر الطائر المشوي: ماروي عن أنس بن مالك أنه أنني 





(1) في (بء ج» ع): وهم معتزلة البصريين فإنهم خالقونا في الإمامة. 


ووم 





بف عتايكة مسال الاانتكيت. حنائق المعرفة 
إلى النبي لك بطائر مشوي ووضع بين يديه فقال: «اللهم اثتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائن» فلم يحضر غير علي الثكة » 
وعلى ما رُوي أنه رد من بابه مرَةٌ بعد أخرى. 

وذكرت شيعة المعتزلة الذين قالوا بفضل علي كك أن الخبر ذكره 
أمير المؤمنين لكك يوم الشُورى بمحضر من أصحاب الشورى فلم يرد 
أحدٌ منهم عليه؛ وشهدوا له بصحة ذلك؛ ولم يكن ذلك الوقت 
وقت عصبيّة معه. ولا ميل إليه. فهذه فرق المعتزلة”". 

ومن الدليل على أن الزيدية هم الفرقة الناجية أنهم لم يفارقوا 
الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل» بل لزموا بهذه الحجج 
الأربع» وقد قدمنا الكلام في الكثابَوَالسئة بما فيه كفاية. 

وأما الإجماع فإن الأمة محف علق أن الله تعالى واحدٌ قديم؛ لا 
قديم معه غيره» وأنه لا كله وتجوالان الوجوه. وقد أنى في 
الكتاب والسئة ما قلنا به قال الله تعالى: طليْسَ صكبيله 
شئ:4(سررى 1١‏ وقال: طهر اليل وَالآجِرُوَالطَاجِرُوَالَْاطِنُ) (شيسدءاء 
وقال: طقل كوَّاللّه لَمَدَ © الله المكمد © لَم يلد ونم يُولّد ه وَبِمْ يَكُنْ لد 
حضوا عدم ررسص ٠-١‏ 





وروي عن رسول لهك أنه قال: ,رإن الله لا يثل له بوجو من 
الوجوه في صفةٍ من صفات العظمة». 








ثم قال عخالفونا: الله قديم بقدمء وعالم بعلم؛ وقادرٌ بقدرةٍ قدعقء 





)١(‏ في (ث): فهذه فرقة المعتزلة. 


لكوم 











حقاق الممرفة باب حمَيقَة ممرفة الاخثلاف 
وقالوا: القرآن غير مخلوق وهو قديمٌء فأثبتوا مع الله قديماً سواه" 
فخالفوا الإجماع ونقضوا ما كانوا قد أجمعوا عليه؛ واستقمنا نحن 
على الإجماع. 

وأجمعت الأمة على أن الله ليس كمثله شيءٌ ثم نقضت المشبهة 
قولبم هذا فقالوا: له وجهٌ ويدان؛ وجنبُ وعينان؛ وجوارح ولسان» 
وهو يُرى يوم القيامة بالأعيان» وهو يستقر في المكان -تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراء فخرجوا عن قولبم الأول: (ليس كمثله شية)» 
واستقمنا نحن على الإجماع. 

وأجمعت الأمة على أن معبق ١بَبَْبَْحَانٍ‏ الله) تنزيه الله" من كل 
صفة نقص في ذاته وفي أفعاله: وأججعموا “على أنه عدلٌ لا يجورٌء وأنه 
لا يفعل القبيحة ولا يأمر بفغلة> وألآ“يؤتتدمةاؤلا يحبه» ولا يرضاه» 
ثم نقضت الجبرة هذا القول بأن قالوا: الله فاعل كل حسن وقبيح» 
وقالوا: إن الله أجبرهم”" على أفعالبم» وقالوا: إن الله أمر الكافر 
بالإيهان» وسليه الاستطاعة على الإيمان. فنقضوا قولبم الأول» 
ونسبوا إلى الله فعل القبيح؛ ونرّهوا أنفسهم”"'؛ وخرجوا من الإجماع 
وقد قال الله تعالى فيهم: وَيَوْم الِيَامَةٍترَئ الذِينَ حكنبوا على الله 
وخرهةخ نشركة أن فى هنم منوى لِْشَكبرينَ4[رس 1:٠.‏ واستقمنا نحن 
(1) في (ب): قدماء سواه. 
(1) في (ع, ص): تنزيه لله. 


(©) في: (بء شء ع): إن الله جبرهم 
(4) في (صء ه): ونرّهوا نفوسهم. 








اوه 





باب حمَيئة ممرفة الاختلون حتاق المصرفة 

وأجمعت الأمة على أن الله صادق الوعدء ثم نقضت المرجئة هذا 
الإجماع بأن قالوا: يجوز أن يُخلف الوعيد. فنقضوا قولبم في صدق 
الوعد ؛ لأن وعيده للظالمين هو وعده للمظلومين؛ كما قال تعالى: 
إن تسر رسلا وَالِْينَ آسُوا بى الَساو اهنا بوم كوم الأحهاة» بره فإذا 
أخلف”" وعيده للظالمين فقد أخلف”" وعده للمظلومين -تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. واستقمنا”' نحن على الإجماع. 

وكذلك أخذنا في الإمامة بالإجماع؛ فإن الخوارج وبعض اللمعتزلة 
قالوا: الإمامة في كل الناس. وعلي والحسن والحسين وذريتهما 
من الئاس. 

فأما قول ضرار: يُونَى اللبٍطيةعلى)القرشي» فإن الله تعالى قد 
جمل النبيء يك من أشرف بِيِكََاقٍ العرب؛ فكما كان 8 من 
أشرف ببسو في العرب وجب أن 'بَكوَن الإمام من أشرف بيسو في 
العرب» وأشرفُ بسو في العرب بيت النبيء «ك. 

وقالت المجبرة وبعض المعتزلة: الإمامة في قريش. وعلي والحسن 
والحسين 200 من قريش» فثبت لنا الإجماع. 

وأما قول الإمامية في النص والغلرّ فإنه خلاف لجميع الأمة. 

والدليل على أن الإجماع حُجَة قول الله تعالى: (ِوَمَن يساق الرْسُول 
مِن بَعْدمًا تمن له القدى ويم غبْرَ سمل المؤيد هم َحوله مَا تولئ وَصَيلِه هدم 





)1١‏ في (ض): فإذا خلف. 
(1) في (ض): فقد خلف. 
(5) في (س): فاستقمناء 
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حمائق المعرفة باب حمَبئَة ممرفة الاختلاف 
اء وقال تعاا ٍلن اليم عاونا اله كُمْ افوا 
صل عَلهم البلا ناوا وروا بيو بل حكتح مُوَعَفُونَ © 
تن اوحض ليلذ وف الكبرة وكك هاما حهى مكو ولك بها 
ما دون هاكزلا ين ظُور رج ٍ4 لمت وجا وقال تعالى: : للم انين قالُوا 
نا الله أن امنعقائوا فلا مو وف لهم وهم يَحزكُونَ4 الاسساف 110 وقال 
رسول الله يك : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فصمّ أن الزيدية هم 
الفرقة الناجية. 

ومن طريق العقل: أن جميع الفرق لا يجدون علينا طعداً ولا 
تشنيعا في مقالتنا. 

وما يدل على صحة ما ذهبنا لمآ تج به مخالفونا من كثرتهم 
وقلتناء وهذا من الدلائل لالواصحَة عَلَى صحة مذهبنا وذلك أن 
الله تعالى قد أخبرنا في القرآن أن أكثر التَنَ لآ “يؤمنون » وأخبرنا أنه لا 
يؤمن إلا أقل الناس» وأخبرنا أن الأمم قبلنا كذّبوا الرسل» » فقال 
تعالى: «حكنْبت قله َنم شرم رأَسْحَاب الو رَ نو © وَعَاذ وَِرَعَوَمُ 
وَِضْوَان ُو ه وساب الأبكَةِ رعرع كل مكَذْب اسل سق 
وَعِيدٍ14ن:100-0ء وقال تعالى: : (زإن يكوك قد حصب سل ينوب 
كرمع المُو» ديد 4< وقال تفالن: 0 ييَبَيِهًا 
نكن حك لاس لاليين) بر ءط» وقتال؟ : لكأ كر الناس 
لأيعقُون) :سه وقال: (وككِن أَكَثرٌالناس لألمؤيُون4”إمسردا» 


(1) في جميع النسخ: (ولكن أكثر الناس لا يفقهون). وقد أشرنا فيما تقدم بأنه لا يوجد في القرآن 
الكريم آية هكذا. 











لوعه- 





ناب حفيئة معرفة الاختلاف 
رقال: : (وأصترط لبتُو)إدد» ٠اء‏ وقال: 
رصنت بمأمدخد 4 لوصفم 1] ٠‏ وقال: «رقد ل وكير 
لمت رست ... وقال تعالى: جتن 5 
سيل اللد» وكسيد نا وقال تعالى: «ولقد 
يهنا ١‏ الوا لكاب ليم كر وكيز يم )عمد ء وهذافي 
القرآن كثيرٌ 
ثم ذكر الله المؤمنين المخلصين بالقلّة» فقال تعالى: ذا عملوا آل دَاوُودَ 
يدن ماف الككرز تيجا ؤرما آمَنَ ممه ليل إمسره..فاء 
وقال: «نشرثرا بنه إلأقيلاً بح 4إنيتيِرد»: :1 وقال: لَقَِيلامًا 
َدَكَرُونَ) (حردم 
وذكر مسا كان مسر ا أقتتكبزابت:بعوسطكى عند باب حطّة) 
وقولهم لموسى: (ِنَائب أدت ريبك هاا إنا هَاهنا فَاعْنَ4 ود »1 
وذكر قول موسى لكك : «رّبا إنى لأأتِك إلأَضيى وأَضِى )ءءء 
وذكر من قوم موسى رجلين وهم ألوفٌ فقال تعالى: «قالَ يَعْلان يِنَ 
الَنِينَ يَسَافونَ آنمَمَّاللّه عََهِمَا ادظرا هم اتساب فنا تطشوة دك 
عَاِبُونَ14سدم”اء وقد قيل: إنهما يوشع بن نون» وكالب بن نفثا”"؟ 
القناري من أرض قنار. وقيل: إنه المؤمن الذي كان يكتم إيمانه. فصح 
أن القليل ممدوخء وأن الكثير من الفرق مذموم. 
بة تظاهر أعداء الله عليهم. وقد ذكرنا ما 














وبسبب”' قلة الفرقة النا 





)١(‏ في (بء ش): وكالب بن يفئا. وفي (ج): وكاليب بن نفثا. وفي (ه): وكاليث بن نفنا. 
(9) في (ع؛ ش): وسبب. 
5-8 





حتاق الممرثة باب حئيمّة ممرفة الاختلاف 
فعل بنو أميّة وبنو العباس بأولاد رسول الله و ؛ وذلك أن معاوية 
لعنه الله لما غلب على الأمر جعسل سسب أسير المؤمشين 4 سيرة 
1 حتى كتب إلى وال له من جهته يقول له: : أقتل من كان على 
دين علي ؛ واضرب عنق حجربن عدي ؛ لأنه لم يتبرا من علي الغفية 
وأنكر سبّه. 
وكانوا يلعدون عليًا على المنابرء ويدعونه أبا ترابو» حتى وَلِيّ 
عمر بن عبد العزيز فمنع ذلك» فقال في ذلك كثير عزّة: 
طبت يتأ وطاب أهلك أهلاً 
أمل ببثئيتِ النبيء والإسلام 
لعن لله من يشْعِت عَيها 
وبيب ة كن سولقةواإمام 
تأمن الطير والَوَحَوضَ ولآايا 
من أهل البيت عند المقاء"؟ 
وسُمَ الحسن على يدي جعدة بنت الأشعث بن قيس» حتى روي 
أنه قال: سّقيت السم مراراً وما سسّقِيتُ مثل هذه المرّة» ولقد مشت 
طائفة من كلدي 
وقُعل بالحسين بن علي عليهما السلام ما قُمل» وخبرهُ مشهورٌ. 
وروي أنه لما قُتل كتب عبيد الله بن زياد أن تُوطأ الخيل على ظهره» 


)١(‏ في (هء ل): أهل بيت النبي عند المقام. 


300 ظ 





باب حقيتة معرفة الاخثلاف حتلق الممرفة 
وحرٌ رأسه”" وأمر به إلى يزيد بن معاوية ‏ لعنهما الله سبحانه 
وسيق حريمه وأهله على الأقتاب إلى دمشق. 
وقتل زيد بن علي ليه وصّلب» ثم تل ولده يحيى بن زيد لله 
وهس في المهراس 
ول محمد وإبراهيم ويحبى أولاد عبد الله بن الحسن ليه وغيرهم 
من أهل بيت النبيء##. ولسم أسوة حسنة بمن سبقهم من 
م والعالحي: ٠‏ وقد قال الله تعالى: ٠‏ َأدَكنا جَابكُمْ سول ينا 
ن ريا تقعلونَ4(بير:م1ء وقال تعالى: 
ركان بن تبئ َكل ممه رون كر ها هوا ِما أئُم فى سبيل اللّهِونَا 
موا وبا امتتكانوا زان مسرن ج14 وقا ل أتطالى : لكل حاب لقو 0 
الناردات لوكو © إذ هم عَلَمَا هو نوهو على مايلو باللاينمت شهوة 0 
وبا شمُوا نهم إلا أن يؤينوا بالل لمي الحَويدٍ) (سسررع.»-ماء وكذلك أهل 
البيت لع . ولذلك قلّت هذه الفرقة الناجية؛ ولم يشتهر علمهم 
لأجل ذلكء كما اشتهر علمٌ الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي من 
العامة ومالك؛ ومحمد بن الحسنء وأبي يوسف في أكثر الأمصار. 
وقد رُوي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم كانوا إذا تكلّموا في المسائل 
فأرادوا أن يحكوا قول علي تيه قالوا: قال الشيخ» ولم يُقصحوا 
باسمه خوفاً من السلطان؛ فكيف يظهر علمهم والأمر كذلك مع طول 
المدّة؟ فإن دولة بني أمية القضت في سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية» 












(1) في (ع): وجز رأسه. 
فت 








حتاق الممرقة باب حقبقة ممرقة الاغتلان 
فصار الأمر إلى بني العباس فساروا طريقة بني أمية في قل أهل 
البيت هه فإنهم قتلوهم بضروبر من القعل؛ فما زالت تلك 
حالتهم'" حتى ضعفت دولتهم بظهور الجيل والديلم. 

وأيضاً فإن فقهاء العامة الذيين سمّينا كانوا يرون ولاية 
آل رسول الله تي فرضاًء ويشهدون لبم بالتفضيل» ويقولون: إن 
أبا 





مودّتهم هي أجر الرسالة. . وقد رُوي أن سبب موت أبي حنيفة: أ 
جعمر :الثاني من يخلفاء بتي العباشس- كتب إليه كتابً» وإلى الأعمش 
كتاباً على لسان إبراهيم بن عبد الله؛ فلما رأى أب حنيفة الكتاب الذي 
كتبه إليه أخذه وقبّله وقرأه؛ ولماثزاى الإأعيمش الكتاب الذي كتب إليه 
رمى به. وكذلك الشافعي كان تَظه يحب أهل البيت لاله وهو 
القائل فيهم : 
يا راكباً قف بالمحصب من منى 
واهنف بقاطن أهله والنامض 
سحراً إذا جاش الحجيج إلى منى 
سيلا كملتطم الفرات الفائض 
قفائمنادبأانني لمحمار 
ووصيه وبنيه لست ببساغض 
إن كان رفضاً حب آل حمسا 
فليشهد التقلان أني راقفضي 





(1) في (ش): تلك حالهم. 
اماو 





اباب حتبئة معرفة الاختثلاف حمّائق الممرفة 

وروي أن محمد بن الحسن غضب عليه هارون في ميله إلى أهل 
البيت فرماه بالدّوا أسه. فصح لنا الإجماع ؛ وصح أن الزيدية 
هم الفرقة الناجية. 





وقد شذ من الزيدية فرقنان في عصرنا هذا : 

إحداهما: : الُطرفية الذي قالوا: ليس يُسمع القرآن» ولا يمع 
الكلام؛ وأنه صفةٌ ضروريةٌ لقلب الملّك لا تفارقه. فأنكروا نزول 
القرآنء وقالوا: إن الله سبحانه لا يقصد كثيراً ئما يحدث من الخلق 
والرزق والموت والحياة بل ذلك يحصل بإحالات الأجسام» فأنكروا 
تديير الله سبحانه لخلقه حالا بعد حال. وقالوا: إن فعل العبد لا 
يعدوهء ولا يوجد من الظالم فعل في“الظلوم؛ فنسبوا أكثر الظلم إلى 
الله سبحانه» وما أشبه ذلك من الكَهَالات) القبيحة» وهذا القول مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع!2» فخرجوا من إلفرقة الناجية بخروجهم 
عن الكتاب والسنة والعقل والإجماع. 

والفرقة الأخرى: الذين قالوا: إن الحسين بن القاسم أفضل من 
رسول الله لك وكلامُهُ أبهر من كلام الله؛ وهؤلاء خرجوا من الفرقة 
الناجية بخروجهم عن العقل والكتاب والسنة والإجماع. 

ومن أهل مقالتنا في عصرنا: قوم توانوا وسهّلوا في العمل» 
وغفلواعن طلب العلم: وركنوا على إصابة الطريق؛ فضيّعوا الدين» 
وتخلفوا عن طريق المؤمنين'”'؛ فمثلهم كمثل النائم على الطريق! 
)١(‏ في (ج؛ سء م): مخالف للكتاب والسئة والإجماع والعقل. 


(؟) في (أش, ب): عن طريقة المؤمنين. 
عمد 





لصا لضا عا باب حيقة معرفة الاختلاا 
ومثل مخالفهم كمن بمشي مجتهداً في غير الطريق» فكلا الفريقين لا يلع 
المراد» إلا أن يستيقظ الثائمء ويرجع الضال عن الطريق إلى الطريق. 

تسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى من طاعته حتى يصدّق قولنا 
بعملناء ونسأله أن يتجاوز عن خطايانا وزللناء وأن يبلّغتا صالح آماننا 
وينتم لنا عخثير أعمالنا. 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآلى.:خير آل 


سوعه- 





0 


كسد 


حمائق المعرفة الفهامرس العامة 


4 





البقرة 


ل ذلك لفكتابا لريب فيه مم مم 











إن الذي عُرُوا سر عله ف 5-5 
3 , 0 ذه 
ماكم 
2 

3 3 

38 اع 
لوا ينا لا نحي لذن ع ني حبنا م الهم 
رذ فق تر نتوين اوش رخو لطا م3 
كوا من بات نا رفم مم 


سهد 











ونا خرن ولك الوا شه طلوف 32 


كرا واشربرة 5 
وذ َم بَامُوسَى ل عبر عَلَى طَْامٍ واحد 3 
أتحدنا روا 3 





قال موسي القمه إن الله يأمر كم أن تديحوا يفره الاحسفة 










سبئة وأحَاطَت به عطيكة 2 
العامة 
ممق لد 
5 
1 
0010 9 
وفوا أن عل 





وإد الى راسم ري بكلنات ناته 11 
اررق أهلة م الشمرات 1 
نولو امنا لله ونا أمرل بين 2 
ام حسم أن ُو اله لما بشم لله دين ا 


00 





بها الذي آمو موا بالمسر ولملأة 1 
ولبلوتكم بش من روفو ا 





الرفة 
20 الآبستسة 
إن دمن يمون ما أنزنا من اليكّات وَلْهُتَى 0300-0 


لل 











ومن يدل نه لله من دما له 7 1 





ان لم أذ واحدة 0 





ونون عن خامى لقن 


لا شكحُوا اكات حتى يمن لين 


ل وجه- 





الصفحة - -- 


الى 
اللو ند ل 


0 









518992 





























الفح 7 
فنا مرت فَاومن من سيت كر لل 00 1 
ا بقيمًا حدوة الل لطفا ادها 
. 7 02 م 
والْذين يفون مك ويْْرونَ أزواحا ريطن بهذ للها 
بأطهن أرئة أهر عر 
ودين مُومُوْنَ ملكم ويدرُون واس وْسيْة لأزواحهم نا 5 
فال بن الل طن علْكُمْ 00 32 
ريو مله إلأ قبلا مهم 050 5 
ولا يكوده حمْظْهمًا 05 
ولا يحيطوت بِشَىأء من علب إلا نا خا 3 رمد 
0 3 
0 
حدر 
1 
مع 
ايها الذي نوا لا نْطُوا صدَفائكُم بلمْنْ رأف 0 194 1 
م ُ 97 نكما ا 
0 
39 مد 
1 3 
0 1 
00 0 
: 05 5 
ريا وَلامُسْمكَا ما لا طاقة آنايه حير 30 
ل يكلف الله نش إلا وها 5 لمم 


5108 











سيم 


اما الذي في لوبهم يع 


هر الذي ألْرلَ عُليِنَ لكاب مله آبات مُحْكَاء 


وَالراسَسُونَ في الْملم يَعُولُونَ لابه 
حَهد الله أن لا لإ هو 
قل للهُم نك اتلك 


إن الله اصصطفى أدم ونوا 








فر تح تان تالحم 
لها يمدي اط فزن تر لذ ينبي 


أن واي حت فوا مما يون 








كم 


مال قوع فده 
كا 
نا 


1 


1 


ركد 


لاوطا واكركيه 
4د 
1 
1 
فق كمه 


يل 








ونش للا قن وس فكفوين 14 














ا تان لدي لون ينا اموت 1 
إن في لق السمَاوات وَالأْضي وال 1 
هار 
لذن بوط ينا وكارن رق شري 0 لذ 
نا سما ناد يناي لقان 0 
اسشنما لها ري لى ايخ مان نم ملقم ١‏ مم 
8 
5 
إن ين يلون أموان الى طلم 54 
ولع لع من كع 0 
5 





عه 


1 
يي ليان 


كاعر قله 


مه 











و تكطر نا تكح لخم من شاه 


نامكم به مهن 

ميد لله لين لك وديم سن الدين من فيكم 
وف ها لجرب لك 

رسن الإنسَانُ ميا 

سل ون على ضنء بن فطل فل ملقم 











ندر ان جل ث اقش فق زر قصل 


أيموا ال يوا السو 
إن كيد الشيطان كَانَ صعيفًا 
الذي نوا فاون في سيل الله 
ما انك من حُسة فم الله 
من بطم الرسُول فق ذا الله 


ول عل مط قل 






أفلا يرون | 
أو دوا فيه الحنهاا كبا 
ل الأول وى أولى الث مهم 


-4م- 


2 


م 


وم 


3 








ا يحب الل فخي بلسلو» من كمي 

إذ دين يَعْمرُونَ بالك وله 

عقوا لرناطة حير 

أذ فكب نمل لهم كان من شنا 





ايها الذين موا ل فحلوا َعَائر اله 
+82هد 


لذ 
0 


لها 





كا 











امب لت ربك قلا نا هاا سف 1 


ارب إني لآ أمللك 





2007 


وس لم يَسْكمْ بنا أنزل الله تأولدك هم الكائروكة 3 
و لم يَسْكُمْ با أل الله نولدت هُمْ الفاسفُون 3 














ما ْنَا في لكاب من شيع 





دان فى الأرض ولا طائر يط باخ 





إذ قالوا ما أثرل الله على بشر من شيع 
الندر ام الفرى وَمَنْ حواها 
رن أل مم الرَى خلى الله ْنا 





لا ركه الأبِصار وهو يدر الأبصَارٌ 


ولقلب أفناتهم وأنصارم كما ل لؤمنوامه أ 
اونمت كلمة ربك صدًا وَعَدَلاً 

إن نطع ار من في الأررض يولك عن سيل الله 
إن الشاطين ليرحون إلى أولباهم 

لماكلا مما لاخر ممع لل عله 





72 












الالو هل كملر ن قم 
0 


ل 





ولنذى امنب اله أمشسناي ار 
أن السناوات ولأرْض في سل نم 


تألقى عم فنا حي ثبلا ميت 








وس فوم موسي أ يدون باس وبه مدأو 
ران الحا ري 





أرلم ينوا في ملكت السسحاوات والأرض 
أي حديث بعده يؤملون 

ولك أكتر امي لأ يعون 

عر الذي حَلفَكُم من ني ونم 

وَإِذا عا الغرآن فَاستسمُوا له صو 





53008 





ذا 





القهامرس العامة 5 . حقائق الممرفة 





إلا المؤْسُونَ دين إِدا ذكر الله ولت لوهم 0 ل 























بذ يدم لله إسْدى الطافتين أنه لَكمْ 3 32 
4 وهم 
ولا نَكُونُوا كاين قالوا سمسًا وهم ل يسْمَمُونَ 3 م 
وذ تون عدي فكوا سيت َه يتن ١‏ ممم 03 
اننا انوكم وكرت نه 3 2 
م زو ين نير ين فط قل 57 4 
3 1 
3 5 
اين بكم عرو ارون 0 الكنفلة 
كأ دى 1 
7 ع 
0 1 
2 م 
التوية. 
5 1 3 
0 0 
. 0 
د تحر تأحرة ٍ ع 
3 1 
1 4 
1 للمعر عع 





-44ه- 





ذبن لون بل ولا يوم ار 








لهل ترتموة ب لأيشى لشي 





انون لبون لامر 09 
فد ناب الله على ابي ارين 
للا نر 
ما كان امون لمرو عا 

حر بض عَلكُم بالطؤمين ركاف كحي 








يونم 

إن الذين لآ يحون لقَاءنا 
دين امسو 8 وَزيَادةٌ 
مادا بَمْدَ الْْنّ إلا الملا 


أن يدي إلى الن أخن أن بتبع 





ل نالو شط سور مله ترات 
ولكن اكت الذلس لا يؤملون 

وما آمن ممه إل قلي 

ووه- 


1 


310 


30 
لو ووه 


لمعه 





لفيارس الماية 


ونادى وح ريه ََالَ رس إن ابي من أطلي 





لير لطلوع ا طمن 














إن امات يُذْهيْنَ اينات 14 

ولا يرَالُون مُحلفِين وللفلد 

يوس 

اونفد ممت به وهم بها 14 
ناش ذل ملا هن 3-5 
دي علْم عَم 32 

ونولى عَنْهُم وال يلأسفى على يوس 44 

ْنَا أشكر 2 إلى الله 





إني لأحذ ريخ 


هر حرصت ؤم 


الرعد 














وا رب ف مغر لمي على طلهم 0 
في الأرض قطع متحَاو رات 4 
رو أن قرانا سرت به الحتال 3 
يلخ الله ما يناه وكست 1 
إبراميمٍ 

وإذ ناد ربكُمْ ين شكائم لأزِيدلكُم 0 
وَقَالَ ايعان لما قضئ الأمر بف 
ألم غرى ىذ دلو مطنة له ذه 3 
9 م 9 اسمن من لذن جوم 















نا َس زلا لكر ونا ل َحَافطُون 
ور كسا لهم نا من اشنا 

إن عنادي ليس فاك عَلْهِمْ سلاف 
ات 





تتح ناد رن من اطي 
النحل 
حلن سات والن بحن 


ذا أردله ألا لفول ل كن يكرد 








رن رك مَك فكت إلا لك لم فديكلتر2 


عون من نكا وز حت 


وأرحى ريك بَى شط 


واللهُ مضل يمْصْكُمْ على مض في ارق 
تاقاط يمون 


مرب الله ملا عدا مسوك ل 
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َكَل ما رركم هل خلذلاً ملا 
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وإ يُسَهُمْ الذباب شيا لأ مستطذوة من 
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وَمْنْ حاهد فَإِنمَا يُحَاهدٌ لنقسه 
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وما كان بر ان َكل الله إلا وح 
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إن اله اصطفى كانة من بي إسعاعيل.... 
إن لله لا معل له بوه من جوم 

م يعمل شفاءكم فيما حوم عليكم 
إل الله يقضب القضب فاطمة 

إن المومس إذا أصابه السّقم ألم عافاء اله منه.... 
إن ليث ليعذب ببكاء أهله ...... 
إن عبد االطلب سن خمساً من للستي 
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حمّائق المرفة 
إ هذا ام .ا 

إن هذا يريد 0 عن ينيد 
إن هذه الحشوش 
إن وأيهم ها مكو 0 توا 593 دنه .. 
بد وشم ذا ولا أراكم تلوت : 
إنا معاشر الأب 

إنكم لبن نتروا ال.. : 
إما أحلكم في أجل من خلا من الأمم ., 
يا حمل الإمام لبؤتم نه 
إنا درك الثير كله بالعفل. 
إني تارك فيكم التقلين 

إني ثارك فيكم ما إن لمسكتم نه 

إنى رأيث في النام كأن جريل عليه السلام عند رأسي 























إني مخلف هيكلم ما إن لمسكتم به فن تضارا. 

إياكم والزنا 1 
انقو الله في عترئي ينا 
قرا انساءء وائقرا الغضب 32 
اذكروا الموت؛ وكونوا من الل على حذر .0 1 
استمئعوا من هاه التساء ............ 71 0# 
حرف الياءٍ 

بأني وأني ما بيكيك -- 5 

يشرو قائل ابن صفية بالنار. 

بم نكم 7 1 قلق 








اتقربوا إلى الله بإكرام البهائم. 








حقاق المعرقة 


م 





0 





0 





حماءني ملك من الملانكة لم يهط إلى الأرض قبال ليلق هقد ......... “000 ين 





د الللائكة واستهدرا في طاعة الل 


حرف الحام 

















حب الانيا رأنى كلل خطيئة. 5 1 
الحمسد بأكل الات يتس 4 
الحمسن واليسين إمامان قاما أو قدا 5 9 كع 
ا حمس والحسين إمامان وأبوههما حبر مهما....... اجام تزكر كه 
الحمد لله الذي ومن رسول رسول الله لما وفق لل رسلا لته...)...). . د 

حرف الخام 
ان والبفرهن... 1 70 2002 
كم 





خرح من النار 





حمسن لا عدر بمهلهن أحذ 














000 2 
رف الدا 

الدعاء برد القا... ١‏ 

الذي قار عمل ولا حساب ل 

اليا قار من لا دار اله للحم 

حرف الراء 

رحملك الله يا أبا فر 22 18 


امهم 








يوا الغران بأصواتكم 

حرف السين 

سرون ربكم كالقمر . 0 
استوون ريكم كما ثرون القمر ليلة البدر 
سترون ربكم يوم القيامة 

استفزف أَمَيْ على ثلاث وسبعين فرفة 
سلمان منا أهل البيت. 


سيكدب على كما كذب على الأنياء من قبلي 
حرف الشين 


شأنكم بها... 


شفاعين لأهل الكبائر من أمق. 0 ا 


روح سعد داكن 





سمه 





الفهامرس العائة 











الفهاسرس العامة 
علي قائد الورة 
على مين عنزلة هارون من موسى. 

عليك باليآنس مما في أهدي الناس ........... 
عام ا 
عمل الحا الرْخل -....... 


حرف الفينٍ 

































المبة واللممة ينراب الصا افر 
حرف الفاء 

غاتقوا النارء واثفوة الا 1 
الفحدٌ من العورة 00 
فل الم يم من فضال العبادة عور مم 
هلا بكرض حصومك أولى بالقر أن منك 2 1 
5 3-3 
آي عند مين ]نَم نطققة 3 
في كل كد حر أحر 34 لقا 
حرف ٍالقافٍ 

القدرية تمصناء لل 000 
القدرية تموس هذه الآسّة لكل 
الغرآن بوحد في للالة مواضع 9 0-0 
ما لهل سف : 5 
قرام الرء عفله 1 - ا 
قرمي ها أمّ سلمة فافحي طياب 35 
حرف الكاف 

كل بي أنثى ييتسوف إلى أبيهم لبن 
نيب ونس فطع بم فقيامة 1 
كل شيء أسفل من سُرّنه إلى ركيته عورة 1 





كي صلاذ لا يقرا فيها بم الكتاب 





القهامرس العائة 


























الأعطين الراية رحلا يجب الله ورسوله 0000 

ألا تالسوا أولاد الأغباء .. عست 1 

الا تمع أمن على ضلالة 0 

الا أمري الصدقة في 557 

ألا تستقبلوا القبلة لغ 

ا 5-5 

الا تنتفعوا من لليئة يشي ...ا 8 9 لي 21 
لا تنتفعوا من البلا بلحم ولا عصيح 

لاعليك لو مث فبلي.... 7 50كظ0آ2 5-2 
الا قول إلا بعمل ... 05 
لا بيء يعدي 5 
الا بترارث أهل ملتين دنا 
0 2 





لانمل لان درج لق عم فنطرفنا . 




















لا بدحل انا عبة في فلب سب دل من 2 3 
لا بدعل الله قات 0 
لا بدسل المنّة من كان في قله مثقال حيّة حردل من كبر 1 
الا يزال إبليس هائاً مقعوراً من المؤمن و 0 
لا برثي الزائى ين يزني وهو مؤمين. يدن 
لايش الكت سن يولي سه 2ك 1 
لا يقطع رمعل حق امرئ مسلم بيمينه 9 5-5 000 
الا بتطح فيها عنران.. 30 
الا ينظ الله إلى رحل ينظر إلى فرج امرأة وابتها 00 ين 
لانو حدق أزبع كوس وجل سن 3 
لاه لا تلعرا بي ما م اللغ 
لتأمرن بالعروف ولتهن عن النكر 
الكل شيء معدت 31 
0 





النشهيد سبع درحات .. 


همه 





اهرس العية 

لتق احركتون 29 جيطا كلت رذ ها ناكل 
انلدي ايان فداه ا 

الهم اتن يأحب اللس إليش. ...ا 

اللهم ان بأحب حلفنك إللك 





اللهم اتصرة واتصر يه 
الهم بااملك وضعت حبني .. 

لولا أن من على أن 1 
ليدسحلنّ على رحل يكون على غم ملي 


الليبل و السهار. 





نا احسب من ارال أريعاً. 
لكتسباً مثل مضل العفل. 


٠١‏ بال أقوام من أمين إذا ذكر عندهم 


ما ااكتسب أذ 








مام دين إنسان قط حتى يثم عقله 
اما نلق الله شيئاً أعطم من آية الكرسي .... 
ما رأيت ناقصات عفل ودين أغب لعقرل ذوي الأقاب مهن 
ما ري لكم عي فاعرضوه على كناب الله 

ما ل يعسلوا بالمعاصي 

مس3 


ما هلكت َم حتى يكوف الممر قرم 


مانن يتأ برع في 





متعة النسناء حرام تسد 





مثل أعل بيق فيكم كمثل سفينة توج 

مرو بامعروف؛ وانهوا عن اللنكر 
200000 

جاع لبعز دنع ريك فز جل ريد 
موك مساها أبي ما بين الستون إلى السبعين ... 


سجره- 
































سي 1 











0 











حمّائق الممررفة 
امس أذى عليًا فد آذائي 








اس أحب أن يتاك بقضب الياقوت الأخمر 


امن أحبهما في الجمة 
د أخيد ديئه عن التفكر لي آلاء الله... 


من لودع رقا فليشكره...... 














عن شه الخال بالاعلوق ققد كفر 
ن على ان ركمات من اليل 
بن صلى على صلا ... 
من فار المناغة فيد خير 


من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هق 





تعن وزيز أت ويل ل 


من كان بؤمن بالله واليرم الأحر فلا يفلو بامرأة ليست له محر 





0 


من مانا لا عرب إعام عضيرة سسسدددها.... ابه تت 16 
من مسح سَالفَيْ أن من الغ .. 
من بسي صلاة أوأنام عنها .... 








هذا للدي سمغت فق تعلة 
م يا عل لا تقولن هكقا... 





-بامه- 





الفهامرس العامة 
ل 

اناس يعملون الخبر ويعطوت أسورهم على قدر عقوم 

إانساءاغر وعروقت 

تيم شين انلف 








انعم يا أبا بردة: لا يدخيل أحبدً الّة إلا بسن 


3 
انهى رسول الله (ص) عنهاء وعن لحوم الحدر الأهلية 


حرف الهاء 


هدا ان النبهان ما كفي منذ من بي. 





هدا حالد صديق قومه. 





نه حي الاين 

















35 

تكنا معترا ل مسرا بي 7 

هلا لقثم بإعايها 3 

هم ذربنك وولدك 0 
هي الراد والراصلة ا 

ع ع يأمهدنا 161 

جنا وز مايا د 





بؤمر بالعالم الفاسق إل لاز 


با أل ياسر أيشروا.. 





ايا كرتن أب عن عفد ين 
أبها انل إني كنت قدا 





بالامتمتاع 





ايا ختريل إنه مني وأنامه 





حلمه- 





حقّاق المصمرفة القهامرس العانة 


القر آن انواصع لله برفعك الل 5-7 ما ا 





يا على إن من البقين أن لا ترضي أحداً بسحط الله 





































اا علي إباك والطمع..... 

ا علي م العبال سر من النار 

ها علئ مل الذي لا ينم صلاته كَُيْلَى حبلث 

با على وبا فاطمة قد علم الرب أن أقواماً من بعدي عند الفئنة سيعسلون السيئات له 
يا علي ربا فاطمة» إن الله قد حمل الفئنة على الذين يمولون: آمنا... 4ه 
يا علي ما خلفتك إلا بأمر الله سبحائة 08 
يا عمار تفلك الفئة الناغية .............. 6 100 
يبعت عبد الطلب بوم للقيامة أمةٌ وحده 5 وديم ع 
تخرح رج من اليار قد ذهب جيرة وسيره لذن 
اليد العليا حم من اليد السقلى 5 1 
يفول الل تعالل: يا ابن آدم ما تنصفي, حم 
يشول ال عز وحل؛ أبما عبد من عبادي انليتة ب كا 
بفول الل عر وجل: با عبادي إفي حرمت طلم 3 
يكود هكم فو تق ود صلاتكم مع ملاجفن. يلد 
يناذى يوم القيامة: ليم سيد العابديس 1000 
يادي مناد يوم لقيامة: أبن القدريٌ حصماء لل 5 
بولد الك بعدي غلا 377 











النهامرس العامة 





فهرس الموضوعات 








ل بالمخطوطات الي اعتمدنا عليها إعند اللراجمةا 





ترجمة الإمام أحمد بن سليمان عليه انلام 








من أوائل الداعين إلى وحدة اليمن غمالاً وجنوبا. 


داعية عدالة اجتماعية-.. 








عام هت 








ذكر تفاصيل المعارض وتسميتهات........ 
باب معرقة النظر ..... 
فصل في الكلام لي العقل.. 
فصل لي الكلام ل الحواس . 
فصل في الكلام لي وجوب النظر والاستدلال9 
باب حقيقة معرفة الصيع ...- 
فصل في الكلام في الموا 
فصل في الكلام في الأنوار واتختلاف اللبل انان 
فصل ني الكلام ني الأرض.... 
فصل في الكلام في خلق الإنسان. 
فصل في الكلام لي المدسم والعرض 
فصل في الكلام في الألوان والطمرم 
فصل في الكلام في الروج--.. 

باب حقيقة معرفة الصائع.... 
فصل ي الكلام في أن الله تعالل شي 
فصل لي الكلام في أن الله حي قادر. 
فصل ف الكلام في أن الله عالم حكيم 
فصل في الكلام في معرفة الصائع.... 
فصل نٍ الكلام في صفات الله والفرق بين 
فصل في الكلام ي أن ل تعال قدي 
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اقهامرس. العامة. 
باب حقيقة معرفة التوحيد .. 
فصل في الكلام في أصل التوحيد وحقيقته 
فصل في الكلام فيما اتفق عليه أهل القبلة وما |' 
فصل في الكلام في الإرادة -. 
باب حقيقة معرفة العدل ... 
فصل في الكلام ني اخختلاف أهل القبلة ني العدل وذكر ما أجمعوا عليه وما 
فصل في الكلام ف الاستطاعة 
فصل في الكلام في الرعد والوعيد 
فصل ف الكلام في المنزلة بين المتزلتين 
فصل في الكلام في الهدابة والإضلال 
باب حقيقة معرفة النعمة 






























فصل في الكلام فيما خلق 
فصل ف الكلام لي ما قطر اله عليه العدا 
فصل في الكلام في أن ما أمر الله به المت د فهك الة/نعنية. 
فصل نٍ الكلام في أن الله نهى عن فعل ما يستقبحه العقل ويضر في الخال والمال .51 
باب حقيقة معرفة شكر المعم ... 

فصل ف الكلام في حقيقة الشكر ..... 
فصل ف الكلام فيما يجب أن يعنقد بالقلب من الشكر .... 
فصل ني الكلام في واجبات « 

















فصل في الكلام ي واجبات السمع. 
قصل في الكلام في واحبات البصر --- 
فصل ب الكلام في واجبات اليدين 
فصل في الكلام ني واجبات النفس على الكمال 
فصل في الكلام لي حقيقة الشكر.. 














سوهت 








فصل في الكلام في التتجارة 2 
فصل في الكلام لي التوية. 
باب حقيقة معرفة البإلاء...- 
فصل في الكلام في امتزاج النعمة والمحتةس.-. 
فصل في الكلام في الرزق .... 
فصل في الكلام في الصبر على البلية 
فصل في الكلام في اموت ... 

فصل في الكلام في الآجال... 
باب حقيقة معرفة الجزاء. 
فصل ف الكلام فيما اختلمت فيه الأمة من عذابيةهالقير والنفخ في الصور والميزان 
































والكتاب والصراط والشفاعة وعذاب أطفالا الاش كبن كي .. ون 
فصل ف الكلام في الصور 002 
فصل في الكلام لي الميزا/ لك 
فصل في الكلام لي الكتاب 
فصل ان الكلام في الصراط 





فصل لي الكلام لي الشفاعة. 
فصل في الكلام في أطفال الشر كين 
فصل ف الكلام في أزواج أهل الحنة 
فصل ب الكلام في جزاء الأعمال وذكر الخواتم..... 
باب حقيقة معر فة الكثتاب .. 
فصل في الكلام في فضائل القرآن-. 
قصل ف الكلام في معائي القرا 
فصل في الكلام في الناسخ والمتسوخ ..- 
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القهاءرس العامة 

فصل في الكلام في الاختلاف في الكناب-. 
باب حقيقة معرفة النبيء (ص) -.. ب 
فصل في الكلام في تبيعنا محمد (ص) ... 
فصل في الكلام ف معنى الرسالة 
فصل في الكلام في احتلاف الناس ف النيء وص ) -. 
فصل في الكلام في خخطايا الأتبياء عليهم السلام ..-.-. 
باب حقيقة معرفة الإمام. 
فصل ف الكلام في إمامة أمير المؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام --. 
فصل في الكلام في اختلاف الأمة ني إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام... 
فصل ل الكلام ف إمامة الحسن والحسين عليهما السلام. 
فصل ف الكلام في الأئمة من بعدهما .هي 
فصل ف الكلام في إمامة زيد بن علي ( )وبين أقاميعكيه من الأئمة (ع) لست 148٠‏ 



































-4وه- 





0 


كسد 


0 


2 


د 
يكب تسدنا 





2 مؤسسة الإماء زيص بر علج الثقافية 


أخي القارئ / أختي القارئة 
1 نرجو منكم تعبثة البيانات التالية لمشاركتنا في تقديم الأفضلء ونتمكيتنا من إعلامكم بما 


يستجد من أخبارنا. والله يشكر لكم تماونكم. 
اخلهالاسم : :تاريخ الميلاد: 
1 الهنة: المؤشل المدميك/ _/ 
63 العتوان: لحف 
تعالهاتف: البريد الإلكتروني: 
<:»عنوان الكتاب الذي اقتنيته: 0غ 
حتتوسبب اقتنائك للكتاب: 
1 /#عدد الكتب انشي تملكها من إصداراتنا. 
دل#عدد الكتب التي تملكها بشكل عام 
تلكالموضومات التي تهمك: 
ملاحظات على الكتاب 
اذتعأهمية الموضوع: شمول البحثه 
جاع اللفة: موضوعية الطرح: 
: الفهارس: 
الحجم: الويقه 





مؤسسة الإمام زيد ين علي الثقافية ص.ب. 0171 1تلفون (0-5301-1081999). 
فاكس (04771-700771) صنماء - الجمهورية اليمنية. 
وعم لعمططته مكه: انمد :يدم عوطم سس بعانعط ا 














4 مؤسسة الإمار زيف بر علج التق 








ن/ هل سمعت عن مؤمسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةة 
لتانمم كيفة 
ص كلا دن هل ترغب بمتابمة أخبارهاة. 


بمد الانتهاء من تعبئة هذه البيانات نرجو منكم التقضل بإرسالها على عنوان المؤسسة, مع الملم أن 
كل من يرسل هذا الإستبيان سهدرج اسمه ضمن أصدقاء المؤسسة, و اللّه يوفقكم إلى كل خير. 





مؤسسة الإمام زيد بن. 
فاكس (000 
ومماعدطجترقوسة انما 






ماع فطع بسع باتو 11 


11 





